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الدراسـة  نالـت منـي كل محبـة وإعجـاب خلال  الجزيـرة الصغيـرة،  البحريـن، هـذه 

الميدانيـة التـي قمـت بهـا لمجتمع البحريـن سـنة 1974 – 1975. وإذ أتقدم بالشـكر الجزيل 

لعـدد مـن الأشـخاص الذيـن سـاهموا معـي فـي جمـع المعلومـات وضبطهـا، فإنـي لا أنسـى 

الأصدقـاء الآخريـن الذيـن قدّموا ما بوسـعهم لتسـهيل عملـي وجعل إقامتي خلال تلك السـنة 

مـن أحلى أيام حياتي، هذا بشـهادتي وشـهادة زوجتي سـونيا، وأولادي سوسـن، وفـواز، الذين 

شـاركوني حلاوة العيش فـي «أوُال».

أتقـدم بجزيـل الشـكر إلـى كل مـن الشـيخ خالد بـن محمد آل خليفة، والشـيخ عيسـى 

ابـن محمـد آل خليفـة، والأسـتاذ سـعيد الزيـرة،  والأسـتاذ أحمـد فخـرو، والشـيخ سـليمان 

المدنـي، والسـيدة هنـد بنـت راشـد آل خليفـة، والسـيدة فوزيـة القصيبي، والسـيد بـل بري، 

والأسـاتذة خليفـة خلفـان، وعلـي تقـي، وجعفـر الـدرازي، ويوسـف خواجـه، ومحمـد مطوع، 

وأبـو حسـين آل مسـلم، ومحمـد صالـح، والملا عيسـى بـن علـي، وأحمـد بـن علي الـدرازي، 

والملا حسـن ابـن الشـيخ، وحسـن كمـال، وماجـد وفـؤاد كمـال، وفايـزة الزيانـي، وفاطمـة 

بوحجـي، وإبراهيـم فخـرو. لـكل مـن هـؤلاء خالـص شـكري وامتناني.

كمـا إنـي أتقـدّم بالشـكر إلـى مؤسسـة فـورد التـي قدّمـت لـي بعـض الدعـم المـادي، 

ولـوزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة فـي البحريـن التـي تكرمّـت علـيّ بمكتـب وبعـض 

التسـهيلات الميدانيـة، وكذلك مركز دراسـات الشـرق الأوسـط فـي جامعة شـيكاغو الذي أتاح 

لـي فرصـة عـرض نتائج دراسـتي عـن تطور السـلطة وممارسـتها فـي البحرين أمـام  نخبة من 

الاختصاصييـن، فاسـتفدت وعسـى أكـون قـد أفدت.

وفـي هـذا المجـال لا بدّ من شـكر الأسـاتذة الكرام كورتني نيلسـون، وجيمس سـوكنت، 

وبيتـر بندكـت مـن مؤسسـة فـورد، الذين أبـدوا اهتمامهم الشـخصي بهـذا العمـل، كما أوجه 

عظيـم شـكري إلى البروفيسـور موريس جنواتس، وريتشـارد أنطوان، وعبـدو بعقليني، وإيلي 

حريـق، وفريدريـك بنـت، وجيرالـد أوبرييـر، وتيـودور سـترن، وفيرنـن دورحـان، بالإضافة إلى 

كلمة شكر
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حافـظ الشـيخ، وعبـد الرحمـن كمـال، وإبراهيم العريـض، وجري سـميث، هؤلاء الذيـن قرأوا 

الكتـاب وأبـدوا لـي بعـض الملاحظـات القيمة مـن ناحية الوقائـع أو من ناحيـة التحليل.

ملحوظـة: خـص المؤلـف زوجتـه )سـونيا الخـوري( ببعـض الإطـراء الخـاص لمسـاعدتها 

العلميـة والعمليـة لـه لـم يذكرهـا المترجمـون فـي مقدمـة الكتـاب فـي ص 15.
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مقدمة الطبعة الثانية

يبـدأ المؤلـف الخـوري مقدمة كتابه بهـذه العبارة «ما هـذا الكتاب عـن القبيلة والدولة 

فـي البحريـن سـوى محاولة متواضعـة للوقوف على المتغيرات المسـتجدة في نظام السـلطة 

والحكـم خلال القرنيـن الماضييـن». وكان يقصد بالقرنين التاسـع عشـر والعشـرين، لأنه كتب 

هـذا المؤلف عـام 1975 تقريباً.

لكـن منـذ ذاك التاريـخ وحتـى اليـوم، ومـع أنهـا مجـرد حوالي 40 سـنة من عمـر الزمن 

البحرينـي، إلا أنهـا قـد جلبـت علـى تلـك الجـزر الصغيـرة الآمنـة الوادعـة فـي الخليـج وعلى 

سـكانها، أضعـاف مـا جـره عليها القـرن والنصف الماضيين. ليـس من باب الويلات والحروب، 

بـل مـن بـاب التغييـر الديموغرافـي والاجتماعـي، وحتـى البيئـي، الـذي قامـت بـه القبيلـة 

مسـتغلة صفـة الدولـة التـي أسـبغتها عليهـا سـلطات الحمايـة البريطانيـة منـذ مـا عُـرف في 

تاريـخ البحريـن بإصلاحـات )الميجـور ديلـي( بعـد عـام 1920، وثـم التغييـرات التـي قـام بها 

وقادهـا المستشـار )تشـارلز بلجريـف( مـن 1926 وحتـى رحيلـه عـام 1957، والتـي رسـخت 

جـذور الدولـة التـي تلقفهـا آل خليفـة معتقدين أنهـم، بطبعهـم القبلي البدوي، يسـتطيعون 

إدارتهـا قهـراً، أو قسـراً، أو اضطهـاداً تـارة، أو ترغيبـاً وترهيبـاً بدعـم القـوى البريطانيـة، تـارة 

أخرى.

هـذه السـنوات الأربعـون أضافـت تغييـرات عديـدة أثـرت علـى المجتمـع بتماسـكه، 

وعفويتـه وصفائـه، بتلـوث آخـر مـن نوع جديـد لم يكتب عنـه الخوري وقتها لأنـه لم يلحظه 

بشـكل كامـل، وهـو التغييـر الديموغرافـي بالتجنيـس السياسـي، ومحـاولات طمـس الهويـة 

الوطنيـة الأصيلـة، وتشـويه تاريـخ الوطـن وحصـره فـي فئـة قبلية طارئـة واحدة تمثـل عنوان 

حضـارة الجـزر ولا أحد سـواها.

يبحـث الكتـاب فـي معظـم فصولـه، حول تلـك العلاقة غيـر الطبيعيـة التي نشـأت بين 

القريـة البحرانيـة بمدلـول الكلمـة اللغوي والاجتماعي للسـكان الأصليين لجـزر البحرين وبما 

أفرزتـه علـى مـدى قـرون سـابقة؛ والمدينـة الحديثـة التـي أنشـأتها القبائـل الغازيـة للجـزر 
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فـي نهايـة القـرن الثامـن عشـر، ومـا تبعهـا مـن تنظيمـات إداريـة إنجليزيـة الصنـع والتنفيـذ 

علـى أرض الجـزر لتثبيـت حكـم القبائـل الخارجيـة ضـد النسـيج الاجتماعـي الدينـي للقريـة 

البحرانيـة. ذلـك أن القبلـي البـدوي القادم من صحـراء الجدب والقحط، لا يمكنه إنشـاء قرية 

زراعيـة، أو بحريـة يعتـاش منهـا، ولـذا فضل أن يكـون عالة على حيـاة القرى باعتماده أساسـاً 

علـى  سياسـة النهـب منهـا. فتحولـت الحالـة فـي البحريـن طـوال القـرن التاسـع عشـر حتى 

العقـد الأول مـن القـرن العشـرين، بالنسـبة للقبائـل الغازيـة، من حالة سـلب ونهـب بمفهوم 

الصحـراء؛ إلـى سـلب ونهـب في المجتمـع القـروي البحراني، وفـي ثرواته من الصيـد البحري 

وبالـذات اللؤلـؤ، دون العمـل وتعلـم المهنيـة فـي الكسـب ، حتـى فـي مجـال صيـد اللؤلـؤ. 

وهـذا مـا رفضـه المجتمع البحراني فـي القرى الصغيـرة الغنية المتناثرة على رقعـة الجزر. إلا 

أن هـذا المجتمـع القـروي فـي أساسـه وتكوينه النفسـي والاجتماعـي ليس مجتمعاً معسـكَراً 

بطبعـه، ولا يقـوم أساسـاً علـى العقيـدة القتاليـة ولا يتبناهـا لأسـباب دينيـة عقيديـة مذهبية 

خاصـة. ولـذا فهـو لـم يتحـول بيـن ليلـة وضحاهـا إلـى مجتمـع مقاتـل متوحـد فـي عقيدتـه 

القتاليـة، لأنـه فـي الأصـل، رغـم تجانسـه المذهبـي تقريبـاً، فهو مفـكك في وحـدة المواجهة 

وتبريـر تلـك المواجهـة مـع العـدو الغـازي من الخـارج مهمـا كانت أنـواع تلـك التبريرات. 

وهـذا الأمـر يمكـن ملاحظتـه طـوال تاريـخ البحريـن القديـم، والإسلامي، والحديـث. 

فحتـى حضـارة أو مملكـة دلمـون ذائعـة الصيـت؛ لـم نسـمع عنها عنـد أي باحـث، أو مؤرخ، 

أو آثـاري، بأنهـا كانـت مملكـة حربيـة غازيـة أو مهاجمـة لقـوى خارجيـة إقليميـة أو دوليـة، 

أو حتـى صاحبـة عقيـدة حـرب نظاميـة أو حـرب العصابـات أو مقاومة مسـلحة ضـد أي غزو 

للجـزر. وهـذا مـا سـاعد كافـة القـوى الخارجيـة، ومنهـا القبائـل الوافـدة مـن شـبه الجزيـرة 

العربيـة فـي حركـة العتـوب منـذ عـام 1783 التـي يطُلـق عليهـا المؤلـف لفظـة «احتلال آل 

خليفـة»، أن تنجـح فـي التغلغـل والسـيطرة الناريـة علـى الجـزر دون وجـود أو بـروز مقاومة 

حقيقيـة فاعلـة علـى الأرض ضدهـا. 

وهـذا مـا درسـه الإنجليـز وفطنـوا إليه، وبدهائهـم وقفوا بجانـب القوى القبليـة الغازية 

المقاتلـة ودعموهـا بالسلاح فـي أكثـر الأحيـان للسـيطرة الدائمـة علـى جـزر البحريـن، بـل 

ودافعـوا عـن هـذا الوجـود الطـارئ القبلـي بـأن عملـوا علـى تثبيتـه لأسـرة آل خليفـة ببعض 

التنظيمـات الإداريـة الحديثـة منـذ عهـد )ديلـي(، وإن كانـت بدايـة لـم تعجـب هذه الأسـرة 

لأن ذلـك أشـعرها بأنهـا يجـب أن تتحـول مـن سياسـة النهـب والسـلب غيـر المنظـم إلـى 

نـوع مـن التقشـف فـي ذلـك السـلب، وتـرك بعـض الثـروات لإدارة الدولـة الحديثـة، والتـي 
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سـتدر مـوارد أكثر على الأسـرة نفسـها. تلـك التنظيمات التي سـرعان مـا حولتها رغبـة القبيلة 

لنـوع آخـر حديـث لا يخلـو مـن السـلب والنهـب حتـى اليـوم ضمـن عقيـدة الغـزو والفتـح 

البدويـة التـي لـم تسـتطع كل تنظيمـات الإنجليـز منذ )ديلـي( ومروراً بــ )بلجريـف(، وغيره 

مـن المعتمديـن السياسـيين حتـى الاسـتقلال الشـكلي عـام 1971؛ مـن مسـح كافـة ترسـبات 

عقيـدة البـدوي بنهـب مـال غيـره، فهي أصيلـة في كيانـه، وتكوينـه، وعقليته. وهـذا ما أوجد 

إشـكالية حكـم القبيلـة فـي صـورة الدولة التـي لم يتم السـماح لها بـأن تنضج بـكل مكوناتها 

الحضاريـة الحديثـة مـن ديمقراطيـة، وحريـة الـرأي، وحقـوق الإنسـان، وبرلمـان منتخـب، 

والاعتـراف بالآخـر  الـذي لا يدخـل فـي نسـيجها القبلـي أو لا يعتـرف بذلـك النسـيج الهـش 

أساسـاً اقتصاديـاً، لكونـه قائماً على سياسـة النهب والسـلب بالطرق الحديثة فيمـا يطُلق عليه 

)الفسـاد الحكومـي(. بـل تحولـت إلـى نـوع من الـدول القائمـة على احتـكار السـلطة الدائم 

مـن قبـل القبيلـة الواحـدة، وتحويل المجتمع إلـى مجموعة مـن المفارقـات والتناقضات بين 

مختلـف فئاتـه الاجتماعيـة، ويمكـن زيادة مثل هذه المفارقات بحسـب الحاجـة إليها، وحتى 

إن وصلـت لتشـطير المجتمـع عرقيـاً، ومذهبيـاً، واجتماعيـاً، فقط مـن أجل بقاء قبيلـة الدولة 

المصطنعـة. فهـل هـي قبيلـة فـي صـورة دولـة، أم دولة فـي صـورة القبيلة؟

ولـم يكـن هـدف مركـز أوال من إعادة طبع ونشـر كتـاب )القبيلة والدولـة( بعد حوالي 

32 عامـاً مـن صـدور طبعتـه الأولـى، مجـرد إضافـة رقم طبعـة جديـدة للكتاب الـذي أضحى 

تحـت إلحـاح وسـؤال القـراء خلال الفتـرة الأخيـرة بهـدف الحصـول على نسـخ منه؛ بـل قمنا 

بإعـادة قـراءة متأنيـة لـه مـن جديد، ليـس بهدف صياغـة مادتـه أو تغيير محتواهـا، فهذا من 

شـأن وحقـوق المؤلـف فقـط. بـل تـم إلبـاس الكتـاب ثوبـاً تحديثياً فـي معلوماتـه بعد مضي 

كل تلـك السـنوات ومـا ران علـى المجتمـع البحرينـي خلالهـا مـن تغييـرات جمـة متسـارعة، 

غيـرت تمامـاً أو حذفـت بعـض القضايـا التـي كانـت مؤثـرة في السـاحة السياسـية فـي حقبة 

السـبعينيات والثمانينيـات مـن القرن العشـرين، ولم تعـد كذلك الآن، خصوصاً مـا يتعلق منها 

بالنخـب السياسـية والمثقفـة ودورها فـي مجتمع تلـك الفترة. 

كمـا تـم تصويـب مـا علـق بمتـن الكتـاب وترجمتـه منـذ الطبعـة الأولـى؛ مـن أخطـاء 

تاريخيـة ومطبعيـة ولغويـة بعضها ملفـت للنظر، وذلك إمـا عن طريق مبضع الجـراح اللغوي 

أو الثقافـي داخـل النـص، أو بمعالجـات خارجيـة بإضافـة هوامـش علـى كل فصـل لتوضيـح 

وتصحيـح وتحديـث لـكل الإحصائيـات، والمصطلحـات، وبعـض الترجمات غيـر الدقيقة للنص 

الأصـل، والمسـميات، والمواقـع، والأحـداث، التـي وقعـت علـى أرض جـزر البحريـن ووردت 
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ضمـن النـص الأصـل وأهُملـت منـذ الصـدور الأول. بالإضافـة إلـى وضـع بعـض المعلومـات 

المشوشـة أو القديمـة فـي عـدد مـن الجـداول، والرسـوم البيانيـة، والهوامـش الـواردة فـي 

المتـن، علـى السـكة الصحيحـة ضمـن مسـار الكتاب.

كمـا حرصنـا أيضـاً علـى توضيح بعض الملابسـات فـي الرأي التـي أوردهـا المؤلف تجاه 

بعـض نواحـي المجتمـع البحراني وفعالياته الدينيـة العقيدية، دون تحريـف رأيه الخاص، عن 

طريـق وضـع هوامـش توضيحيـة لأي وجهـة نظـر أو رأي، كان فـي حاجـة، مـن واقـع علاقتنـا 

ومعرفتنـا بمجتمعنـا، والمؤثـرات الداخلية والخارجيـة التي لعبت وما زالت تلعـب دوراً مهماً 

وحيوياً في مسيرته التاريخية.   

أخيـراً، نشـرنا فـي هـذه الطبعـة  ترجمـة  للفصـل الخـاص بتجربـة المؤلف فـي العمل 

الميدانـي بالبحريـن فـي السـبعينيات، وقـد  نشـره فـي سـيرته الذاتيـة )دعوة للضحـك: عالم 

أنثربولوجيـا لبنانـي فـي العالـم العربـي( وقـد طبـع الكتـاب باللغـة الإنجليزيـة بعـد وفـاة 

المؤلـف فـي 2003.

مركز أوال للدراسات والتوثيق

14 )فبراير( شباط 2016
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يتنـاول هـذا الكتـاب تطور نظام الحكم والسـلطة فـي البحرين*، هذه الدولـة الخليجية 
الصغيـرة التـي لا تبلـغ مسـاحتها أكثـر مـن 552 كيلومتـراً مربعـاً))) ولا يزيـد عـدد سـكانها 
عـن ربـع مليـون نسـمة))). إنـه دراسـة معمقة فـي التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي 
شـهدتها البحريـن خلال انتقالهـا مـن مجتمـع يقـوم  اقتصـاده على زراعـة النخيـل، والغوص 
علـى اللؤلـؤ، وصيـد الأسـماك، إلـى مجتمـع عصفـت بـه مؤخـراً صناعـة النفـط والمؤسسـات 
الاقتصاديـة التابعـة لهـا. ويركـز الكتـاب علـى موضوعيـن رئيسـين: أولاً: التغييـر الحاصـل في 
نظـام السـلطة والحكـم بفعـل التدخـل الأجنبـي، والتحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي 
أثارتهـا صناعـة النفـط، وثانيـاً: تأثيـر هـذه التحـولات علـى التفاعـل الاجتماعي المتبـادل بين 
مختلـف فئـات الشـعب مـن القبائـل، والفلاحيـن، وسـكان المـدن. تركز هـذه الدراسـة، بنوع 
خـاص، علـى الأسـس الاجتماعيـة والاقتصاديـة المتبدلـة التـي تقـوم عليهـا السـلطة، وعلـى 
الطـرق التـي اعتمدتهـا كل فئـة مـن فئـات الشـعب فـي تكيفهـا مـع نظـام السـلطة المتغير.

تتواجـد فـي البحريـن اليـوم – وحتـى فـي المدينة نفسـها أحيانـاً – مجموعـات متنوعة 
مـن القبائـل tribesmen، والفلاحيـن peasants)))، وسـكان المـدن urbanites، بفعـل هـذا 
التواجـد، وتعُتبـر هـذه المجموعـات البشـرية فئـات متطـورة مسـتقلة عـن بعضهـا البعـض 
بالرغـم مـن ارتباطهـا بأعـراف وتنظيمـات مختلفة، وبالرغم من سـيطرة كل منهـا على مصادر 

)*( �البحريـن جزيـرة صغيـرة، أو بالأحـرى عـدد مـن الجزر، تحتوي على 240000 نسـمة يقطنون القسـم الشـمالي 
مـن البلاد فـي ثماني مدن وثلاث وخمسـين قرية. الأقسـام الوسـطى والجنوبيـة من الجزيرة تفتقـر إلى ينابيع 
مـاء، ممـا يعـوق قيـام أماكـن سـكنية فيهـا )انظـر الخريطـة 1(: أهم معالم القسـم الأوسـط هي كثـرة المقابر 
القديمـة التـي تربـط البحريـن بالتقاليـد البالية )بيبي 1970(، أما القسـم الجنوبي فيسـتعمل لرعاية الماشـية.

))) �مسـاحة البحريـن حاليـاً تبلـغ 771 كيلومتـراً مربعـاً، بحسـب المعلومـات التـي تم قياسـها عبر أحـدث الأقمار 
الاصطناعيـة )2014(. إدارة نظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي الجهـاز المركـزي للمعلومات، مملكـة البحرين.

))) �يبلـغ عـدد سـكان البحريـن حاليـاً 1,314,562 نسـمة )2014(. إدارة نظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي الجهـاز 
المركـزي للمعلومـات، مملكـة البحرين.

))) �فـي يومنـا هـذا )عـام 2015م(، لا تشـكل فئـة أو طبقـة الفلاحيـن نسـبة كبيرة من نسـيج المجتمـع البحريني، 
كمـا أن الإنتـاج الزراعـي لا يشـكل رقمـاً مهماً فـي الاقتصاد البحرينـي أيضاً.

مقدمة الطبعة الأولى
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خاصـة مـن مصـادر العيـش والإنتـاج. تنظـم القبائـل علاقاتهـا علـى أسـاس مبـادئ الأنسـاب، 

خصوصـاً فيمـا يتعلـق بالـزواج، والتفاعـل الاجتماعـي، وتوزيـع السـلطة، والثروة، والمكاسـب 

العامـة. تنظـّم هـذه كلهـا تنظيمـاً نسـبياً عنـد القبائـل بالنسـبة إلـى تفـرع الأجيـال السلالية 

ومـدى ابتعادهـا أو قربهـا مـن أصولهـا الأم. فالقبيلـة وحـدة اجتماعيـة متماسـكة بالرغـم مـن 

انتشـار بطونهـا فـي مختلـف أنحاء الخليـج والجزيـرة العربية. صحيـح أن أبناء القبيلـة الواحدة 

قـد يتواجـدون فـي دول مختلفـة كاملـة السـيادة، ولكنهـم، مـع ذلك يسـعون ضمن حـدود كل 

دولـة للحفـاظ علـى مميـزات خاصة إما عن طريـق ضبط الـزواج، والتزاوج، وتوزيع المكاسـب، 

والمناصـب، وإمـا عـن طريـق اتبّـاع المذاهـب الفقهيـة الخاصـة، كاتبّـاع القبائـل فـي الخليـج 

المذهـب المالكـي))). وتسـيطر بطـون القبائل في البحريـن، كما في دويلات الخليج والجزيرة 

العربيـة، علـى النفـط والنخيـل كمـا سـيطرت سـابقاً علـى اللؤلـؤ والتجـارة الخارجيـة، هـذا لا 

يعنـي بالطبـع أن القبيلـة، كتنظيـم اجتماعـي، لـم يتبـدل أو يتغير، وإنمـا يعني أنه تحـول وفقاً 

للأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتجدة والتنظيـم البيروقراطـي المسـتحدث فـي الحكم. 

ومـا هـذا الكتـاب عـن القبيلة والدولة فـي البحرين سـوى محاولة متواضعة للوقـوف على هذه 

التغييـرات المسـتجدة فـي نظـام السـلطة والحكم خلال القرنيـن الماضيين))).

وبخلاف القبائـل، ينتظـم الفلاحـون فـي مجموعـات قرويـة ترتبـط ببعضهـا البعـض 

بالتقاليـد والعقيـدة الشـيعية)*( والفقـه الجعفـري، كمـا يرتبطـون أيضـاً بنسـبة عاليـة مـن 

التـزاوج ضمـن الطائفـة الواحـدة بالرغـم من تبدلات أماكن السـكن وأسـاليب العيـش. فبينما 

ترتكـز البنيـة الاجتماعيـة عنـد القبائـل علـى علاقـات متقلبـة مـن القرابـة والأنسـاب، ينتظم 

الفلاحـون الشـيعة فـي جماعـات ومؤسسـات دينيـة محليـة متنوعة تسـتمد شـرعية وجودها 

مـن التاريـخ الدينـي – الاجتماعـي. ويقـول الفلاحـون الشـيعة فـي البحريـن في هـذا الصدد 

))) �هنـاك تعـدد للمذاهـب وأتباعهـا فـي الخليـج كما في بقيـة المناطق الإسلامية الأخـرى، فالقبائـل العربية في 
الخليـج لا تتبـع كلهـا المذهـب المالكي فقط، بـل هناك من يتبع المذهب الشـافعي، أو الحنبلـي، أو الحنفي، 

كمـا أن هنـاك من يتبـع الوهابيين.
))) �القصـد غيـر واضـح، فلا يمكـن أن نقـول إنه القـرن العشـرين، والكتاب قد صـدر فيـه، وإن كان القـرن الثامن 

عشـر، أو التاسـع عشـر، فلا يسـتقيم ذلك مـع المعنى.
)*( �هنـاك عـدة نظريـات حـول الأصـل التاريخـي للشـيعة: هاريسـون )1944: 29( يقـول إنهـم شـبه فارسـيين، هاي 
)1959: 91( يعرفهـم  «كعـرب بلا نسـب»، أمـا جايس بلغراف يعتقد أنهم أسلاف العرب الذيـن هربوا من العراق 
بعـد أن اعتقلهـم نبوخـذ نصـر )1983: 10( )1973: 8( تشـارلز بلجريـف يدعـي أنهـم أسلاف الشـعب اليهـودي 
الـذي كان يعيـش فـي الخليـج قبل ظهور الإسلام )1972: 148(. لا يوجد أي دليل تاريخـي يدعم أحد هذه الآراء. 
الشـيعة متنوعـون حضاريـاً وأجناسـاً، لهـم ميـزات لغويـة مختلفة إلى حـد أنه لا يمكن اعتبارهم شـعباً متجانسـاً 

تاريخيـاً كمـا يقـال عنهـم. الأرجح أنهـم خليط بحرينـي امتزجت فيه بقايـا الغـزوات والفتوحات.
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إنهـم عـرب أقحـاح وإنهـم سـكّان الجزيـرة الأصليـون، تشـيعوا فـي عهـد الخليفة الإمـام علي 

ـنة بالاسـم، فيطلق البعـض منهم على  ابـن أبـي طالـب. ويميزون أنفسـهم عـن مواطنيهم السُّ

أنفسـهم لفظـة «البحارنـة» ))) ومفردهـا «بحرانـي»  بدلًا مـن «البحرينيين» ومفردهـا «بحريني» 

ـنة. التـي يطلقونها على السُّ

ليـس للقريـة فـي البحريـن مدلـول سياسـي أو إداري أو اقتصـادي واضـح، وإنمـا لهـا 

مدلـول اجتماعـي وتاريخـي. ويعنـي هـذا القـول، أن حـدود القريـة فـي البحريـن تقـع فـي 

المجموعـات العائليـة التـي تتألـف منها وليس فـي مدى ارتباطهـا أو عدم ارتباطهـا بالمدينة. 

فالقريـة جـزء مـن تنظيـم إداري، واقتصـادي، وسياسـي أكبر وأشـمل، إنما لها طابـع اجتماعي 

مميـز، وذلـك بسـبب المجموعـات العائلية التـي تنتمي إليهـا، وبفعل التـزاوج الداخلي ضمن 

العائلات، أو بينهـا ضمـن القريـة الواحـدة. وقـد أظهـر المسـح الإحصائـي الـذي قمنـا به في 

سـنة 1975، وشـمل أكثـر مـن خمـس عشـرة قرية وحيـاً منتشـراً في البلاد )راجـع الخريطة( 

أن نسـبة المتنقليـن يوميـاً بيـن أماكن عملهم في «المدينة» ومسـكنهم فـي «القرية» تراوحت 

بيـن 64.2 و90.7 بالمئـة مـن مجمـوع القوى العاملة فـي البلاد)))، بينما بلغت نسـبة التزاوج 

ضمـن القريـة الواحـدة حوالـي 82 بالمئـة. هـذا يـدل بوضـوح علـى ارتبـاط القريـة اقتصادياً 

بالمدينـة واسـتقلالها اجتماعيـاً عنها.

أمـا سـكان المـدن فينتظمون في أحياء متجانسـة دينياً أو عرقياً أو حِرفَِياً، أو يتجانسـون 

فـي كل الفعاليـات المختلطـة بعضهـا بالبعـض الآخـر. ومـن الملاحـظ أن السـنّة المدينييـن 

)سـكان المـدن( الذيـن ترجـع أصولهـم العائليـة إلـى الجزيـرة العربيـة، أو إلى جنوبـي إيران 

يعملـون عـادة  فـي التجـارة، أو فـي الوظائـف العسـكرية والإداريـة. ويعـرف السـنة الذيـن 

ترجـع أصولهـم العائليـة إلـى جنوبي إيـران بــ «الهلوية»(3)، وتعنـي هذه اللفظـة »تحويلهم« 

إلـى جذورهـم العربيـة مـن جديـد. يقولون فـي هذا المجـال إنهم كانوا ينتسـبون إلـى قبائل 

عربيـة قديمـة هاجـرت منـذ زمـن طويـل مـن الجزيـرة والخليـج إلـى جنوبـي إيـران ومن ثم 

»تحولـت«، أي عـادت وهاجـرت مـن جديـد مـن إيـران إلـى الخليـج العربـي. والمعـروف أن 

أسـماء عائلات «الهولة» الكبيرة، كعائلات كانو، وفخرو، وبسـتكي، وخوجا، وشـيراوي، وخنجي، 

هـي أسـماء أماكـن فـي الجنـوب الإيرانـي، مما يدل علـى أن معظمهـم جاء إلـى البحرين مع 

ـنة  ))) �الشـيعة لا يسـمون أخاهم السـني «بحريني»، أو يسـمون أنفسـهم «بحارنة»، بل يطلقون على إخوانهم السُّ
لفظـة «عـرب»، أي مـن أفراد القبائـل «القادمين»من شـبه الجزيـرة العربية.

))) هذه النسبة ليس لها علاقة بالواقع هذه الأيام. 
))) خطأ مطبعي ربما، ولعل «الهلوية» هي الـ«هُوَلة»، وهي مشتقة من «الحولة» كما هو مذكور في النص. 



18

تحـول طـرق التجـارة مـن شـرقي الخليـج إلى شـواطئه الغربيـة، بعد أن بـرز إنتـاج اللؤلؤ في 

القـرن التاسـع عشـر والقـرن العشـرين، وبعـد أن أخـذ إنتـاج النفـظ، وتصنيعـه فـي الحقبـة 

الأخيـرة يـزدادان بشـكل هائـل))). والحقيقـة أن «الهولـة» لـم يعرفـوا العيـش والاسـتقرار فـي 

الخليـج إلا لفتـرة بسـيطة، حتى إنـك تجد الكثير مـن آبائهم وأجدادهم اليوم فـي البحرين ما 

ـنة المدينييـن باتباعهم  زالـوا يتكلمـون اللغـة الفارسـية. ويتميـز »الهولـة« عن غيرهم من السُّ

ـنة،  المذهـب الشـافعي فـي الشـرع الديني. وبخلاف الشـيعة الفرس، فقد اسـتطاع الهولة السُّ

الذين هم أيضاً من أصل فارسـي، أن يسـتعربوا بشـكل كامل وشـامل، فتم بالتالي امتصاصهم 

فـي جسـم القطـاع المديني )مـن مدينة( من السـكان، وبرز منهـم قادة عروبيـون معروفون.

ـنة، التـي ترجـع في أصولهـا إلـى الجزيرة العربيـة، فقد  أمـا العائلات المدينيـة مـن السُّ

أخـذت تسـتقر فـي البحريـن منـذ احتلال آل خليفـة الجزيـرة عـام 1783م. وتشـمل هـذه 

العائلات عائلات القصيبـي، وهجـرس، والـذواودة، وغيرهـا ممـن ترجـع أصولها إلى سلالات 

عربيـة حضريـة تتميـز عن أبنـاء القبائـل باعتمادها المذهـب الحنبلي في أحكامها الشـرعية. 

ويتواجـد أفرادهـا بكثـرة فـي إدارات البوليس، وفيما عدا ذلك، فهم يمارسـون الأعمال نفسـها 

ـنة. التـي يقـوم بهـا غيرهم مـن أهل السُّ

ـنة تمامـاً، في التجـارة وإدارات الدولة، ولكنهم بخلاف  ويعمل الشـيعة المدينيون، كالسُّ

ـنة لا يتواجـدون بكثـرة فـي دوائـر البوليـس والجيش. ويتعاطـى معظمهم تجـارة المفرق  السُّ

خصوصـاً البيـع للفاكهـة، والخضـار، وبعـض الصناعـات الحرفيـة. ينتسـب قسـم منهـم إلـى 

منطقة الأحسـاء في المملكة العربية السـعودية حيث يكثر الشـيعة، وينتسـب القسـم الآخر 

إلـى المجموعـات القرويـة المختلفـة فـي البحريـن. يرتبـط الشـيعة المدينيـون دينياً بشـيعة 

الأريـاف عـن طريق مشـاركتهم الفقـه الجعفري، والممارسـات، والعقائد الشـيعية نفسـها))). 

يجـب أن نؤكـد فـي هذا المضمار، أن الريف، والمدينة، والقرية، والبلدة لا تشُـكّل، فيما 

يتعلـق بمجتمـع البحريـن، قطاعات اجتماعية قائمـة بحدِّ ذاتها وإن تميـزت بعائلاتها وأنماط 

الـزواج فيهـا. فالمسـافات القصيـرة بيـن المراكـز السـكنية المختلفـة، وأسـاليب المواصلات 

الحديثـة، وفعاليـات التكامـل والترابـط الاقتصـادي – هـذه العوامـل جميعها حوّلـت البحرين 

الدولـة الصغيـرة، إلـى مجتمـع موّحـد  قوامـه عاصمـة «metropolis»  مركزيـة ترتبـط بهـا 

))) ازداد إنتاج النفط في البحرين بعد الثلث الأول من القرن العشرين.
))) �هـذا التفريـق بيـن شـيعة المدينـة، وشـيعة القريـة فـي البحريـن، ليـس لـه أصـول علمية حتـى يتـم اعتماده 
كواقـع علـى الأرض. وإنمـا الحديـث فيـه مجـرد فرضيـات ذات رأي واحـد، وإلا فـإن الكثير من شـيعة المدينة 

أصولهـم مـن القريـة، وتوجـد العديـد من الأسـماء لا مجـال لذكرها.
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مجموعـة كبيـرة مـن القـرى والضواحـي. إن مـا يعرفه أهـل البحرين عـن مجتمعهـم وعوائله 
المختلفـة يذكِّـر الباحـث بالمجموعـات الصغيـرة Little Communities التـي تتصف بإقامة 
العلاقـات الأوليـة الحميمـة بيـن الأفـراد. فقلمـا نجد شـخصية بـارزة أو وجيهاً محليـاً لا يعرفه 

الجميـع – بـل إنهـم يعرفونه باسـمه، وشـخصه، وأصلـه العرقـي والاجتماعي.

يعـرف أهـل البحريـن بعضهـم بعضـاً، كمـا يعرفون الأماكـن، والقـرى، والينابيـع العذبة، 
بألُفـة واضحـة يصعـب معهـا فصـل الحيـاة الخاصـة عـن الحيـاة العامـة. يعرفـون بسـاتين 
النخيـل، ومصائـد الأسـماك )الحضـور(، والمقامـات الدينيـة والمـزارات بأسـمائها ومواضعهـا، 

وتاريـخ بنائهـا وملكيتهـا، كمـا سـنبين ذلـك فـي الفصـول التاليـة.

يتنـاول هـذا الكتـاب، علـى وجـه الخصـوص، تأثير الحكـم الاسـتعماري))) وإنتـاج النفط 
علـى نظام السـلطة ومعطياتـه الاجتماعية. فكما أوجد الحكم الاسـتعماري النظام البيروقراطي 
الـذي بـدل التركيبـة القبليـة للسـلطة وعـدّل طبيعـة التفاعـل بيـن أهـل القبائـل، والفلاحيـن، 
وسـكان المـدن، بـدل النفـط النظـام الاقتصـادي ممـا يترتـب عليـه تغََيُّـر التنظيـم الاجتماعـي 
المرتبـط بـه. وهكـذا، بدلـت البيروقراطيـة التحالفـات القبلية وأعطـت الحكم وسـائل جديدة 
للتدخـل السياسـي، فاسـتحدثت نظامـاً هرميـاً للسـلطة «authority»، الأمـر الـذي عـزّز، ولـم 
يضعـف، قـوة «power» العائلـة الحاكمـة ونفوذها. وسـاهم النفظ في تغيير الأسـس التقليدية 
للإنتـاج والعمـل، فحـول القواعـد الاجتماعيـة للسـلطة وخلـق بالتالـي صيغـاً سياسـية جديدة. 
وهكـذا بـدأت تظهـر، في الخمسـينيات والسـتينيات من هذا القـرن، قوى اجتماعية وسياسـية 
جديـدة قوامهـا الموظفـون، والمثقفـون، والعمـال، تتحـدى، وبطـرق مختلفـة، شـرعية الحكم 
وسـلطته. غيـر أن تدفـق اليـد العاملـة الآسـيوية إلـى البحريـن فـي السـبعينيات، الـذي جـاء 
نتيجـة لارتفـاع أسـعار النفـط، وتركيـز هـذه اليـد علـى قطاعـات البنـاء والمهـارات الفنيـة 
الخفيفـة، حـال دون قيـام معارضـة عمالية منظمة لها صفـة الديمومة والاسـتمرار. ويقَُدَر عدد 
العمـال الأجانـب الذيـن وفـدوا إلـى دولـة البحريـن فـي العقديـن الأخيريـن بحوالـي سـبعين 
ألفـاً أو يزيـد)))، الأمـر الـذي شـجع البحرينيين للالتحاق فـي وظائف الدولة وقطـاع الخدمات 

))) �الاسـتعمار: السـيطرة البريطانيـة فـي منطقـة الخليـج لا تنـدرج اصطلاحـاً تحـت هـذا المسـمى المتـداول. 
فالاسـتعمار البريطانـي للهنـد بـإدارة بريطانيـة خالصـة فـي مركزها فـي بومباي؛ لا يشـبه السـيطرة البريطانية 
فـي الخليـج والتـي اسـتخدم لهـا مصطلـح الحمايـة. باعتبـار أن المشـيخات الخليجيـة فـي تلـك الفتـرة كان 
لهـا حكامهـا قبـل وبعـد مجـيء الإنجليـز، فالنظـام البريطانـي الـذي فـُرضٍَ علـى المنطقـة يمكـن تحديـده 
فـي السـيطرة و الهيمنـة باسـم الحمايـة البريطانيـة، وليـس الاسـتعمار. أي إن المشـيخات الخليجيـة لـم تكـن 
مسـتعمرات بريطانيـة كالتـي فـي الهند، وأفريقيـا مثلاً، ممن أقُصي حكامها قسـراً وتم تنصيـب حاكم إنجليزي 

عنهم. بـدلاً 
))) حتى فترة السبعينيات فقط، أما اليوم فهم يزيدون على هذا العدد بأكثر من أربعة أضعاف.
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التجاريـة، فضعفـت بالتالـي قـدرة العمال الوطنييـن على العمـل الجماعي المنظـم. ويبدو أن 

التغييـر الاقتصـادي السـريع لا يشـجع، فـي الوهلـة الأولـى، علـى بـروز المعارضـة المنظمة أو 

الانتفاضـات الانقلابيـة الهامـة. يبـدو أن هـذه التحـركات الانقلابية تبـدأ بالظهور حالما يسـتقر 

نظـام الإنتـاج والعمـل، حيـث تبرز معـه التناقضـات الاجتماعيـة والمفارقـات الطبقية.

ومما يؤيد هذه التوقعات، اشـتداد المفارقـات الاقتصادية والاجتماعية بين المجموعات 

الوطنيـة بعـد اكتشـاف النفـط وتصنيعـه. صحيـح أن معظـم السـكان اليـوم يتمتعـون بغذاء، 

وثقافـة، ومسـكن، وملبـس أفضـل مـن ذي قبـل، ولكنـه مـن المعـروف أيضـاً أن البحريـن لم 

تعـرف مـن قبـل زمنـاً، كانـت المفارقـات والتناقضات بيـن مختلـف الفئـات الاجتماعية حادة 

وبـارزة بهـذا الشـكل الملمـوس. ففـي غيـاب سياسـة اجتماعيـة إنمائيـة واضحـة المعالـم، 

يعمـل النمـو الاقتصـادي علـى تعميق الهـوة بين الفقـراء والأغنيـاء، وبين النخبـة والجماهير، 

وبيـن الخاصـة والعامـة، كمـا أنـه يغـذي الحـس الجماعـي بالحرمـان. ولهـذا السـبب، نرى أن 

الانتفاضـات الانقلابيـة فـي العالـم تنطلق في بداية مراحـل النمو الاجتماعي الـذي يكفل عن 

طريـق إعـادة توزيـع الثـروة العامـة، علـى تضييق الهـوة بين مختلـف المجموعـات القومية.

هـذا التغييـر الـذي طـرأ علـى نظـام الحكـم والسـلطة فـي البحريـن وعلـى التفاعـل 

الحاصـل بيـن أبنـاء القبائـل، والفلاحيـن، وسـكان المدن، الـذي جـاء نتيجة التدخـل الخارجي 

وتصنيـع النفـط لـم يكـن يتم إلا مـن خلال المؤسسـات الاجتماعيـة والسياسـية القائمة قبل 

هـذا التدخـل والتصنيـع. وهـذا مـن طبيعـة التغييـر الاجتماعي الـذي لا يحصـل إلا من خلال 

الممارسـات والتقاليـد الحضاريـة القائمـة: فالجديـد يكـون هكذا جديـداً لا بالنسـبة للنماذج 

والهيـاكل العقلانيـة، إنمـا بالنسـبة للممارسـات والمؤسسـات القائمـة. هـذا يعنـي أن بحثنـا 

فـي تغييـر نظـام الحكـم والسـلطة بالـذات يتطلـب منا العـودة إلى دراسـة الأوضاع السـائدة 

فـي هـذه الممارسـات قبـل فـرض النظـام البيروقراطـي وقبـل البـدء بإنتـاج النفـط وتصنيعه. 

ونعنـي بــ «السـلطة» هنـا الصلاحيات الشـرعية التي يمارسـها الحكـم، كما أننا نعنـي بها أيضاً 

المؤسسـات التـي تسـتند إليهـا هذه الممارسـات. «السـلطة» في مفهومنا تشـمل الممارسـات 

الشـرعية ومقوماتهـا فـي آن. فهـي تشـمل الأسـس الاجتماعيـة للنفـوذ والسـلطان، كمـا أنهـا 

تشـمل القواعـد التـي تبنـى عليهـا المجموعـات البشـرية، والمـوارد الاقتصاديـة والإنتاجيـة 

التـي تسـيطر عليهـا هـذه المجموعـات. هـذا يعنـي أن البحـث فـي نظـام الحكـم والسـلطة 

وكيفيـة تغيرهمـا يفـرض علينـا دراسـة معمقـة لطبيعـة وكيفيـة تغيـر ملكيـة الأرض، وزراعـة 

النخيـل، وإنتـاج اللؤلـؤ، وصيد الأسـماك، والمشـاريع الصناعيـة الحديثة وطبيعـة العمل فيها، 

كمـا يفـرض علينـا البحـث فـي أنظمـة التوظيـف واختلاف جذورهـا الاجتماعيـة، والخدمات 
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التربويـة، وأنمـاط الـزواج، والجمعيـات الخيريـة، والأنديـة الرياضيـة، والحـركات العماليـة، 
والأحـزاب السياسـية، وتنظيـم المآتـم وطبيعـة عملهـا، والأسـس التـي ترتكـز عليهـا القيادات 
السياسـية والاجتماعيـة التـي تسـيطر عليهـا. هـذه الأمـور كلهـا مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً ببنيـة 

السـلطة وممارسـات الحكم الشـرعية.

إن تأثيـر البنيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والمؤسسـات التنظيميـة المرتبطـة بهـا علـى 
نظـام الحكـم والسـلطة فـي البحريـن يتفـاوت بتفاوت الحقـب التاريخيـة. وعلى أسـاس هذا 
المبـدأ، بنََيْـتُ طـرق التحليـل ومنهجيـة البحث في هذا الكتـاب، كما نظمّت فصوله بالشـكل 
الـذي هـو فيـه. فالفصـل الأول، وهو بعنـوان »التجزؤ والتمركز«، يتناول كيفية إرسـاء السـلطة 
السياسـية فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر )م( فـي أيـدي فصائـل قبليـة اسـتطاعت السـيطرة 
علـى مراكـز عديـدة مـن مراكز التجارة والغـوص على اللؤلؤ فـي الخليج العربـي. وبعد ازدياد 
إنتـاج النفـط فـي الجـزء الثاني مـن القرن العشـرين، تحولت هـذه المراكز إلى دول مسـتقلة 
تنعـم بسـيادة كاملـة. هـذه الـدول جميعهـا صغيـرة الحجم قليلـة السـكان، وتعتبـر البحرين 
أصغـر هـذه الـدول حجمـاً، كمـا تعتبـر دولـة الإمـارات المتحـدة أكبرهـا، إذ إنهـا تتألـف من 
سـبع إمـارات تبلـغ مسـاحة مجموعهـا 77.700 كيلومتـر مربـع)))، ولكن لا يزيد عدد سـكانها 

عـن مئـة وخمسـين ألـف نسـمة))) يتجمع  القسـم الأكبر منهـم )60.000( فـي دبي))).

إن الظـروف والعوامـل التـي سـاعدت هـذه الإمارات الصغيـرة كي تصبح دولاً مسـتقلة، 
وتحظـى بالاعتـراف الدولـي، هـي ظـروف وعوامـل اجتماعيـة وتاريخيـة فـي آن. فقـد بـدأت 
هـذه الـدول بالظهـور تاريخيـاً، منذ القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر، عندما اشـتد الطلب 
العالمـي علـى اللؤلـؤ وازداد إنتاجـه، وبالتالـي انتقلـت خطـوط التجـارة مـن شـرقي الخليـج 
الـذي كان يخضـع للنفـوذ الإيرانـي إلـى غربـه حيـث يكثـر اللؤلـؤ وحيـث تقطـن القبائـل 
العربيـة. وكانـت البحريـن وغيرهـا مـن دول الخليـج، فـي هـذه المرحلـة التاريخيـة، مراكـز 
تربـط أوروبـا بالشـرق الأقصـى مـن جهـة وبالجزيـرة العربيـة والعـراق مـن الجهـة الأخـرى. 
اسـتطاعت هـذه المراكـز والإمـارات أن تحظـى بشـيء مـن الاسـتقرار السياسـي، ومـن ثمـة  
بالاسـتقلال والسـيادة نتيجـة  موازيـن القـوى العاملـة فـي الخليج آنـذاك والتي كانت تشـمل 

بريطانيـا، والإمبراطوريـة العثمانيـة، وإيـران، وعمـان، والجزيـرة.

))) �تبلـغ مسـاحة الإمـارات 77,700 كـم2 دون الجـزر، ومـع إضافة الجـزر التابعـة للدولة والبالغ عددهـا نحو 200 
جزيـرة، تصبـح مسـاحة الدولة نحـو 83,600 كم2. مـن موقع موسـوعة الإمارات.

))) �بلـغ عـدد سـكان الإمـارات فـي أول يوليـو )تمـوز( لعـام 2015، نحـو 8.264 ملايين نسـمة، بينهـم 947.9 ألف 
مواطـن، و7.316 ملاييـن مقيـم، وفقـاً لبيانـات أعلنهـا المركز الوطنـي للإحصاء فـي الإمارات.

))) عدد سكان إمارة دبي 2,003,170 مليون نسمة )إحصاءات 2011(.

http://www.openlifegate.com/vb/showthread.php?t=1542
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ومـن الناحيـة الاجتماعيـة، فقـد كانـت تسـيطر علـى هـذه الإمـارات والـدول بعـض 

القبائـل العربيـة أو بعـض البطـون المتفرعة منها: آل خليفـة على البحريـن، وآل الصباح على 

الكويـت، وآل ثانـي علـى قطـر، وآل بـو فلاح علـى أبـو ظبـي، وآل بـو فلاسـة على دبـي، وآل 

جواسـم أو القواسـم علـى رأس الخيمـة والشـارقة، وآل بـو خريبـان علـى عجمـان، وآل بنعلي 

علـى أم القيويـن، وآل شـرقي علـى الفجيـرة. والمعروف أن كثيـراً من هذه القبائـل أو بطونها 

تنتسـب إلـى قبيلـة واحدة في الأصـل. فآل خليفة وآل الصباح مثلاً، ينتسـبون إلـى العتوب))) 

مـن قبيلـة عنـزة، وينتسـب آل بـو فلاح وآل بـو فلاسـة إلـى قبيلة بني يـاس. صحيـح أن هذه 

القبائـل وبطونهـا تنتسـب إلـى بعضهـا البعـض، إلا أن كل واحـدة منهـا تؤلـف دولـة منفـردة 

مسـتقلة عـن الأخـرى داخـل تركيبـة قبائـل الدول المنتشـرة فـي الخليج.

اخترنـا للفصـل الأول عنـوان «التجـزؤ والتمركـز» لنؤكـد على أمريـن: أولاً، علـى الحروب 

الطاحنـة التـي قامـت بيـن القبائـل فـي القرنيـن الثامن عشـر والتاسـع عشـر، وثانيـاً، على ما 

أنتجتـه هـذه الحروب من تجزئة القبائل وانتشـار بطونها وتمركزهـا في إمارات ودول متعددة 

مـن الخليـج. كان مـا يشُـغل القبائـل وبطونهـا المحافظة علـى عصبيتها وذلك بالسـيطرة على 

الطـرق التجاريـة والداخليـة، والتحكـم بمراكـز الغـوص علـى اللؤلـؤ. القبائـل تهتم بالتماسـك 

المعنـوي، الأخـوة القبليـة، والمحافظـة علـى اسـتقلال القبيلـة كوحـدة اجتماعية بحـدّ ذاتها، 

بغـض النظـر عـن الأرض التـي تعمـل فيهـا. تأتـي سـيادة »الأرض« عنـد القبائـل فـي الدرجـة 

الثانيـة مـن الأهميـة بعـد وحـدة القبيلـة وتماسـك بطونها. غيـر أن هـذا المنطـق القبلي بدأ 

يتغيـر فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر نتيجـة المعاهـدة الموقعـة عـام 1820 بيـن بريطانيـا 

وشـيوخ القبائـل الخليجيـة، والتـي بموجبهـا تـمّ تثبيت القبائـل وبطونها كل فـي إقليم معين. 

كان هـدف المسـتعمر، بالطبـع، فـرض بعـض الاسـتقرار السياسـي لتنشـيط التجـارة وإنتـاج 

اللؤلـؤ – إذ إن الحـروب بيـن القبائـل كانـت تعيـق الإنتـاج وتشـل التجـارة – ولـم يكن هدفه 

والعصرنة. التحديـث 

وجـاءت الأحـداث لتثبـت، فيمـا بعـد، أن معاهـدة 1820، بقـدر مـا نجحت فـي إيقاف 

المعـارك، إلا أنهـا فشـلت فـي لجـم الصراعـات القائمـة علـى السـلطة بيـن أفـراد كل قبيلـة 

علـى حـدة – لا بـل زادتهـا. وهـذا مـا يظهـره بوضـوح تاريـخ البحريـن مـن عـام 1835 حتـى 

عـام 1869 حيـث كان الصـراع علـى السـلطة بين آل خليفة على أشـدّه. ما كاد الحكم يسـتقر 

فـي البحريـن »بعـد هـذه المعاهدة، حتـى انتقل الصـراع من الإخـوة إلى الأعمـام وأولادهم، 

))) العتوب: ليسوا قبيلة بل تجمع قبلي.
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قَ هـذا الصـراع بفـرض نظـام ثابـت للخلافة فـي البحرين يعطـي الحق  ولكـن سـرعان مـا طـُوِّ

للابـن البكـر بدلاً عـن الإخـوة والأعمام.

وبعـد وقـف المعـارك بيـن القبائـل وتطويق الصراعـات على السـلطة، أخـذت البحرين 

تشـهد اسـتقراراً ملحوظـاً فـي السياسـة والاقتصـاد، خصوصاً عند تولي الشـيخ عيسـى بن علي 

الحكـم سـنة 1869 إلـى 1923. خلال هـذه الفتـرة مـن تاريـخ البحريـن الاجتماعـي، تجسـد 

الحكـم فـي مؤسسـتين أساسـيتين: المجالس القبليـة، والمحاكـم الدينية.

تناولنـا المجالـس القبليـة فـي الفصـل الثالـث،  والمحاكـم الدينيـة وكيفيـة عملهـا فـي 

الفصـل الرابـع. أوضحنـا فـي الفصـل الثالـث كيفيـة سـيطرة المجالـس القبليـة علـى المـوارد 

والمصـادر الاقتصاديـة  كالغـوص علـى اللؤلـؤ، وزراعـة النخيـل وصيـد الأسـماك، كمـا أظهرنـا 

التفاعـل بيـن الشـريعة الدينيـة والعُـرف القبلـي، آخذيـن بعيـن الاعتبـار الفـرق بيـن الشـرع 

الجعفـري عنـد الشـيعة والمذاهـب الأخـرى عنـد السـنّة. سـيطرت المجالـس القبليـة علـى 

مـوارد البلاد الاقتصاديـة وعلـى عمليات الإنتـاج والتوزيع والتسـويق، بينما سـيطرت المحاكم 

الدينيـة علـى الأحوال  الشـخصية كالزواج، والطلاق، والإرث، والديون. ونـادراً ما كانت أعمال 

المحاكـم الدينيـة، مـن ناحيـة الممارسـات لا مـن ناحيـة المبدأ، تتناقـض مع الأعـراف القبلية 

وكيفيـة تطبيقهـا، فـإذا حـدث أن وقـع هـذا التناقـض، كانـت الأعـراف تقـوى علـى الشـريعة. 

وفـي هـذه الفتـرة مـن الزمـن كانـت قـرارات المحكمـة السـنية وقـرارات المجالـس القبليـة 

تفُـرض فرضـاً بالقـوة مـن قبل الحكـم، بخلاف قـرارات المحكمـة الجعفرية التـي كانت تطبق 

ـنة وفقهاء  وتطـاع عـن طريـق الإقنـاع والـرادع الشـخصي. ولعـل هـذا الفـرق بيـن قضـاة السُّ

الشـيعة قـد سـاهم فـي إبراز الفقهاء الشـيعة قادة سياسـيين، إلى جانب كونهـم »علماء« في 

الشـرع الدينـي، وبسـبب هـذا البـروز أصبح القضاء الشـيعي، مـن الناحيـة الوظيفيـة، مرادفاً 

للحكـم القبلـي – وهـذا مـا نبحثـه فـي الفصـل الرابـع بالتفصيل.

يشُـكّل الفصلان المتعلقـان بالمجالس القبليـة  والمحاكم الدينية وكيفية سـيطرتهما على 

المـوارد والمصـادر الاقتصادية »القاعدة الأساسـية« base – line الذي على أساسـه جرت عملية 

التغييـر فيمـا بعـد، إن كان هـذا مـن بـاب الاصطلاحـات الإدارية التـي طبقت في العشـرينيات 

– وهـذا مـا نبحثـه فـي الفصـل الخامـس والسـادس – أم من باب تطـور صناعة النفـط وتأثيرها 

فـي البنيـة الاقتصاديـة والإنتاجيـة – وهذا ما نبحثه فـي الفصل السـابع والثامن.

أعطـت الاصطلاحـات الإداريـة التـي أدخلـت إلـى البحريـن تدريجيـاً علـى مـدى عشـر 

 rational law »سـنوات الحكم صفة شـرعية تقوم، ولو نظرياً، على أسـاس »القانون العقلاني
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و«القواعـد العامـة» للتنظيـم البيروقراطـي )فيبـر 1954(. أدّى هـذا النظام إلى تمركز السـلطة 

فـي يـد الحكـم، وتقويـة السـلطان القبلي، واشـتداد نفوذه عن طريـق »الحـق القانوني« بدلاً 

مـن القسـر الجسـدي. وكانـت نتيجـة هـذا التمركـز أن تبدلـت حـدود التفاعـل بيـن العائلـة 

الحاكمـة والقبائـل الحليفـة: فأهُْمِلـَت التحالفـات القبليـة التـي كانت تسـتعمل لضبط الأمن 

والصراعـات القبليـة والمحلية، واسـتبُْدِلتَ بمؤسسـات أمنيـة خاصة بالدولة فقط ، كالشـرطة، 

والبوليـس، والجيـش. وهكـذا انخفضـت نسـبة التـزاوج بيـن رجـال العائلـة الحاكمـة ونسـاء 

القبائـل الحليفـة إلـى درجـة كبيـرة، لأن هـذا النمـط مـن الـزواج كان يهـدف أصلاً إلى خلق 

تحالفـات سياسـية فعالـة: فعندمـا زالـت الحاجـة إلـى هـذا النـوع مـن التحالـف بفعـل بنـاء 

مؤسسـات الدولـة، انخفضـت نسـبة الـزواج الـذي كان يتم داخـل التحالف.

لـم تكـن مواقـف القبائـل، والفلاحيـن، وسـكان المدن مـن الإصلاحات الإداريـة وإدخال 

التنظيـم البيروقراطـي إلـى البحريـن تتسـم بالانسـجام الكامـل، فقـد كان كل فريـق يتخـذ 

الموقـف الملائـم له بالنسـبة إلـى وضعه الاقتصـادي وتنظيمـه الاجتماعي. وهذا أمـر متوقع، 

إذ إن لـكل فئـة مـن هـذه الفئـات وضعـاً خاصـاً ومميـزاً من حيـث تنظيمهـا الداخلـي أو من 

حيـث المـوارد الاقتصاديـة التـي تسـيطر عليهـا. كانـت القبائـل قبـل إدخـال الإصلاح الإداري 

والتنظيـم البيروقراطـي، تعمـل بحريـة تامـة وتتمتـع بحكـم ذاتـي مسـتقل عـن كل سـلطة، 

تسـيطر علـى الطـرق التجاريـة وصيـد اللؤلـؤ، ولهـذا السـبب حاربـت الإصلاحـات وحاولـت 

خنقهـا فـي مهدهـا معتبـرة إياهـا، وعـن حـق، تهديـداً مباشـراً لطبيعـة تركيبهـا الاجتماعـي 

ـنة فقد  وكيفيـة عملهـا الاقتصـادي. أمـا الفلاحـون الشـيعة)))  وأهـل المدن من الشـيعة والسُّ

أيـدوا التنظيـم البيروقراطـي وعملـوا على إنجاحـه، معتبرينـه موافقاً لمصالحهـم وتنظيماتهم  

يـن من العُرف القبلي وغياب الشـرع القانوني  الاجتماعيـة. وبالفعـل، كان هـؤلاء يعانون الأمرَّ

الموحّـد والتنظيـم الإداري الواضـح المعالـم )راجـع الفصـل الخامـس للتفصيل(.

لـم تؤثـر الخلفيـة الاجتماعيـة فقـط فـي ردات الفعـل التـي أبداهـا كل مـن القبائـل، 

والفلاحيـن، وسـكان المـدن تجـاه الإصلاح الإداري والتنظيـم البيروقراطـي، بـل لعبـت هـذه 

الخلفيـة أيضـاً دوراً هامـاً فـي سياسـة التوظيـف المتبعـة فـي الإدارة، والبوليـس، والمحاكـم، 

والبلديـات وغيرهـا مـن الإدارات العامـة – وهـذا مـا نبينـه بالتفصيـل فـي الفصـل السـادس. 

باختصار، سـيطر وما زال يسـيطر العنصر القبلي على الإدارات الحكومية التي لها صفة القضاء 

))) �مـن الغبـن أن نقـول إن الفلاحيـن الأمييـن فـي المـزارع البحرانية أيـدوا النظـام البيروقراطي، بل استسـلموا له 
تحـت سـلطة الأمـر الواقـع وليس تأييـداً مدركاً منهـم لمعنى هـذا النظام.
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والأمـن كالعـدل، والدفـاع، والداخلية، والأمن العـام، والقوات الخاصة، وسـيطر المدنيون على 

المراكـز ذات الاتجـاه التقنـي والفنـي كالكهربـاء، والميـاه، والتربيـة، والصحـة، والتنميـة. ظلّ 

هـذا النمـط فـي التوظيـف يعمـل بـه بالرغـم مـن التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي 

عصفـت فـي البلاد مؤخـراً))). ولهـذا شـهدت البحريـن باسـتمرار أجـواء متوتـرة تقـوم بيـن 

التنظيمـات القبليـة مـن جهـة وبيـن القـوى الجديـدة المنبثقـة أساسـاً مـن طبقـة الفلاحيـن 

والمدنييـن مـن الجهـة الأخـرى. وكثيـراً مـا كانت هـذه القوى تعمـل تحت شـعارات تحديثية 

المدنيـة،  والحقـوق  العماليـة،  والنقابـات  العمـال  والتعويضـات، وحقـوق  العمـل  كتنظيـم 

وتحديـث النظـام السياسـي، وغيرها.

أحـدث إنتـاج النفط، وسـوق العمـل الذي أوجده، تغييـراً هائلاً في الاقتصـاد والاجتماع، 

فانتقلـت اليـد العاملـة البحرانيـة مـن العمـل فـي زراعـة النخيـل والغـوص علـى اللؤلـؤ إلـى 

العمـل فـي القطـاع الصناعـي والتجـاري. وبالفعـل، بلغت في سـنة 1975 نسـبة العاملين في 

وظائـف ثابتـة حوالـي 70% مـن مجمـوع اليـد العاملـة كلهـا، وهـذه نسـبة عالية جـداً إذا ما 

اعتبرنـا وضـع البحريـن قبـل النفط حينمـا كانـت »الوظيفة« شـبه معدومة.

وكمـا سـاعدت العائـدات النفطيـة علـى تنميـة الخدمـات العامـة فـي التربيـة، والصحة، 

والضمـان الاجتماعـي وسـاهمت في رفع المسـتويات المعيشـية على اختلاف أنواعها، وكذلك 

خلقـت هـذه العائـدات فروقـات واضحـة بيـن مختلـف الفئـات والطبقـات، فـزادت بالتالـي 

الشـعور الجماعـي بالغبـن واللامبـالاة. اسـتغلت هـذه الفروقات سياسـياً، تارة مـن قبل أحزاب 

عقائديـة وتـارة أخـرى من قبـل تنظيمات محلية عماليـة ودينية فقامت بتنظيـم معارضة قوية 

ضـد الحكـم بعـد مخـاض طويـل، وحاولـت أن تحـدث بعـض الإصلاحـات الهامـة فـي الإدارة 

والحقـوق المدنيـة. فكمـا أحـدث الاسـتعمار تغييـراً فـي التنظيـم البيروقراطـي، خلـق النفـط 

قـوى جديـدة تعمـل لتغييـر النظام السياسـي، وهـذا ما سـنبحثه في الفصل التاسـع والعاشـر.

وطالمـا أن الأحـزاب السياسـية ممنوعـة رسـمياً فـي البحريـن، فلا عجـب أن نجـد أن 

 ،parapolitical «يتركـز فـي جمعيـات «شـبه سياسـية political action الحـراك السياسـي

كالنـوادي الثقافيـة، والرياضيـة، والمآتـم الدينيـة. يبحـث الفصـل الثامـن فـي تأسـيس هـذه 

الجمعيـات وتطورهـا وتكاثرهـا، وفـي التبديـل الـذي طـرأ علـى وظائفها بسـب تطـور صناعة 

النفـط فـي البلاد. فـي الماضـي، قبـل صناعـة النفـط، كان الوجهـاء والأعيـان يؤسسـون هذه 

))) مؤخراً، المقصود في فترة السبعينيات، وليس حالياً.
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الجمعيـات، والنـوادي، والمآتـم للتباهـي والمفاخـرة)))، أمـا اليـوم، بعـد النفط، أخذ الشـباب 
يؤسسـون هـذه التنظيمـات تعبيـراً عـن وحدتهـم الثقافيـة والدينيـة وتطلعاتهـم السياسـية. 
وتبيـن هـذه الدراسـة أن تكاثـر هذه الجمعيـات، والنـوادي، والمآتم يعُبّر عن تجـزؤ المجتمع 
البحرينـي بالرغـم مـن وحدتـه الثقافية أو الحضارية بقـدر ما يعُبّر عن اتجاه عـام في الحكم.

وفـي الفصلين التاسـع والعاشـر يتناول هـذا الكتاب طبيعة العمل السياسـي، مع التأكيد 
علـى دور القـوى الجديـدة الفاعلـة فـي المجتمع البحريني، هـذا يخلص إلى القـول إن غياب 
التنظيـم السياسـي المسـتديم يحـدّ مـن قـدرة المعارضة، أياً تكـن، على مجابهـة الحكم لفترة 
طويلـة الأمـد. فالمجابهـة الطويلة الأمـد القائمة على وحـدة الموقف عند الفصائـل المجزئة، 
تبُْـرِز التناقضـات الداخليـة للقطـاع المعـارض وتعمـل بالتالـي علـى تفككـه مـن الداخـل، فلا 
يتمكـن مـن بلـوغ الهدف مهما كان انتشـاره في صفوف الشـعب واسـعاً. وبعد دراسـة دقيقة 
للأزمـات والهـزات السياسـية فـي البحريـن، يمكن القـول إن «قبلية» الدولة تقبلـت الكثير من 
التجديـد والتحديـث في الحكم باسـتثناء أمرين أساسـيين: قانون موحد وعام، ونظام سياسـي 
يسـتمد مـن التمثيـل الانتخابـي. ويصح قول ذلك فـي اللجـان، والهيئات، والمجالـس العديدة 
التـي أنشِـئتَ فـي البلاد منـذ سـنة 1919، كمـا ينطبـق  علـى البرلمـان الـذي أسـس فـي عام 

1973، وحـلَّ فـي عام 1975.

ونحـاول فـي الفصـل الأخير أن نثبـت أن الغاية من حـلّ البرلمان كان هدفهـا المعارضة 
المنظمـة التـي قويـت واشـتد نفوذهـا عند تأسـيس البرلمان بالـذات. أدخل تأسـيس البرلمان 
إلـى البحريـن نمطـاً جديـداً فـي العمـل السياسـي، شـجع علـى قيـام تحالفـات قويـة تعارض 
الحكـم، كتحالفـات الدينييـن واليسـاريين، الأمر الذي سـيَّس الأمور البسـيطة وزادهـا تعقيداً، 

وشـلّ بالتالـي عمـل الإدارات التنفيذية فـي الحكم.

أثبتـت تجربـة البحريـن أن »القبليـة« في الحكم قد تتبنـى الكثير من الأمـور التحديثية 
فـي المجتمـع كالمشـاريع الاسـتعمارية وبرامـج الإنعـاش والإنمـاء، ولكنهـا ترفـض التحديـث 
السياسـي كالتمثيـل الشـعبي والقانـون المدنـي الموحـد. وهـي إذ تفعـل ذلـك فإنمـا تحافظ 
علـى ذاتيتهـا كتحـزب سياسـي يخـدم مصالحـه، شـأنه بذلـك شـأن كل تنظيـم سياسـي آخـر 

يعمـل علـى إضعـاف التحزبـات الأخـرى وفرفطتهـا – ليبقـى الحكـم لمـن غلب.

))) �هـذا الافتـراض مـن قبل المؤلف ليـس بالضرورة صحيحاً بالنسـبة لبناء الحسـينيات )المآتم( فـي البحرين عند 
كل النـاس، وإن كانـت هنـاك حـالات معينـة فلا يمكـن علميـاً تعميمها. فلـم يكن إقامـة الحسـينيات في يوم 
مـن الأيـام عنـد معظم مؤسسـيها للتباهـي والمفاخرة، بل هي تعتبر عنواناً رئيسـياً في حياة المسـلم الشـيعي 

تقربـاً إلـى الله تعالـى، وتأكيداً للولاء للرسـول الكريـم وآل بيته.



الفصل الأول
التجزؤ والتمركُز
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بـدأت فـي القـرن الثامـن عشـر بطـون كثيـرة مـن القبائـل العربيـة تتدفق إلى سـواحل 

الخليـج العربـي بهـدف المشـاركة في تجـارة الهند الشـرقية والاسـتفادة من نموهـا المتزايد. 

وأخـذت هـذه القبائـل وبعض بطونها تبسـط سـيطرتها على المراكـز التجارية المنتشـرة على 

السـاحل الغربـي مـن الخليـج، حيث نشـطت التجارة بسـبب ازديـاد إنتاج اللؤلـؤ. والمعروف 

أن مصائـد اللؤلـؤ، فـي تلـك الفترة، كانـت تمتد من الكويت شـمالاً حتى رأس مسـندم جنوباً، 

وبحوالـي خمسـين كيلومتـراً عرضـاً داخـل الخليج. وحصـل نتيجة هـذا التدفق تنافس شـديد 

بيـن القبائـل علـى هـذه المراكز، ممـا أدَّى إلى نشـوب حروب عديـدة بينهـا، فتعطلت بذلك 

حركـة التجـارة الدولية وضعفـت حيويتها.

وأسـاء تعطيـل الحركـة التجاريـة، أكثـر ما أسـاء، إلـى سـلطات الإمبراطوريـة البريطانية، 

سـيدة التجـارة العالميـة آنـذاك، فـكان أن تدخلـت هـذه السـلطات فـي بدايـة القرن التاسـع 

عشـر لوقـف المعـارك المتكـررة بيـن القبائـل، محولـة بذلـك سـيطرة القبائـل مـن حـق قائم 

بالفعـل de facto مبنـي علـى القـوة إلـى حـق شـرعي de jure تصونـه المعاهـدات الثنائيـة 

المبرمـة بيـن بريطانيـا العظمـى وشـيوخ القبائـل، كل على حدة. مـن هنا نرى منطـق التجزؤ 

والتمركـز: تجزئـة القبائـل وانتشـارها، ومن ثم تمركزهـا في مناطق ومسـتقرات عديدة، وبروز 

سـيطرة العائلات الحاكمـة فـي كل مـن هـذه المناطـق والمواقـع. بالنسـبة للبحريـن، يفرض 

علينـا هـذا المنطـق البحـث، أولاً، في دخـول الخليج تجـارة الهند الشـرقية، وثانيـاً، في كيفية 

وصـول آل خليفـة إلى السـلطة فـي البحرين.

الخليج وتجارة الهند الشرقية

كان الخليـج، منـذ القـدم، صلـة وصـل رئيسـة بيـن الشـرق والغرب، يصـل أوروبـا بالهند 

عـن طريـق أنطاكيـا، ولا يوازيـه فـي أهميته هذه سـوى البحر الأحمـر الذي كان يصـل أوروبا 

بالهنـد عـن طريـق الإسـكندرية. وتاريـخ الملاحـة فـي الخليـج قديـم جـداً، يرجع إلـى الألف 

الثالـث قبـل الميلاد – وذلك عندما أبحر سـرجون الكبير )2872 ق.م( إلـى «البحر الأدنى» أي 

الخليـج، كمـا ورد فـي لوحـة آشـورية قديمـة. وتبين عمليـات التنقيـب عن الآثـار التي جرت 
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فـي العقـود الثلاثـة الماضيـة فـي البحريـن، وغيـره من مناطـق الخليـج، أن حضـارة نيدوك – 

كـي )nidok – ki( الآكاديـة، وحضـارة دلمـون )dilmun( الآشـورية مـن بعدهـا، كانـت قـد 

قامت فـي جـزر البحرين.

وبسـبب موقعـه التجاري هذا، ربـط الخليج العراق )ما بين النهريـن( بالهند وبكثير من 

بلـدان الشـرق الأقصـى الأخـرى. فكانـت البضائـع المختلفة من النحـاس، والذهـب، والأحجار 

الكريمـة، وخشـب السـاج، والنيجـور، والتوابل تأتي عن هـذه الطريق من الشـرق إلى العراق 

ومنـه إلـى الموانـىء السـاحلية فأوروبـا))). وازدهـرت بلاد مـا بيـن النهريـن، باعتمادها على 

هـذه البضائـع، ازدهـاراً كبيـراً ممـا جعـل نبوخـذ نصـر الثانـي )604 – 561 ق. م( يبنـي مرفـأ 

فـي الجنـوب لتسـهيل نقـل البضائـع. ويشـيد فـي الوقت نفسـه مدينـة «تريـدون» غربي نهر 

الفـرات لحمايـة خطـوط التجـارة مـن غـزو القبائـل العربيـة. وبقـي الأمـر كذلـك حتـى قيـام 

الإمبراطوريـة الرومانيـة التـي حولـت طرق التجـارة من الخليج إلـى البحر الأحمـر فأخذ نجم 

التجـارة الخليجيـة بالأفُـول إلى حين.

وتطـورت الملاحـة فـي الخليـج تطـوراً تكنولوجيـاً هائلاً قبـل بدايـة العصـر المسـيحي 

وبعـده. وتقـول المصـادر اليونانيـة فـي هـذا الصـدد، إن المواصلات البحريـة في تلـك الأيام 

أصبحـت موطـدة وثابتـة، وإن سـفناً كبيـرة قد اسـتعملت للإبحار فـي عرض المحيـط الهندي 

بمـا فيـه الخليـج. ويقـال إن حملـة الإسـكندر على الخليـج، خلال العصـر الهيليّنـي، لم تضف 

شـيئاً بـارزاً علـى تطـور وسـائل الإبحـار، إنمـا نشّـطت التجـارة البحريـة وزادتهـا نمـواً. ومـن 

المعـروف أن الإسـكندر اعتمـد فـي حملتـه تلـك علـى البحـارة الفينقييـن، ولكنه لم يسـتطع 

التقـدم إلـى أبعـد مـن رأس مسـندم )حوراني 1951: 13(. هـذا لا يعنـي أن الفينيقيين أبحروا 

إلـى الخليـج )فالمعـروف أنهـم لـم يبحروا إليـه لا قبل العصـر الهيليّني ولا بعـده(، كل ما في 

الأمـر أن الإسـكندر عـرف المهـارات البحريـة التـي تمتع بهـا الفينيقيون فحاول اسـتغلالها في 

حملاتـه الشـرقية بـدون جدوى.

الاعتقـاد السـائد، حتـى يثبـت العكـس، هـو أن الملاحـة في الخليـج كانت دائمـاً تحت 

سـيطرة العـرب، ولـم يعـرف الفـرس عبـر تاريخهـم بفنونهـم البحريـة أو بمغامـرات الإبحـار 

)بلجريـف 1972: 16، ولانـدن 1976: 24(. صحيـح أنهـم سـيطروا فـي فتـرات متقطعـة علـى 

بعـض الموانـئ الخليجيـة )حورانـي 1951: 38(، ولكـن هـذه السـيطرة كانـت دائمـاً تأتي عن 

طريـق البحـارة العـرب، كمـا سـنفصل ذلك فـي حينه.

))) إيضاح: ومنه إلى الموانئ السورية الساحلية على البحر المتوسط، فإلى أوروبا.
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ظلـّت التجـارة فـي الخليج تتقهقر باسـتمرار حتى اسـتيلاء بني العباس على السـلطة في 

بغـداد عـام 749 ميلاديـة. كان عـرب الشـمال حاملـو لـواء الإسلام آنـذاك يهابون ركـوب البحر 

فتجاهلـوا الخليـج. كمـا أن وقوع العواصم العربية في الحجاز في عهد الخلفاء الراشـدين، وفي 

دمشـق فـي عهـد الأموييـن، أدّى إلـى تنشـيط الحركـة التجاريـة في البحـر الأحمر والمتوسـط 

بـدلاً مـن الخليـج. وعنـد قيـام الدولـة العباسـية فـي العـراق، أعُيـدت التجـارة الخليجيـة إلـى 

سـابق مجدهـا. ودخلـت بذلك عصرهـا الذهبي الذي اسـتمر حتى قـدوم البرتغاليين في القرن 

السـادس عشـر. ويخبرنـا مؤرخـو وجغرافيّو المسـلمين كاليعقوبـي والطبري في القرن التاسـع 

وأبـي غـازي، وصـادق، والبلاذري، والأصفهانـي فـي القـرن السـابع عشـر، عـن هـذه التجـارة 

بصـورة متواصلـة متحدثيـن عـن المراكـز التجاريـة، والموانـئ، والسـفن، والمـدن التـي أمّهـا 

البحـارة العـرب فـي تلـك الأزمنـة وانتشـرت فيهـا العـادات الاجتماعيـة، والمعتقـدات الدينية، 

والممارسـات الحضاريـة السـائدة عنـد شـعوب الشـرق الأقصى المختلفـة آنذاك.

وبعـد انتشـار الإسلام فـي إيـران والهنـد، اندفعت التجـارة البحرية فـي الخليـج اندفاعاً 

جديـداً، وظهـرت نتيجـة ذلـك ثلاثة موانئ هامة: سـيراف على الشـاطئ الشـرقي مـن الخليج، 

والبصـرة التـي حلـّت محـل «أبولوجـوس» علـى السـاحل العراقـي في الشـمال، ومسـقط على 

السـاحل العمانـي فـي الجنوب، وتمكـن البحارة والتجّار العرب من تسـخير الرياح الموسـمية 

فراحـوا، مـا بيـن القـرن الثامـن والقرن الثالث عشـر، يمارسـون التجـارة بين مختلـف الموانئ 

البحريـة الواقعة بين شـواطئ أفريقيا الشـرقية وشـواطئ مالبار في الهند. وتـروي لنا المصادر 

أنهـم تبادلـوا البضائـع مـع الصين بين القـرن السـابع والتاسـع )توسـينيه 1966: 50( وأبحروا، 

فـي حـدود القرن العاشـر، إلى سـومطرة وجـاوة )حورانـي 1951: 78(. والمعـروف أن التجارة 

العربيـة مـع أفريقيـا كانـت قائمة قبـل وصول العباسـيين إلى السـلطة بزمن طويـل، ولكنهم، 

أي العباسـيين، عملـوا علـى تشـجيعها إلـى أن قام الزنج _ وهم رقيق اسـتقدموا بشـكل خاص 

مـن شـرقي أفريقيـا _ بثورتهـم المعروفـة ضـد بنـي العبـاس فـي جنـوب العـراق في القسـم 

الثانـي مـن القـرن التاسـع. وبالإضافـة إلى الرقيق، اسـتورد العرب مـن أفريقيا الشـرقية العاج، 

والعنبـر، كمـا اسـتوردوا الأقمشـة الحريريـة، والكافـور، والمسـك، والتوابـل مـن الهنـد وبلاد 

الشـرق الأقصـى. وكانـوا يصـدرون إلى هـذه البلدان الأقمشـة الكتانيـة، والقطنيـة، والصوفية، 

والسـجاد، والمصنوعـات الحديديـة والخشـبية المختلفـة، وخام الحديـد، والسـبائك الذهبية، 

وربمـا التمور.
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وكان عـرب الخليـج، وعلـى الأخـص أهل عُمـان واليمن)))، يسـيطرون سـيطرة تامة على 

الحركـة التجاريـة بيـن الشـرق والغـرب قبـل وصـول البرتغالييـن فحققوا ثـراءً وغنًـى كبيرين. 

وهكـذا شـهدت مـدن المرافـئ التجارية التـي كانـوا يؤمونها ازدهـاراً ملحوظاً حيث »شـيدت 

فيهـا القصـور الشـامخة والأبنيـة الفخمـة« )ويلسـون 1950: 10( وفـي هـذه الفتـرة، اسـتقر 

عـدد كبيـر مـن التجار وأصحاب السـفن العرب في سـيام، وجاوة، وسـومطرة، وتـزوج بعضهم 

مـن أهـل البلاد الأصلييـن، كمـا فرضـوا اللغـة العربيـة لسـاناً مشـتركاً فـي كل الموانـئ التـي 

اسـتخدموها بيـن مسـقط والصيـن. وكانـت البصـرة وغيرهـا مـن الموانـئ التـي تقـع جنـوب 

شـرقي «بوشـهر» أكثـر الموانـئ الخليجيـة اسـتفادة من هـذه التجـارة لأن الملاحة فيها سـهلة 

ومأمونـة لاقترابهـا مـن المناطـق العميقـة الميـاه نسـبياً. فالجزء الغربـي من الخليـج، الممتد 

مـن الشـمال الغربـي لــ «بوشـهر» حتـى الجنـوب حيـث مضيـق هرمـز، ضحـل الميـاه وقليل 

العمـق وتعترضـه شـبكة معقدة مـن الممرات الضيقـة، والجزر الصغيرة، والصخور السـطحية. 

ولهـذا لـم يكـن لهـذه المنطقة أهميـة ملاحية تذكـر وإن كان لها أهمية إنتاجيـة هائلة، ففيها 

تجمعـت ثلاث ثـروات: الأسـماك، واللآلـئ، والنفط.

هكـذا كانـت السـيادة العربيـة علـى المحيـط الهنـدي عندما اكتشـف البرتغاليـون عام 

1498م، الطريـق البحـري إلـى الهنـد عبـر رأس الرجـاء الصالـح، منذ ذلـك التاريخ، بـدأ العرب 

تدريجيـاً يفقـدون سـيادتهم علـى المحيـط الهنـدي. عمـل البرتغاليـون فـي بدايـة الأمـر مـن 

خلال النظـام البحـري القائـم، محافظيـن عليـه ومسـتفيدين مـن المهـارات المتوافـرة التـي 

بفضلهـا تمكنـوا مـن الوصـول إلـى الهنـد. تـروي المصـادر البرتغاليـة، أن ربانـاً عربياً، واسـمه 

شـهاب الديـن أحمـد بـن ماجد، هو الذي سـاعد الأسـطول البرتغالـي بقيادة ڤاسـكو دي غاما 

علـى الإبحـار مـن مينـاء «مالنـدي» فـي شـرقي أفريقيـا إلى شـواطئ «كالكـوت» فـي الهند))).

))) �مـن الثابـت تاريخيـاً فـي المصـادر العربيـة والأجنبيـة التـي كتبـت عـن مضيـق هرمـز والخليـج فـي القـرن 
الخامـس عشـر قبـل وصـول البرتغالييـن إلـى المنطقـة؛ أن مملكـة هرمز هـي من كانت تسـيطر سـيطرة تامة 
علـى الحركـة التجاريـة بيـن الشـرق والغـرب اعتمـاداً علـى موقعهـا الرئيـس فـي جزيـرة هرمـز المتحكمة في 
مضيـق الخليـج، وبسـبب سـيطرتها كذلـك علـى السـاحل العربـي مـن الخليج مـن جـزر البحرين شـمالاً حتى 
مينـاء صـور جنوبـاً علـى السـاحل العُمانـي.  وبعـد وصـول البرتغالييـن عـام 1507 إلـى جنـوب شـبه الجزيـرة 
العربيـة والخليـج، وسـيطرتهم التامـة علـى مملكـة هرمـز وموانئهـا، تمكنـوا مـن تحويـل أربـاح وثـراء هـذه 
المملكـة إلـى أيديهـم. ولكـن هـذا فـي الوقـت ذاتـه لا يعنـي بـأن تجـار مملكـة هرمـز لـم يكـن بينهـم عرب 
مـن الخليـج وتحديـداً مـن عُمـان، واليمـن، والبحريـن، والبصـرة، وغيرها مـن مناطق الخليج وشــبه الجزيــرة 

العربية.
))) �ابـن ماجـد وڤــاسكو دي غامـا : الحكايـة التـي يوردهـا الكاتب هنا، هـي من الأخطاء الشـائعة التـي التقطها=  
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تركـز اهتمـام البرتغالييـن بالدرجـة الأولـى علـى تجـارة التوابـل وأهملـوا تجـارة اللؤلؤ، 

وكان همهـم أولاً وأخيـراً حمايـة خطـوط التجـارة الشـرقية. وفـي سـبيل هـذا الهـدف، راحـوا 

يبنـون القلاع علـى شـواطئ عمـان والخليـج محاوليـن الاسـتيلاء علـى عـدن للسـيطرة علـى 

طـرق المواصلات عبـر البحـر الأحمـر، وعلى مضيـق هرمز))) ليؤمنـوا طريـق المواصلات عبر 

الخليـج إلـى البصـرة وغيرها من الموانئ المنتشـرة على السـاحل الشـرقي. كما أنهـم تمركزوا 

فـي ديـو، وجـاوة ليحافظوا على سـيادتهم في المقاطعـات الهندية الأخرى. فشـل البرتغاليون 

فـي السـيطرة علـى عـدن ولكنهـم تمكنـوا من احتلال هرمز علـى مدخـل الخليج، فسـيطروا 

بالتالـي علـى كل الحركـة التجاريـة التـي تمـر عبـر المضيـق إلـى مسـقط والبصرة. ومـا زالت 

قلعـة البحريـن، والتـي كانـت فـي الأسـاس قلعـة عربيـة كما تشـير الحفريـات الأخيـرة )بيبي 

1972: 99 - 113(؛ واضحـة المعالـم قائمـة حتـى اليـوم. أمـا قلاعهـم فـي مسـقط والمناطـق 

المحيطـة بهـا فقـد اتخّذتهـا بعـض العائلات العربيـة مسـكناً لها.

حكـم البرتغاليـون إمبراطوريتهـم التجاريـة بحـدّ السـيف: سـحقوا التجـارة المحليـة)))، 

= وأوردهـا فـي مؤَلفَـه هـذا. فالربان أحمد بن ماجد ليس له علاقة مباشـرة وشـخصية بإرشـاد القائـد البرتغالي 
)ڤــاسكو دي غامـا(، بـل إن مـن أرشـده هـو أحد الربابنـة من عشـرات غيره ممن كانـوا يعرفون طـرق الملاحة 
جيـداً بيـن شـرق أفريقيـا وغـرب الهنـد كمـا يعرفـون عـدد أصابع أيديهـم. والصحيـح أن ذلـك المرشـد البحري 
 )Melemo Cana of Guzarat( )الكـفء الـذي دار حولـه لغط ونقاش كثيـر كان يدعى )ماليمو كانا الكُجراتـي
وليـس أحمـد بـن ماجـد شـخصياً، ولربمـا يكـون أحـد تلامذتـه. وسـجلات رحلـة )دي غامـا( نفسـها تـورد هذه 
العبـارة بالحـرف لكاتـب الرحلـة الشـخصية لـ )ڤــاسكو دي غاما( بيـن أعـوام 1497-1499: «لقد تركنـا ماليندي 
فـي الثلاثـاء مـن الشـهر]أي أبريل)نيسـان([ قاصديـن مدينـة اسـمها فاليكيـت ]أي كالكـوت[ مع المرشـد الذي 

أعطـاه لنـا الملـك»، ولأنـه مرشـد وبحـار عـادي فلم يذكر اسـمه كاتـب يوميـات الرحلة. للمزيـد انظر: 
       �محمـد حميـد السـلمان، الغـزو البرتغالـي للجنـوب والخليـج فـي الفتـرة مـا بيـن 1507-1525م، مركـز زايـد 

للتـراث والتاريـخ )العيـن، 2000(. وهـذا مـا ذكـره: 
�Ravensten, E.G., A Journal of The First Voyage of Vasco Da Gama 1497_1499, (London,1898).

))) �البرتغاليـون سـيطروا علـى مضيـق هرمـز بيـن عامـي 1507-1508، أي قبـل بنـاء القلاع فـي الخليـج ، وعمان ، 
واليمن.

))) �هـذه مـن النظريـات الكلاسـيكية حول الوجـود البرتغالي فـي الخليج، وهي غيـر صحيحة بهـذا التعميم العام. 
فالبرتغاليـون جـاؤوا للسـيطرة علـى طـرق التجـارة الدولية آنذاك ومنهـا طريقا البحر الأحمر عبـر باب المندب 
إلـى السـوس، ثـم القاهـرة، ثـم الإسـكندرية علـى البحر المتوسـط الأبيـض، وطريـق الخليج عبر مضيـق هرمز 
إلـى مينـاء البصـرة، ورغـم نجاحهـم في السـيطرة على الثانـي تماماً وعـدم مقدرتهـم من السـيطرة على الأول 
ومحاربتهـم للسـفن التجاريـة العربيـة الإسلامية بفـرض ضرائب باهظـة عليهم أحيانـاً أو بإجبارهم على شـراء 
ترخيـص للإبحـار بيـن المحيـط الهندي والخليـج والبحر الأحمر؛ إلا أن هذا لا يعني سـحقهم للتجـارة المحلية، 
فهـم كانـوا فـي حاجـة لتواصـل هـذه التجـارة لأنهـا كانـت كالبقـرة الحلـوب لدعم وجودهـم العسـكري في= 
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وحددوا الأسـعار، وأجبروا المواطنين على الشـراء من مخازنهم وشـحن البضائع على سـفنهم 

)كـوزون 1892: 418(. وكان مـن الطبيعـي أن تثيـر تصرفاتهـم القاسـية وسياسـتهم المتصلبـة 

هـذه عـدداً مـن الانتفاضـات المحليـة التـي قمعوها بالبطـش والقـوة، )بلجريـف 1972: 18، 

وبنـت 1890(. اسـتمر تواجدهم فـي الخليج حوالي قرنٍ ونصف القرن مـن الزمن)))، أمضوها 

بيـن البحـر والقلاع، لـم يتمكنوا خلالها مـن إحداث أي تجديـد في الاقتصاد والإنتـاج، وهكذا 

فشـلوا فـي التأثيـر علـى المجتمعـات التي حلوّا فيهـا)*(. فلا نجد آنـذاك لحضارتهـم تأثيراً في 

أي منحـى مـن مناحـي الحيـاة الاجتماعيـة والعـادات الحضارية لا فـي اللغة أو فنـون العمارة 

أو نظـام الحكـم. لـم تكسـبهم إجراءاتهـم القمعيـة سـوى عـداء المواطنيـن وبغضهـم، فليس 

عجبـاً بعـد هـذا أن تطمـس معالـم حضارتهم في الشـرق عندما بـدأت تضعـف قبضتهم على 

التجـارة والقلاع فـي القـرن السـابع عشـر. بالإضافـة إلـى التملمـل الوطنـي ضـد البرتغاليين، 

تضافـرت عوامـل أخـرى لتضـع حـداً لحكمهـم واحتكاراتهـم، وتشـمل هـذه العوامـل التنافس 

الأوروبـي الشـديد علـى التجـارة الشـرقية كمـا تشـمل الرغبـة الدائمـة عنـد أباطـرة الفـرس 

وملوكهـا لبسـط سـيطرتهم علـى موانـئ الخليـج. وهكذا، بعـد تضافر هـذه العوامـل، تم طرد 

البرتغالييـن مـن البحريـن عـام 1601، ومـن هرمـز عـام 1622، ومـن مسـقط، آخـر حصونهم 

فـي المنطقـة، عـام 1652 ))) )بادجـر 1761: 711(. ففي حدود عام 1591، أرسـل البريطانيون 

بعثـة خاصـة إلـى منطقـة المحيـط الهنـدي لـدرس الإمكانيـات التجاريـة هنـاك)**(،  وتبعهم 

بعـد خمـس سـنوات الهولنديـون للغـرض نفسـه. وأسـفرت هـذه الجهـود الأولية التـي قامت 

= المنطقـة كلهـا حتـى حـدود المحيـط الهـادي شـرقاً، بل إنهـم شـاركوا أحياناً فـي العمليات التجاريـة بجانب 
التجـار الهرامـزة مثلاً، وهـذا كله تذكـره الوثائق البرتغاليـة، ومنها:

 Corpo Cronológico, Parte 1, mÇ. 20, n° 132Pato, Raymundo A. B. Cartas de Affonso de
)Albuquerque, Tomo I, (Lisbon, 1884

))) �لـم يسـتمر وجـود البرتغالييـن العسـكري فـي الخليـج إلا من عـام 1507 إلـى عـام  1622، بعد سـقوط هُرمز، 
وهـي آخـر معاقلهـم، فـي الخليـج أي 115 سـنة. أما في سـاحل عمـان فاسـتمر تواجدهم فيه إلى عـام 1650، 

حيـث تـم طردهم من مسـقط علـى يـد اليعاربة.
)*( �فـي مخطوطتـه عـن البحريـن، يقـول محمـد التاجـر إن البرتغالييـن أدخلـوا طرقـاً جديـدة فـي صيـد اللؤلـؤ 

والزراعـة، ولكـن هـذا الأمـر لا يؤكـد إلا إذا درسـت السـجلات البرتغاليـة عـن هـذه الفتـرة.
))) �التاريـخ غيـر صحيـح فقـد جـرت محاولـة إخـراج البرتغالييـن مـن آخر حصونهـم في مسـقط وهـو )الميراني( 
عـام 1649، وتـم ذلـك نهائيـاً عـام 1650 علـى يـد حاكـم عُمـان آنـذاك، الإمـام سـلطان بـن مالـك بـن سـيف 

اليعربي.
)**( �اسـتناداً إلـى مغامـرة )لانكسـتر( إلـى الميـاه الشـرقية. للتفاصيـل انظر »أسـفار السـير جايمس لانكسـتر إلى 

الهنـد الشـرقية« )مطبعة هاكليـوت 1877(.
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بهـا القـوى التجاريـة الأوروبيـة عـن حملة دبلوماسـية مركزة كانـت الغاية منهـا الحصول على 

أفضـل الامتيـازات التجاريـة، خصوصـاً مـن إيـران. ولكـن سـرعان مـا أدرك التجـار الأوروبيون، 

أن هـذه الامتيـازات لا تتمتـع بصفـة قانونيـة واضحـة، إذ إن إيـران لـم تكـن تسـيطر سـيطرة 

تامـة علـى المراكـز التجاريـة الواقعـة جنوبي شـرقي الخليـج وإن كانت هـذه المراكز تخضع 

للنفـوذ الإيرانـي مـن حيـن لآخـر. وعندمـا أدرك هـؤلاء التجـار هـذا الأمـر، عمـدوا إلـى اتبـاع 

سياسـة الترغيـب طـوراً والترهيـب أطـواراً، بهـدف تأميـن مصالحهـم وامتيازاتهـم السياسـية. 

وكانـوا يتعاملـون دومـاً مـع شـيوخ القبائـل المتواجـدة فـي هـذه المراكـز التجاريـة تعامـل 

»النـد للنـد«، )أو كمـا كانـوا يقولون( مصالـح متبادلة. فنشـأت على الأثر سلسـلة من المواقع 

التجاريـة، والتـي كانـت تعـرف بــ «المراكـز»، علـى طـول السـاحل الشـرقي للخليـج شـملت 

«جاسـك» ، و«بنـدر عبـاس» ، و«بوشـهر» . اشـتد الصراع بيـن القوى الأوروبية للتسـلط على هذه 
المراكـز والحصـول على امتيازات تجارية وسياسـية خاصة، فنشـبت بينها عـدة حروب صغيرة 

اشـتركت فيهـا القـوى المحليـة اشـتراكاً فاعلاً. وكانـت نتيجـة هـذه الحـروب أن انتهـى دور 

الاحتـكار البرتغالـي المركنتيلـي))) حوالي منتصف القرن السـابع عشـر، واسـتولى الهولنديون 

علـى تجـارة التوابـل، وتسـلم العمانيـون القلاع والحصـون البرتغالية فـي بلادهم.

غيـر أن السـيادة الهولنديـة لـم تسـتمر طويلاً علـى المحيـط والخليـج، إذ بدأت بالانحسـار 

علـى أثـر نشـوب الحـرب فـي أوروبـا، واشـتداد أعمـال القرصنـة الأوروبيـة فـي المحيـط، وظهـور 

شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة كقـوة سياسـية منافسـة بعـد أن كانـت مجـرد مؤسسـة تجاريـة 

عاديـة. ومـا إن أطلـت الأعـوام الأولـى مـن القـرن الثامن عشـر، حتى بـدأ الهولنديـون يتخلون عن 

مراكزهـم التجاريـة للبريطانييـن، وفـي عام 1766 أجُُبِـروا على ترك آخر معاقلهم فـي جزيرة خَرْج. 

وأصبحـت بريطانيـا بعـد ذلـك، بمعاونة إيران، سـيدة التجارة فـي الخليج – هـذا بالرغم من بعض 

العقبـات الفاشـلة التـي حاولـت فرنسـا خلقهـا بيـن البريطانيين وإيـران في عـام 1763 )*(.

))) �المركنتيلـي: ظهـرت بـوادر النظـام )المركنتيلـي( كفكـرة وتيـار فـي القـرن الخامـس عشـر للميلاد فـي أوروبا، 
واسـتمر حتـى القـرن الثامـن عشـر. وتنسـب التسـمية )المركنتيليـة( إلـى كلمـة )مركنتـي( الإيطاليـة وتعنـي 
تاجـر. والنظـام المركنتيلـي التجـاري، هـو نظـام اقتصادي نشـأ في القـارة الأوروبيـة خلال تقسـيم الإقطاعيات 
الزراعيـة وغيرهـا، لتعزيـز ثـروة الدولـة وزيـادة ملكيتهـا من المعدنيـن الذهـب و الفضة، عن طريـق التنظيم 
الزراعـة والصناعـة والعمـل علـى  الـى تطويـر  تهـدف  الوطنـي عبـر سياسـات  الاقتصـاد  لكامـل  الحكومـي 
الاحتـكارات التجاريـة الخارجيـة، وكان هـذا النظـام نوعاً من اسـتراتيجية الدولـة لجعل مسـتعمراتها تابعة في 

اقتصادياتهـا للدولـة الأم.
)*( �فـي سـنة 1763، أجبـر الفرنسـيون البريطانييـن علـى مغادرة «بنـدر عباس» إلى البصـرة، ولكن بعد سـنتين عاد 

البريطانيـون إلـى الخليـج وتمركـزوا هذه المرة في «بوشـهر».
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ومـع اشـتداد حركـة التجـارة الشـرقية، عبـر رأس الرجـاء الصالـح، وتغلغلهـا فـي الخليج 
أخـذت طـرق التجـارة التقليديـة، كالطـرق التـي كانـت تربـط رأس الخليـج بمدينـة حلـب 
وأنطاكيـا أو التـي كانـت تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسـط عن طريق الإسـكندرية، 
تفقـد أهميتهـا، فتحوّلـت بالتالي من البحر الأبيض المتوسـط إلى الخليج والشـواطئ العُمانية 
خطـوط التجـارة، ومـع هـذا التحول نشـطت التجارة فـي الخليج، فبـدأت القبائـل العربية  أو 
بطونهـا تتدفـق مـن الجزيـرة العربيـة والجنـوب الإيرانـي إلـى السـواحل الخليجية، وتؤسـس 
مراكـز تجاريـة علـى طـول الشـاطئ. وعـزز ضعـف الإمبراطوريـة الفارسـية فـي القـرن الثامن 
عشـر – زمـن الشـاه حسـين – هـذه الحركة، فأنُشِـئت مراكـز تجارية عديدة مسـتقلة تخضع، 

كل منهـا على حـدة، لسـيطرة القبائل وشـيوخها.

وكان العُمانيـون أول مـن انتهـز الفرصـة للاسـتفادة مـن هـذا الوضـع السياسـي القلـق، 
ويبـدو أنهـم تلقنوا دروسـاً مفيـدة من الهزائـم البحرية التي مُنيـوا بها على أيـدي البرتغاليين 
فـي القـرن السـادس عشـر، فعمـدوا إلـى بناء أسـطول قـوي علـى »طـراز المراكـب البرتغالية 
السـريعة ذات الشـراع المربـع« )توسـيه 1966: 140(. وبعـد أن طـرد العُمانيـون البرتغالييـن 
مـن مسـقط، أبحـروا باتجاه أفريقيا الشـرقية، فاسـتولوا علـى «مومباسـا» ، و«بيبـا» ، و«زنجبار»، 
وأجبـروا البرتغالييـن علـى التقهقـر جنوبـاً حتـى موزامبيـق. والتفـوا بعـد ذلـك إلـى الشـمال 
الشـرقي، فحـرروا البحريـن مـن تبعيـة الحكـم الفارسـي فـي عـام 1717، واسـتولوا علـى عدد 
مـن الجـزر المنتشـرة علـى السـاحل الإيرانـي فـي عـام 1720. ومـا كاد الفـرس يسـتعيدون 
سـيطرتهم علـى البحريـن بقيـادة نـادر شـاه )1737 – 1744(، حتـى تمكـن «العتـوب»  مـن 
مهاجمـة البحريـن مـن الزبـارة فـي قطـر واسـتولوا عليها عـام 1783. وفـي هذا الوقـت، ظهر 
الوهابيـون فـي الجزيـرة العربيـة، وهاجموا بغـداد والكويت كمـا احتلوا الأحسـاء، والقطيف، 
والبحريـن، والبريمـي، وهـددوا عُمـان نفسـها، متخذين بذلك صـورة الحركة الدينيـة الوطنية. 
واسـتطاع الوهابيـون أن يفرضـوا فـي عام 1803 سـلطانهم على سـواحل الخليـج الداخلية بما 
فيهـا «سـاحل القراصنـة»  الـذي عـرف فيما بعد بـ «الإمـارات المتصالحة» ، أي الإمـارات العربية 

اليوم. المتحـدة 

وفـي نهاية القرن الثامن عشـر وبداية القرن التاسـع عشـر، اشـتدت أعمـال القرصنة في 
الخليـج مهـددة بذلـك الطـرق التجاريـة داخـل الخليـج وخارجه في بعـض الأحيـان. ولم تكن 
القرصنـة حـرب عصابـات بحريـة – كمـا يقول )بيري( – مارسـها عـرب الخليـج عندما ضعفت 
تجارتهـم البحريـة )بيـري 1459( )28 – 41(؛ إنمـا كانـت ضربـاً مـن ضـروب «الخـوة» ))) التي 

))) �الخـوة: أو الخـاوة، وتجُمـع بــ )خـوّات(. وهـو نـوع من الأتـاوة الماليـة كان يدفعهـا الطرف الضعيـف للطرف 
القـوي، وتكـون في معظـم الأحيـان إجبارية.
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يفرضهـا القـوي علـى الضعيـف عنـد العـرب. صحيح أن انفتـاح المحيـط الهندي أمـام التجارة 

الأوروبيـة أضعـف التجـارة المحليـة العربيـة، ولكنـه لم يقض عليهـا. فمن المعـروف أن هذه 

التجـارة انتعشـت علـى يـد العثمانيين فـي القرن الثامن عشـر انتعاشـاً قوياً، بحيث توسـعت 

عملياتهـم التجاريـة حتى شـملت شـرقي أفريقيـا، والجزيرة العريبـة، وأجزاء مـن العراق. ولم 

تصـاب النشـاطات البحريـة العربيـة بضربـة قاسـية إلا فـي أواخـر القرن التاسـع عشـر عندما 

كثـر إنتـاج اللؤلـؤ وأصبح لـه دورٌ اقتصادي مهم. عندهـا ازدادت أعمال القرصنة، أولاً، بسـبب 

ضعـف السـلطة المركزيـة الرسـمية فـي إيران ومـا تبعه من انحلال القوى المحليـة المرتبطة 

بهـا، وثانيـاً، بسـبب الزيـادة الهائلـة فـي حجـم البضائـع المتبادلـة بيـن الموانـئ الخليجيـة 

والعالـم الخارجـي، الأمـر الذي شـجع علـى ممارسـة »القرصنة« بكثافـة ملحوظة.

ويعـود ضعـف إيـران فـي الخليـج فـي القرن الثامن عشـر إلـى الثـورات الداخليـة التي 

قامـت فيهـا، وإلـى الحـروب التـي خاضتها ضد روسـيا وضـد الإمبراطورية العثمانية. وبسـبب 

هـذا الضعـف، تقلصـت سـلطة إيـران علـى نفسـها وتقوقعـت حـول الهضبـة الفارسـية فـي 

الشـمال، وأصبحـت بالتالـي مناطـق الإمبراطوريـة الأخـرى بمـا فيهـا الخليـج أطرافـاً محـررة. 

وعندمـا تقـوى الهضبـة الإيرانيـة – قلـب العنصـر الفارسـي – ويسـتقر الحكـم فيهـا، تتسـع 

وتفـرض سـلطانها وسـلطتها علـى الأطـراف، وعندمـا تضعـف تتقلـص وتنفصل عنهـا الأطراف، 

فيسـعى آنـذاك كل فريـق للاسـتقلال والسـيادة. والجديـر بالذكـر، أن إيران، في هـذا المنطق 

التاريخـي الـذي نتكلـم عنه، لـم تكن تمتلك قوة بحريـة ضاربة، لأن شـواطئها الجرداء الضيقة 

والشـديدة الانحـدار لم تسـاعد على اسـتيطان شـعب بحري مسـتقر ذي شـأن. ويقـول لاندن 

فـي هـذا الصـدد إن القـوة البحريـة الإيرانيـة فـي عهـد كريـم خـان زنـد )1750 – 1773( لـم 

تكـن فارسـية التكويـن، إنمـا تشـكّلت مـن «جنـود وضبـاط عـرب سـكنوا الشـواطئ الإيرانيـة 

للخليـج»  )لانـدن 1967: 35 – 36، 78(. وبسـبب هـذا الأمـر، أي افتقـار إيران إلـى قوة بحرية 

خاصـة بهـا من جهـة، وتمركز مصالـح البريطانيين بمعظمهـا حول التجارة البحريـة من الجهة 

الثانيـة، أصبحـت إيـران، باسـتثناء فترات قصيرة، الحليـف الدائم لبريطانيا فـي الخليج – ومن 

هنـا جـاءت تسـميته في الوثائـق التجاريـة الغربية بــ «الخليج الفارسـي» .

وبخلاف الإيرانييـن، فالعـرب أهـل بحـر وسـفر، ملاحـون ماهـرون، ولهـذا كانـوا علـى 

الأقـل مـن حيـث الإمكانيـات، منافسـين لمصالـح بريطانيـا التجارية. وهـذا ما يفُسّـر لنا عدم 

سـعي البريطانييـن إلـى التحالـف مـع عـرب الخليـج، أهـل البحـر، إلا عندما اضطربـت إيران 

سياسـياً، واجتـاح الوهابيـون الجزيـرة العربية واتسـع نفوذهم فـي المنطقة مهدديـن الخليج 

وتجارتـه. فـي هـذه الأثنـاء، تحالـف البريطانيـون مـع عائلـة البوسـعيد العثمانيـة ابتـداء من 
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عـام 1793، بهـدف وقـف التقـدم الوهابـي، داخـل الخليـج وتقليصـه، وبهـدف القضـاء علـى 

«القرصنـة». غيـر أن البريطانييـن حاربـوا القراصنـة الذيـن كانـوا يعتـدون علـى سـفنهم فقط، 

أمـا القراصنـة الذين كانوا يتحاشـون السـفن البريطانيـة – كالقراصنة العُمانيين وعلى رأسـهم 

رحمـة بـن جابـر الجلاهمـة))) الـذي ظـل يهدد تجـارة الخليـج ما يقـرب من ربع قـرن – فقد 

كانـوا يعتبـرون مـن صفـوف الحلفـاء))) )بلجريـف 1972: 121 – 132(.

محاربـة  سـتار  تحـت  آنـذاك:  واضحـاً  «القرصنـة»  معنـى  يكـن  لـم  حـال،  كل  وعلـى 

«القرصنـة»، مثلاً، دمـر الأسـطول البريطانـي عـدداً كبيـراً مـن السـفن التجاريـة فـي الخليـج، 

كمـا أنـه لـم يدمر سـفن «القراصنـة» الخلفـاء. كانت القرصنـة نوعاً مـن الخوة يفرضهـا القوي 

علـى الضعيـف، كالخـوة التـي كانـت تفرضهـا القبائـل العربيـة علـى القوافـل التجاريـة التـي 

كانـت تنتقـل بيـن الخليـج ومـدن سـورية الشـمالية أو بيـن البحـر الأحمـر وبلاد مصـر، أو 

نوعـاً مـن «الجزيـة» يدفعهـا الضعيـف للقـوي. فلا عجـب إذن أن تـزداد أعمـال «القرصنـة»، 

أي الخـوة والجزيـة بازدهـار التجـارة وإنتـاج اللؤلـؤ. وخير شـاهد علـى صحة هـذا القول هو 

أن عـرب القواسـم أو الجواسـم الأشـداء، سـاكني الشـارقة، ورأس الخيمـة، الذين كانـوا يلقبون 

بالقراصنـة، كانـوا يهاجمـون مـن قواعدهم البحرية المنتشـرة علـى جانبي الخليج)*(، السـفن 

المحليـة التـي ترفـض دفـع الجزيـة معتبرينهـا سـفناً عـدوة، أمـا التـي كانـت تدفـع الجزيـة 

فكانـوا يضمنـون لهـا المـرور معتبرينها سـفناً حليفة. وبعد أن اشـتد سـاعدهم، هاجموا سـنة 

1797 سـفينتين بريطانيتيـن، «باسـين»  و«فابيـر» ، واسـتولوا سـنة 1806 علـى الناقلة «سـيلف» 

التابعـة لشـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة، كما حاولـوا الاسـتيلاء على «نوتيلـس» وهي قطعة 

حربيـة بحريـة مجهـزة بأربعـة عشـر مدفعـاً. وتمشـياً مـع تقاليدهم، أخـذ القواسـم يطالبون 

شـركة الهنـد الشـرقية بدفـع جزية لقـاء تأمين الملاحـة لهم في الخليـج. فبدلاً من الاسـتجابة 

))) �رحمـة بـن جابـر الجلاهمـة، لـم يكـن مـن أهـل عُمـان، بـل هـو مـن العتـوب الذيـن هاجروا من وسـط شـبه 
الجزيـرة العربيـة إلـى سـواحل الخليـج فـي النصـف الثانـي مـن القرن السـابع عشـر الميلادي، وهناك نسـب 

قبلـي بيـن آل جلاهمـة وبيـن أسـرة آل خليفـة.
))) �بعـد القضـاء علـى القرصنـة حوالـي سـنة 1820، سـمي شـاطئ القراصنـة، وبعـد الاسـتقلال عـرف بالإمـارات 
العربيـة المتحـدة. وهـي منطقـة منخفضـة ورمليـة طولهـا حوالـي 241كـم، تمتـد مـن قطـر في الشـمال إلى 

رأس مسـندم فـي الجنـوب.
)*( �لا يفهـم مـن هـذا أن كل القراصنـة فـي الميـاه الخليجيـة والمحيـط الهنـدي كانـوا عربـاً، ففـي أواخـر القـرن 
السـابع عشـر اتخـذ القراصنـة الأوروبيـون قاعدة من مدغشـقر واعتـدوا على سـفن تجارية في البحـر الأحمر، 
والمحيـط الهنـدي، والخليـج العربـي، فاسـتنجدت شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة بالحكومـة البريطانيـة 

لمسـاعدتها فأنشـأت الحكومـة الأسـطول الهنـدي لهـذا الغـرض.
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لهـذا الطلـب، جهـزت الشـركة البريطانيـة ثلاث حملات بحريـة سـنة 1806 و1809 و1819 

علـى رأس الخيمـة، فدكـت معاقـل القواسـم، وأحرقت سـفنهم، كمـا دمرت جميـع حصونهم.

بعـد تدميـر رأس الخيمـة مباشـرة، تـمّ فـي 8 كانـون الثانـي )ينايـر( عـام 1820 صياغـة 

معاهـدة عامـة للسلام تعهـد بموجبهـا شـيوخ القبائـل المتواجـدة علـى السـاحل الشـرقي 

للخليـج بالامتنـاع عـن القيـام بأعمـال القرصنـة فـي البحـر. وبغيـة تنفيـذ نصـوص المعاهدة، 

عسـكر الأسـطول البريطانـي مؤقتـاً فـي رأس الخيمـة، ثم مـا لبث أن تحـرك باتجاه »باسـدو« 

فـي جزيـرة »قشـم« حيـث أقام لـه قاعـدة بحرية شـبه دائمة. وكانت هـذه المعاهـدة بداية 

»السلام البريطانـي« فـي الخليـج علـى طريقة »السلام الرومانـي«، أو كما يسـميه القوميون 

العـرب فـي الخليـج »السلام الخليجي«.

نعـم، كانـت هـذه المعاهـدة بدايـة السلام بكل ما فـي كلمـة »بداية« مـن معنى: فقد 

أسـقطت المعاهـدة مـن حسـاباتها الحـروب الداخليـة بيـن القبائـل ولم تـأت علـى ذكرها لا 

بالخيـر ولا بالشـر، الأمـر الـذي أدّى إلـى اسـتمرار هـذه الحـروب بشراسـة أكثر مـن ذي قبل، 

وبالتالـي إلـى شـل الحركـة التجارية مـن جديد. كان شـيوخ القبائـل يعتبرون تصديهم لسـفن 

الأعـداء عملاً حربيـاً بحتـاً لا ينـال مـن نصـوص المعاهـدة التـي قضـت بالامتنـاع عـن أعمال 

السـلب والقرصنـة ولـم تقـض بالامتنـاع عـن أعمـال الحـرب. وهكـذا، تدخلـت بريطانيـا مـن 

جديـد لوضـع حـدّ للاقتتـال بيـن القبائـل المتناحرة، فأبرمـت لهذا الغـرض اتفاقية عـام 1835 

المعروفـة بـ«الهدنـة البحريـة» ، التـي تنـص علـى تجنـب العمليـات العدوانية فـي البحر، ولم 

تـأت علـى ذكـر هـذه العمليـات فـي البـر. أبرمـت هـذه الاتفاقيـة بشـكل مبدئي لمدة سـتة 

أشـهر، تـمَّ تجديدهـا لفتـرات مختلفة حتى عـام 1853. كان مـن الصعب جداً التقيد بشـروط 

هـذه المعاهـدة،  إذ كانـت الحـروب البريـة بيـن القبائـل فـي الخليـج دائماً تشـمل عمليات 

بحريـة، ولهـذا السـبب فرضـت بريطانيـا معاهـدة جديـدة عـام 1853، عرفـت بـ«المعاهـدة 

الدائمـة للسلام»، اشـترطت فيهـا على القبائل رفـع كل أنواع الاعتداء في البحر إلى السـلطات 

البريطانيـة قبـل الـرد عليهـا، أو القيـام بأي عمـل انتقامي. وطلُِـبَ من البحريـن الانضمام إلى 

هـذه المعاهـدة في عـام 1861.

مـن الملاحـظ أن التدخـل البريطاني في الشـؤون الخليجية بدأ يزداد بشـكل بارز ابتداءً 

مـن القـرن التاسـع عشـر بفعل تطور الثـورة الصناعية فـي أوروبا، والتحـولات الاقتصادية التي 

رافقت هـذه الثورة.
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مـع تقـدم الثـورة الصناعيـة فـي أوروبـا، حوالـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر، انتهـى 

النظـام الماركنتيلـي القديـم الـذي ازدهـر علـى تجـارة التوابـل، وحـلَّ محلـه نظـام رأسـمالي 

صناعـي يقـوم – بشـكل خـاص – علـى توفيـر الأسـواق الخارجيـة للبضائـع المصنعـة وإعـداد 

المـواد الخـام للصناعـة الأوروبيـة. وهكـذا، تحـول الأوروبيـون المتواجـدون في الشـرق وفي 

بلـدان العالـم الثالـث، مـن تجـار متجولين إلى مسـتعمرين مقيميـن أو مزارعين مسـتوطنين 

يقومـون بأنفسـهم بإنتـاج المحاصيـل التجاريـة ومحاصيـل المواد الخـام الضروريـة للصناعة. 

وعلـى أثـر هـذا التحـول، أصبحـت القهـوة، والـكاكاو، والقطـن، والشـاي، والمطـاط، محاصيل 

رئيسـية لعـدد مـن بلـدان الشـرق وأفريقيـا وأميـركا حيـث اسـتوطن الأوروبيـون. أمـا فـي 

البحريـن، فـكان إنتـاج اللؤلـؤ كل مـا يشـغل أهـل الخليـج، إذ أصبـح لـه، كالذهـب والفضـة، 

شـأنٌ مهـم فـي الأسـواق العالميـة. وبفعـل إنتـاج اللؤلـؤ المتزايـد، انتقـل الاقتصـاد المحلـي 

مـن اقتصـاد معيشـي )subsistence(، يكتفـي بمـوارد الـرزق البسـيطة مما يضمن الاسـتمرار 

والبقـاء إلـى اقتصـاد السـوق )market( يعتمـد مبدأ تقلب الأسـعار حسـب العـرض والطلب، 

د هـذا الانتقـال طلبـاً متزايـداً علـى اليـد العاملـة التـي تأمنت، فـي بداية الأمر عـن طريق  ولّـَ

تجـارة الـرق، ولكـن مـا إن حـلَّ النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر حتـى تـمَّ القضـاء 

نهائيـاً علـى هـذه التجـارة. فبـرز  مـا اصطلـح علـى تسـميته تجـارة العمـال غيـر المهـرة، أي 

كولـي )coolie(، الذيـن كانـوا يجلبـون من شـبه القارة الهندية، ويرُسـلون إلى جنـوب أفريقيا 

وشـرقها، وإلـى عـدن، وسـيلان، وبورمـا، والملايـو، وفـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، أرُسِْـلتَ 

أعـداد كبيـرة منهـم إلـى المسـتعمرات الأوروبيـة فـي غـرب الهند، وجـزر الباسـيفيك.

إن اسـتيطان المسـتعمرين الأوروبييـن في الشـرق وإخضاع شـبه القـارة الهندية للحكم 

البريطانـي، فـرض علـى بريطانيـا تدريجيـاً التدخـل المباشـر فـي شـؤون البلدان المسـتعمرة. 

فتحولـت، حوالـي عـام 1873، جميـع الوظائـف الإداريـة والدبلوماسـية التي كانت سـابقاً في 

يـد شـركة الهنـد الشـرقية إلـى حكومـة عمـوم الهنـد. واسـتطاع البريطانيـون بعد أن اسـتولوا 

علـى شـبه القـارة الهنديـة، أن يوسـعوا تجارتهم حتى شـملت الصيـن والأرخبيل الأندونيسـي، 

ففتحـوا بعـد حـرب الأفيـون مـع الصيـن عـام 1842، أربعـة موانـئ للتجـارة الخارجيـة، هـي 

أمـوي، وفوشـو، ونينغبـو، وشـنغهاي، وجعلـوا «هونـغ كونـغ» مسـتعمرة دائمـة لهـم. ومـا إن 

أطـل عـام 1851، حتـى أصبحـت مدينـة كيـب تاون فـي جنوبي أفريقيـا محطة تجاريـة ثابتة 

تمـر بهـا وبانتظـام جميـع البضائـع المتبادلة بين الشـرق وأوروبـا. وفي هذا الوقـت، تضاعف 

حجـم هـذه التجـارة إمـا عن طريق اسـتعمال السـفن التجاريـة العاملة على البخـار، وإما عن 

طريـق انتشـار زراعـة القطـن فـي الشـرق التـي جلبـت معهـا، نمـو موجـة اقتصاديـة ظاهرة. 
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ومـع ازديـاد التجـارة الشـرقية وتنشـيطها، أخـذت تبرز إلـى الوجود مؤسسـات ملاحيـة كبرى 

فـي أوروبـا، انتهـى معهـا تدريجيـاً دور القبطان المحلي الـذي كان يعمل – بدافع شـخصي – 

مغامـراً لصالحـه الخاص.

واضطـرت بريطانيـا، خصوصـاً بعـد سـيطرتها علـى طـرق المواصلات البحريـة واعتمـاد 

صناعتهـا علـى الأسـواق الخارجيـة والمـواد الخـام في البلاد المسـتعمرة، إلى تشـديد قبضتها 

مباشـرة علـى الأمـور السياسـية فـي هـذه البلـدان. وزاد مـن أمـر هـذا التدخـل المباشـر فتح 

قنـاة السـويس عـام 1869 الـذي عزز التجارة وشـجع القـوى الأوروبية الأخرى على المشـاركة 

فـي التجـارة الشـرقية السـريعة النمـو والازدهـار. وبعـد فتـح القنـاة، عمـدت بريطانيـا علـى 

الفـور إلـى توسـيع نفوذهـا فـي المنطقـة، فسـيطرت على مصـر عـام 1882، وفرضت نفسـها 

علـى الصومـال عـام 1884، وعلـى السـودان عـام 1898. وفـي الخليـج ضـاق البريطانيـون 

ذرعـاً بالحـرب الناشـبة بيـن القبائـل وبالصراعـات المحليـة علـى السـلطة، فعمدوا إلـى إبرام 

المعاهـدات التـي مـرَّ ذكرهـا مـع شـيوخ القبائـل؛ هـذه المعاهدات التـي جعلتهـم، منذ عام 

1820، »شـرطة« الخليـج الأمنيـة. ففـي عـام 1869، مثلاً، وهـو العـام الذي شـهد افتتـاح قناة 

السـويس أمـام التجـارة العالميـة، تدخل البريطانيون في البحرين مباشـرة لوضـع حدّ للخلاف 

العائلـي الـذي نشـب بيـن المتصارعيـن علـى الحكم مـن آل خليفـة، فعمدوا، بعد مشـاورات 

مكثفـة أجروهـا مـع وجهـاء آل خليفـة، إلـى تعييـن عيسـى بـن علـي حاكمـاً علـى البحريـن 

وتوابعها.

كان هـذا التدخـل المباشـر فـي شـؤون الحكـم فـي الخليـج بدايـة حقبـة جديـدة فـي 

تاريـخ المنطقـة، تبـدل فيهـا النظـام القبلـي للسـلطة تبـدلاً ملحوظـاً، إذ أعطـي كل مـن كان 

لـه حـق التفـاوض مـع البريطانييـن حقـاً شـرعياً فـي الاسـتقلال الذاتـي. ولهـذا تعتبر سلسـلة 

المعاهـدات التـي تـمَّ إبرامهـا في القرن التاسـع عشـر بيـن بريطانيا وشـيوخ القبائل، الأسـس 

الأوليـة التـي قامـت عليهـا الدويلات الخليجيـة الكاملـة السـيادة، الصغيـرة الحجـم، والقليلة 

السكان.

اعتلاء آل خليفة الحكم في البحرين

بـرز آل خليفـة)*(، وهـم العائلـة الحاكمـة فـي البحريـن اليـوم، أول ما برزوا عـام 1766 

)*( �لمزيـد مـن المعلومـات عـن تاريخ آل خليفة، انظـر ريحانـي )1929: 179 – 248(، النبهانـي )1923(، ولوريس 
)1970 ب: 842 – 947(.
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فـي قطـر عندمـا أنشـأوا لهم هنـاك مركزاً تجارياً عرف باسـم »الزبـارة«. وجاء بنـاء الزبارة في 

الوقـت نفسـه الـذي بلغـت فيـه السـيطرة البريطانيـة فـي المحيط الهنـدي والخليـج ذروتها، 

كمـا كانـت القـوى المحليـة تواجه في الوقـت ذاته عدداً من الحـروب والثـورات المحلية في 

المنطقـة مـن ناحيـة، ومجموعـة مـن التهديـدات الخارجية من الناحيـة الأخرى. كانـت إيران 

آنـذاك منهمكـة فـي صـدِّ الغـزو الأفغانـي، كمـا كانـت تعانـي مـن سلسـلة حـروب متواصلـة 

مـع روسـيا ومـع الإمبراطوريـة العثمانيـة. وكانـت الحركـة الوهابيـة فـي الجزيـرة آنـذاك فـي 

طـور التكويـن ومحصـورة فـي نجـد ونواحيها، تهـدد من وقت لآخـر المناطـق المحيطة بنجد 

كالخليـج، وعمـان، والحجـاز، وغيـره مـن الأقاليـم المجـاورة. وبالرغـم مـن هـذه التغيـرات 

الخارجيـة، كان ثمـة نمـط قبلي للسـلطة فـي الخليج قادراً على الاسـتمرار في وجـه التقلبات 

السياسـية والحـروب. فعندمـا تسـيطر قـوة كبـرى محليـة أو خارجيـة علـى الأطـراف )الخليج 

فـي هـذه الحالـة( وتحولهـا إلـى توابع لهـا، تفرض على هـذه التوابـع دفع الضرائـب والجزية 

ولكنهـا لا تعمـل علـى تغييـر نظامهـا الداخلـي القائـم علـى التـوازن الاجتماعـي بيـن فصائل 

القبائـل. ولهـذا السـبب، حافظـت المجموعات القبلية على نفسـها، بشـكل أو بآخر، في وجه 

السـيطرة الخارجيـة مهمـا عظـم شـأنها. وعندمـا تغيـب القـوى الكبرى عن مسـرح السياسـة، 

تعـود القبائـل أو بطونها تتصرف وكأنها كاملة السـيادة، تحاول توسـيع سـيطرتها على حسـاب 

الأقاليـم المجاورة.

وفـي منتصـف القرن التاسـع عشـر، كانـت القبائل العربية تسـيطر على مناطـق متفرقة 

مـن الخليـج: سـيطر بنـو كعـب، وعرب الدورق، مـع عرب بندر رق و«بوشـهر» على السـواحل 

الإيرانيـة. وسـيطر القواسـم، وبنـو خالـد، والعتـوب على السـواحل الغربية. وسـيطر القواسـم 

علـى منطقـة «السّـر» والتـي كانـت تعـرف فـي ذلـك الحين فـي المصـادر الأجنبية بـ «سـاحل 

القراصنـة»، وهـي مـا يعـرف اليـوم بدولـة الإمـارات العربيـة. وسـيطر بنـو خالد علـى مناطق 

الجزيـرة العربيـة الشـرقية، ووطـد العتـوب حكمهـم فـي الكويت، وقطـر. وبقـي العتوب في 

الكويـت وقطـر يتمتعـون بحمايـة بنـي خالـد حتـى سـقوط هـؤلاء أمـام هجمـات الوهابيين 

المتتاليـة فـي عـام 1777. والمعـروف أن العتـوب كانـوا فـي الأسـاس عائلات تجاريـة ذات 

جـذور قبليـة خرجـوا من قلـب الجزيرة إلـى الخليج عندما نشـطت التجارة الخليجيـة، وازداد 

إنتـاج اللؤلؤ.

كتبـت أول نبـذة تاريخيـة عـن العتـوب مـن آل خليفـة في الكويـت عـام 1716 )واردن 

1856: 140(، وكانـت تتحـدث مصادرهـم عـن ثلاثـة شـيوخ، فيصـل ومحمـد وخليفـة، عاشـوا 

جميعـاً فـي الكويـت قبـل رحيـل العائلـة بقيـادة محمـد بـن خليفـة إلى الزبـارة عـام 1766. 
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ويشـير فرانسـيس واردن فـي ملاحظاتـه التاريخيـة عن العتوب، إلـى أن إنتاج اللؤلـؤ المتزايد 

والنمـو التجـاري الـذي أحدثـه هـذا الإنتـاج، جعـل آل خليفـة يهاجرون جنوبـاً باتجـاه الزبارة 

)واردن 1856: 362 – 363(. ويدعـم هـذا الـرأي حقيقـة تاريخيـة مفادهـا أن الجناح المهاجر 

مـن آل خليفـة أبحـر أولاً إلـى البحرين بهدف الاسـتقرار هناك، ولما منعهـم آل مذكور، الذين 

كانـوا يحكمـون البحريـن بتبعيـة إيرانيـة، مـن هذا العمـل، رحلوا إلـى الزبارة واسـتوطنوها.

وتحوّلـت الزبـارة التـي تقـع علـى خليـج عميـق فـي الجانـب الغربـي لقطـر، فـي فترة 

قصيـرة، مـن محلـة فقيـرة إلـى بلـدة مزدهـرة غنيـة فـي تجارتها ونشـاطها فـي إنتـاج اللؤلؤ. 

اسـتطاع آل خليفـة، مباشـرة بعـد وصولهـم إلى الزبـارة، أن ينشـئوا تحالفاً قبلياً مع آل مسـلمّ 

حـكام قطـر آنـذاك الذيـن كانـوا بدورهـم تحـت حمايـة بنـي خالـد. وفـي سـبيل الدفـاع عن 

الزبـارة، بنـى آل خليفـة قلعـة «مدير» على طرف المدينـة لمنع مهاجمتها مـن البر، فأصبح لا 

يمكـن الوصـول إليهـا إلا عـن طريق البحر وقت المـد )نبهاني 1923: 121(. ومما سـاعد على 

ازدهـار الزبـارة بيـن الموانـئ الأخـرى فـي المنطقـة عوامل عـدة أهمهـا: الحروب المسـتعرة 

بيـن بنـي خالـد والوهابييـن فـي))) الداخل، واحتلال فـارس للبصـرة 1775 – 1779، وسياسـة 

الاسـتيراد والتصديـر المتسـاهلة التـي تبناهـا آل خليفة. وما إن اسـتقر آل خليفة فـي الزبارة، 

حتـى انضـم إليهـم عـدد من قبائل العتـوب الكويتيـة وكان أبرزهم آل جابر الذيـن عرفوا فيما 

بعـد بالجلاهمـة والذين اشـتهروا بركـوب البحر.

غيـر أن ازدهـار الزبـارة تحـت حكم آل خليفـة أغناها وأقلق راحتها فـي آن. فقد أدخلها 

فـي صراعـات عديـدة مـع القبائـل المتحالفـة معهـا، ومـع الموانئ العـدوة التي كان يسـيطر 

عليهـا لفيـف مـن القبائـل الأخـرى. وكان الجلاهمـة أول مـن انشـق عـن تحالـف العتوب في 

الزبـارة بسـبب حرمانهـم مـن مكاسـب المدنيـة، فتراجعـوا إلـى «رفيـش»، التـي تقـع علـى 

مسـافة قصيـرة إلـى الشـرق مـن الزبـارة، وعمـدوا إلى بنـاء قـوة بحرية ضاربـة هنـاك تعبيراً 

عـن معارضتهـم لآل خليفـة. وتخـوف آل خليفـة مـن قوة الجلاهمـة، فقامـوا بمهاجمة رفيش 

ونهبوهـا وقتلـوا فـي هجومهـم شـيخ الجلاهمـة، وأصبحوا إذاك قـادة العتوب فـي كل قطر لا 

ينازعهـم عليهـا منازع.

وفـي عـام 1775، وبينمـا كانت القوات الفارسـية بقيـادة كريم خان زنـد تحاصر البصرة، 

انتهـزت قبائـل «بوشـهر»، و«بندر ريـق»، و«الدورق» هـذه الفرصة فاتحـدت وهاجمت الزبارة، 

))) في شرق شبه الجزيرة العربية.
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ولكنهـا مُنيّـت بالهزيمـة علـى يد القـوات الموالية لآل خليفـة))). وبعد موت كريـم خان عام 
1779، انتهـى الوجـود الفارسـي فـي الخليـج، فبـدأت عندهـا الغـارات، والغـزوات، والحـروب 
بيـن القبائـل العربيـة المتواجـدة على سـواحل الخليـج. ومن هـذه الغزوات هجومان شـنهما 
ناصـر بـن مذكـور مـن عـرب المطاريـش فـي عمـان علـى الزبـارة، وكان نصـر هـذا يحكـم 
البحريـن بتبعيـة لحـكام فـارس، غيـر أن آل خليفـة تمكنـوا مـن هزيمـة نصـر وطـاردوه حتى 
البحريـن، فاحتلوهـا واسـتولوا عليهـا وأجبروه علـى التراجع إلى قاعدته الأصلية في «بوشـهر». 
وكان علـى رأس آل خليفـة وقتئـذ أحمـد بـن محمـد الـذي خلـف أخـاه خليفـة المتوفـى عام 
1782 وهـو فـي طريقـه لأداء فريضة الحج في مكة. وسـاعد آل خليفة فـي احتلالهم البحرين 
عـدد مـن القبائل القطرية والخليجية الأخرى أشـهرها: آل مسـلمّ من الحويلـة، وآل بنعلي من 
الفريحـات، وآل سـودان مـن الدوحـة، وآل بوعينيـن مـن وكـرة، وآل قبسـة مـن خور حسـان، 
وآل سـلطة مـن الدوحـة، والمنانعـة مـن أبي شـالوف، وبدو النعيم مـن داخل الجزيـرة. ومن 
الضـروري أن نذكـر جميـع هـذه المجموعـات القبليـة لأنها ستشـكل، كما سـنرى لاحقـاً جزءاً 
أساسـياً مـن القطـاع القبلـي فـي مجتمـع البحريـن اليـوم، وسنشـير إليهـا مـن الآن فصاعـداً 

بحلفـاء آل خليفـة القبليين.

صحيـح أن عـدداً مـن القبائـل شـارك فـي احتلال البحريـن ومن بينهـا عتـوب الكويت، 
غيـر أن الـدور القيـادي فـي الحـرب كان لآل خليفـة. فبعـد احتلال الجزيـرة، احتفـظ أحمد، 
الـذي لقـب بالفاتـح، بالزبـارة مركـزاً لعملياته الدفاعيـة، وعيّن كبيـراً من عائلتـه حاكماً يرعى 
شـؤون البحريـن – والمعـروف أن الحاكـم المقيم من آل خليفة كان يسـتعمل قلعة «الديوان» 
التـي بناهـا نـادر شـاه فـي الأربعينيات مـن القرن الثامن عشـر، مركـزاً للحكم. واسـتمر أحمد 
ابـن خليفـة بحكـم البحريـن مـن الزبارة حتـى وفاته عـام 1796، ودفـن في منطقـة «الحورة» 

فـي ضواحـي المنامة اليـوم، حيـث كان يقضي أيـام الصيف.

))) �يبـدو أن المؤلـف وقـع فـي تشـوش حـول هـذه الحـوادث الخليجيـة. فمـن المعـروف أن الازدهـار والتقـدم 
والثـروة التـي حصلـت عليهـا موانئ العتـوب في الزبـارة والكويت لمشـاركتهم الفعالة في الغـوص على اللؤلؤ 
والمتاجـرة بـه )الطواشـة( والنقـل البحـري؛ قـد أثـارت عليهـم مشـايخ الهولـة وأحسـوا بمزاحمتهـم، فتعرضـوا 
لهـم و لسـفنهم، ممـا أدى لاشـتعال صراع المنافسـة بينهـم. وكان )علي مـراد خان( في أصفهان يحرض شـيوخ 
الهولـة فـي جميـع السـواحل الفارسـية للقضـاء علـى قـوة العتـوب الناشـئة فـي الكويـت و الزبـارة. فـي هذه 
الظـروف، هاجـم العتـوب البحريـن وهـم مجتمعـون مـن الزبـارة و الكويـت و نهبوهـا، كمـا ذكـر )لاتـوش( 
)المقيـم التجـاري فـي البصـرة( فـي تقريره المؤرخ في تشـرين الثاني )نوفمبـر( 1782. كما اسـتولوا على عدة 
قـوارب لــ «بوشـهر» و«بنـدر ريـق»، عنـد مدخل شـط العـرب. وكان رد الفعل أن جمع الشـيخ ناصـر أو نصر آل 
مذكـور المطروشـي قـوة مـن «بوشـهر»، و«بندر ريـق»، والموانئ الفارسـية الأخـرى، للرد على هـذه الاعتداءات 
بشـن هجومـه علـى الزبـارة. فأرسـل خطابـاً إلى )علي مـراد خان( فـي أصفهان يطالـب فيه أن يمـده بالأموال 

لتحقيـق هـذا الغرض.
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باسـتثناء انسلاخ الجلاهمـة عـن التحالـف العتوبـي، فمـن الممكـن اعتبـار عهـد أحمد 

الفاتـح عهـد سـلم وهدوء. رحـل الجلاهمة بقيـادة أبناء جابر الأربعة إلى الشـارقة و«بوشـهر» 

بعـد أن حُرمِـوا مـن الحصـة التـي توقعـوا الحصـول عليهـا نتيجـة لمشـاركتهم آل خليفـة فـي 

احتلال البحريـن. وكان الرحيـل الجماعـي فـي تلـك الأيـام يفسـر وكأنـه إعلان الحـرب علـى 

الجماعـة التـي تـمَّّ الانسلاخ عنهـا، فلا يرحـل قـوم إلا ليبـدأوا التكتل مـن جديد بهـدف بناء 

قوتهـم لضـرب التحالـف الأصلـي. تجمـع الجلاهمـة مجـدداً فـي خـور حسـان تحـت قيـادة 

القرصـان المرعـب رحمـة بـن جابـر الـذي حمـل ضغينـة عميقـة لآل خليفـة. وانطلاقـاً مـن 

خـور حسـان، راح رحمـة يغيـر علـى سـفن آل خليفـة ويدبـر المؤامـرات ضـد حكمهـم فـي 

البحريـن حتـى تمكـن منه، عـام 1826، البحار الشـهير أحمد بن سـلمان آل خليفة في حادثة 

دراماتيكيـة. تمكنـت سـفينة أحمـد مـن الاسـتيلاء علـى سـفينة رحمـة التـي بـدأ المدافعـون 

عنهـا يتسـاقطون الواحـد تلـو الآخـر – عندهـا أشـعل رحمة بـن جابر، بضربـة انتحاريـة، النار 

فـي خـزان البـارود، فانفجـرت السـفينة وقتَـْل جميـع مـن كان على ظهرهـا بمن فيهـم أحمد 

ابـن سـلمان. ويقـال إن رحمـة كان وقتهـا ضريـراً وكان يحمـل ابنـه البالـغ ثماني سـنوات من 

العمـر بيـن يديه.

وشـهد عهـد أحمـد )1783 - 1797( نمواً ملحوظاً في التجـارة وإنتاج اللؤلؤ. فعن طريق 

موانـئ البحريـن، كانـت معظـم البضائـع الهنديـة تنتقـل بين مسـقط والبصرة. وقـدرت قيمة 

هـذه البضائـع المنقولـة سـنوياً بحوالـي مليـون روبيـة هنديـة. ولكـن لا الاسـتقرار السياسـي 

اسـتمر كثيـراً ولا الازدهـار الاقتصادي دام طويلاً: ففي الفتـرة الواقعة بين 1795 و1869، واجه 

آل خليفـة الهجمـات، والغـزوات، والحـروب، والانتفاضـات الداخليـة، والتململات السياسـية، 

وراح خصومهـم يعـدون العـدة لغزوهـم أو لأخـذ الثـأر منهم. وما يثيـر العجب، هـو أن أحداً 

لـم يتمكـن منهـم، فظلـّوا مسـيطرين علـى البحريـن إمـا عـن طريـق تأليـب أعدائهـم ضـد 

بعضهـم البعـض وإمـا عـن طريـق الدفـاع المباشـر، مسـتعملين بذلـك السـيف حيـث يقطع، 

والدهـاء حيـث ينفع.

وكان الوهابيـون، الذيـن اسـتولوا علـى «الأحسـاء» فـي سـنة 1795، أول مـن هـدد آل 

خليفـة مباشـرة، فحاصـروا الزبـارة واحتلوهـا فـي عـام 1796، بعـد أن كان قـد دمرها سـلمان 

ابـن أحمـد تدميـراً كاملاً. وبعـد هزيمتـه فـي الزبـارة، تقهقـر سـلمان وأتباعـه إلـى البحرين 

واسـتقروا فـي «جـو»، علـى الشـاطئ الشـرقي للجزيـرة وحوالـي عـام 1800 تركـوا جـو إلـى 

المحـرق والرفـاع )وهبـة 1935: 108( حيـث بنـى سـلمان فـي الرفـاع قلعـة رائعـة مـا زال 

أحفـاده يسـتعملونها حتـى اليـوم.
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وهاجـم إمـام مسـقط البحريـن فـي عـام 1799، بعـد أن اتهـم آل خليفـة بعـدم دفـع 

الجزيـة لـه لقـاء مرورهـم عبـر مضيـق هرمـز الـذي كان يسـيطر عليـه، وصـدّ هجومـه الأول، 

ولكنـه تمكـن مـن آل خليفـة. بنـى الإمـام قلعـة عراد فـي جزيـرة المحـرق لحمايـة المناطق 

التـي احتلهـا، وعيّـن ابنـه سـالم مسـؤولاً عـن إدارة شـؤون البحريـن. وبعـد أن ترك الأسـطول 

العُمانـي البحريـن سـنة 1801، تمكـن آل خليفـة، الذيـن تراجعـوا إلـى الزبـارة من اسـترجاع 

الجزيـرة وطـرد العُمانييـن منهـا. وحـاول العمانيـون القيـام بحملـة انتقاميـة جديـدة سـنة 

1802، فهُزمـوا علـى يـد آل خليفـة، الذيـن أخذوا يهددون عمان نفسـها بدعم مـن الوهابيين، 

والمعـروف أن البحريـن وقعـت بيـن عـام 1803 و1809 تحـت الحمايـة الوهابيـة. وفـي عام 

1810 عيّـن الوهابيـون واليـاً علـى البحريـن يتولى أمورها وكأنهـا إقليم منفصـل تابع لإدارتهم 

وسلطتهم.

انتهـز آل خليفـة فرصـة الزحـف المصري علـى الوهابيين في أوائل القرن التاسـع عشـر 

بمسـاعدة أخوالهـم آل فاضـل، إلـى التحالـف مـع إمـام مسـقط عـام 1811، بقصـد اسـترجاع 

سـيادتهم علـى البحريـن. وظلـوا حلفاء لمسـقط يدفعون الجزيـة لها حتى عـام 1813، عندما 

فشـل الإمـام فـي حملتـه علـى القواسـم فـي رأس الخيمـة، وكان هؤلاء قـد اعتنقـوا قبل ذلك 

بفتـرة قصيـرة المذهـب الوهابـي. ولمـا هُـزمَِ الإمـام، أعلـن آل خليفـة أنفسـهم فـي حـلّ من 

التزاماتهـم السـابقة تجاهه، متمسـكين باسـتقلالهم الذاتي.

وفـي هـذه الأثنـاء، اشـتدت شـوكة القواسـم وأخـذوا يتعرضّـون للسـفن التجاريـة، أيـاً 

كان نوعهـا، محاوليـن فـرض سـلطانهم على الخليج، فاشـتبكوا مـع السـلطات البريطانية، وتمّ 

بالتالـي تدميـر قواعدهـم البحريـة، كمـا مـرّ ذكره. وانتهـت هذه المعـارك بالمعاهـدة العامة 

للسـلم فـي عـام 1820، ودخلـت البحريـن طرفـاً فـي المعاهـدة، لا لأن آل خليفـة مارسـوا 

القرصنـة، بـل لأنهـم جعلـوا البحريـن سـوقاً تجاريـة للبضائـع المنهوبـة. وحـاول البريطانيون 

احتـواء أعمـال القرصنـة، وعرقلة الزحف الوهابي على شـرق الجزيرة العربيـة، بعقد تحالفات 

عديـدة مـع كل مـن عُمـان وفـارس، وكان بعض هـذه التحالفـات علنيـاً والآخر سـرياً. وأعطى 

التحالـف مـع عمـان حريـة شـبه مطلقـة للعمانيين فـي السـفر )التجـارة البحريـة(، والحرب، 

وتجـارة الرقيـق، كمـا أعطـى التحالـف مـع إيـران أميـر »شـيراز«، الحق فـي البحرين اسـتناداً 

إلـى اتفـاق غيـر رسـمي عقد بيـن الكابتن )بـروس(، المقيم السياسـي البريطاني فـي الخليج، 

وبيـن ميـرزا زكـي خـان وزير حاكم »شـيراز« آنـذاك. واسـتناداً إلى هـذا الاتفاق، ظلـت إيران 

تطالـب بالبحريـن باسـتمرار حتـى نالت هـذه الدولة اسـتقلالها عـام 1971.
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فـي القـرن التاسـع عشـر، كان تهديـد البحريـن يأتـي دومـاً مـن عُمـان ولـم يـأت مـن 

فـارس، أو مـن الوهابييـن الذيـن أضعفهـم الغـزو المصـري مؤقتـاً. حـاول العُمانيون الاسـتيلاء 

علـى البحريـن أربـع مـرات متتاليـة عـام 1816 و1820 و1822 و1828، ولكـن كانـوا دائمـاً 

يـردون علـى أعقابهـم. وفـي الحملة العمانيـة الأخيرة، تمكـن آل خليفة الذين حاربـوا بقيادة 

عبـد اللـه بـن أحمـد، قائد الأسـطول وحاكم جزيـرة المحرق، وبقيـادة خليفة بن سـلمان )ابن 

أخـت عبـد اللـه(، قائـد سلاح الخيالـة وحاكـم جزيـرة المنامـة، مـن سـحق العُمانيين سـحقاً 

شـديداً حتـى إن السـلطان نفسـه اسـتطاع الإفلات بصعوبـة بعـد أن جُـرح فـي قدمه.

كانـت الحملـة العُمانيـة الأخيـرة فـي عـام 1828، آخـر مـرة خـاض فيهـا آل خليفـة 

المعـارك ضـد الغـزو الخارجـي دفاعاً عـن البحريـن. فالمعاهـدة العامـة للسلام، والاتفاقيات 

الأخـرى المبرمـة مـع بريطانيـا فـي الأعـوام 1861 و1880 و1892 عملـت علـى تحييـد القوى 

الخارجيـة التـي كانـت تهـدد الجزيـرة، كفرنسـا، وألمانيـا، والإمبراطوريـة العثمانيـة، فـارس، 

والوهابييـن، والعُمانييـن، وحتـى الفـرق المنشـقة مـن عائلة آل خليفـة نفسـها)*(. صحيح أن 

هـذه المعاهـدات سـاهمت فـي تحييد القـوى الخارجية، ولكنهـا في الوقت نفسـه زادت من 

حـدة التدخـل البريطانـي المباشـر الـذي بلـغ ذروته عـام 1919، بعد انتهـاء الحـرب العالمية 

الأولـى. وفـي الفصـل الخامـس مـن هـذا الكتـاب، نعالـج بالتفصيـل هـذا التدخـل ومـا تركـه 

مـن آثـار علـى نظـام السـلطة في البحريـن. أمـا الآن، فنعود إلى بحـث الصـراع الداخلي على 

الحكـم، والانشـقاق العائلـي الـذي حصـل بيـن عامـي 1825 و1868، بعـد أن تـمَّ لآل خليفـة 

تحييـد القـوى الخارجيـة التـي كانـت تهـدد أمـن الجزيرة.

يعتبـر سـقوط الزبـارة وهجـرة آل خليفـة بعدهـا إلـى البحريـن بدايـة مرحلـة جديـدة 

فـي تاريـخ الجزيـرة، ولا تتوافـر عندنـا المعلومـات الدقيقـة عـن البحريـن فـي عهـد أحمـد 

الفاتـح قبـل سـقوط الزبـارة، ولكـن الأرجـح أن أحمد هـذا حكـم بالطريقة نفسـها التي حكم 

فيهـا ناصـر بـن مذكـور، بمعنـى أنـه اعتبرهـا منطقـة محتلـة تؤمـن لـه ولأتباعـه مـا أمكـن 

مـن الضرائـب والأمـوال. هـذا يعنـي، أن تسـلط شـيوخ آل خليفـة علـى الأراضـي الزراعيـة، 

وتشـتيت مراكـز القـوى المحلية الشـيعية هـي من الأمور التي حصلت بعد اسـتيطان سـلمان 

ابـن أحمـد وأتباعـه فـي جزيـرة المنامـة، واسـتيطان أخيـه عبـد الله فـي جزيرة المحـرق. إن 

عمليـة التسـلط علـى الأراضـي وتشـتيت مراكـز القـوى، حصلـت تدريجيـاً عبـر مرحلـة زمنية 

طويلـة المـدى بـدأت فـي مطلـع القـرن التاسـع عشـر وانتهـت فـي الثلاثينيـات مـن القـرن 

)*( �لا مجـال هنـا للتفصيـل عـن التاريـخ الديبلوماسـي للبحريـن. هنالـك عـدة كتـب عـن هـذا الموضـوع: انظـر 
الزيانـي )1973(، ويلسـون )1928(، كيلـي )1964(، هولـي )1970(، والبحارنـة )1973(.
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العشـرين، بعـد اكتمـال مسـح الأراضـي وتحديـد ملكيتهـا. وهكـذا، تدريجيـاً، عـزز آل خليفة 

سـلطتهم فـي البحريـن وجعلوهـا «مقاطعـة» أو مجموعـة «مقاطعـات» estates يسـيطرون 

علـى مواردهـا الزراعيـة، ويتحكمـون في تجارتها المحليـة والخارجية. فأشـرفوا على «تضمين» 

بسـاتين النخيـل، ومصائـد الأسـماك، والموانـئ، والمحلات التجاريـة فيهـا، كمـا اسـتفادوا من 

صيـد اللؤلـؤ وجمـع الضرائـب، خصوصـاً مـن الشـيعة )راجـع الفصـل التالي(.

لا تتوافـر لدينـا معلومـات وثيقة عن التركيبة الاجتماعيـة أو التنظيم الاقتصادي والإداري 

فـي البحريـن قبـل وصـول آل خليفـة إلـى الحكـم. جـلّ مـا نعلمـه أن البحريـن كانـت تابعـة 

مـن توابـع فـارس يحكمهـا مباشـرة آل مذكـور، القبيلـة السـنية التـي يرجـع أصلهـا إلـى عرب 

عُمـان. سـكنت هـذه القبيلـة فـي «بوشـهر»، ومـن هنـاك سـيطرت علـى البحريـن محتفظـة 

بوجـود رمـزي لهـا فـي الجزيـرة. ومـن المؤكـد أنهـا كانت تجمـع الضرائـب والأعشـار، وتدفع 

قسـماً منهـا للسـلطات الفارسـية، ولكـن كيـف كانـت تجمع هـذه الضرائـب والأعشـار؟ وإلى 

مـن كانـت تدفـع؟ ومـن كان يجمعها؟ ومـن كان يدفعها؟ وكيـف كان يفُرض الشـرع والقانون 

وتتـم المحافظـة علـى النظـام؟ وأي شـكل من أشـكال الحكم كان قائمـاً في البحريـن آنذاك؟ 

هـذه الأسـئلة لا يمكـن الإجابـة عليهـا بشـكل موضوعي لعـدم توافـر الوثائق.

لـدى الشـيعة تفسـير «ذهنـي» mentalistic لبعـض هـذه التسـاؤلات اللغـز. يقولـون 

إن البحريـن، قبـل الغـزو الخليفـي، كانـت تتألـف مـن ثلاثمائـة قريـة وثلاثيـن مدينـة وبلدة، 

وكان يحكـم كلاً منهـا قـاض ضالـع فـي الفقـه الجعفـري، وكان القضـاة الثلاثمائـة والثلاثـون 

ينتظمـون فـي ترتيـب متسلسـل، علـى رأسـه مجلـس مـن ثلاثـة تنتخبهـم هيئـة مؤلفـة مـن 

ثلاثـة وثلاثيـن قاضيـاً. وكان يشـارك جميـع القضـاة فـي اختيـار أعضـاء هـذه الهيئـة وحملهم 

إلـى مركـز السـلطة. وكان المواطنـون يحتفظـون بملكيـة الأرض وغيرها من الممتلـكات طبقاً 

لمبـدأ «الإحيـاء» فـي الشـريعة الإسلامية. يقـول هـذا المبدأ، بـأن الأرض لمن يعمـل بها، فكل 

مـن يـزرع قطعـة أرض ويسـتمر فـي زراعتها له حق اسـتغلالها، كما له حق توريث الاسـتغلال 

لأبنائـه مـن بعـده. فـالأرض فـي الإسلام رحمانيـة ملـك لله، وحـق الإنسـان فيها يقتصـر على 

حرثهـا، وزراعتهـا، واسـتثمارها. فـإذا تركـت قطعة مـن الأرض لفترة طويلـة دون زراعة، تصبح 

بدورهـا رحمانيـة، ويعـاد توزيعهـا مـن جديد مـن قبـل المحاكم الدينيـة التي تتقاضى عشـر 

الإنتاج.

مـن الصعـب جـداً دعـم النظريـة الشـيعية لمجتمـع البحريـن قبـل تولـي آل الخليفـة 

السـلطة دعمـاً تاريخيـاً، كمـا أنـه مـن الصعـب أيضاً إثبـات بطلانها. فلا يعقـل أن يتواجد في 
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جـزر البحريـن، التـي تكـرر احتلالهـا مـرات عديـدة مـن قِبـل مختلـف القـوى الإمبراطوريـة 

والقبائليـة، هـذا النـوع مـن التنظيـم الدقيـق دون غيرها من الإمـارات المجـاورة والتي كانت 

تخضـع للقـوى السياسـية والتنظيمات الاجتماعية نفسـها. ثـم إن تقدير عدد القـرى بثلاثمائة 

وعـدد المـدن بثلاثيـن، يبـدو وكأنـه تصـور ذهنـي))) يعكس ما لرقـم ثلاثة من وقع «سـحري» 

فـي النفـوس بـدلاً من الحقائـق الاجتماعيـة والتاريخيـة. يبين المسـح الشـامل لملكية الأرض 

فـي البحريـن، مثلاً، أن عـدد القـرى بلـغ اثنتيـن وخمسـين قرية تؤلـف ثلاثاً وسـبعين وحدة 

سـكنية)))، وتبيـن أن ثمانيـاً مـن هـذه القـرى ترُكـت خرابـاً منـذ فتـرة طويلـة. فلـو كان فـي 

البحريـن ثلاثمائـة وثلاثيـن قريـة وبلـدة ومدينـة قبـل وصـول آل خليفـة للحكـم، لذكرتهـا 

السـجلات التاريخيـة))) التـي بـدأت تظهـر علـى شـيء مـن الدقـة فـي القـرن الثامـن عشـر. 

بالإضافـة إلـى ذلـك، لا نجـد مـا يشـبه هـذا التنظيـم التسلسـلي الـذي تتحـدث عنـه الشـيعة 

فـي أي مـكان تواجـدوا فيـه فـي الخليـج، وهـذا مـا يدعونـا لاعتبارها مجـرد تصـورات ذهنية 

لا غيـر))).

للمعانـاة  أسـطورية  فعـل  ردة  الذهنيـة  التصـورات  هـذه  تكـون  أن  الممكـن  ومـن 

الاجتماعيـة والماديـة التـي مـرّ بهـا الشـيعة أكثـر مـن غيرهـم أثنـاء الغـزو الخليفـي، دخلت 

البلاد فـرق كثيـرة مـن بطـون القبائـل العربيـة، السـنية المذهـب، والتـي وإن سـاهمت فـي 

))) �ليـس تصـوراً ذهنيـاً، فهـذه القـرى فعلاً ذكرهـا ابـن ماجـد فـي كتاباتـه، وحـدد عددها بــ 360 قريـة كما في 
بعـض التحقيقـات. انظـر: ابـن ماجـد، أحمد، كتـاب الفوائد في أصـول علم البحـر والقواعد والفصـول، تحقيق 

إبراهيـم خـوري )رأس الخيمـة، 1989(، ص 208.
))) �هـذا بحسـب الإحصـاء الرسـمي في تلك الفتـرة وليس كمـا ذكرها ابن ماجد فـي القرن الخامس عشـر للميلاد، 
والفـرق واضـح، فلا مـكان لمقاربـة الكاتـب بيـن رقـم الــ 360 الـذي ذكره ابـن ماجد، وبين المسـح الرسـمي 
الشـامل فـي القـرن العشـرين، أي بعد حوالي أكثر من 400 سـنة!، ذلك أنـه بالطبع، ونتيجة للتطـور العُمراني، 

فلـن تبقـى تلك القـرى على عددهـا وحالها.
))) �السـجلات السياسـية التـي تعتبـر أكثـر دقـة وهـي البريطانية، لم تصدر بشـكل رسـمي إلا مطلع القرن التاسـع 
عشـر وليـس الثامـن عشـر، وليـس هناك سـجلات مدونة ودقيقة قبـل هذا التاريخ فـي الخليج حتـى البرتغالية 
والإسـبانية والفرنسـية منهـا، إلا كان مـا يصـدر منهـا عـن الحـراك التجـاري لشـركات الهنـد الشـرقية، الهولندية 

الإنجليزية. أو 
))) �هـذا رأي الكاتـب فقـط فـي هـذا التصـور الـذي يعتبره ذهنيـاً. ذلك أن جـزر البحريـن تختلف عـن غيرها من 
مناطـق الخليـج مـن حيـث تركـز الشـيعة فيهـا، بل وحتى قبـل منطقة فـارس بقرون عديـدة. حيـث إن الدولة 
الصفويـة اسـتعانت بعلمـاء البحرين لنشـر التشـيع بها، وليـس العكس. كمـا أن البحرين مرت بها دول شـيعية 
مختلفـة مـن قرامطـة، وعيونييـن، وعصافـرة، وغيرهـم. هـؤلاء كانـت لهـم العديـد مـن التنظيمـات الإداريـة 

والدينيـة التـي تأثـرت بها الجزيـرة وسـكانها بالطبع.
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تعريـب))) الجزيـرة، لكنَّهـا فـي الوقـت نفسـه زادت مـن حـدة الصـراع علـى السـلطة بيـن 

شـيوخ آل خليفـة مـن جهة، وبيـن آل خليفة وحلفائهـم القبليين من جهة ثانية. بعد انحسـار 

التهديـدات الخارجيـة عـام 1828، دخلـت البلاد في متاهـات الصراعات الداخليـة التي دامت 

حتـى عـام 1869، ويقـال إن الضـرر الذي لحق بالبحريـن نتيجة القتال الداخلـي ضمن العائلة 

الحاكمـة؛ فـاق الضـرر الـذي لحـق بهـا نتيجـة الغـزوات والحـروب الخارجيـة. وعانى الشـيعة 

الذيـن سـكنوا المـدن والقـرى على حدّ سـواء من هذا القتـال الداخلي والحـروب أكثر من أية 

فئـة أخـرى، إذ كانـوا عرضـة للنهب والسـلب.

بعـد أن تـرك آل خليفـة الزبـارة واسـتوطنوا البحريـن، انقسـموا إلى فريقيـن متناحرين: 

فريـق بقيـادة سـلمان بـن أحمـد الـذي اسـتقر فـي جزيـرة المنامـة، وفريـق بقيـادة أخيـه         

عبـد اللـه بعـد أن اسـتقر فـي جزيـرة المحـرق، محافظـاً كل منهمـا علـى اسـتقلاله وذاتيتـه. 

وكان مـن شـأن هـذه الازدواجيـة في الحكم، أو هذه »المشـاركة« كما يسُـمّيها غودي )غودي 

1966: 25(، أن عمّقـت الخلاف بيـن آل عبـد اللـه وآل سـلمان، وخلقـت فـي نهايـة الأمـر 

صعوبـات جمّـة فـي الحكـم والإدارة. وصـل الصـراع بيـن الفريقيـن إلـى ذروتـه عـام 1834 

بعـد مـوت خليفـة بـن سـلمان الـذي كان قـد خلـف والـده عـام 1826، فأصبـح بالتالـي عمه                   

عبـد اللـه الحاكـم الوحيـد للبحرين. وتوج عبد الله حكمه بشـن غارات ناجحـة ضد الوهابيين 

فـي القطيـف والعقيـر – وكان حـكام البحريـن فـي ذلـك الوقـت يسـيطرون علـى عـدد مـن 

المرافـئ والقلاع المنتشـرة بيـن الدمـام، وقطـر في شـبه الجزيـرة العربيـة. وفي عـام 1835، 

ره أحـد أبنائـه بدعـم من عيسـى بـن طريف، شـيخ  تصـدى عبـد اللـه بـن أحمـد لعصيـان دبّـَ

قبائـل الهولـة التـي كانـت وقتهـا تضم آل بنعلـي، وآل بوعينين، وبطش بهم بطشـاً شـديداً بلا 

رحمـة. وكانـت نتيجـة هـذا البطـش أن انفصـل آل بنعلـي، وآل بوعينين عن تحالـف العتوب. 

وبعـد ذلـك دخـل عبـد اللـه فـي صـراع طويـل عـام 1842 مع محمـد بـن خليفة الـذي حكم 

البحريـن بعـد موت والـده عـام 1835))).

اسـتغل أبنـاء عبـد اللـه، فـي تلـك الأثنـاء، ضعـف والدهـم وكبـر سـنه، كمـا اسـتغلوا 

الضغائـن القبليـة القائمـة، والغـزوات، والحـروب، ليمارسـوا ضروبـاً متنوعـة مـن الابتـزاز ضد 

التجـار والمزارعيـن وحتـى الرعايـا البريطانييـن. ولـم تجلـب الغـارات المتعددة التـي قام بها 

عبـد اللـه والضغائـن التـي زرعهـا، والحـروب الصغيـرة التـي شـنها ضـد أعدائـه غيـر الفوضى 

))) هذه العبارة توحي وكأن الجزيرة لم يكن يسكنها المواطنون الشيعية المتأصلون فيها.
))) �محمـد بـن خليفـة لـم يحكـم البحريـن بعد مـوت والده خليفـة بن سـلمان بن أحمد عـام 1835، بل اسـتطاع 

انتـزاع السـلطة فـي البحريـن عـام 1843 بعـد أن دخـل في صـراع مع عم والـده عبدالله بـن أحمد .
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والضعـف، إذ شـهدت التجـارة بيـن عامـي 1835  و1843 انخفاضـاً هائلاً وصل إلـى نصف ما 

كانـت عليـه مـن قبـل. كان آل خليفة يسـتخدمون في عملياتهـم العسـكرية، المقاتلين البدو 

مـن الجزيـرة العربيـة، وكان هؤلاء، أي البدو، يندفعون إلى المعـارك طمعاً في الغنائم لا غير. 

كانـوا يعرفـون أنـه مـا إن تنتهـي الحـرب حتى تعـود العائلـة الحاكمـة إلى فرض سـلطتها من 

جديـد فتسـيطر على المـوارد والإنتـاج. وعرضت العداوات المسـتحكمة والحروب المسـتمرة 

التـي اندلعـت فـي أواخـر عهد عبد الله سـكان البحريـن، وخاصة الشـيعة منهـم، لكافة أنواع 

الاضطهـادات، فهاجـر عـدد منهـم إلـى موانئ الخليـج الأخرى وخصوصـاً إلى المحمـرة )خورم 

شـهر( في إيـران))).

التجـأ محمـد بـن خليفـة بعـد هزيمتـه فـي البحريـن علـى يـد عبـد اللـه إلـى الريـاض 

طالبـاً مسـاعدة الوهابييـن الذيـن دأبـوا فـي اسـتغلال الخلافـات الداخليـة لتثبيـت أقدامهـم 

فـي صفـوف منافسـيهم. واسـتقر محمـد، بمسـاعدة الوهابيين، فـي قلعة »مرير« فـي الزبارة 

حيـث التحـق بـه عيسـى بـن طريـف آل بنعلي، وبشـر بـن رحمـة آل جلاهمة، الـذي كان قد 

التجـأ إلـى جزيـرة قيـس بعـد هزيمتـه فـي انتفاضـة قطر. وبمسـاعدة أخيـه علي بـن خليفة 

الـذي كان يسـيطر علـى المنامـة فـي البحريـن، هاجـم محمـد بـن خليفـة عمـه عبـد اللـه 

وأولاده فـي المحـرق، واسـتطاع التغلـب عليهـم، مما دفع عبـد الله للتقهقر إلـى قلعة الدمام 

حيـث كان يسـيطر عليهـا ابنـه مبـارك. ومـن هنـاك،  أخذ عبـد الله يتصـدى لسـفن البحرين، 

محـاولاً اسـتعادة مكانتـه عـن طريـق تحالفـات جديـدة أقامهـا مع عدد من مشـايخ السـاحل 

المتصالـح))). غيـر أن جميـع هـذه المحـاولات بـاءت بالفشـل بسـبب التدخـل البريطانـي، 

وبسـبب احتلال الوهابييـن للدمام عـام 1844.

وبعـد سـقوط الدمـام، اضطـر عبـد اللـه وأولاده إلـى الاسـتقرار فـي مينـاء »نبـاد« على 

الشـاطئ الإيرانـي، ثـم عـادوا بعدمـا فـرض البريطانيـون الحصـار علـى الدمـام بقصـد ضبـط 

القرصنـة. ونظـّم عبـد اللـه في عـام 1845 حملة عسـكرية مـن القطيف علـى البحرين ولكنه 

هـزم، فتراجـع إلـى الكويـت وانتقـل منهـا إلـى جزيـرة »تـاورت« المقابلـة للدمام. وفـي عام 

1846، راح يعـد لحملـة عسـكرية ثانيـة ضـد البحرين يدعمـه فيها هذه المرة كل من عيسـى 

ابـن طريـف آل بنعلـي، وحاكـم الكويـت. ولكـن محمد بـن خليفـة هاجمهم فـي »الفويرط« 

فـي قطـر وتمكـن مـن قتـل ابـن طريـف، وأجبـر عم أبيـه عبد اللـه علـى اللجوء إلى مسـقط 

))) على الشاطئ الشرقي للخليج.
))) دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً.
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حيـث توفـي عـام 1849. وبعـد هـذه السلسـلة مـن الحـروب القبليـة المندلعـة بيـن عامـي 

1842 و1846، أصبـح فـرع آل سـلمان من آل خليفة المسـيطر الوحيد علـى البحرين، ودامت 

هـذه السـيطرة حتى يومنـا هذا.

واجـه آل سـلمان تحديـات عديدة من قِبَـل العثمانيين، والوهابييـن، والإيرانيين، وكانت 

كلهـا تطمـع بالجزيـرة وضمهـا إلـى مناطـق نفوذهـا. حـاول محمـد بـن خليفة مجابهـة هذه 

التحديـات بخلـق تـوازن بيـن المطالـب التركيـة، والأطمـاع الفارسـية، متظاهـراً بوقوفـه مـع 

الطرفيـن فـي آن. وقيـل إنـه كان يحتفـظ بعلميـن، واحـد إيراني والآخـر تركي، يرفـع أحدهما 

علـى قلعـة »أبـي ماهـر« فـي المحـرق حسـب مقتضيـات الحاجـة. غيـر أنـه اتخـذ موقفـاً 

حازمـاً مـن الوهابييـن الذيـن حاولـوا فرض سـيطرتهم على البحريـن من جديـد بدعمهم أبناء        

عبـد اللـه، فحاصـر الموانـئ الوهابيـة في القطيـف والدمام ورفض فـك الحصار عنهـم بالرغم 

مـن إعطائـه ضمانـات سـرية، مـن قبـل البريطانييـن، تكفل أمـن البحرين.

كان البريطانيـون يرغبـون فـي إبقاء البحرين تحت سـيطرتهم دون أن يكونوا مسـؤولين 

رسـمياً عنهـا، واسـتعملوا لهـذه الغايـة دبلوماسـية خاصـة اعتمدت تجميـد المطالـب التركية، 

والفارسـية، كمـا اعتمـدوا القـوة العسـكرية في محاولـة لاحتواء محمـد بن خليفـة وتحركاته، 

ولهـذا الغـرض حاصـروا أسـطوله الحربي فـي البحرين واسـتولوا على سـفينتين حربيتين، هما 

«الطويلـة» و«الحمـرة»، وأجبـروه علـى فك الحصار البحـري الذي كان قد ضربـه على القطيف 
والدمـام، وانتهـى التدخـل البريطانـي بمعاهـدة عـام 1861 التـي نصـت علـى امتنـاع حاكـم 

البحريـن عـن القيـام بـ «أعمال الحـرب، والقرصنة، وتجـارة الرقيق» مقابل الحمايـة البريطانية 

لـه)*(. وأصبحـت البحريـن، بعـد توقيعهـا هذه المعاهـدة، طرفاً فـي معاهدة السلام الدائمة 

التـي أبرمـت فـي السـابق مع شـيوخ إمـارات السـاحل المتصالـح. وتبع إبـرام هـذه الاتفاقية، 

قصـف مدفعـي بريطانـي للدمـام، غايتـه الضغط علـى الوهابييـن لوقف دعمهـم لمحمد بن 

عبـد اللـه الـذي كان يطالـب بالبحريـن مدعيـاً أنهـا مـن حقه لا من حـق ابن عمـه محمد بن 

خليفـة. وكانـت نتيجـة هـذا القصـف أن تـرك محمد بـن عبد اللـه الدمام مع عـدد من إخوته 

وانتقلـوا جميعـاً إلى جزيـرة «قيس».

وفـي عـام 1867، ظهـرت الاضطرابـات مـن جديـد فـي «الكـورة» و«الدوحـة» بسـبب 

تحـركات بعـض قبائـل قطـر ضـد أحمـد بـن محمـد آل خليفـة، الحاكـم المقيـم هنـاك وكان 

.)India Library Office( .انظر مكتبة الهند الشرقية )*(
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هـذا علـى أثـر إلقـاء القبـض على مبعـوث من البدو مرسـل إلـى البحرين. اسـتطاع محمد بن 

خليفـة إخمـاد التمـرد فـي قطـر بحمـل أحمـد علـى التراجـع إلى خور حسـان ودعوة جاسـم 

ابـن محمـد آل ثانـي، أحـد مشـايخ آل ثانـي فـي الدوحة، إلـى البحريـن للتفاوض معه بشـأن 

إيجـاد تنظيـم دائـم لإلدارة المحليـة في قطر. ومـا إن وصل جاسـم إلى البحريـن، حتى ألُقي 

القبـض عليـه وأودع السـجن، ممـا أثبت أن سياسـة محمد بـن خليفة التوفيقيـة كانت تهدف 

إلـى كسـب الوقـت اسـتعداداً لمهاجمـة قطـر. ففي شـهر أكتوبر)تشـرين الأول( سـنة 1867، 

قـام محمـد بـن خليفـة، بالتحالـف مـع شـيخ أبـو ظبـي، بغـزو ونهـب الكـورة والدوحـة غزواً 

لا شـفقة فيـه ولا رحمـة. اسـتغاث ضحايـا الغـزو بالوهابييـن مطالبيـن بالثـأر، وجـاءت نجدة 

الوهابييـن بشـن هجمـات بحريـة متفرقـة ضـد سـفن البحريـن، غيـر أن الهجمـات لـم تهدد 

سـيطرة آل خليفـة المُحْكَمـة علـى الجزيرة.

اعتبـر البريطانيـون غـزو قطـر أمـراً مخالفـاً لنصـوص المعاهدة الدائمة للسلام، فأرسـلوا 

فـي سـبتمبر )أيلـول( عـام 1868 ثلاث سـفن حربيـة لــ «تأديـب» حاكـم البحريـن «الصعـب 

المـراس»، ولمـا علـم محمـد بالأمـر، هـرب إلـى قطـر تـاركاً الأمـر لأخيـه علـي، حاكـم المنامة. 

وبعـد المفاوضـات القصيـرة الأمـد، رضـخ علـي للمطالـب البريطانيـة راضيـاً بتسـليم سـفن 

البحريـن الحربيـة للأسـطول البريطانـي ودفع غرامـة مقدارهـا 100.000 دولارٍ )مـن فئة ماريا 

تريـزا( تـمّ توزيعهـا علـى المتضرريـن مـن الحملـة علـى قطر. بعـد ذلـك، أحـرق البريطانيون 

سـفن أسـطول آل خليفـة الحربـي، ودمروا قلعة «أبـي ماهر» في المحرق. وما كاد الشـيخ علي 

يصبـح حاكمـاً للبحريـن حتـى أخـذ يتفـاوض مـع البريطانيين للسـماح لأخيـه محمـد بالعودة 

إلـى البحريـن، وهكـذا كان. ومـع عـودة محمـد إلـى البحريـن، دخلـت الجزيـرة فيمـا تسـميه 

المصـادر البريطانيـة الرسـمية «خـط التآمـر والمكايـد» )لوريـس 1970: ب 897(، فأبُعِْدَ محمد 

مـن جديـد إلـى الكويـت. ومـن الكويـت انتقـل إلـى القطيـف ونظـّم مـن هنـاك، بمسـاعدة 

ناصـر بـن مبـارك بـن عبـد اللـه آل خليفـة، فريقاً مقاتلاً من البـدو – خصوصاً مـن بني هجر– 

وتوجـه بهـم إلـى البحريـن يسـانده مـن الداخـل محمـد بـن عبـد اللـه حاكـم مدينـة الرفـاع 

فـي عهـد الشـيخ علـي. نشـبت علـى أثر هـذا الهجـوم معركة ضاريـة بيـن الفريقين قتـل فيها 

علـي وأخـوه إبراهيـم، وبعـد ذلـك بفتـرة قصيرة تسـلم محمـد بن عبد اللـه الحكـم، وأقام في 

المحـرق تـاركاً المنامـة مدينـة سـائبة أمـام مقاتليه البـدو الذين أعملـوا فيها النهب والسـلب.

لـم يسـتمر حكـم محمـد بن عبـد الله أكثر مـن شـهرين، ففـي نوفمبر)تشـرين الثاني( 

عـام 1869 قـام الأسـطول البريطانـي بقيـادة الكولونيـل )بيلـي(، خلال أيام معـدودة، بتدمير 

كُز
مر

لت
 وا

زؤ
تج

ال



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

54

معاقـل «المتمرديـن» فـي المحـرق والمنامـة. اسـتطاع ناصـر بـن محمـد الهـرب، بينمـا تـم 

القبـض علـى كل مـن محمـد بـن خليفـة، ومحمـد بـن عبـد اللـه، وناصر بـن أحمـد، وغيرهم 

مـن المناصريـن، ونفـي الجميـع إلـى بومباي في الهنـد. توفي محمـد بن عبد اللـه وناصر بن 

أحمـد فـي المنفـى، ونقـل محمـد بن خليفـة إلى عدن عـام 1877، ثـم أفرج عنه عـام 1880. 

وفـي عـام 1879 اسـتقُْدِمَ عيسـى بـن علـي مـن قطـر وعُيّـنَ بعـد موافقـة آل خليفـة، حاكماً 

علـى البحريـن، وظـلّ فـي منصبـه هـذا حتى عـام 1923 وقت قـرر «التخلـي» عـن الحكم))). 

ومنـذ ذلـك الحيـن لـم يسـمح لأحـد من فـرع آل عبد اللـه خليفـة، ما عـدا عائلة واحـدة، أن 

يطـأ أرض البحريـن. يعيـش بعضهـم اليـوم فـي عيـن دارة فـي منطقـة الأحسـاء فـي المملكة 

العربيـة السـعودية، وينتشـر بعضهـم الآخـر في قطـر والكويت.

أثـارت هـذه الخطـوة البريطانيـة القاسـية، التـي حصلـت فـي الوقـت الـذي فتحـت به 

قنـاة السـويس، معارضـة إيـران وتركيـا، ولكـن دون جـدوى. فهيمنـت بريطانيـا علـى شـؤون 

العلاقـات الخارجيـة، وعلـى أمر الدفـاع عن البحرين هيمنـة كاملة، وحرم حـكام الجزيرة حق 

امتلاك أسـطول حربـي، كمـا حرمـوا حـق تأجيـر الأرض لأيـة قـوة أجنبية، سـواء كانـت الغاية 

مـن التأجيـر دبلوماسـية أو تجاريـة، دون موافقـة بريطانيا المسـبقة)*(.

وحرمـوا أيضـاً مـن حقهم الشـرعي فـي النظر فـي الدعـاوى المقامة ضد الأجانـب، عرباً 

كانـوا أو إيرانييـن أو عثمانييـن أو أوروبييـن – وكان هـؤلاء الأجانب يشُـكّلون قطاعاً كبيراً من 

سـكان البحرين)**(.

سـنبحث فـي هـذه الأمـور وتأثيرهـا علـى نظـام السـلطة بشـكل مفصـل فـي الفصليـن 

الخامـس والسـادس، عندمـا نتناول ظهـور البيروقراطية، وقيـام الإدارات المتخصصة في البلاد. 

أمـا الآن، فنعـود إلـى القاعـدة الأساسـية base – line للتغييـر، أي طبيعة المجتمـع والاقتصاد 

))) �الشـيخ عيسـى بـن علـي لـم يتخـلَّ عـن الحكـم فـي ذلـك العـام بمحـض إرادتـه، بـل بنـاء علـى طلـب مـن 
السـلطات البريطانيـة فـي الخليـج والهنـد، بعد الإصلاحـات الإدارية التي أدخلها الرائد )سـي. كـي. ديلي( وهو 
الوكيـل السياسـي البريطانـي في البحرين. وبسـبب رفض الشـيخ عيسـى بن علـي لتلك الإصلاحـات ومعارضته 
لهـا، تـم إزاحتـه عـن الحكـم فعليـاً عـام 1923 فـي اجتماع عـام للأسـرة الحاكمـة والسـلطة البريطانيـة، وبقي 
بصفـة شـرفية فقـط حاكمـاً للبحريـن حتـى وفاتـه 1932، ولكـن تحـت ظـل قيـاده ابنـه وولـي عهده، الشـيخ 

حمـد بن عيسـى.
.P& S/L /10/1043 :55 تلك كانت شروط معاهدات 1880 و1892. انظر مكتبة الهند الشرقية )*(

)**( �هـذا هـو اتفـاق سـنة 1904 – 1905، الـذي تم الاعتراف به رسـمياً من قبـل حاكم البحرين سـنة 1909. انظر 
.P & S/L /10/1043 :58 مكتبة الهند الشـرقية
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خلال الحكـم القبلـي الـذي تمثل بشـكل جيد بحكم عيسـى بـن علـي )1869 - 1923( طبعاً، 

هـذا لا يعنـي أن البحريـن عرفـت الحكـم القبلي فقط في عهد عيسـى بن علـي، لكنّها عرفته 

قبـل عهـد عيسـى بزمـن طويـل. المقصـود هـو أن عهد عيسـى يمثـل النمـوذج الأفضـل لهذا 

النـوع مـن الحكـم في منطقـة الخليج.
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بعـد أن تـمّ تحييـد القـوى الخارجيـة واحتـواء الصراعات الداخليـة، بـدأت البحرين منذ 

عـام 1869، تتمتـع بحكـم قبلـي مسـتقر. وكان هـذا الحكـم، في شـكله ومضمونـه، أقرب إلى 

النظـام الإقطاعـي )Feudel system( منـه إلـى النظـام القبلـي الـذي يعتمـد علـى التجـزؤ 

)Segmentation(، وتـوازن الأجـزاء وتضادهـا )Balonced Opposition(، وضعـف السـلطة 

المركزيـة وتفرعهـا )Acephaly(. وهـذه جميعـاً مـن صفـات الحكـم عند البـدو الرحل الذين 

يعتمـدون فـي طـرق معيشـتهم علـى تربيـة الأغنـام، وليسـت من صفـات المجتمـع الحضري 

المتعـدد المـوارد الاقتصاديـة كمجتمـع البحريـن. البحريـن مجتمـع ذو تـراث عريـق فـي 

مختلـف وجـوه المعيشـة مـن الزراعـة، والحـرف اليدويـة، وصيد اللؤلـؤ، والتجـارة، والملاحة.

يتجلـى تنظيـم السـلطة فـي البحريـن قبـل إدخـال النظـام البيروقراطـي، وقبـل إنتـاج 

النفط وتصنيعه في مؤسسـتين أساسـيتين: المجالس القبلية، والمحاكم الشـرعية، أي القضاء. 

ومـن الصعـب جـداً وضـع هـذه المجالـس والمحاكـم في نظـام بيروقراطـي هرمـي التركيب، 

حيـث ترتبـط المناصـب )offices( الدنيـا فيـه بالمناصـب العليـا عـن طريـق تدرج السـلطة. 

إذ إن سـلطة المجالـس والمحاكـم كانـت تقـوم أساسـاً علـى القـوة والسـيطرة علـى المـوارد 

 patrimonial( الاقتصاديـة الهامـة، سـلطة تقليديـة تقـوم شـرعيتها وإدارتهـا علـى الميـراث

administration( )فيبـر 1947: 351 – 354(. كان «مجلـس» عيسـى بن علي، الذي كان يرمز 

إلـى قـوة آل خليفـة، يمُثـّل السـلطة العليـا في البلاد. فعن طريق هـذا المجلس، كان الشـيخ 

عيسـى يتحكـم فـي توزيـع بسـاتين النخيـل، وحقـوق الغـوص علـى اللؤلـؤ، وإدارة الموانـئ، 

وجمـع الضرائـب، وفـرض نظـام «السـخرة» أي العمـل دون أجر. ولـم يكن يحكم فـي الجرائم 

المدنيـة إلا عندمـا  كانـت المجالـس والمحاكـم المحليـة الأخـرى تعجـز عن حلهـا. وعلى كل 

حـال، كان تدخلـه طوعيـاً وليـس فرضـاً إجباريـاً – كان بكلمـة أخـرى، نوعاً من الوسـاطة التي 

تحمـل معنـى التهديـد باسـتعمال القـوة إن لـزم الأمر.

تسـتعمل كلمـة »مجلس« فـي المجتمع البحرينـي للدلالة على الغرفة الواسـعة الأرجاء 

فـي المنـزل حيـث يجلـس الضيوف، تعقـد الاجتماعات الرسـمية، كمـا تضم مجموعـة الرجال 

أو المستشـارين الذيـن يشـاركون معـاً في مثـل هذه الاجتماعـات. وتختلف أهميـة المجلس 

السياسـية والاجتماعيـة وفقـاً لمنزلـة العائلـة ونفـوذ صاحب البيـت. ومن هـذا المنطلق، كان 
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مجلـس الحاكـم وشـيوخ آل خليفـة الآخريـن تمُثـّل المرتبـة الأولـى فـي البلاد، وكانـت هـذه 

المجالـس تعقـد اجتماعـات دوريـة للتشـاور فـي الأمـور السياسـية، والاقتصاديـة قبـل اتخـاذ 

القـرارات الملزمـة للجميع. وكان يشـارك في هذه الاجتماعات شـيوخ القبائـل الأخرى، وبعض 

الأقربـاء، والمستشـارين، والأصدقـاء، والمناصريـن، والضيـوف البارزيـن. أمـا المواضيـع التـي 

كانـت تناقـش فكانـت تشـمل تاريـخ القبائـل، مسـائل الديـن، القضـاء والعدالـة، المعاهدات 

مـع القـوى الأجنبيـة، المصاهـرات ذات الأهميـة السياسـية، بنـاء السـفن، إنتاج اللؤلـؤ، زراعة 

النخيـل، إنتـاج التمور، التجارة، الأسـواق، الأسـعار، الأجـور، أحوال الطقس، وأية مشـكلة أخرى 

تطـرح نفسـها تلقائيـاً علـى الحضـور. وكان يعمـد إلـى حـلِّ النزاعـات المتنوعـة بيـن الفرقـاء 

فـي مجلـس خـاص يضـم الأطـراف المتنازعـة، وعندمـا تتضـارب الآراء، يعمـد إلـى استشـارة 

الخاصـة مـن المقربيـن. أمـا القـرارات المهمـة، فكانـت تتخـذ فـي اجتماعـات سـرية تضـم 

شـيوخ القبائـل، وكانـت تعقد هـذه الاجتماعات في غرفـة ملاصقة للمجلس. وكان «الشـيوخ»، 

جمـع «شـيخ» وتطلـق علـى حاكم البلاد وحده دون سـائر شـيوخ آل خليفة، أو مـن ينوب عنه 

فـي البلاد؛ يعلـن القـرارات الرسـمية التـي تتخـذ بعـد استشـارة الأطـراف المعنيـة فـي الأمر، 

والرجـال المقربيـن، وأهـل العلـم والمعرفة.

وكان عـدد مـن القبائـل، ومـن البطـون المتفرعـة عنهـا، يشـارك آل خليفة السـلطة، كل 

حسـب قدرتـه وقوتـه. ومـن الممكـن تقويـم هـذا النـوع مـن السـلطة المشـتتة عـن طريـق 

العامـة  والخدمـات  الاقتصاديـة  المـوارد  إدارة  فـي  اعتمـدت  التـي  الوسـائل  فـي  البحـث 

والسـيطرة عليهـا. فقـد كانـت المجالـس القبليـة، حيث تتخـذ القـرارات، تهتم بـإدارة الموارد 

أكثـر مـن اهتمامهـا بشـؤون النـاس الشـخصية والاجتماعيـة – هذه الأمـور التي كانـت تعتبر 

مـن اختصـاص الفقهـاء الدينييـن. وعلى هـذا الأسـاس، كانت كل فئة مـن الفئـات الاجتماعية 

تتمتـع بحريـة العمـل المسـتقل شـرط ألا تمـس هـذه الحريـة بالمصـادر الاقتصاديـة وطـرق 

اسـتغلالها. فلا عجـب إذن، والحالـة هذه، أن تشـتد قبضة الحكـم على البحارنة الشـيعة أكثر 

مـن الفئـات الأخـرى لانشـغال هـؤلاء بالزراعـة، حيـث كان يسـيطر آل خليفـة سـيطرة تامـة، 

وإن تراخـت هـذه القبضـة مـع القبائـل السـنية لانشـغال هـؤلاء بصيـد اللؤلـؤ الـذي أهملته 

العائلـة الحاكمـة. وهكـذا، قسـمت بسـاتين النخيل إلـى مقاطعات متعـددة يقوم بـإدارة كل 

منهـا شـيخ مـن آل خليفـة، وعلـى العكـس من ذلـك، تركت مصائـد اللؤلـؤ حرة للقبائـل التي 

كانـت تعمـل فيهـا. والجدير بالذكـر، أن زراعة النخيل،  وإنتاج اللؤلؤ، وصيد الأسـماك شـكّلت 

ـن اللؤلـؤ السـيولة النقدية،  العمـود الفقـري لاقتصـاد البحريـن قبـل تطـور صناعـة النفـط. أمَّ

بينمـا أمنـت الأسـماك، والتمـور، والأرز المعـاش اليومي.
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«مقاطعات» النخيل

 علينـا، بـادئ ذي بـدء، أن نتنـاول الناحيـة التقنيـة لزراعـة النخيـل قبـل البحـث فـي 

السـيطرة عليهـا وطرق التحكم في إنتاجها. تبلغ نسـبة  الأرض القابلـة للزراعة في البحرين))) 

12/1 مـن مسـاحة البلاد والقسـم المـزروع منها لا يتجـاوز 20/1.

ويقع هذا القسـم المزروع حول السـاحل الممتد من الشـواطئ الشـمالية حتى الشـمال 

الشـرقي، حيـث توجـد الميـاه العذبة. وتنقسـم هـذه الأراضـي الزراعيـة إلى اثني عشـر نوعاً 

هـي: جوبـار، سـطر، عكـرة، صرمـة، داليـة، دولاب، نخـل، رفـض، بريـة، زراعـة، مظعـن، وبـّر. 

ويبيّـن جـدول )1( نسـبة كل نـوع مـن هـذه الأنواع اسـتناداً إلـى التصنيف الوارد في المسـح 

التفصيلـي الـذي أجُري فـي القرن العشـرين))).

الجدول 1

تصنيف الأملاك والأراضي

النسبة المئويةعدد الملكيات الخاصةأنواع الأرض

121112.0جوبار

121112.0سطر – عكرة

123412.2صرمة

125412.4دالية

5145.1دولاب

334933.0نخل

1801.8رفض – برية

1871.8زراعة

4894.8مظعن

17.916.0بر أو أرض

10127100.0المجموع

))) لم تعد هذه النسب حقيقية اليوم في ظل التدمير المتواصل للأراضي الزراعية.
))) واستمر تعديل هذا الجدول حتى زمن تأليف الكتاب مطلع السبعينيات من القرن العشرين.
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تعُتبـر الأنواع الثلاثة الأولى ذات أشـكال غريبة وأحجام مختلفـة وقليلة القيمة الزراعية، 

وتتداخـل هـذه الأشـكال بيـن قطع وبسـاتين كبيرة نسـبياً. فالنوعـان الأولان، مثلاً، عبارة عن 

شـريط ضيـق مـن الأرض يقـع علـى مجـرى ميـاه الـري أو بيـن قطعتيـن كبيرتيـن، أمـا النـوع 

الثالـث، العكـرة، فهـو قطعـة صغيـرة جـداً تترك عـادة دون زراعة لأنهـا تقع ضمـن ممتلكات 

الغيـر. والصرمـة، وتسُـمّى «القطعـة»، فهـي عبارة عن بسـتان صغير من النخيل يتـراوح عرضه 

بيـن 9 أمتـار و15 متـراً وطولـه بيـن 15 و30 متـراً، يقـع عـادة بالقـرب مـن القريـة، وكثيـراً ما 

يسـتخدم لزراعـة الخضـار. والداليـة بسـتان مـن النخيـل مربـع الشـكل وأكبـر مـن الصرمة إذ 

يتـراوح طولـه بيـن 18 و30 متراً، واسـمه مشـتق مـن «دلو» وهو الوعـاء المسـتخدم للري. أما 

الـدولاب فهـو بسـتان كبيـر للنخيـل يتـراوح بيـن 60 و122 متـراً وعرضـه بيـن 30 و60 متـراً، 

وسُـمّي بالـدولاب لأنـه يـروى بالـدولاب، أي الناعورة التـي تحركهـا الثيران)*(. 

و«النخـل»، أكثـر الأنـواع انتشـاراً، يشُـكّل ثلـث المسـاحات المزروعـة )انظر جـدول 1(، 
ويختلـف اختلافـاً بـارزاً في شـكله وحجمه عـن الآخرين: قد يكون مربع الشـكل أو مسـتطيلاً 

أو دائريـاً أو نصـف دائـري، ويتـراوح عرضـه بيـن 60 و153 متـراً وطولـه بيـن 300 إلـى 1524 

متـراً. وهـو بالطبـع أكبـر الأنـواع التـي ذكرناهـا من قبـل، ترويـه أقنيـة عميقة وواسـعة تنقل 

الميـاه إليـه مـن أقـرب الينابيـع العذبة، وأشـهرها فـي البحريـن نبـع «العـذارى»، الواقع قرب 

الخميـس جنـوب شـرق المنامـة)**(. وتعطـى كل قطعـة مـن بسـاتين النخيـل اسـماً يبيّـن 

حجمهـا وموقعهـا، أو يـدل علـى الانتمـاء الدينـي أو الأصـل العائلـي لصاحبهـا، أو يشـير إلـى 

طريقـة ريهـا، أو إلـى نـوع أشـجار النخيـل المزروعـة فيهـا. وقـد تحمـل القطعـة اسـم مقـام 

دينـي مشـهور أو اسـم مـكان أو حادثـة، أو اسـم بطـل مـن أبطـال الإسلام، أو أي اسـم يعنـي 

الجمـال أو الاتسـاع، أو الخصوبـة، أو يشـير إلـى صفة من صفات الإنسـان أو صفـات الطبيعة 

الجميلـة. وبخلاف مصائـد الأسـماك التي تـدل بعض أسـمائها على ضرب من ضـروب الأعضاء 

الجنسـية أو النشـاط الجنسـي، تكون أسـماء النخيل مقبولـة اجتماعياً ومباركـة أخلاقياً ودينياً.

أمـا «الرفـض»، فهـي قطعـة صغيـرة مزروعـة لكنهـا غيـر مرويـة لارتفاعهـا عـن مسـتوى 

الميـاه المحيطـة بهـا، يـزرع فيهـا عـادة نـوع مـن النخيـل يسُـمّى «جلحـة»، فيـزرع فـي حفر 

.9/9/2/R/15 انظر مكتبة الهند الشرقية )*(
)**( �أم السـيوّر ينبـوع مـاء تاريخـي قـرب الدراز.حسـب التاريـخ المـروي، كان يشـكل مصـدر مـاء غزيـر ويـروي 
الشـاطئ مـن الـدراز حتـى رأس رمـان فـي المنامـة. الشـيعة يعتقـدون أن عبـد الملـك بـن مـروان )الخليفـة 
الأمـوي(، دمـره عندمـا غـزا البحريـن فـي القـرن الثامـن، والمعـروف أن الشـيعة حتـى اليـوم فـي البحرين لا 

يسـتعملون اسـم مـروان؛ لكـن ليـس لهذا السـبب.
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عميقـة قريبـة مـن منسـوب المياه الجوفية، ويعتنى به سـنة بعد سـنة حتى يصل إلى سـطح 

التربـة. ويتأخـر النخيـل المـزروع فـي «الرفـض» فـي إعطـاء الثمار، ولكنـه لا يحتـاج إلى الري 

متـى اكتمـل نمـوه. و«البريـة» قطعة أرض كالرفض، غير مروية ولكنها واسـعة الأرجاء وأشـجار 

نخيلهـا أكثـر تفرقـاً وانتشـاراً مـن أشـجار الرفـض. و«الزراعة»، هـي القطعة المخصصـة لزراعة 

الخضـار وعلـف المواشـي، يتراوح طولها بيـن 183 و213 متراً ويبلغ عرضهـا عادة حوالي 183 

متـراً، وتـزرع أحيانـاً فـي هـذه الأرض أشـجار النخيـل التـي مـا إن تبلـغ نضجهـا حتى تسُـمّى 

«النخـل». أمـا النوعـان الأخيـران مـن الأرض، فيتـركان دائمـاً دون زراعـة: «المظعـن» مِصْيَـف، 

و«البـر»  أرض تبُنـى عليها المسـاكن.

صحيـح أن البحريـن عرفـت، قبل النفط، زراعـة بعض الخضراوات والعلـف، ولكن الجزء 

الأكبـر مـن زراعتهـا انحصـر فـي النخيـل – كانـت التمـور فـي ذلـك الحيـن تشُـكّل العنصـر 

الرئيـس مـن الغـذاء – وبعد النفـط، تغيرّت عـادات السـكان الغذائية وفقدت التمـور بالتالي 

أهميتهـا السـابقة، فأهملـت نتيجـة ذلـك زراعـة النخيـل. فـي البحريـن ثلاثـة وعشـرون نوعاً 

مـن أنـواع التمـور علـى الأقـل تتفـاوت ألوانهـا بيـن الأصفـر والأحمـر، تنضـج كل منهـا خلال 

أسـبوعين فـي الفتـرة الواقعة بين شـهري أيار )مايو( وتشـرين الأول )أكتوبـر(، وتختلف هذه 

الأنـواع مـن حيـث شـكلها، ولونها، وطعمها، وطرق اسـتعمالها. يـؤكل بعضها طازجاً كالمبشِـر، 

والخلاص، والهلالـي، ويجفـف بعـض أنواعها كالرزيـز، والمرزبـان، والخنيزي، ويغُلـى النوعان 

الأخيـران عـادة ويصنـع منهمـا الدبس الذي يسـتعمل للطبخ وتحضير الخبز. ويسـتعمل بعض 

أنـواع البلـح المـر كالكسـب، والسـلم، والنغـل علفـاً للحيـوان، ويميـز  البحرانيـون بيـن سـت 

مراحـل مختلفـة مـن مراحـل نضـوج التمـر يسـمونها )طلـع( عندمـا تكـون زهـرة، و«حبامبو» 

عندمـا تتحـول الزهـرة إلـى برعم، و«خَلَل»  عندما تخضر، و«بسـر» عندما تبـدأ بالنضوج فتأخذ 

اللـون الأحمـر أو الأصفـر، و«رطـب»  عندمـا يأكلونها طازجـة، و«تمر»  عندما تجفـف للتخزين.

إن الحضـارة الماديـة التـي نشـأت حـول النخـل والبحـر فـي البحريـن تعـادل بكثافـة 

تفاصيلهـا الحضـارة التـي نشـأت حـول الناقة والصحراء عنـد قبائل البدو الرحل في قلب شـبه 

الجزيـرة العربيـة. فقـد اسـتعمل عـرب البحريـن خاصة، «سـعف» النخيـل في بناء مسـاكنهم، 

و«الجـدف»  وهـو الجـزء الأسـفل من غصن النخيـل، في صناعة الأسـرة وبناء السـقوف وإقامة 

مصائـد الأسـماك، واسـتعملوا «العـدق»، وهـو الجـزء الأعلـى، للكناسـة. واسـتخرجوا مـن زهـر 

النخيـل وبراعمـه بعـض الأدوية، وصنعـوا من أوراقه الحصر والسلال، وتركوا بـذور البلح علفاً 

للحيوانـات، كمـا اسـتعملوا لبَّ الشـجرة الطري لتحضير أنـواع مختلفة من الطعـام. وبالإضافة 
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إلـى هـذا كلـه، تجـد أن محـور الكثيـر مـن الأغانـي والقصـص والروايـات والأمثال يـدور حول 

شـجرة النخيـل. وكثيـراً ما وصفوا الإنسـان بصفـات البلح والنخـل والرجل العنيـد «نغل» ، وهو 

الثمـر الـذي يشـوب طعمه بعـض المرارة.

تتطلـب زراعـة النخيـل مجهـوداً كبيـراً متواصلاً: تـزرع أشـجاره زرعاً ولا تبذر بـذراً، وفي 

حـدود كل عـام تنمـو عـدة شـجيرات صغيـرة )شـتلات( مـا بيـن 1 و4، حـول جـذع النخلـة 

السـفلي، وتفصـل هـذه الشـجيرات عـن النخلـة الأم بعمليـة بطيئـة تحتـاج إلـى دقـة بالغـة 

كـي لا تـؤذي اللـبّ الطـري للشـجرة الأم مما يعرضهـا لليباس والـذوي. فإذا انتزعت الشـجيرة 

دون جذورهـا الصغيـرة تفـرخ الأم ثانيـة ولكـن لا تنمو الشـجيرة إذا زرعت. وتغرس الشـتلات 

الصغيـرة فـي حفـر يختلـف عمقهـا باختلاف حجـم الشـتلة، فالصغيـرة منها تغـرس في حفر 

يبلـغ عمقهـا حوالـي 45 سـنتيمتراً والكبيـرة حوالـي المتـر والنصـف. وتغطـي النخلـة البالغة 

حوالـي 25 متـراً مربعـاً مـن الأرض – ممـا يعني أن الأرض التـي يبلغ طولها 150 متـراً وعرضها 

150 متـراً تسـتوعب مـا بيـن 800 و1000 نخلـة. ولا تعطـي شـجرة النخيـل ثماراً قبـل ثمانية 

أعـوام، تحتـاج خلالهـا إلـى عنايـة ورعاية فائقـة، حتى إذا مـا اكتمل نضجها، أعطـت بين 136 

و272 كيلوغرامـاً مـن التمـر كل عـام. ويجـب تشـحيل النخلـة مـرة فـي العـام وإزالة القشـور 

الخارجيـة التـي تنمـو حـول جذعهـا، هـذه القشـور التي تـأوي الحشـرات التي بدورهـا تفتك 

بالشـجرة مـع الزمـن. ثـم إنه يجب حـرث التربة مرتين في السـنة، وقلع الأعشـاب باسـتمرار، 

وري البسـاتين مـرة فـي الأسـبوع. وتنظيف مجـاري المياه مـرة كل عام، فالأمطـار ومياه الري 

تمأل المجـاري بالطمـي ممـا يسـتدعي تنظيفها لتسـهيل انسـياب الميـاه فيها. ويجـب تلقيح 

الزهـر بشـجرة ذكـر تزرع في وسـط البسـتان. وتقطف الثمار حبـة حبة، يقطفهـا الأولاد يومياً 

ثـم تجفـف لتصبـح تمـراً، أو تغليهـا النسـاء دبسـاً. توضـع التمور في السلال )قلـة أو جلف( 

المصنوعـة من سـعف النخيـل، وتجهـز للتخزيـن أو للتصدير)*(.

تحتـاج زراعـة النخيـل إلـى تفـرغ كامـل، وعمـل دؤوب علـى مـدار السـنة يشـترك فيـه 

جميـع أعضـاء الأسـرة من الأطفـال والرجال والنسـاء. ينتمي مزارعـو النخيل فـي البحرين إلى 

الطائفـة الشـيعية، ويدّعـي الشـيعة أنهـم سـكان الجزيـرة الأصليـون وأصحـاب مـزارع النخيل 

فيهـا. غيـر أن البحـث فـي أشـكال الملكيـة التـي سـادت البحريـن قبـل سـيطرة آل خليفـة 

صعـب جـداً لعدم توفـر الوثائق التاريخيـة في هذا المجـال، وتعتقد بعض السـلطات الدينية 

)*( �لمزيـد مـن التفاصيـل عـن زراعـة التمـر، انظر فيـدال )1954( الـذي يصف زراعـة النخل في مقاطعة الأحسـاء 
فـي المملكـة العربيـة السـعودية التي هـي مماثلـة للزراعة ذاتها فـي البحرين.
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الشـيعية أن مبـدأ «الإحيـاء» فـي الشـريعة كان متبعـاً مـن قبل سـيطرة آل خليفة وهـو المبدأ 

الـذي تناولنـاه فـي الفصـل الأول، وقد تسـنى لي الاطلاع على وثيقتيـن تعتمد الإحياء أساسـاً 

لفـرز الملكيـة، صادرتيـن عـن السـلطات الدينيـة الشـيعية فـي العشـرينيات من هـذا القرن، 

أي فـي الوقـت الـذي أجـري فيـه المسـح الشـامل للملكيـة. إن توقيـت هاتيـن الوثيقتين في 

العشـرينيات عندمـا أجـري المسـح الشـامل لألرض يثيـر الشـك حول مـدى شـرعيتهما كأدلة 

ثابتـة علـى نظـام الملكيـة المتبـع في البحريـن قبل سـيطرة آل خليفة في عـام 1783، ولعدم 

وجـود المعلومـات الموثوقـة التـي تثبـت العكـس، نعتبـر هـذه الوثائـق محاولـة قامـت بهـا 

بعـض المحاكـم الشـيعية بدافـع مـن اثنيـن:  إمـا بدافـع التحـدي لأحـكام المسـح التفصيلـي 

الـذي اعتمـد مبـدأ الأمـر الواقـع، فجاء بالتالـي موافقـاً  لرغبات العائلـة الحاكمـة، وإما بدافع 

الغبـن الـذي لحـق بالشـيعة ممـا دفعهـم إلـى إضفـاء  صفـات مثالية علـى نظـام الحكم قبل 

سـيطرة آل خليفة.

تدبير مقاطعات النخيل وإدارتها
مـن البديهـي أن آل خليفـة لـم يمتلكـوا الأرض فـي البحريـن قبـل الغـزو، وتشـير الأدلة 

أن ملكيتهـم تمّـت تدريجيـاً بعـد السـيطرة. ويقـول البعـض منهـم إنهـم صـادروا ممتلـكات 

معارضيهـم وأبقـوا علـى ممتلـكات مناصريهـم مـن الشـيعة – ومن أبـرز الأمثلة التـي يضربها 

النـاس علـى مناصريهـم الذيـن احتفظـوا بـالأرض هـم الجشـي مـن بلاد القديـم المقابي من 

قريـة مقابـة. وكانـوا كلمـا اشـتدت شـوكتهم فـي البلاد، ازدادت مسـاحة الأراضـي المزروعـة 

التـي كانـوا يسـيطرون عليهـا، إمـا عن طريق القسـر أو عن طريـق الضرائب. فرضـوا مجموعة 

مـن الضرائـب المتنوعـة علـى الناس وأخصهـم الفلاحين الشـيعة. ففرضـوا ضرائـب «الفطرة« 

علـى الـرؤوس وتسُـمّى «رقابيـة»، وضرائـب الـري علـى المـاء وتسُـمّى «دوب»)))، وضرائـب 

«الـزكاة» علـى الإنتـاج الزراعـي والحيوانـي. وكان كل مـن تخلـف عـن دفـع هـذه الضرائـب 
وتصـادر أملاكـه، وتضُـاف إلـى الأملاك العامة التـي كانت تقع تحت سـيطرة الحكم مباشـرة. 

وكانـت «المقاطعـات» الزراعية )Estate(، تملك وتدبر بشـكل جماعـي، وكان في كل مقاطعة 

نوعـان مـن الملكيـة: نوع يخضع مباشـرة لإدارة شـيوخ آل خليفة ويزرعـه مزارعون خاضعون 

لسـلطتهم كمـا فـي النظام الإقطاعـي )Fiefs(، ونوع يزرعه أصحـاب الأرض وتكون الأرض، في 

هـذه الحالـة، خاضعـة للضريبـة. وهكـذا كان بعض شـيوخ آل خليفـة حكامـاً ومقاطعيين في 

آن: فهـم، كحـكام، جمعـوا الضرائب، وعقـدوا المحاكم، وفضـوا المنازعات، كل فـي مقاطعته، 

))) الـ )دوب(: وهي ضرائب الغوص على السفن والغاصة.
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وكمقاطعييـن «ملكـوا» الأرض واسـتغلوا إنتاجها، وأشـرفوا علـى إدارتها وتدبيرهـا. غير أنه بعد 
«المسـح» العـام في العشـرينيات، تحـول المفهوم الإقطاعـي لإدارة وتدبيـر الأرض إلى مفهوم 
رأسـمالي يعترف بالملكيات الخاصة فقط، فتم بالتالي تسـجيل المقاطعات باسـم المشـرفين 
عليهـا. وفـي هـذا المضمار يوضـح جدول )2( اختلاف الملكيات باختلاف الفئـات الاجتماعية 

والتقسـيمات الزراعية.

يظهـر المسـح التفصيلـي الذي أجُري فـي العشـرينيات، أن في البحريـن حوالي 10127 
قطعـة  أرض مصنفـة إلـى أنـواع مختلفـة كمـا هو مبيـن في جـدول )2(. وطالما أن الشـخص 
الواحـد قـد يمتلـك عـدة قطع أرض مختلفة الأنـواع والأحجام، فلا يمكـن أن يتوافق عدد قطع 
الأرض مـع عـدد أصحـاب الأرض. ففـي عهـد عيسـى بـن علـي، تـمّ تقسـيم هـذه القطـع إلى 
«مقاطعات» متنوعة يحكمها ويدبر شـؤون كل منها شـيخ من شـيوخ آل خليفة المقربين إلى 
الحاكـم، ومـا إن اقتـرب عهد عيسـى مـن نهايته حتـى كانت هـذه الأرض الزراعيـة، بمعظمها 
تحـت سـلطة أخيـه الحاكـم وأبنائـه. لا نعرف أسـماء حكام المقاطعـات بالتحديد، إما بسـبب 
عـدم توفـر الوثائـق أو بسـبب الخلافات الناشـبة بين أفـراد العائلة الحاكمة في هـذا المجال. 
وممـا زاد مـن حـدة الخلاف، أمـر توزيـع «ملكيـة» الأرض في أواخر العشـرينيات على أسـاس 
الادعـاء بـإدارة المقاطعـات. غيـر أن التراث المتناقل يشـير إلى أن أمير البلاد عيسـى بن علي 
كان يديـر، بالإضافـة إلـى مدينتي المنامة والمحرق، شـؤون المقاطعات الزراعية في سـنابس، 
والحـد، والديـر، والحجـر، والقـدم، وتوبلـي. وكان ابنـه عبـد اللـه يديـر مقاطعـات جد حفص 
وبـوري، وابنـه حمـد يديـر مقاطعـات بلاد القديـم وكرانـه، وابنـه محمـد مقاطعـات كرمبـاد 
والقلعـة جـد علـي، والغازيـة والجفيـر. وحكـم حفيـده سـلمان بـن حمـد مقاطعـات الـدراز، 
وبنـي جمـرة، والقريـة،  وحكـم خليفـة بـن سـلمان مقاطعـة الزنـج، وأخـوه خالـد بـن علـي 
جزيرتـي سـترة، والنبـي صالـح. وحكـم ابـن أخيـه علي بـن أحمد بن علـي مقاطعتي السـهلة 
والصالحيـة، وحكـم إبراهيـم بـن خالـد جبلة حبشـي. أما بقية أجـزاء البلاد فقـد حكمها بعض 
الأقربـاء البعيديـن نسـبياً كبنعلـي وخليفـة، ابني محمـد بن خليفـة، اللذين حكمـا مقاطعات 
عـراد، وعالـي، وسـلماباد، ودار كليـب، والشـاخورة، وحمـود بـن صبـاح وأخيـه جابـر اللذيـن 
حكمـا الكـورة، وجـرداب، والهجيـر. ويظهـر الرسـم البيانـي )1( روابـط النسـب بيـن شـيوخ 
آل خليفـة الذيـن حكمـوا وأداروا المقاطعـات المختلفـة حوالـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر. 
بالإضافـة إلـى آل خليفـة،  حكـم آل الغتـم الذين كانوا ومـا زالوا حلفاء آل خليفـة المخلصين، 
مقاطعـات العكـر، والمعامير، والفارسـية. ومن الجديـر بالذكر، أن عدداً مـن المقاطعات التي 
حكمهـا وأدار شـؤونها فـي تلـك الفتـرة أقربـاء آل خليفـة البعيـدون وحلفاؤهـم، انتقلـت في 

الوقـت الحاضـر إلـى ملكيات خاصـة بأبنـاء وأحفاد تلـك العائلات. 
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اختلفـت أحجـام المقاطعـات وأعدادها تبعاً لنفوذ وسـطوة الشـيخ الذي يدير شـؤونها. 

فمـن حيـث المبـدأ كان نظـام الملكيـة وراثيـاً، أمـا فـي الواقـع فكانـت الأرض تنتقـل مـن 

شـيخ إلـى آخـر خصوصـاً إلـى المقربيـن مـن أميـر البلاد كالأخـوة والأولاد والأحفـاد. أعطيت 

الأفضليـة ضمـن هـذا الإطـار، لأولاد الحاكـم مـن الزوجـة الخليفيـة الأولـى، وكلمـا ابتعـدت 

القرابـة الدمويـة عـن الأميـر الحاكم، ضعفت سـلطة الشـيخ الخليفي وفقـد بالتالـي كثيراً من 

الامتيـازات، والحقـوق، والممتلـكات. اتبـع هـذا المبـدأ عند توزيـع المقاطعات فـي الماضي، 

ولا يـزال يطبـق حاليـاً فـي البحريـن عنـد توزيـع العلاوات النفطيـة والمناصـب الحكوميـة 

)راجـع الفصليـن 5 و6(. وأصبحـت هـذه النزعـة لتخصيـص الأقربـاء واضحـة بعـد أن اعتمـد، 

بعـد فـرض الإصلاح الإداري، مبـدأ حـق الابـن البكـر فـي الخلافة بـدلاً مـن العرف الـذي كان 

سـائداً مـن قبـل – وهـو نفسـه العـرف المتبـع عنـد مختلـف المجموعـات القبليـة فـي شـبه 

الجزيـرة العربيـة – الـذي يقـول بـأن الحق في الحكم يكتسـب اكتسـاباً ولا يـورث. ولكن بعد 

أن اشـتدت الصراعـات علـى الحكـم بيـن آل خليفـة، رغـب البريطانيون فـي إعادة الاسـتقرار 

للجزيـرة، فشـجعوا عـام 1835 اعتمـاد مبـدأ حـق الابـن البكـر بالخلافـة)))، وأعطـوا فـي عام 

1869 الضمانـات الكفيلـة لاسـتمرار هـذا المبـدأ، وكان لهـذا التدبيـر تأثيـر عظيـم علـى إدارة 

المقاطعـات، وتوزيعهـا، والسـيطرة علـى المـوارد والإنتـاج، كما سـنأتي على ذكـره في الفصل 

الخامس.

كان حاكـم البحريـن يمنـح المقاطعـات لشـيوخ آل خليفـة كهبـة )Benefice(، ممـا 

يعطيهـم الحـق فـي تدبيرهـا وإدارتها واسـتغلال إنتاجهـا، ولا يمنحهم الحق فـي ملكيتها. فإذا 

حـدث أن توفـي حاكـم المقاطعة ومدبر شـؤونها، لا يحـق لأولاده الاحتفاظ بـالأرض – عندها 

يمنـح الأميـر الأرض لشـيخ آخـر حسـب ما تقتضيـه اعتبـارات التوازن السياسـي في السـلطة. 

وعندمـا يتوفـى أمير البلاد نفسـه ويخلفـه آخر، تبدأ عملية شـاملة لإعادة توزيـع المقاطعات 

مـن جديـد علـى شـيوخ العائلـة المقربيـن. وعملاً بمبـدأ خلافـة الابن الأكبـر أصبحـت إدارة 

المقاطعـات تنتقـل باسـتمرار مـن إخـوة وأبنـاء الحـكام السـابقين إلـى إخـوة وأبنـاء الحـكام 

اللاحقين.

تولـى عيسـى بـن علـي الحكـم فـي البحريـن عـام 1869 قبـل أن يتجـاوز 21 عامـاً مـن 

العمـر )الرميحـي 1973: 12(، وشـاركه فـي إدارة المقاطعـات مشـاركة فعالـة كل مـن أخويـه 

خالـد ومحمـد، وأولاد عمـه أبنـاء محمـد بـن خليفة. ولكـن لما كبـر أولاده عمدوا، بمسـاعدة 

))) لم يطبق هذا المبدأ بسبب الصراع بين محمد بن خليفة وعمه عبدالله بن أحمد.
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والدهـم، إلـى الاسـتيلاء علـى عدد مـن المقاطعات التـي كان يدير شـؤونها الأقربـاء الآخرون. 

ولهـذا بـدأت سلسـلة مـن الاحتجاجـات ضد الأميـر الحاكم، كالتي قـام بها علي بـن أحمد في 

عـام 1898 وخليفـة بـن محمـد عـام 1911، متَّهمينـه بالاسـتيلاء علـى أملاكهـم بالقـوة )راجع 

رسـم )1( لمعرفـة صلـة نسـبهم بالحاكـم()*(. وهكـذا بعد تطبيق حـق الابن البكـر في الإرث 

دون سـائر الأبنـاء، انتقـل الصـراع مـن دائـرة الإخـوة كمـا كان عليـه الحـال حتـى عـام 1835 

)راجـع الفصـل الثانـي( إلـى صـراع بيـن الأعمـام وأبنـاء الأخ، وهـو الصـراع الذي اسـتمر حتى 

يومنـا هذا.

ونظـراً لطبيعـة اقتصـاد البحريـن المحـدود والتنظيـم القبلـي للحكـم والسـلطة، كان 

علـى أميـر البلاد أن يختـار بيـن أمريـن: إمـا السـيطرة علـى المـوارد الاقتصاديـة بمسـاعدة 

الإخـوة والأبنـاء الذيـن ينشـدون الوظائـف والمناصـب وإمـا التعـاون مـع الآخريـن، وبالتالي 

إضعـاف الحكـم. ففـي غيـاب نظـام بيروقراطي متـدرج الوظائـف والمناصب، لا مفـر للحاكم 

مـن الاعتمـاد علـى العلاقـات العائليـة القريبـة في سـبيل السـيطرة علـى المـوارد الاقتصادية، 

وبالتالـي علـى قواعـد السـلطة المرتبطـة بهـا. وهكـذا أعطـى توزيـع الملـك والسـلطة علـى 

الأبنـاء والإخـوة دعمـاً »مؤقتـاً« للحكـم مبنيـاً علـى الـولاء العائلـي، والعصبية القبليـة – أقول 

»مؤقتـاً« لأن تاريـخ تلـك الحقبـة كان مشـحوناً بحـوادث التمـرد والعصيان بين الآبـاء والأبناء، 

وبيـن الإخـوة، والأعمـام، كمـا أثبتنـا ذلك فـي الفصـل الأول.

هنـا علينـا أن نشـير إلـى الـدور الهـام الـذي تلعبـه الأم فـي هـذا المضمـار، إذ يبـدو 

أن أبنـاء الأم الواحـدة هـم الذيـن يشـاركون فـي الحكـم والسـلطة، وخاصـة إذا كانـت الأم 

تنتمـي إلـى الأسـرة الحاكمـة نفسـها. فعيسـى بـن علـي وأخـواه خالـد وأحمـد الذين شـاركوا 

فـي الإدارة فـي البحريـن فـي الفتـرة الأولـى من عهد عيسـى، كانـوا أولاد علي مـن أم خليفية 

واحـدة. أمـا حمـد وعبد الله، وهمـا الرجلان القويان اللـذان تخاصما أحيانـاً وهما يعملان في 

الإدارة البحرينيـة فـي أواخـر عهـد عيسـى بـن علـي، كانـا ولدي عيسـى مـن أمّيـن خليفيتين 

مختلفتيـن. فـأم حمـد، عائشـة، هـي ابنـة محمـد بن سـلمان بـن أحمـد أول حاكـم للبحرين، 

وأم عبـد اللـه، التـي اشـتهرت بقـوة شـخصيتها، هـي ابنـة محمـد بـن خليفـة، الحاكـم الرابـع 

للبحريـن. فلا عجـب أن ينشـأ الصـراع بيـن حمـد ابـن الزوجـة الخليفيـة الأولـى والـذي هو، 

حسـب التقاليـد المتبعـة آنـذاك لـه حـق الخلافـة، وعبد اللـه ابن الزوجـة صاحبة الشـخصية 

والنفوذ. القويـة 

.R/15/2/1/70 :3 – 16 مكتبة الهند الشرقية )*(
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لـم تكـن الامتيـازات والحقـوق الممنوحـة للشـيخ حاكـم المقاطعـة مختلفة كمّـاً ونوعاً 

عـن تلـك التي مارسـها الأميـر الحاكم فـي المقاطعات التي كانت تحت سـيطرته. كان الشـيخ 

ضمن مقاطعته، يمارس الحكم والسـلطة باسـتقلال تام عن «الشـيوخ» حاكم البلاد. وكانت كل 

مقاطعـة تتألـف مـن مجموعـة قرى يحيـط بها عدد من بسـاتين النخيـل والأراضـي الزراعية. 

ولتدبيـر مقاطعتـه وإدارة  شـؤونها، كان الشـيخ يسـتعين برجـل مـن أهـل القريـة يسُـمّى 

«وزيـر»، وهـو المسـؤول، بالنيابـة عـن الشـيخ، عن أمـور الزراعـة بما فيهـا «تضمين» بسـاتين 
النخيـل. وكان لـكل بلـدة ودسـكرة وزير )راجع ملحق أسـماء القرى والـوزراء( «يضمن» الأرض 

ثـم يقـوم بتضمينهـا إلـى الآخريـن الذيـن يزرعونهـا أو يضمنونهـا إلـى مـن يزرعهـا. وهكـذا 

تواجـد بيـن الشـيخ الحاكم والمـزارع مجموعة من «المضمنيـن» و«الضامنين»  تـراوح عددهم 

بيـن اثنيـن إلى خمسـة،كل يرفع سـعر «الضمان» سـعياً وراء الربح. وكان يتحكـم بالعلاقة بين 

الشـيوخ، )أميـر البلاد(، والشـيخ )حاكـم المقاطعة( شـعور الشـيخ بفضـل الشـيوخ عليه: فهو 

الـذي وهبـه، وعلـى أسـاس شـخصي محـض، المقاطعـة للاسـتفادة منهـا ولا يحق لـه توريثها. 

أمـا العلاقـة بيـن الشـيخ والوزيـر أو غيـره مـن الضامنيـن، فكانـت علاقـة إقطاعيـة حدّدتهـا 

مجموعـة عقـود )Fefs( أبرمـت بيـن الطرفيـن. كان الضمان يدفـع دائماً بشـكل عيني كالتمر، 

والخضـروات، وحطـب الوقـود، والدجـاج، والبيـض، والأسـماك، والربيـان المجففـة، أو بتقديم 

بعـض الخدمـات للشـيخ كتربيـة المواشـي، وعلفها، والاعتنـاء بها.

ظلـّت عقـود الضمـان تبـرم شـفوياً حتـى ظهـور الإصلاحـات الإدارية فـي العشـرينيات، 

الأمـر الـذي كان يسـبب خلافات عدة بيـن المزارع والمضمّن. لم تكن هـذه  العقود اتفاقيات 

محـددة بالتفصيـل، إنمـا كانـت موافقـة علـى إقامـة علاقـات عمـل بيـن الأطـراف المعنيـة. 

وهكـذا، كانـت بـدلات الضمان ترتفع أو تنخفـض وفقاً للإنتاج، فكلمـا ازداد أو انخفض الإنتاج 

ازداد أو انخفـض بـدل الضمـان تباعـاً. وهـذا مـا جعـل المـزارع البائـس يعيش حيـاة لا يملك 

فيهـا إلا مـا يسـدّ بـه رمقـه. ولكـن بعـد ظهـور الإصلاحـات الإداريـة فـي العشـرينيات، بدأت 

شـروط العقـود تكتـب بشـكل واضـح محـدد التفاصيل. فحـددت العقـود الجديـدة، بالإضافة 

إلـى كميـة التمـر التي يجـب أن يؤمنها المـزارع للمالك، نـوع العمل المطلـوب منه كتنظيف 

مجـاري الـري، وتقليـم الأشـجار، وتلقيـح الأزهـار، واجتثـاث الأعشـاب، واقتلاع الشـجيرات 

الناميـة فـي جـذوع النخيـل. وألغيـت نهائيـاً الخدمـات الأخـرى كأعمـال السـخرة المختلفـة، 

وعلـف المواشـي، وتأميـن الحاجـات مـن السـمك، والوقـود، والبيض.

وبخلاف نظـام المرابعـة، الـذي كان سـائداً فـي زراعـة الحبـوب فـي النظـم الإقطاعيـة، 

والـذي كان يقضـي بـأن يحصـل الفلاح على جزء من المحصـول، كبر هذا المحصـول أم صغر، 
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التـزم ضامـن النخيـل بشـروط العقـد بغـض النظـر عـن كميـة الإنتـاج. والجديـر بالذكـر، أن 

محصـول النخيـل يمكـن الاعتمـاد عليه أكثر مـن الحبوب. صحيـح أن محصول بسـتان النخيل 

يختلـف باختلاف التربـة، وعمـر الشـجرة، ونوعهـا، والعنايـة بهـا، وطـرق الري، ولكـن مع كل 

ذلـك، يمكـن تخميـن الإنتـاج بنسـبة كبيـرة مـن الدقة، بحيـث إن إنتـاج النخيل لا يتأثـر كثيراً 

بتقلبـات الطقـس. أضـف إلـى ذلـك، أن عمليـة تأجيـر بسـاتين النخيـل كانـت عمليـة تجارية 

تتبـع مبـدأيّ العـرض والطلـب، لـم يكـن فيهـا إكـراه مـن أي نـوع، ولـم يجبـر مـزارع علـى 

الدخـول فـي مناقصـة ضـد رغبتـه. ولكن بالرغـم من ذلـك، كان الفلاحون الشـيعة يتنافسـون 

فيمـا بينهـم للحصـول علـى عقـود الضمـان، ذلـك أن زراعـة النخيـل كانـت فـي تلـك الأيـام 

المصـدر الوحيـد للـرزق المتوافـر لهم.

ولكـي يتمكـن شـيخ المقاطعـة من الحصول علـى أكبر كميـة ممكنة من عقـد الضمان، 

كان يسـتعين بأخصائييـن توافـرت لديهـم كفـاءات كبيـرة فـي تقديـر شـؤون التربـة، وإنتـاج 

التمـر، ومصـادر الميـاه، والـري، وأنـواع النخيـل، وكان هـؤلاء يمضـون معظـم أوقاتهـم برفقة 

الشـيخ يقدمـون لـه النصح والإرشـاد عـن قيمة الضمـان ومشـكلات الزراعة، وأصبحـوا بالتالي 

جـزءاً مـن الهيئـة الإداريـة للمقاطعـة. أصبـح العديـد منهـم «وزراء» تعاملوا مع الشـيخ لفترة 

طويلـة مـن الزمـن على أسـاس الثقـة المتبادلـة، ومن خلال هـذه العلاقات، اكتسـب البعض 

منهـم مراكـز مرموقة في المجتمع اسـتمرت حتى اليـوم، والجدير بالذكـر أن معظم «الوزراء»، 

الذيـن تعاملـوا مـع آل خليفـة كانوا ينتمـون إلى الطائفة الشـيعية.

بالرغـم مـن العلاقـات الطيبة التـي كانت تربط »الوزير« بشـيخ المقاطعـة، كان الاتفاق 

حـول عقـود الضمـان يتـم سـنوياً حسـب شـروط جديـدة. كان منصـب الوزيـر، بشـكل عـام، 

يقـوم علـى علاقـة الثقـة والتفاهـم المتبادلـة بينـه وبين الشـيخ، مما يـدلّ علـى أن الوزير لم 

يسـتمد سـلطته مـن المنصـب الـذي كان يحتلـه، بل مـن نوع العلاقـة الاجتماعيـة التي كانت 

تربطـه بالشـيخ الحاكـم. وكثيـراً مـا كانت العلاقـة الطيبة علاقـة تبعية، ولكنها كانـت مع ذلك 

تسـتمر عدة أجيـال دون انقطاع.

حكـم كل شـيخ مـن شـيوخ آل خليفـة مقاطعتـه كسـيد مسـتقل: يجمـع الضرائـب، 

ويفـرض أعمـال السـخرة، ويفـض المنازعـات، ويدافـع عن رعاياه ضـد كل غريـب يتدخل في 

شـؤونهم حتـى ولـو كان مـن الأسـرة الحاكمـة نفسـها. وسـاعده فـي هـذه المهمـات جميعها 

مجلـس مؤلـف مـن الأقربـاء، والمستشـارين، والمقربين، وجهـاز إداري مؤلف، بشـكل رئيس، 

مـن «الـوزراء»  و«الكيخضـاث»  و«الفداويـة» . فالوزيـر، كان الوكيـل الـذي يلـي أمـر «ضمـان» 
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النخـل، وكان الكيخضـاث جابـي الضرائـب، والفداويـة عسـكرية المقاطعة وشـرطتها. وقد تمَّ 

توظيـف عناصـر الفئتيـن الأولـى والثانيـة  مـن القرى الشـيعية التابعـة للمقاطعة، أمـا عناصر 

ـنة المتحدرة من أصـول قبيليـة متواضعة، أو من  الفئـة الثالثـة فـكان معظمهـا من العرب السُّ

العبيـد ذوي الجـذور الأفريقيـة، أو مـن البلوش. وسـنعرض المزيد من التفاصيـل عن الفداوية 

عندمـا نبحـث فـي الجهـاز الإداري عند «الشـيخ» حاكـم البلاد.

فـرض الحكـم علـى أهـل البحريـن فـي عهد عيسـى بن علـي عدة أنـواع مـن الضرائب: 

فرضـوا الضرائـب علـى صيـد اللؤلـؤ، وعلـى النفـوس، وعلـى ميـاه الـري، ويقـال إنهـم فرضـوا 

الضرائـب علـى الشـيعة لتنظيـم مواكـب عاشـوراء. ومـا يهمنـا الآن مـن كل هـذه الضرائـب 

ضريبتـان: «الرقابيـة»، وهـي الضريبـة التـي فرضوهـا علـى النفـوس، والـدوب، وهـي الضريبة 

التـي فرضوهـا علـى الميـاه، وذلـك لارتباطهـا مباشـرة بالتنظيـم الإداري للمقاطعـات التـي 

اعتمـدت علـى زراعـة النخيـل. لم يكن لأي مـن هاتيـن الضريبتين قاعدة واحـدة تحدد قيمة 

مـا يجـب دفعـه، كمـا لـم تكـن القيمـة المفروضـة مقطوعة بشـكل نهائـي. كانـت الضريبتان 

تفرضـان علـى الشـيعة فقـط بحجـة أنهـم يخدمـون فـي الجنديـة، مـع العلـم أنهم لـم يدعوا 

لتأديـة هـذه الخدمـة، وأعفـي مـن دفـع هاتيـن الضريبتين الشـيعة الذيـن كانـوا يعملون في 

مـزارع النخيـل التـي يملكهـا آل خليفـة، كمـا أعفي منها سـكان القـرى التي اعتمـد اقتصادها 

علـى زراعـة الخضـار والصناعـات اليدويـة والتـي أخلصـت عائدتهـا للشـيخ الحاكـم وقدّمـت 

لـه الـولاء والخدمـات، كمـا كانـت عليـه الحـال بالنسـبة لعـدد كبيـر من سـكان قريتـي عالي 

وسـترة الشـيعيتين وضرائـب مرتفعـة من تلـك القرى التي لـم تملك قاعدة زراعيـة صلبة ولم 

تقـدم، فـي الوقت نفسـه، الـولاء والخدمات للشـيخ الحاكم – كمـا كانت عليه الحال بالنسـبة 

لقريتـي الـدراز وبنـي حجـرة، مثلاً.

وكانـت تجمـع ضريبـة الرقابيـة مـن الذكـور البالغيـن، يدفعهـا الرجـل حسـب وضعـه 

الاقتصـادي: كلمـا زاد دخلـه، زاد مـا يتوجـب عليـه دفعـه. وتراوحـت قيمـة الضريبـة إجمـالاً 

بيـن نصـف روبيـة وروبيتيـن فـي الشـهر )الروبيـة تعـادل نصـف دولار تقريبـاً(. أمـا ضريبـة 

الميـاه «الـدوب»، فكانـت تجمـع فقـط عند اسـتعمال مياه الـري، وتراوحـت قيمتها هـي أيضاً 

حسـب الشـخص، وحسـب الشـيخ الحاكم، وحسـب مدة اسـتعمال المياه. ومن الممكن اعتبار 

هـذه الضريبـة نوعـاً مـن التعويـض عـن اسـتهلاك المياه، إذ إنهـا كانت تدفـع إما نقـداً أو عيناً 

بعـد جنـي المحاصيـل. وكان النـاس فـي القرى الشـيعية حيث كانت نسـبة الضرائـب مرتفعة، 

ينظـرون إلـى «الوزيـر»  وجابي الضرائـب، «الكيخضاث»، نظـرة ارتياب واشـمئزاز، ولهذا نرى أن 
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عـدداً كبيـراً مـن الـوزراء والجبـاة وجدوا أنفسـهم، بعـد الإصلاحـات الإدارية في العشـرينيات، 

مضطريـن لمغـادرة القـرى التـي سـكنوها إلـى مدينـة المنامـة هرباً مـن تبعـات الماضي))).

أمـا أعمـال السـخرة، فلـم تكـن تخضـع هـي أيضـاً لأية قاعـدة محـددة، كما هـي الحال 

بالنسـبة لعـدد كبيـر من مجتمعـات أفريقيا التقليدية. مورسـت السـخرة في البحرين بشـكل 

غيـر منظـّم، بهـدف إنجـاز عمـل محـدد: سـخّر العمـال في حفـر مجـاري المياه، وفـي تنفيذ 

مشـاريع عمرانيـة مختلفـة، وفـي نقـل البضائـع وجلب الميـاه، وفـي أعمال أخـرى لا تتطلب 

مهـارة معينـة ويمكـن إنجازهـا خلال يـوم أو يوميـن. وكانـت جميـع أعمـال السـخرة تتـم 

اعتباطيـاً عشـوائياً دون تخطيـط مسـبق مـن أي نـوع كان. فعندمـا تدعـو الحاجة إلـى عمال، 

كان يقـوم الفداويـة التابعـون للشـيخ الحاكـم بجولـة في السـوق والطـرق العامة فـي فترات 

انتقـال الرجـال بيـن القرى أو بيـن المدينة والمدينـة، يجمعون عدداً من الرجال ويسـوقونهم 

إلـى مـكان العمـل فارضيـن بالقـوة عليهـم إنجازه، وعندمـا ينتهـون يتركون في حال سـبيلهم.

سـببّت هذه الطريقة العشـوائية في فرض السـخرة نزاعات شـديدة بين أصحاب الأرض 

والمسـتأجرين، وبيـن الحاكـم والموظفيـن فـي المـدن، وأحيانـاً بيـن شـيخ وشـيخ. وكثيـراً ما 

اعتـرض شـيخ أو تنـازع مـع شـيخ آخـر بسـبب تسـخير بعـض فلاحيـه، أو مسـتأجري بسـاتين 

النخيـل عنـده، دون أن تدفـع لهـم بـدلات أتعابهـم. كان الشـيخ يعتـرض علـى هـذه الأعمـال 

ويعتبرهـا انتهـاكاً لحقوقـه وإهانة لشـخصيته وشـرفه.

سلطة الحاكم وسيادة آل خليفة على المقاطعات

يجـب ألا يتبـادر إلـى الذهـن، مـن خلال مـا تقـدم، أن كل شـيخ حكـم مقاطعتـه وهـو 

مقيـم ضمـن حدودهـا، أو أنـه كان لـكل مقاطعـة هيئـة إداريـة مسـتقلة تألفت من الـوزراء، 

والجبـاة، والفداويـة. فالحقيقـة أن أحـداً مـن الشـيوخ الحـكام لـم يسـكن قـرى المزارعيـن 

الشـيعة. وقليلـون جـداً أولئـك الذيـن عاشـوا ضمـن حـدود المقاطعـة التـي يديرونهـا. كان 

معظـم شـيوخ آل خليفـة يعيشـون فـي مدينـة المحـرق والرفـاع قريبيـن مـن مركز السـلطة، 

وكان الآخـرون، القليلـو العـدد، يعيشـون بالقرب من مقاطعاتهم، يديرون شـؤونها بشـيء من 

الاسـتقلال الذاتـي، الأمـر الـذي جعلهـم يتحـدّون فـي بعـض الأحيان سـلطة الحاكـم ويثورون 

عليـه، كمـا بحثنـا ذلك سـابقاً.

))) �وهـذا مـن أهـم أسـباب هجـرة كبـار الملاك وأصحـاب الأمـوال مـن القـرى إلـى العاصمـة المنامـة مـع بداية 
الإصلاحـات الإداريـة فـي قضيـة الأراضـي الزراعيـة.
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وكان أبنـاء أميـر البلاد الذيـن حكمـوا المقاطعـات بـإدارة منفصلـة جـزءاً لا يتجـزأ مـن 

سـلطة العهـد، يعملـون مـن أجلهـا أو معهـا، كمـا يعملـون أحيانـاً ضـد مصلحتها. كان مسـلك 

الشـيوخ ينعكـس علـى نوعيـة العهـد وسـمعته، مـع العلـم أنـه لـم يكـن كلـّه جـزءاً متلاصقـاً 

بالسـلطة التنفيذيـة، إذ إن اسـتقلالية الشـيخ – الحاكـم داخـل مقاطعتـه لـم تختلـف اختلافـاً 

نوعيـاً عنهـا فـي مقاطعـة أميـر البلاد نفسـه. والشـاهد علـى صحة هـذا القول، هـو أن الكثير 

مـن الشـكاوى التـي جمعهـا الميجـر ديلـي، المعتمـد السياسـي البريطانـي في العشـرينيات، 

ضـد عهـد عيسـى بـن علـي كانـت نتيجـة التصرفـات والأفعـال اللاشـرعية، كفـرض السـخرة 

وانتـزاع أكبـر قـدر ممكـن من الجزيـة والضريبة، التـي قام بها الشـيوخ –  الحـكام، وأبناؤهم، 

وأبنـاء أعمامهـم، وزوجاتهـم)*(. وباختصـار، يمكن القول إن الشـيوخ كانـوا حكومة لا مناصب 

لهـا، وإدارة لا بيروقراطيـة فيهـا، ودولـة لا تعـرف التمثيـل الشـعبي أو القانون العـام الموحد، 

شـأنهم فـي ذلـك شـأن كل حاكـم قبلي.

كان أمير البلاد يحتل المركز الأول بين الشـيوخ المقاطعيين والحكام، ينسـق النشـاطات 

بينهـم، ويـرأس الديـوان وهـو المجلـس الأعلـى فـي البلاد، ويمُثـّل بلاده، بالنسـبة للعلاقات 

الخارجيـة، إنمـا بالرغـم مـن ذلـك، لـم يكن يتمتـع بسـلطة وسـلطان مميزين. انحصـر الفرق 

بينـه وبيـن غيـره مـن الشـيوخ – الحـكام فـي حجـم المـوارد والممتلـكات التـي كان يسـيطر 

عليهـا، إذ كان يبسـط نفـوذه علـى عـدد كبيـر مـن المقاطعـات الزراعيـة، وعلـى مدينتـي 

المنامـة، والمحـرق، وعلـى الموانـئ، والأسـواق، لا فـي نوعيـة السـلطة التـي كان يمارسـها.

لـم يميـز الحكـم القبلـي بيـن خزينـة البلاد العامـة وخزينـة الحاكـم الخاصـة، فالحكم 

القسـرية  بالقـوة  تؤخـذ وتسـتملك  تعتبـر مصالـح  كانـت  والسـلطة  الاقتصاديـة  والحقـوق 

لا الشـرعية. واعتبـرت العائـدات الماليـة المسـتوفاة مـن الضرائـب المتنوعـة، مـن الناحيـة 

النظريـة، عائـدات عامـة تكـون جـزءاً مـن خزينـة البلاد أو الديـوان، إلا أنهـا عمليـاً كانـت 

مداخيـل خاصـة تكـون جـزءاً مـن ثـروة الحكـم. ولذلـك، كانـت مصاريـف الإدارة تدفـع مـن 

ثـروة الحكـم الخاصـة، وكان ينفـق الحاكـم جـزءاً كبيـراً مـن عائداتـه علـى حاشـيته بمـا فيها 

الفداويـة، والخـدم، والحـرس، والكتبـة، والمحاسـيب، أو علـى ضيوفـه وهدايـاه، أو علـى مـا 

يضطـر دفعـه مـن الجزيـة لبعض القـوى المجـاورة صاحبة النفوذ. أمـا الإنفاق علـى المدارس 

والطـرق وغيرهـا مـن المنافـع العامـة فـكان شـبه مفقـود، وكان يعتبـر الإنفـاق علـى المنافع 

العامـة مـن بـاب الصدقـة والإحسـان، لا مـن بـاب الحـق العـام الشـرعي. وبتعبيـر آخـر، لـم 

. )*( مكتبة الهند الشرقية 
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يكـن ثمـة حـدًّ واضـح يفصـل كما يقـول )فيبـر(، بيـن السـلطة الشـرعية العامة وطاقـة الفرد 

. الشـخصية )61:1947( 

اسـتعان الشـيوخ – الحاكـم بهيئـة إداريـة كبيـرة تعمـل تحـت إمرتـه الشـخصية لإدارة 

مقاطعاتـه الكبيـرة، وتنظيـم الأسـواق، وتدبير الموانئ فـي مدينتي المنامة والمحـرق. وامتنع 

عـن توظيـف أقربائـه، كالإخـوة، والأبنـاء، وأبنـاء الأعمـام، وأبنـاء الأخـوال، فـي إدارتـه تفاديـاً 

لحصـول ازدواجيـة فـي السـلطة أو تضاربـاً فـي الأدوار، غيـر أنـه منحهـم مقاطعـات منفصلة 

وأعطاهـم الحريـة فـي إدارتهـا وتدبيرهـا كمـا يحلـو لهـم. أمـا آل خليفـة الذيـن وظفهـم في 

إدارتـه، فكانـوا  مـن الأقربـاء البعيديـن، وكانوا عـادة أولاد أب خليفـي، وأم غريبـة، كما كانت 

مثلاً حالـة عبـد الرحمـن بـن عبـد الوهـاب الـذي وظفّـه الشـيوخ – الحاكـم مراقبـاً عامـاً 

لمقاطعـات النخيـل عنده.

وحكـم الشـيوخ – الحاكـم، مدينتـي المنامـة والمحـرق، وهمـا مركـزا التجـارة وصناعـة 

اللؤلـؤ، بواسـطة أجهـزة إداريـة خاصـة كانـت تعـرف «بالإمـارة»، وهـي كنايـة عـن «أميـر»، 

ومجموعـة مـن الفداويـة قـارب عددهـم الثلاثيـن فـرداً. وكان «الأميـر» نفسـه مـن طبقـة 

الفداويـة، وقـد وصـل إلـى رتبـة عاليـة بفضـل ثقة الحاكـم ورعايتـه لـه. وحكم الرفـاع، وهي 

ـنة، أميـر من شـيوخ آل خليفـة، وهو  المدينـة الوحيـدة التـي سـكنتها قبائـل مـن العـرب السُّ

خالـد بـن علـي شـقيق الحاكم، إذ كان من الأنسـب سياسـياً بالنسـبة للقبائل العربية السـنية، 

وهـي حليفـة آل خليفـة، أن يحكمهـا  أميـر خليفـي معـروف الأصل والنسـب مـن أن يحكمها 

«أميـر» مـن عامـة الشـعب. والجديـر بالذكـر هنـا، أن فداويـة المنامـة، والمحـرق، وأمراءهـا، 

كانـوا مـن بنـي «خضيـر»، وهـم القـوم الذيـن لا يتمتعـون بأصـول قبليـة واضحـة ومعروفـة. 

وفـي أواخـر عهـد عيسـى بـن علـي، كان النسـب القبلـي لأمـراء المنامـة، والمحـرق، كصالـح 

ابـن راشـد، وفهـد بـن جلال، وعلـي بن حسـين القمـري، مجهـولاً – هذا مـع العلـم أن قبائل 

البحريـن ترجـع أنسـابها إلـى أصـول قبليـة واضحة.

كان الفداويـة والأمـراء أداة القسـر التـي يسـتعملها الحاكـم لتنفيـذ إرادتـه أو إرادة من 

ينـوب عنـه، خصوصاً القاضي السـني الذي كان مسـؤولاً عن شـؤون الـزواج، والطلاق، والإرث، 

وغيرهـا مـن الأمـور العائلية الأخرى. وكانـوا يطبقون النظام في السـوق التجاريـة، ويعتقلون، 

ويسـتجَْوِبون، ويعاقبـون المشـاغبين دون الرجـوع إلـى السـلطات الأخـرى. وأقامـوا مراكزهم 

فـي العـراء، قريبـاً مـن السـوق، حيـث وضعوا لوحـاً كبيراً من الخشـب علقـوا عليه عـدداً من 

الأقفـال يسـتخدمونها كالسـجن لربط أرجـل المجرمين عنـد جلدهم.
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كان الفداويـة ينفـذون القانـون كمـا يحلـو لهـم دون الرجـوع إلـى استشـارة الحاكـم 

معتمديـن القسـر والقهـر، حملـوا العصـي ولـم يتـرددوا فـي اسـتعمالها ضـد كل مـن رفـض 

الإذعـان لأوامرهـم. وكان سـبباً لكثيـر مـن الشـكاوى التـي قدمـت، خلال الاضطرابـات التـي 

حصلـت فـي العشـرينيات، ضـد حكـم  عيسـى بـن علـي، معترضـة علـى الأسـاليب المزاجيـة 

التـي اتبعهـا فداويـة مشـايخ آل خليفـة فـي فرض النظـام وحفظ القانـون)*(. اسـتعان الحاكم 

بالفدوايـة لجمـع الضرائـب، والجزيـة، وإيجـارات المحلات، والبيـوت مـن سـكان مدينتـي 

المنامـة والمحـرق، وأعفيـت بقيـة المدن كالحـد والرفاع، حيـث كان يعيش حلفـاء آل خليفة 

القبليـون، مـن كل أنـواع الضرائـب. وأعفـي أصحـاب المراكـز العاليـة والتجـار الأغنيـاء مـن 

دفـع الضرائـب، ولكنهـم كانـوا يقدمون «الهدايـا»  للحاكم شـخصياً أو لحاشـيته أو لضيوفه من 

الأجانـب. وحصـل التجـار، فـي مقابـل هـذه الهدايـا، علـى إعفاءات خاصـة من بعض الرسـوم 

بالأسـعار والأجـور والاسـتيراد والتصديـر،  يتعلـق  الجمركيـة، ومنحـوا معاملـة خاصـة فيمـا 

وحصلـوا علـى تسـهيلات أخـرى تتعلـق بالمرفـأ والتجـارة.

إن اعتمـاد حاكـم البلاد علـى «بنـي خضيـر» دون القبائـل فـي الإشـراف علـى المـدن 

ومقاطعاتـه الزراعيـة اتبـع أيضـاً فـي إدارة المينـاء الـذي وضع تحت إشـراف مؤسسـة هندية 

حتـى عـام 1924. وبعـد هـذا التاريخ، باشـرت الحكومة تولي الإشـراف المباشـر علـى الميناء، 

لهـذا الغـرض عينت مسـؤولاً بريطانياً لإدارته)**(. وكان السـكرتير الخاص للمسـؤول الإنجليزي 

مـن العـرب المدينييـن الذيـن لا ينتمـون إلـى أيـة مجموعـة قبليـة كبيـرة مـن المجموعـات 

البحرينيـة. أمـا مستشـار الشـيوخ – الحاكـم وأميـن سـره الخـاص، فـكان مـن أصـل أفريقـي 

يدعـى «المـاس»، وعندمـا توفـي «المـاس» عـام 1910 أقيـم لـه موكـب جنائـزي كبير.

قامـت بيـن الشـيوخ – الحاكـم ومعاونيـه علاقـات اجتماعية متشـابكة ومتفرقـة تعتمد 

العهـود، لا العقـود، أساسـاً للمصالـح المتبادلـة بينهمـا. كمـا قامـت هـذه العلاقـات نفسـها 

بيـن مشـايخ آل خليفـة الحاكميـن ومعاونيهـم مـن العبيـد والفداويـة، والكتـّاب، والحـرس. 

واعتبـر تكريـم الأعـوان تكريمـاً للسـيّد، كمـا اعتبـرت الإسـاءة إليهـم إسـاءة له. بخلاف هذه 

ـنة مـن الفداويـة والعبيـد  العلاقـات الاجتماعيـة المتشـابكة بيـن الشـيوخ ومعاونيهـم السُّ

والكتـّاب والحـرس، كانـت العلاقـات بينهم وبين «الـوزراء» و«الجباة»  الشـيعة عقودية محددة 

الواجبـات والحقـوق. وهكـذا نجـد أن العلاقـات العقوديـة التـي ربطـت الحكم بالشـيعة من 

.R/15/2/1/51 :61و R/15/2/8/1 مكتبة الهند الشرقية )*(
)**( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين لسنة 1912: 101.
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خلال الزراعـة والسـيطرة علـى بسـاتين النخـل لـم تكـن تمـس سـمعة الحكـم أو تنـال مـن 

اسـتقلالية الحـكام، أمـا العلاقات المتشـابكة التي ربطت الحـكام بمعاونيهم فـي إدارة المدن 

والتجـارة فقـد كانـت جـزءاً لا يتجـزأ مـن الحكـم وسـمعته. بمعنـى آخـر، كانـت العلاقـات 

بيـن حـكام آل خليفـة، والشـيعة، أو الأجانـب «معممـة )generalized(، كما يقول )بارسـن(، 

ـنة فكانت  ومحصـورة فـي النشـاطات الاسـتثمارية، أمـا العلاقـات بينهـم وبيـن معاونيهم السُّ

»مخصصـة« )particularized(، ومحصـورة فـي قطـاع الحكـم واسـتعمال القـوة.

المقاطعـات             إدارة  التوظيـف وفـي  ـنة والشـيعة فـي  السُّ بيـن  التمييـز  واسـتمر هـذا 

– طبعـاً بأشـكال معدّلـة – حتـى الاسـتقلال ومـا بعـده، لـذا نجد اليوم أن الشـيعة يسـيطرون 

علـى الدوائـر والوظائـف ذات الاتجاه التقنـي كالكهرباء، والمـاء، والصحة، والمالية. ويسـيطر 

ـنة، المنحـدرون مـن أصـول قبليـة، علـى الوظائـف المرتبطـة مباشـرة  بالسـلطة، والحكم  السُّ

كالجيـش، والشـرطة، والمحاكـم، ودائـرة الهجـرة، وما شـابهها.

السيطرة على مصائد السمك

بخلاف زراعـة النخيل التي سـيطرت عليها الأسـرة الحاكمة سـيطرة كاملـة، كانت مصائد 

الأسـماك )الحضـور( حـرة غيـر خاضعـة لأيـة سـيطرة، وذلـك لأن السـمك لـم يكـن لـه قيمـة 

نقديـة، كمـا كان للتمـر، بفضـل اسـتعماله للاسـتهلاك المحلـي اليومـي فقـط. لـم يسـتورد 

السـمك كالأرز ولـم يصـدر كالتمـور، ولـم يكـن يلعـب دوراً مهمـاً فـي زيـادة الضرائـب أو 

خفضهـا. ونـادراً مـا كنـت تجـد في البحرين شـخصاً لـم يمارس صيد السـمك بشـكل أو بآخر، 

فميـاه البحريـن غنيـة بأصناف السـمك المختلفة يكون لكل منها موسـم خـاص بالصيد، والتي 

يعرفهـا أهـل البحريـن معرفـة متقنـة تشـبه معرفـة عـرب الشـمال للصحـراء والإبـل. طبعاً، لا 

مجـال ههنـا للدخـول فـي تفاصيـل هـذه المواضيع، علـى أهميتهـا، لأنها لـم تؤثر كثيـراً على 

نظـام السـلطة  الـذي سـاد البحريـن قبـل ظهـور الإصلاحـات الإداريـة فـي العشـرينيات. نوع 

واحـد مـن مصائـد الأسـماك، «الحضـور»، كان يخضـع لنظـام الملكيـة والاسـتثمار نفسـه الذي 

خضعـت لـه بسـاتين النخيـل، ولهـذا نعتبـره من صلـب موضوعنا ونعالجـه بالتفصيـل. نتناول 

أولاً، تقنيـة مصائـد الأسـماك، ومـن ثـم نعمـد إلـى معالجـة متغيراتهـا الاجتماعية.

تشـير سـجلات  المسـح التفصيلـي للأملاك والعقـارات الذي أجـري عـام 1934، أن عدد 

مصائد الأسـماك )أي الحضور( المنتشـرة حول شـواطئ البحرين الشـمالية بلغت 868 مصيدة 

– إلا أن عـدداً كبيـراً مـن هـذه المصائـد تـُرك أو أتلـف خصوصـاً بعـد توسـيع مينـاء المنامـة 
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وبنـاء الحـوض الجـاف. كانت مصائد الأسـماك، كبسـاتين النخيل، تحمل أسـماء خاصة أطلقت 

عليهـا وقـت بنائهـا، ولـم تتبدل الأسـماء هـذه عند بيـع المصيـدة أو ترميمها، وبخلاف أسـماء 

بسـاتين النخيـل التـي كانـت بمعظمهـا أسـماء مسـتحبة، كانـت أسـماء مصائد الأسـماك ذات 

دلالة جنسـية، )انظر رسـم 2(. وكان لمعظمها أشـكال تشـبه رؤوس الرماح، اعتمدت المصائد 

علـى تحـركات السـمك، وعلـى حركتي المـدّ والجـزر، يتجه السـمك وقت المد إلى الشـواطئ 

بحثـاً عـن الطعـام، ويعـود وقـت  الجـزر إلـى أعمـال البحـر. وتختلف المسـافة بين الشـاطئ 

والميـاه العميقـة اختلافـاً كبيراً يبلـغ أحياناً حوالـي 8 كيلومترات.

ينحصـر السـمك وهـو في طريقـه إلى أعمـاق المياه بيـن جناحي المصيـدة )المطعم(، 

ثـم يبـدأ بالتحـرك تدريجيـاً مـع حركـة الجـزر علـى طـول اليـد حتـى يصـل «القديـل»، وهـو 

مغطـس الميـاه العميقـة،  حيـث يتـم اصطيـاده )انظر رسـم 2(. وتصنـع المصيدة مـن جريد 

النخيـل الـذي يغـرس محاذيـاً لبعضـه فـي أرض البحـر بعـد أن يلف القسـم الأسـفل «القديل» 

بسـور مـن الأسلاك الشـائكة لمنـع هـروب السـمك الصغير. ويمتـد الـذراع والجناحـان حتى 

الميـاه الضحلـة، أمـا «القديـل» فيقـع فـي أعمـاق المياه ويتـراوح عمقـه وقت الجـزر بين 60 

سم. و90 

ويبنـي هـذه المصائـد صيـادون اختصاصيـون يعرفـون بـ «الرسـامين»، وتسـتغرق عملية 

بنـاء المصيـدة زمنـاً يتـراوح بيـن أسـبوع وأسـبوعين تبعـاً لحجمهـا. فالمصائـد تختلـف فـي 

الحجـم والشـكل والطـول والعمـق والمسـاحة التـي تغطيهـا، كمـا تختلـف بالنسـبة لنـوع 

السـمك الـذي بنُيـت لاصطيـاده: لـكل نـوع مـن الأسـماك عـادات مختلفـة تسـتوجب طريقة 

خاصـة لاصطيـاده. يوجـه الجناحـان عنـد بنـاء المصيـدة يمنة ويسـرة حسـب اتجاه الشـاطئ 

وحسـب حركـة المـد والجزر. وهكذا تسـتطيع «الحضور» مواجهـة أقوى تيـارات المد والجزر، 

وكلمـا اشـتد التيـار، زاد مـا حمـل معه من الأسـماك. وتختلف نسـبة الصيد السـنوية باختلاف 

المصائـد والفصـول، فبعـض المصائـد يعطـي عـدة أطنـان بينمـا يعطـي بعضهـا الآخـر عـدة 

كيلوغرامـات تكفـي لاسـتهلاك أصحابهـا اليومـي. يجمـع الصيـادون الصيـد مرتيـن فـي اليـوم 

خلال فتـرة الجـزر، منتقليـن إلـى منطقـة الميـاه العميقـة بعربـات تجرهـا الحمير.
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تضُمّـن مصائـد الأسـماك سـنوياً كبسـاتين النخـل، ولكـن، بخلاف بسـاتين النخـل، تدفع 
إيجـارات المصائـد نقـداً، ويتـراوح الإيجـار السـنوي للمصيدة الواحـدة بيـن 60 و2000 دينار 
بحرينـي حسـب نوعيـة المصيـدة وصنـف السـمك والكميـة التـي تصطـاد فيهـا. لـم يتجـاوز 
عـدد المصائـد التـي تضُمّـن بألفـي دينـار العشـرة، اشـتهرت بصيـد الربيـان وتقـع حوالـي 
شـواطىء جزيـرة سـترة. كانـت أسـرة آل خليفـة الحاكمـة تمتلـك نسـبة مئويـة صغيـرة جـداً 
مـن »الحضـور« لـم تتجـاوز 3.74% مـن مجموع مصائـد الأسـماك )انظر جـدول 3(، اختلفت 
أوضاعهـم عـن أوضـاع الذيـن امتلكـوا بسـاتين النخيـل اختلافـاً جذريـاً. إذ كانـوا مـن أقربـاء 

الحاكـم البعيديـن وكانـت، وبالتالـي، أوضاعهـم الماديـة متدنيـة.

الجدول 3
ملكية مصائد السمك

النسبة المئويةعدد المصائدنوع الملكية

363.7آل خليفة

نة 20.2وقف السُّ

15716.3وقف الشيعة

747.7الحكومة

272.8وقف الذرية

18419.2ملك الورثة

48250.1ملك خاص

962100.0المجموع

قديل
خط الماء العميق

يد
مظعن

الشاطئ

رسم 2: مصائد الأسماك
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فـي الوقـت الـذي سـيطرت فيـه عائلـة آل خليفـة سـيطرة كاملـة علـى المشـاريع التـي 
تعطـي مـردوداً كبيـراً مـن الرأسـمال، كمحصـول التمـور، والمرفـأ، والسـوق، ومصـادر الميـاه، 
فإنهـا لـم تتدخـل فـي تنظيم النشـاطات التـي تتعلق بمـوارد الـرزق اليومية كمصائد السـمك 
ذات قيمـة معيشـية لا رأسـمالية. ونجـد أن النسـبة المئوية للهيئـات الجماعية التـي امتلكتها 
كانـت كبيـرة، حوالـي 38.33% مـن مجمـوع الملاكيـن – ومـن بيـن هـذه الهيئـات الوقـف 
الشـيعي، والوقـف الـذري، ومجموع الورثة. ويبـدو أن ثمة علاقة عضوية بين أشـكال الملكية 
الجماعيـة والاقتصـاد الموجـه لضروريـات الحيـاة، وبيـن أشـكال الملكيـة الخاصة والمشـاريع  
الرأسـمالية أو الاسـتثمارية: يظهـر أن الأسـرة الحاكمـة، المتضامنـة اجتماعيـاً بروابـط القربـى 
)العصبيـة(، تمـارس نوعـاً من السـيطرة على مواردهـا الاقتصاديـة، بيد أن الشـيعة المرتبطين 

بالعقيـدة الدينيـة يمارسـون سـيطرة جماعيـة علـى مصـادر الـرزق كمصائد الأسـماك، مثلاً.

إنتاج اللؤلؤ والتسويات القبلية
وكمـا سـيطر شـيوخ آل خليفـة علـى زراعـة النخيـل، فقـد سـيطرت مجموعـات قبليـة 
عربيـة أخـرى علـى إنتاج اللؤلـؤ. كانـت كل مجموعة من هـذه المجموعات تتمتع باسـتقلال 
ذاتـي تـام فـي إدارة شـؤونها، يشـرف عليهـا شـيخ القبيلـة أو عدة شـيوخ، يسـاعدهم مجلس 
مؤلـف مـن رجـال القبائـل وغيرهـم مـن المقربيـن. حكـم رؤسـاء القبائـل الأخـرى، بالتعاون 
مـع مجالسـهم، حكمـاً مسـتقلاً، وحافظـوا علـى النظـام، وقضـوا فـي المنازعـات، وأمنّوا سـير 
العدالـة، وحلـوا الخلافـات، ولـم تختلـف اسـتقلالية كل منهـم فـي مقاطعتـه عـن اسـتقلالية 
وسـيادة الحكـم وشـيوخ آل خليفـة الآخريـن، إلا فيمـا يختـص بجمـع الضرائـب. تـمَّ التعـاون 
بيـن هـذه المجموعـات القبليـة ذات السـيادة الذاتيـة وبيـن الحاكـم الخليفـي للبلاد عـن 
طريـق المشـاورات المتبادلـة التـي كانت تجري في مجلـس الحاكم ويحضرها رؤسـاء القبائل 
بانتظـام. واعتبـر الغيـاب الدائـم عـن هـذه الاجتماعـات دلالـة علـى عـدم الرضـوخ للسـلطة 
الخليفيـة فـي البلاد، كمـا حصل لرؤسـاء الدوائـر الذين درجـوا على حضـور الاجتماعات فقط 
عندمـا يدعـون رسـمياً. نبحـث أولاً في تطور سـوق اللؤلؤ والوسـائل المسـتعملة فـي إنتاجه، 
ثـم نبحـث فـي مـدى تأثيـره علـى مختلـف المجموعـات القبليـة التي كانـت تعمل فـي هذا 

وتسـويقه. الإنتاج 

عُـرفَِ صيـد اللؤلـؤ في الخليج منذ العصور القديمة)*(: سـماه البابليون «عيون السـمك»، 
ووصفـه شـعراء الجاهليـة بـ«دمـوع العاشـقين»، وورد ذكـر اللؤلؤ فـي القرآن الكريـم باعتباره 

)*( بارسونز 1951: 61 – 65 )النظام الاجتماعي(.
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چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڈ   الجنـة،  فـي  الزينـة  أدوات  مـن 
ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چڈ))). وتـرك عـدد كبيـر مـن الشـعراء والمؤرخيـن والجغرافييـن 
العـرب وصفـاً تفصيليـاً لأنـواع اللؤلـؤ، وأشـكاله المختلفـة، وطـرق اسـتعماله المتعـددة كمـا 
وصفـوا سـفن الصيـد والغواصيـن والتجـار والمقاوليـن)*(. غيـر أن إنتـاج اللؤلـؤ لـم يصبـح ذا 
قيمـة اقتصاديـة إلا فـي القـرن الثامن عشـر والتاسـع عشـر، ومع بدايـة القرن العشـرين. قبل 
ذلـك التاريـخ، لـم يكـن سـوى سـلعة تـرف جذبـت إليهـا المغامريـن، والسـاعين وراء الربـح 
والثـروة. ذكـر ليونـارد روزنتـال الـذي كتـب عـام 1919، بـأن معـدل إنتـاج اللؤلـؤ فـي الخليج 
يتـراوح بيـن 40 و60 مليـون حبـة في العـام، بينما كانـت المناطق الأخرى فـي العالم تنتج ما 
بيـن 15 و20 مليـون حبـة فقـط. وأضاف روزنتـال، بأن الولايـات المتحدة وحدها اشـترت في 
الفتـرة بيـن 1915 و1916 أكثـر مـن 60 مليـون لؤلـؤة قـدرت قيمتهـا الإجمالية بعـدة ملايين 

مـن الفرنكات الفرنسـية )روزنتـال 1919: 17(.

بـدأ إنتـاج اللؤلـؤ بشـكل مطـرد منـذ العشـرينيات من القرن التاسـع عشـر، بعـد أن تمّ 
تدعيـم الأمـن والاسـتقرار فـي منطقـة الخليـج. ليـس لدينـا معلومـات إحصائيـة عـن الفتـرة 
قبـل عـام 1875 وقـت بـدأت، حسـب معلوماتـي، التقارير التجارية عن الخليج ترسـل بشـكل 
منتظـم إلـى الحكومـة البريطانيـة فـي بومبـاي. وتظهـر التقاريـر، بعد هـذه الفتـرة، أن قيمة 
اللؤلـؤ المصـدر مـن البحريـن قفـزت مـن 180 ألـف جنيه إسـترليني فـي عـام 1875 – 1876 
إلـى حوالـي مليـون جنيه سـنوياً في الفتـرة بين أعـوام 1900 و1909)**(. والجديـر بالذكر، أن 
هـذه التقديـرات تعتبـر أقـل مـن الواقـع، لأن كميـة كبيرة مـن اللؤلؤ كانـت تبُاع في السـوق 
بدون تسـجيل رسـمي. كانت قيمة اللؤلؤ تنقلب من موسـم إلى آخر بالنسـبة إلى الصادرات 
الإجماليـة: ففـي عـام 1875 – 1876 بلغـت قيمـة الصـادرات مـن اللؤلـؤ معـدل 76.4% مـن 
مجمـوع الصـادرات التـي قـدرت بــ244.291 جنيهاً  إسـترلينياً، وبلغ معدلها فـي عام 1895 – 
1896 نسـبة 55.01% مـن مجمـوع الصـادرات التي بلغت قيمتهـا الإجماليـة 467.110 جنيهاً 
إسـترلينياً. وفـي عـام 1915 – 1916، بلغـت النسـبة 49.9% مـن قيمـة الصـادرات الإجماليـة 
التـي كانـت قيمتهـا 24.593 جنيهاً إسـترلينياً. وعلينا أن نتذكر، بأن قيمة الصـادرات من اللؤلؤ 
لـم يحددهـا عامـل الإنتـاج فقـط، إذ كانـت عمليـة التسـويق تتأثـر بالأسـعار العالميـة أكثـر 
مـن تأثرهـا بكميـة الإنتـاج، أي بالعـرض. كان يخفـض تجـار اللؤلـؤ الكميـة المعروضـة عندما 

))) سورة فاطر، الآية: 33.
)*( للتفاصيل عن هذه، انظر سيف الشملان )1975(، العريض والمدني، عبد الله الشملان.

)**( �لسـنة 1875 - 1876 انظر مكتبة الهند الشـرقية، التقرير الإداري للبحرين لسـنة 1875 _ 1876، لسـنة 1900 
.L/P&S/10/457 ،1909 –
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تنخفـض الأسـعار ويبيعـون فقـط الكميـة التـي تغطـي تكاليـف الإنتـاج محتفظيـن بالباقـي 

للسـنوات القادمـة بانتظـار ارتفاع الأسـعار.

ظـلّ اللؤلـؤ، حتـى نهاية القرن التاسـع عشـر، يصـدر أولاً إلى بومباي ومنها إلى الأسـواق 

العالميـة. هـذه الرابطـة التجاريـة بيـن الخليـج والهنـد خلقـت، وخاصة فـي البحريـن، جالية 

كبيـرة مـن التجـار الهنـود سـميت «بانيـان )Banyan()))، وقـد أعطـى التجـار الهنـود قروضاً 

طويلـة الأمـد فـي بومبـاي ممـا أتـاح لهـم فرصـة السـيطرة على هـذه التجـارة بشـكل واضح. 

هـذا لا يعنـي أنهـم تعاملـوا مباشـرة مـع المنتجيـن ، بـل كانـوا في الواقـع حلقة في سلسـلة 

مـن السماسـرة الذيـن اشـتغلوا بتصدير اللؤلـؤ إلى بومبـاي، كان بين التاجر الهنـدي وغواصي 

اللؤلـؤ مجموعـة من الوسـطاء والتجار والباعة العـرب. مع نهاية القرن، بـدأ التجار الأوروبيون 

يفـدون البحريـن فـي نهاية كل موسـم حيث يمكثون أسـبوعاً أو أسـبوعين، يشـترون خلالهما 

مـا تيسـر مـن اللؤلـؤ ويرجعون به إلى أوروبـا، كما بدأ، في الوقت نفسـه، التجـار البحرينيون 

يتـرددون علـى مـدن أوروبا للغرض نفسـه)*(.

لـم يحـدث قـط فـي تاريـخ الخليـج أن أصبـح اللؤلـؤ مـورداً مهمـاً لمعيشـة الآلاف مـن 

الغواصيـن، وصانعـي السـفن، والتجـار، والسماسـرة، كما أصبح في أواخر القرن التاسـع عشـر 

وبدايـة القـرن العشـرين، وقتمـا كان لـه تأثيـر مباشـر علـى كثافة السـكان، وعلى نسـبة وقع 

الجرائـم. ففـي السـنوات العجـاف، كان ينخفـض عدد السـكان بشـكل ملحـوظ وارتفع معدل 

وقـوع الجرائـم وخصوصـاً السـرقات. اشـتغل فـي صناعـة اللؤلـؤ قبل الحـرب العالميـة الأولى 

مباشـرة حوالـي عشـرين ألـف رجـل، أي أقـل بقليـل مـن نصـف عـدد السـكان الذكـور البالغ 

آنـذاك مئـة ألـف نسـمة)**(. وقـدر عدد سـفن الصيد بحوالي 900 سـفينة، عمل فـي كل منها 

مـا يعـادل حوالـي 20 بحاراً. كانت هذه السـفن مختلفة الأحجام تسـتوعب بعضهـا مئة بحار، 

ولا يحمـل بعضهـا الآخر سـوى خمسـة بحارة فقـط)***(.

امتـدت مناطـق صيـد اللؤلـؤ علـى مـدى ثمانيـن كيلومتـراً مـن شـواطئ الكويـت فـي 

الشـمال حتـى أم القيويـن فـي الجنوب، وكانت تسـيطر عليها القبائل العربية التي اسـتوطنت 

شـاطئ الخليـج العربـي. كانـت الأعـراف تقضـي باعتبـار المصائـد «مشـاعاً»، أي ملـكاً عامـاً 

))) البانيان، هم طبقة كبار التجار الهنود من طائفة الهندوس.
)*( �مكتبة الهند الشـرقية، التقرير الإداري للبحرين سـنة 1875 – 1876، 1895– 1896، لسـنة 1915 – 1916 انظر 

R 15/2/10/36، لسـنة 1925 – 1926، انظر 15/2/10/38.
.R/15/ 298, R15/ 2/ 8/ 5, R/15 /2/ 9/ 13 مكتبة الهند الشرقية )**(

.R/15/2/9/1 :17 مكتبة الهند الشرقية )***(
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مشـتركاً بيـن جميـع القبائـل، ولذلك منع شـيوخ القبائل حـق الامتيازات لأي طـرف كان. وكان 

يتبـع هـذا العـرف بالنسـبة لصيـد اللؤلؤ في الميـاه الضحلة والعميقـة، وذلك لاعتقـاد القبائل 

أن الميـاه الضحلـة لا تحمـل «المحـار» )صـدف اللؤلؤ( إن لـم تزودها به الميـاه العميقة. هذا 

مـن حيـث المبـدأ، إنما فـي الواقع كانت كل منطقـة من مناطق الصيد تخضع لسـيطرة بعض 

القبائـل دون غيرهـا: كانـت مغاصـات البحريـن فـي منطقـة الهيـرات، مثلاً، تمتد مـن ثلاثين 

إلـى ثمانيـن كيلومتراً إلى الشـمال والشـمال الشـرقي للجزيرة)*(، وما يقال عـن البحرين يصح 

قولـه عن باقـي مراكـز الغوص فـي الخليج.

كانـت مواسـم صيـد اللؤلـؤ تبـدأ فـي أيـار )مايو( عندمـا تهب ريـاح البارح من الشـمال 

وتنتهـي فـي تشـرين الأول )أكتوبـر(، وكان حاكـم البحريـن هـو الـذي يعلـن رسـمياً افتتـاح 

الموسـم وانتهـاءه. بالإضافـة إلى «موسـم الغـوص» الرسـمي، عرفت البحرين موسـمين آخرين 

لـم يعتـرف بهمـا رسـمياً: موسـم «الخانجيـة» الـذي كان يبـدأ وينتهـي قبل الموسـم الرسـمي، 

ويسـتمر بيـن 20 و25 يومـاً، و«الطرشـة» التـي لـم يكـن لهـا موعد محـدد، إنما كانـت تمارس 

خلال فصـل الشـتاء بالقـرب مـن الشـواطئ، وتسـتمر مـن أسـبوع إلـى أسـبوعين دون اتبـاع 

جـدول معيـن، وكان يمارسـها عـدد كبيـر مـن شـيعة البحريـن. كان افتتـاح موسـم الغـوص 

الرسـمي، واسـمه «الركبـة» يومـاً مشـهوداً علـى الصعيـد الاجتماعـي، وكان يشـارك فيـه عـدد 

كبيـر مـن سـكان البحريـن. وإليـك مـا قالـه أحـد الربابنـة )نواخـذة( المشـهورين فـي وصفه 

اليوم: لهـذا 

«كانـت الموانـئ تعـج بالغواصيـن وكأنهـا خلايـا مـن  النمل، يتراكـم بعضه علـى البعض 
الآخـر: هـذا يضـع مـؤن الأرز والتمـر فـي السـفن وذاك يثبـت الأشـرعة، ويتبـادل غيرهـم 

الحديـث مـع التجـار والربابنة بالنسـبة للمبالغ غير المدفوعـة، والديون، والعقـود. كنت ترى 

حشـود النسـاء والأطفـال على الشـواطئ تلـوح بالأيـدي والمناديل تـودع الـزوج والأخ والابن، 

هكـذا علـى أنغـام موجات البحر الرقيقـة وألحان أغانـي الغوص وأهازيجه. كان الشـاب الذي 

لـم تسـنح لـه فرصـة المشـاركة فـي صيـد اللؤلـؤ يبقـى فـي البيـت ضحيـة الوحـدة والسـأم 

والضجر».

كانـت المـؤن تشـمل الأرز، والسـكر، والتمـر، والسـمن البلـدي، والليمـون، والمجفـف، 

والقهـوة، والشـاي، وكانـت الوجبـة اليوميـة فـي البحـر تشـكّل مـن جميـع هـذه الأطعمـة أو 

)*( �المرشـدون كانـوا مزوديـن بخرائـط تـدل علـى مناطـق الصيـد وعمقهـا والتـي كانـت متوافـرة مـن الأسـطول 
البريطانـي أو مـن مصـادر محليـة. راشـد بـن علـي الفضـل كان مرشـداً معروفـاً برسـمه لخرائـط صيـد اللؤلـؤ.
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بعضهـا، مضافـاً إليها السـمك الطـازج الذي كان يتمّ اصطيـاده يومياً، وتفاوتـت المؤن بتفاوت 

عـدد البحـارة وإمكانيـات الربـان الماديـة. كان الربان الغنـي يقتني من المؤن مـا يكفي لعدة 

أشـهر، ويقتنـي الفقيـر مـا يكفـي لعـدة أيام فقـط. وعندما تسـتهلك المـؤن يعود الربـان إلى 

تجهيـز السـفينة مـن جديـد إمـا عـن طريـق التجـار المتواجديـن فـي البحـر قـرب مغاصـات 

اللؤلـؤ، ويسـمون الطواويـش، وإمـا بالعـودة  إلـى المدينـة. وبالطبـع كانـت المؤن التـي تبُاع 

فـي البحـر أغلـى ثمنـاً مـن التـي تبـاع فـي المدينـة، الأمـر الـذي جعـل الربـان القـادر علـى 

تأميـن حاجاتـه المعيشـية لفتـرة طويلـة فـي البحـر أن يشـتري المؤن بأسـعار زهيـدة ويزيد 

فـي الوقـت نفسـه، إنتاجـه من اللؤلـؤ. أما الربـان الضعيف مادياً فـكان عليه، للأسـباب ذاتها، 

أن يبيـع اللؤلـؤ بأسـعار زهيـدة ويشـتري المـؤن بأسـعار باهظـة، الأمـر الـذي خفـض أرباحه 

وأربـاح بحارتـه علـى السـواء. ولهـذا، نـرى أن الربـان الـذي لـم يتوافـر لـه الرأسـمال الكافـي 

كان يواجـه صعوبـة كبيـرة فـي توظيـف الغاصـة الأكفـاء، وبذلـك انخفـض إنتاجه مـن اللؤلؤ، 

وهكـذا تـمّ تدريجيـاً حصـر صناعـة اللؤلـؤ فـي مجموعـة صغير مـن التجـار الأغنياء سـماهم 

النـاس «ملـوك اللؤلؤ».

إنتاج اللؤلؤ وعقود العمل

بان  كان طاقـم السـفينة، ويعـرف بــ «الجـزوة»، يتألـف مـن سـت فئـات مـن البحـارة: الرُّ

أو «النُّوخـذة» وهـو رئيـس البحـارة، ومسـاعد الربان ويسُـمّى «المجدم»، وعدد مـن الغواصين، 

)))، يضـاف إليهـم البادئـون فـي تعلم  أو الغاصـة، بالإضافـة إلـى عـدد السـحابين أو «السـيوب

المهنـة أو «الردفـاء« )جمـع رديف( وخادم أو طاه ويسُـمّى «ثيـاب». وكان الربان عادة صاحب 

السـفينة مـن أصـول قبليـة، أمـا الآخـرون فكانـوا مـن أصـول متفرقـة مـن البلـوش، والعـرب 

المدينييـن، والأفارقـة. فـإذا حـدث أن كان صاحـب السـفينة تاجـراً، لا يخـرج إلـى البحر وأوكل 

أمـر قيادتهـا إلـى غيـره، فـي هـذه الحـال يسُـمّى ربـان السـفينة «جعـدى»، يتصـرف بأمـور 

السـفينة وكأنـه صاحبهـا. وكان الربـان المسـؤول الأول عـن السـفينة والبحـارة: يفـرض الأمـن، 

يفـضّ النزاعـات، وينـزل العقوبـات متبعاً مبدأ العين بالعين والسـن بالسـن، وإذا خـرج الجزاء 

عـن نطـاق معرفـة الربـان بالقانـون، كان يقدم المتهـم للمحاكمة عند عودة السـفينة إلى البر.

))) �السـيوب: وهـو بحـار ذو درايـة كافيـة بأمـور البحـر، ويقـوم بعـدة أعمـال أثنـاء وجـوده علـى ظهـر السـفينة 
خلال فتـرة الغـوص، فهـو الحـارس الأميـن علـى حيـاة الغـواص أثنـاء وجـود هـذا الأخيـر في قـاع البحـر، فهو 
دائمـا حاضـر البـال مركـز الحواس لأية إشـارة تصدر مـن الغواص. انظر كتـاب الشـملان،عبدالله خليفة: صناعة 

الغـوص، )البحريـن، 2012(، ص 18 .
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كان الطباخـون والردفـاء أصغـر سـناً وأقـل عـدداً مـن الغاصـة والسـيوب، وكان عـدد 

السـيوب أكثـر مـن عـدد الغاصـة بنسـبة 6 – 4، وذلـك لاختلاف الأدوار التـي كان يؤديهـا كل 

فريـق فـي صيـد اللؤلـؤ. فالغـواص كان يبحـث عـن محـار اللؤلـؤ فـي قـاع البحـر علـى عمق 

يبلـغ أقصـاه عشـرين قامـة)*(، ويبقـى فـي القـاع حوالـي دقيقـة ونصـف لا يسـتطيع بعدهـا 

مـن التقـاط أنفاسـه للعـودة إلـى سـطح الميـاه بمفـرده، فيتناوله السـيب ويرفعه إلى سـطح 

المـاء. كانـت الفائـدة الاقتصاديـة مـن الغـوص تزداد مـع ازدياد الوقـت الذي يصرفـه الغواص 

تحـت المـاء للتفتيـش علـى المحـار. وفـي سـبيل هـذا الهـدف كان الغـواص يزيـد مـن قـوة 

اندفاعـه إلـى قـاع البحـر بربـط إحـدى قدميـه بحبـل موثـوق إلـى حجـر ثقيـل يقفز بـه إلى 

المـاء، وعندمـا يصـل إلـى القـاع، حيـث المحار، يسـحب السـيب الحجـر إلى السـفينة. يلبس 

الغـواص أصابـع مـن الجلـد )الخبـت( تسـاعده علـى اقتلاع المحـار، ويسـد أنفاسـه بملقـط 

)الفطـام( مصنـوع مـن قـرون الغنـم ليمنـع تسـرب المـاء إلـى خياشـيمه. يجمـع المحـار في 

كيـس مصنـوع مـن الخيطـان )الدييـن(، يعلقـه حـول رقبته بخشـبة صغيرة على شـكل نصف 

دائـرة، وعندمـا يبـدأ نفسـه بالانقطـاع، يهـز الحبـل المربـوط إلـى الجهـة الثانية مـن الكيس، 

فيرفـع السـيب الغـواص إلـى سـطح المـاء ليرتـاح قليلاً قبـل أن يعيـد الكـرة مـرة أخرى.

كان الغواصـون ينقسـمون فـي الطقـس الحـار إلـى فريقيـن، وفـي الطقـس البـارد إلـى 

ثلاث فـرق، يتناوبـون الغـوص، كل فريـق علـى حـدة، لعشـر مـرات متتاليـة. وكان الغـواص 

الماهـر يغـوص حوالـي مئـة مـرة فـي اليـوم))). وكانـت منزلـة الغـواص الماديـة والاجتماعية 

أرفـع مـن السـيب، كمـا كانـت مهارته تقـاس بالمدة الزمنيـة التـي يمكثها تحت المـاء: ترتفع 

منزلتـه بازديـاد المـدة  الزمنيـة وتقـل بقلتها.

)*( �اللؤلـؤ يتكـون ضمـن المحـارة عندمـا يدخـل الصدفـة جسـم غريـب، ولكـي يحفـظ نفسـه مـن الأذى، تفـرز 
المحـارة إفـرازات تليـن الطبقـة القاسـية مـن الجسـم الغريـب التـي تتكون تدريجيـاً إلـى لؤلؤة. لهذا السـبب 

.X تتميـز اللآلـئ الحقيقيـة بنقطـة غامقـة )الجسـم الغريـب( فـي وسـطها تكشـف بواسـطة أشـعة
))) �هـذا الرقـم مبالـغ بـه كثيـراً. ففـي عمليـة الغوص هنـاك نظام الـدور ويسـمى بنظـام «القحمـة». إذ إن الغاصة 
يقسـمون إلـى مجموعـات وكل مجموعـة تغطـس عـدة غطسـات ثـم تركـب على ظهـر السـفينة للراحة بعض 
الوقـت، وتحـل محلهـا المجموعـة التـي عليهـا الـدور التالـي، أو أفـراد «القحمـة» الجديـدة. ففي بداية موسـم 
الغـوص الرسـمي والمعلـن عنـه بواسـطة الحكومـة، يقسـم الغاصـة إلـى ثلاث مجموعـات «قحمـات»، وكل 
مجموعـة تغـوص سـت «تبـات» أي تغطـس سـت مـرات ثم تصعد إلـى الأعلـى للراحـة 12 «تبة»، لتحـل محلها 
المجموعـة التاليـة وهكـذا حتـى يأتيهـا الـدور من جديد. وبعد شـهر من بداية الموسـم يغير هـذا النظام إلى 
مجموعتيـن كل مجموعـة تغـوص 10 «تبـات» وتسـتريح 10 «تبـات»، وهكـذا. ولـذا فوضـع الرقـم 100 أمام كل 

«غيـص» لا يتسـم بالدقـة تماماً.
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كان يقـدم للسـيوب غـذاء جيـد لبنـاء بنيتهـم، وكان يتـم اختيارهـم علـى أسـاس القـوة 
الجسـدية التـي يتمتعـون بهـا وتبعـاً لولائهـم الشـخصي للغواصيـن. وطالما أن حيـاة الغواص 
كانـت تعتمـد علـى السـيب، فقـد أعطـي له حـق اختيار السـيب الـذي يعمل معـه. وبخلاف 
السـيوب، أعطـي الغواصـون وجبـات بسـيطة مـن الطعـام حفاظـاً علـى رشـاقة أجسـادهم 
وخفـة أوزانهـم، وكان الكثيـر منهـم يعاني مـن أمـراض الأذن، خصوصاً من تمـزق الطبلة التي 

اعتبروهـا دلالـة علـى براعـة الغـواص، كمـا ارتفعـت عندهم نسـبة الإصابـة بالعمى.

كانـت البحـارة تجمـع المحـار وتكومـه في وسـط السـفينة خلال النهـار، ثم يصُـار إلى 
فلقـه تفتيشـاً عـن اللؤلؤ قبيل الغـروب أو في صباح اليوم التالي تحت رقابة الربان الشـديدة. 
وجـرت العـادة أن ترمـى الأصـداف الفارغـة في البحر تمشـياً مـع اعتقادهم أنها تسـاعد على 
تلقيـح حقـول اللؤلـؤ وتزيدهـا خصوبـة. يجمـع الربـان حبـات اللؤلـؤ يومـاً بعد يـوم ويضعها 
فـي صنـدوق خشـبي أعُد خصيصـاً لهذا الغـرض)*(، ليصار فيمـا بعد إلى بيعها وتقسـيم ثمنها 
علـى الجميـع كل حسـب وظيفتـه التـي قام بها. كانت الأرباح تقسـم على أسـاس الوظائف لا 

علـى أسـاس الإنتـاج ونـادراً مـا كان الغواص الفـرد يعرف مدى إنتاجه الشـخصي.

كان للربـان الحـق فـي بيـع الإنتاج تبعـاً للاتفاقات التعاقديـة التي أبرمها مـع الغواصين 

 ، والتجـار علـى حـدّ سـواء. وكانـت هـذه الاتفاقـات علـى أربعـة أنـواع: )العميـل(، و«المدين

«الخمـاس»، و«العـزال». فرضـت اتفاقـات «العميـل» علـى الربان بيـع الإنتاج  إلـى التاجر الذي 
مولـه وقـدّم لـه معـدات الغـوص بفائـدة قليلـة، كمـا كانـت تفـرض عليـه مـن حيـث المبـدأ 
علـى الأقـل، بـألا ينهـي عمليـة البيـع إلّ بحضـور ثلثـي البحـارة مـن الغاصـة والسـيوب، هـذا 
مـع العلـم، أن الغواصيـن والسـيوب أو حتـى الربابنـة، نـادراً مـا كانـوا يعرفـون أسـعار اللؤلـؤ 
الحقيقيـة فـي الأسـواق، هذه الأسـعار التي كانت تتبدل حسـب حجم اللؤلـؤ، ولونه، وصفائه، 
وشـكله، وخلـوه مـن البقـع، والشـقوق، وغيرهـا. لم يعـرف نوعية اللؤلـؤ وقيمته في السـوق 
سـوى التاجـر الـذي، بفعـل هـذه المعرفـة، حظي بحصة الأسـد من الإنتـاج والأرباح، بالنسـبة 

إلـى اتفاقيـات «العميـل»، ارتبـط الغواصـون والربابنـة بنصـوص العقـود التـي لم تكن تسـمح 
لهـم ببيـع الإنتـاج إلا إلـى التاجـر الـذي موّلهـم وأمـن لهـم الغـوص، وعلـى هذا الأسـاس كان 
السـعر النهائـي يتوقـف علـى مهارتهـم فـي المسـاومة لأعلـى الأسـعار المتداولة في السـوق. 
وحـدث مـراراً وتكـراراً أن التاجـر نفسـه كان ينتمي إلى الأصـول الاجتماعية التـي ينتمي إليها 
الربـان، وأحيانـاً ينتمـي الطرفـان إلـى قبيلـة واحدة أو عائلـة واحدة، فتـرك هذا الانتمـاء أثره 

علـى أسـعار اللؤلـؤ، طبعـاً لغير مصلحـة الغاصة والسـيوب.

.R/15/2/9/13 :15 مكتبة الهند الشرقية )*(
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البحـارة، حسـب عقـود  بعـد حسـم مصاريـف المركـب، كانـت تقسـم الأربـاح بيـن 

والرديـف  والسـيب سـهمين،  أسـهم،  ثلاثـة  الغـواص  يأخـذ  الآتـي:  للمبـدأ  «العميـل» وفقـاً 
نصـف حصـة السـيب، والربـان حصـة خمسـة غواصيـن. أمـا إذا كان الربـان «جعديـاً» فتكون 

حصتـه حصـة ثلاثـة غواصيـن فقـط. ويتولى الربـان دفع أجـرة مسـاعده، ويتولـى  الغواصون 

والسـيوب دفـع مصاريـف الخـدم والطباخيـن. والمعروف أن المعدل السـنوي لقيمة السـهم، 

بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة مباشـرة وحسـب المصادر الرسـمية قـد بلغ حوالـي 500 روبية 

أي 50 دينـاراً)*(. وأفادنـي أحـد الربابنـة الذيـن قابلتهم، أن قيمة الأسـهم كان تتراوح بين 200 

روبيـة و1000 روبيـة، ولـم يكـن تقسـيمها عملاً سـهلاً، كان تتخللـه صعوبـات، وعقبات جمة، 

أثـارت الخلافـات، والمنازعـات بيـن الربابنـة، والغواصيـن، والسـيوب. ولفـضّ هـذه الخلافات 

)))، مسـتقلة عن المحاكم الأخـرى تعالج  أنشـأ الحكـم هيئـة قضائية خاصة، اسـمها «السـالفة

المشـكلات الناتجـة عـن ديـون الغـوص وعمليـات توزيـع الأسـهم والفوائـد وغيرها.

بخلاف عقـود «العميـل»، أعطـت «المديـن» الربان الحق فـي بيع اللؤلؤ لمن يشـاء دون 

الرجـوع إلـى التاجـر الـذي موّلـه، ولكنهـا، فـي مقابل ذلـك، أعطت التاجـر الحق فـي مطالبة 

الربـان بفوائـد رأس المـال المسـتثمر، ووصلـت الفائـدة في حـدود الـــ 10 بالمئة في موسـم 

«الغـوص»، وإلـى  حـدود الـــ 20% فـي المواسـم الأخـرى. وبالرغـم مـن ذلـك، كان الربابنـة 
يفضلـون بيـع اللؤلـؤ إلـى التاجـر الـذي مولهم برأس المـال عند ابتداء موسـم الغـوص حفاظاً 

علـى علاقـات جيـدة معـه، وضمانـاً للتعامـل المسـتديم بينهـم وبينـه فـي المسـتقبل. وقـدر 

المصـدر الرسـمي، الـذي ذكرنـاه سـابقاً، أن حوالـي 90% مـن الربابنـة كانوا غيـر قادرين على 

شـراء حاجاتهـم مـن المـؤن دون الاسـتعانة بالتجّـار المموليـن. بالرغـم من أن توزيع الأسـهم 

حسـب نصـوص هـذه العقـود لـم يختلـف عـن عقـود «العميـل»، كان الغواصـون والسـيوب 

يتجنبـون  العمـل علـى ظهـر قـارب تتحكـم فيـه شـروط «المديـن» تحاشـياً لأنـواع الظلـم، 

والقهـر، والمعاملات القاسـية التـي كانـوا يتعرضّـون لهـا على يـد الربابنة.

أمـا عقـود «الخمـاس» و«العـزال»، فكانـت تبـرم بيـن الربابنـة والغاصة، ولم يشـترك فيها 

التجـار أبـداً. هـذا لا يعنـي، بالطبـع، أن التجـار تعاملوا، في مثل هـذه العقود، مـع الغواصين 

والسـيوب مباشـرة: فحقيقـة الأمـر أن التجـار تعاملـوا مـع الربابنـة الذيـن تكفلـوا بدورهـم 

.R/15/2/8/5 :1 مكتبة الهند الشرقية )*(
))) �محكمـة السـالفة الغـوص: وهـي محكمـة ليسـت دائمـة ولكـن عنـد الحاجـة إليهـا يشـكلها شـيخ المنطقـة، 
وتتكـون مـن رجـل أو أكثـر – عـادة مـن نواخـذة الغـوص ذوي السـمعة الطيبة والخبـرة في أعـراف الغوص – 

لتكويـن المحكمـة بوصفهـم قضـاة. انظـر كتـاب الشـملان، عبداللـه خليفـة، صناعـة الغـوص، ص 126.
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توظيـف الغواصيـن والسـيوب. كانـت عقـود العميـل تشـمل التاجـر بالإضافـة إلـى الربابنـة 

 ،((( والغواصيـن، ولـم يكـن الأمر كذلك فـي عقود «الخمـاس» و«العزال». ففي عقـود «الخماس

كان البحـارة يشـترون المـؤن، ويختـارون الربـان، ويبيعـون اللؤلـؤ علـى مسـؤوليتهم الخاصة، 

ولـم يكـن للربـان أو التاجـر الحق في الإنتـاج أو حصره، وكان في عقـود «الخماس» يتم توزيع 

الأربـاح حسـب الصيغـة المذكـورة سـابقاً باسـتثناء واحـد: أعُِطـي الربـان إمـا نصـف خمـس 

الأربـاح، مـن هنـا جـاءت تسـميته بــ«الخمـاس» أو حصـة ثلاثـة غواصيـن. فـي هـذا النظـام 

انحصـرت سـلطة الربـان بشـراء المـؤن وتخزينهـا فقـط. كان معظـم البحـارة الذيـن يرتبطون 

بعقـود الخمـاس ينتمـون إلـى أصـول قبليـة، وبالفعـل كانـت هـذه العقـود متبعة إلـى درجة 

كبيـرة فـي مناطـق الخليـج الأخـرى، بخلاف البحرين، حيث سـادت عقـود العميـل والمدين.

أمـا عقـود العـزال، بخلاف الخماس، فكانـت ثنائية التركيب شـملت الربان من جهة وكل 

واحـد مـن الغواصيـن بمفرده مـن الجهة الأخـرى، وكانت تقضـي بتزويد الربـان الغواص بكل 

تسـهيلات الغـوص لقـاء حصولـه علـى خمس الإنتـاج. هذا شـرط أن يتكفـل الغـواص بتغطية 

مصاريفـه اليوميـة، وتسـويق اللؤلـؤ، ومصاريـف البحـر كافة بما فيـه أجور السـيوب والخدم. 

والجديـر بالذكـر، أن هـذا النـوع مـن العقـود قد تواجد مـع عقـود «العميل» و«المديـن»، ولم 

يتواجـد مـع عقـود الخمـاس، وعملـت بموجبـه نخبة مـن الغواصيـن البارزين الذيـن ينتمون 

إلـى خلفيات اجتماعيـة مختلفة.

مـن الممكـن القـول، اسـتناداً إلـى مـا تقـدم، إن العلاقـات التعاقديـة التـي سـادت فـي 

زراعـة النخيـل اتبعـت هـي نفسـها فـي عمليـة إنتـاج اللؤلـؤ، مـع إدخـال بعـض التعديلات 

الطفيفـة عليهـا لتتناسـب مـع طبيعـة العمـل فـي البحـر. ففـي زراعـة النخيـل، يـزداد إيجـار 

البسـاتين أو ينقـص تبعـاً للمحصـول: كلمـا ازداد المحصـول ارتفـع الإيجـار بغـض النظـر عـن 

الاتفاقـات المعقـودة مسـبقاً. كذلـك كانـت الحـال في عمليـات إنتـاج اللؤلـؤ: ازدادت منفعة 

التاجـر مـن الربـان، والغـواص أو السـيوب مـن الربـان، عملاً بعقـود العميـل والمديـن، تبعـاً 

لزيـادة الإنتـاج: كلمـا ازداد الإنتـاج ازدادت قيمة القرض، وكلمـا ازدادت الفائدة عليه. لم تكن 

))) �النوخـذة الخمـاس: هـو الذي يشـرك الغاصـة في خمس الإيراد الـذي يخصم لمصاريف السـفينة لدى النوخذة 
«السـلفي»، فإنـه يـوزع نصـف الخمـس علـى غاصـة سـفينته بالإضافـة إلى نصيبهـم من الإيـراد العـادي، وذلك 
اعترافـاً منـه بالمجهـود الـذي يبذله هـؤلاء الغاصة، وتعويضـاً لهم من عـدم إعطائهم مبالغ مقدمـة خلال فترة 
الشـتاء، أو خلال فتـرة مـا قبـل الغـوص، وهـذا سـبب تسـميته بــ «الخمـاس». انظـر كتـاب الشـملان، عبدالله 

خليفـة: صناعة الغـوص، ص 195.

ة يَّ
ل قبَ

سُ ال
جال

لم
ه: ا

ادِ صَ
قت

م ا
ظي

تن
ي و

ل قَبَ
م ال

حُك
ال



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

90

الشـروط فـي العقـود المبرمـة بيـن الربابنـة والغواصيـن أو السـيوب واضحـة جليـة، سُـميت 

عقـوداً مـن حيث الشـكل ولكنهـا، من حيث المضمـون، كانت تخضع لتقلبـات عديدة وأهواء 

متأرجحـة، وابتـزاز قبلـي تحميـه لغـة القسـر والقوة.

وسـواء كان الإنتـاج كبيـراً أم صغيـراً، فالارتباطـات التعاقديـة القائمـة علـى القروض بين 

الغاصـة والربابنـة مـن جهـة، وبيـن الربابنـة والتجّـار مـن جهـة أخـرى، كانـت كمـا هـي: إن 

القـروض الكبيـرة كانـت تعطى لأكثـر الغواصين مهـارة، فكلمـا ازدادت مهارتـه ازدادت ديونه 

وبالتالـي ارتباطاتـه الإنتاجيـة. التاجـر والربـان همـا اللذان احتكـرا عملية التسـويق في عقود 

العمـل والمديـن الأكثـر انتشـاراً فـي البحريـن، ولـم يكـن الغاصـة والسـيوب إلا أدوات فـي 

عمليـة الإنتـاج، يحصلـون علـى أسـهم متفاوتـة مـن الإنتـاج. زد إلى ذلـك أن مضمـون العلاقة 

التعاقديـة بيـن الربـان والغـواص لـم يحددهـا، مـن الوجهـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة، مبـدأ 

توزيـع الحصـص أو تقسـيم الأسـهم، بـل طريقـة الدفـع التـي كانـت تتـمّ علـى شـكل قروض، 

الأمـر الـذي جعـل الغـواص والسـيب فـي حالـة ديـن دائـم للربـان، كمـا جعـل الربان نفسـه 

مدينـاً دائمـاً للتاجر.

عرفـت البحريـن ثلاثـة أنواع مـن القروض: «التسـقام» و«السـلف» و«الخرجية»، التسـقام 

قـرض يدفـع للغواصيـن والسـيوب في نهاية الموسـم الرسـمي، ويشـمل أحياناً دفعـات عينية 

مـن الأرز، والسـكر، والتمـر، والقهـوة، والسـلف قرض يعطى فـي بداية موسـم الغوص بهدف 

إعالـة أسُـر البحـارة خلال غيابهـم فـي البحـر، والخرجيـة قـرض يدفـع للغاصـة والسـيوب 

خلال عملهـم فـي البحـر لتأميـن حاجاتهـم الشـخصية مـن الطواويـش، الذين كانـوا يجوبون 

مغاصـات اللؤلـؤ. كتجـار البحـر. ترواحـت قيمة القـرض الواحـد بيـن 100 و800 روبية )10 – 

80 دينـاراً())) حسـب مهـارة الغـواص أو السـيب: كلمـا ازدادت مهارته ازداد القـرض المعطى 

لـه. كان القصـد مـن إعطاء الغـواص الماهر قروضاً كبيـرة إبقاءه تحت رحمـة الدائن، فيضطر 

عنـد ذلـك للاسـتمرار فـي العمـل عنـده، أو عنـد مـن يرتبـط معـه بالغـوص. وهكـذا أعطيت 

القـروض بطريقـة تضمـن اسـتمرار العلاقـة بيـن التاجـر والربـان وبين الربـان والبحـارة. وكان 

الربابنـة وحدهـم يحتفظـون بسـجلات الديـون، ولـم يحتفظ الغاصة والسـيوب بشـيء، وكان 

البعـض منـه يتقاضـون فائـدة عاليـة جداً حتـى تراوحـت قيمتهـا بيـن 40 و50% أحياناً)*(.

))) �التقريـب بالدينـار البحرينـي الحالـي خطـأ، فقيمـة 100 روبيـة هنديـة آنـذاك لا تسـاوي 10 دينـار بحرينـي 
بالعملـة المحليـة.

)*( في سنة 1921 مثلاً، كان قاضي «سالفة الغوص» راشد بن محمد، من ملاك السفن المشهورين.
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وهكـذا وجـد الغـواص أو السـيب »المديـن« نفسـه مجبـراً علـى مواصلـة العمـل عنـد 

الربـان الدائـن ولـم يكـن يسـتطيع الإفلات مـن هـذه السلسـلة مـن الديـون المقعـدة إلا 

بتسـديد كافـة القـروض دفعـة واحـدة، وهـذا لـم يكن بمتنـاول أحـد. وبعد عدة سـنوات من 

العمـل المتواصـل، كانـت الفوائـد الباهظـة علـى القـروض تتراكـم بشـكل لـم يتمكـن عندها 

الغـواص مـن تسـديد ديونـه بمفـرده دون اللجوء إلى ربان آخر يسـتدين منـه قروضاً جديدة. 

وبالتالـي ارتباطـات عمـل جديـدة. هـذا يعنـي،  أنـه كان بإمكان الغـواص أو السـيب الانتقال 

مـن ربـان إلـى آخـر، ولكنـه لـم يسـتطع الإفلات مـن سـيطرة النظـام الإنتاجـي نفسـه. ومما 

زاد الأمـر صعوبـة، هـو اتبـاع نظـام توريث القـروض التـي كانت تنتقل مـن الآباء إلـى الأبناء. 

صحيـح أنـه تـمَّ فـي بعـض الأحيـان إعطـاء تعويضـات سـخية لقلـة مـن الغواصين والسـيوب 

مكافـأة لهـم علـى تفانيهـم في العمـل وإخلاصهم لـه، إلا أن هـذه التعويضات لـم تكن تبدل 

مـن نظـام العلاقـات التعاقديـة عينهـا، بـل كانـت تمنـح علـى أسـاس شـخصي بحـت، وبقـي 

تأثيرهـا علـى هذا المسـتوى.

كان إنتـاج اللؤلـؤ عملاً موسـمياً، بخلاف زراعـة النخيل التي شـغلت العامليـن بها على 

مـدار السـنة، ممـا أبقـى أعـداداً كبيـرة مـن الغواصيـن والسـيوب عاطليـن عـن العمـل خلال 

الفصـول الأخـرى مـن السـنة، فاضطـروا إلـى الاقتـراض والاسـتدانة يضـاف إلـى هـذا، وقـوع 

الماهريـن منهـم، الذيـن أعُطـوا قروضـاً كبيـرة، فريسـة المكانـة الاجتماعيـة المرموقـة، التـي 

كانـوا يحتلونهـا، فراحـوا ينفقون أموالهـم على الخاصـة والعامة متباهين بمقدرتهـم المتفوقة 

فـي الغـوص والإنتـاج. وباختصـار، اجتمعـت التقاليـد الاجتماعيـة مـع نظـام القـروض المتبع 

لتمنـع الغاصـة والسـيوب مـن الإفلات مـن الروابـط التعاقديـة التـي كانـت تكبـل تركهم في 

الإنتـاج وتشـل حريتهـم فـي العمل.

إنتاج اللؤلؤ والمستقرات القبلية

مـن الواضـح أن إنتـاج اللؤلـؤ فـي البحريـن قـد انحصـر، وبشـكل شـبه كامل، فـي أيدي 

القبائـل العربيـة التـي اسـتوطنت النصف الشـمالي من البلاد )انظـر خريطة البحريـن( والتي 

كان لهـا جـذور وتحالفـات قبليـة فـي قطـر والخليج أو فـي الجزيـرة العربيـة، وبالفعل كانت 

سـلطة هـذه القبائـل والبطـون المتفرعـة عنهـا، تعتمـد علـى التركيبـة العامـة لكافـة القـوى 

القبليـة المنتشـرة فـي الخليـج والجزيـرة. كان الدواسـر فـي البديع والـزلاق، مثلاً، أكثـر نفوذاً 

أو قـوة واسـتقلالية مـن بقيـة المجتمعـات القبلية الأخرى فـي البحرين لكثـرة عددهم ووفرة 

التحالفـات القبليـة التـي جمعتهـم مـع فصائـل قبليـة أخـرى فـي الخليج وشـبه الجزيـرة. أما 
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القبائـل الأخرى فقد مارسـت السـلطة والاسـتقلال الذاتـي بالقدر الذي كان يسـمح به الحاكم 

الخليفـي فـي البحرين.

مـارس رؤسـاء القبائـل اسـتقلالية ذاتيـة داخـل مسـتقراتهم القبليـة: عقـدوا المجالـس 

بشـكل منظـم، وأصـدروا الأحـكام ونفذوهـا دون الرجـوع إلـى السـلطة الحاكمـة. وكان يرمـز 

إلـى هـذه الاسـتقلالية بأمريـن، عـدم الرضوخ لدفـع الضرائـب، واقتنائهم «لوح الأقفـال» الذي 

كانـوا يسـتعملونه لتأديـب المجرميـن. هـذا مع العلـم أنهم كانـوا يدفعون الرسـوم الجمركية، 

ويحيلـون الجرائـم التـي كانـت تقـع  ضمـن المسـتقرة القبليـة، إنمـا لا علاقـة لرجـال القبائل 

بهـا،  إلـى محكمـة خاصـة «السـالفة التـي كانـت تنظر في شـؤون الديـون وأقسـاط القروض. 

وبالفعـل كان قاضـي «السـالفة» يعيّـن مـن قبـل الحاكـم بموافقـة رؤسـاء القبائل التـي كانت 

تعمـل فـي إنتـاج اللؤلـؤ، وكان عـادة ربـان سـفينة، أو تاجـراً ذا علاقـة حسـنة مـع التجـار 

والربابنـة، كمـا كان دائمـاً قبلي الأصـل)*())). كان قاضي السـالفة يعقد جلسـات التحقيق في 

المقاهـي العامـة، ويحكـم وفقـاً للأعـراف والدوافع السياسـية أو النزوات الشـخصية. والجدير 

بالملاحظـة هنـا، أن قضايـا الديـون كانت عـادة تعالج فـي المحكمة الإسلامية الدينية ما عدا 

تلـك المتعلقـة منهـا بإنتـاج اللؤلـؤ – عندهـا ينظـر فـي أمرهـا حسـب القانـون القبلـي، وهو 

أبعـد القوانيـن عن القـرار الموحـد للحكـم والقضاء.

لـم يفـرض التركيب الإداري لمقاطعـات النخيل، الذي تألف مـن وزراء، وجباة، وفداوية، 

علـى المسـتقرات القبليـة العاملـة في إنتاج اللؤلؤ، كان لكل شـيخ من شـيوخ القبائل فداويته 

الخاصـة، يسـتعملها لفـرض الأمن وتنفيذ الأحكام القبلية ضمن المسـتوطنة التي يشـرف على 

إدارتهـا. والجديـر بالذكـر، أن القسـم الأكبـر مـن سـكان المسـتوطنة القبلية لم يكـن من أهل 

القبائـل، إنمـا كان ينتمـي إلـى مجموعـات متنوعـة مـن الغاصـة، والسـيوب، والربابنـة الذين 

كانـوا مـن أصـل قبلـي، كمـا كان أيضاً يعفي «ملـوك اللؤلؤ»، ولكـن كان لهم، بالرغـم من ذلك، 

حـق تملـك «مصائـد اللؤلؤ»، واسـتغلالها، وتنظيم رحلات الغـوص إليها، وإخضاع فـرق إنتاجها 

للقانـون العرفـي القبلـي الذي اختلـف باختلاف المكان، والشـخص، والزمان.

لـم تحـاول العائلـة الخليفيـة الحاكمـة مطلقـاً أن تفرض السـيطرة المباشـرة علـى إنتاج 

اللؤلـؤ، كمـا فرضتهـا على زراعة النخيـل، ولكنهـا زودت صياديه بقواعد العمليات، وتحاشـت، 

.R/15/D/2/9 مكتبة الهند الشرقية )*(
))) �مـا معنـى قبلـي الأصـل، فـكل النـاس لا بـد ولهم أصـول في مـكان مـا. وإن كان القصـد أن العاملين فـي إنتاج 
اللؤلـؤ هـم مـن القبائـل التـي وصلـت البحريـن بعـد عـام 1783 فهـذا غيـر صحيـح، فتجـار اللؤلـؤ فـي قـرى 

البحارنـة كافـة قبـل هـذا العـام وبعـده لـم يكونوا كلهـم مـن القبائل.
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قـدر الإمـكان، التدخـل فـي شـؤونهم الخاصـة. قبل الإصلاحـات الإداريـة في العشـرينيات، لم 
يفـرض الحكـم أيـة رسـوم علـى السـفن، كمـا أنـه لـم يفـرض أيـة ضريبـة مباشـرة علـى إنتاج 
اللؤلـؤ. هنـاك ثمـة حادثـة وحيدة تشـير إلـى فرض الضرائـب على اللؤلـؤ، إذ طلُـب من ربان 
كان قـد عثـر علـى لؤلـؤة نـادرة قدرت بعشـرة آلاف روبيـة، أو أكثر، أن يدفـع 10% من ثمنها 
للحاكـم ولكـن هـذا الطلـب لـم يسـتجب ولـم يعمـم)*(. كان الهـدف مـن عدم فرض شـروط 
معقـدة لإنتـاج اللؤلـؤ اجتـذاب أكبر عـدد ممكن مـن القبائل للعمل فيـه)))، وبالتالـي ازدياد 
حجـم الصـادرات والـواردات فتـزداد نسـبة الضرائـب الجمركيـة، هـذا بالإضافـة إلـى تنشـيط 
السـوق المحلـي، وارتفـاع إيجارات المحلات والمخازن التـي كانت تخضع لملكيـة آل خليفة 
الجماعيـة. غيـر أن القبائـل وبطونهـا كانـت تقـاوم كل تدخـل فـي شـؤونها الخاصـة، معتبـرة 
إياهـا مسـاً بسـيادتها واسـتقلالها الذاتـي. فـإذا مـا حاولـت العائلـة الحاكمـة احتـواء قبيلة ما 
أو الحـد مـن حريتهـا فـي التحـرك، كانـت هذه تهـدد بالهجـرة الجماعيـة من البحريـن، وهذا 
مـا حـدث فعلاً عـام 1895 لقبيلـة البنعلـي علـى أثـر خلاف حاد مـع آل خليفـة لمـا اعتبرته 
تدخلاً فـي شـؤونها الخاصـة، ولقبيلـة الدواسـر عـام 1923))) عندمـا قيـدت حريتهـم فـي 
العمـل. وكانـت هجـرة القبائـل الجماعية تعتبـر تهديداً للعهـد القائم: أولاً، لأنهـا كانت تؤدي 
إلـى انخفـاض حجـم الاسـتيراد والتصديـر وبالتالي انخفـاض الضرائـب الجمركية، ولأنهـا، ثانياً، 
كانـت تعنـي تهديـداً بالحـرب. وبالفعـل، إن عـدداً مـن القبائـل المهاجـرة كانـت تتوجـه إلى 
سـواحل الجزيـرة العربيـة لتعيـد تنظيـم نفسـها مـن جديد لشـن حـرب جماعية ضـد النظام، 

أو للتحـرش بسـفنه وشـل تجارتـه))) )راجع الفصليـن 1 و4(.

وبـدا واضحـاً أن آل خليفـة حينمـا أخضعـوا المـزراع، والحرفي، والتاجر الصغير لشـروط 
قاسـية، وعاملـوا صيـادي اللؤلـؤ بشـكل متسـامح لـم يكونـوا يسـعون إلـى اضطهـاد الشـيعة 
وتكريـم القبائـل السـنية))). فعلـوا ذلـك بغية الحصول علـى أكبر فائدة اقتصاديـة ممكنة من 

. )*( مكتبة الهند الشرقية 
))) �معظـم العامليـن فـي إنتـاج اللؤلـؤ مـن الغاصـة، والسـيوب، والعامليـن الأدنـى رتبـة من هـؤلاء فـي البحرين، 
لـم يكونـوا كلهـم مـن القبائـل، كمـا هـو الحـال فـي الكويت، بـل كان بعضهـم مـن العبيـد الأفارقـة، أو الهنود.
))) �هنـا فهـم خاطـئ لقضيـة الدواسـر، فلـم يكـن الأمـر صـراع هؤلاء ضـد آل خليفـة، بل ضـد السـلطة الإنجليزية 
فـي عهـد )ديلـي(، وإصلاحاتـه الإداريـة الحديثة التي سـحبت البسـاط من تحـت أرجلهم وجردتهـم من بعض 

امتيازاتهـم. وإلا فـإن الدواسـر وآل خليفـة مصالحهم واحـدة. انظر:
 Records of Bahrain, ( London, 1993), vol. 4.       
))) �ولكـن هـذا القـول لا ينطبـق علـى الدواسـر بـأي حـال من الأحـوال فـي هجرتهم إلـى الدمـام بشـرق الجزيرة 

العربيـة تحـت رعايـة الوهابييـن آنذاك.
))) هذه فرضية ورأي خاص من المؤلف، وليست حقيقة واقعية فعلً.
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المصـادر الاقتصاديـة الرئيسـية فـي البلاد: إنتـاج اللؤلؤ، وزراعة النخيل. تسـامحوا مـع القبائل 

السـنية لاجتذابهـا للعمـل في تنظيـم إنتاج اللؤلؤ وتسـويقه.

غيـر أن وقـوع إنتـاج اللؤلـؤ تحـت السـيطرة القبلية، بحدِّ ذاتـه يعكس نوعـاً من الحكم 

الـذي بـدأ يتبلـور فـي منطقـة الخليـج منذ القرن التاسـع عشـر وأوائـل القرن العشـرين. ففي 

غيـاب الدولـة بقوانينهـا الموحـدة، وأنظمتهـا المحـددة، وسـلطاتها المركزيـة بـدأت تبـرز 

التجمعـات والتحالفـات القبليـة كقـوة فاعلـة فـي المجتمـع تسـيطر علـى الحكـم وتتحكـم 

ـنة  بالمصـادر الطبيعيـة، أمـا الذيـن لـم تجمعهـم رابطـة العصبيـة القبليـة، كالشـيعة والسُّ

الحضـر مثلاً، هـؤلاء درجوا علـى امتهان الوظائـف والمهن التـي لا ترتبط مباشـرة بالدولة، أو 

بـالإدارات التـي تسـيطر علـى المـوارد الاقتصادية.
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ارتبطـت المجالـس القبليـة بأمـور ثلاثـة: بالحكومـة، بسـيادة القبائـل، وبالسـيطرة على 

المصـادر الاقتصاديـة، ولـم تخضـع أحكامهـا لقانـون موحـد كمـا لـم تكـن لهـا الإجـراءات  

القضائيـة أو التشـريعية الموحـدة. هـذا، بخلاف المحاكم الشـرعية أو القضاء الـذي تركز في 

أيـدي الفقهـاء الذيـن خضعـوا لتعاليـم الشـريعة المسـتقاة أولاً، مـن القـرآن الكريـم، وثانيـاً، 

مـن الحديـث الشـريف))) علـى أسـاس الروايـة والإسـناد. كان حكـم الفقهـاء يطبـق بالتفاهم 

والإقنـاع والثقـة، لا بالقسـر والقـوة، كمـا كان يطبـق العـرف وقـرارات المجالـس القبليـة.

ـنة  ـنة المدينيون والسُّ تواجـدت فـي البحريـن، وما زالـت، ثلاث مجموعات مذهبية: السُّ

ـنة القبليـون المذهـب  ـنة المدينيـون المذهـب الشـافعي، والسُّ القبليـون والشـيعة. تبـع السُّّ

المالكـي، والشـيعة مـن العـرب والفـرس المذهـب الجعفـري. خلال حكـم عيسـى بـن علي، 

خضعت المجموعات السـنية، حضرية كانت أو قبلية، لقاضٍ شـرعي واحد هو جاسـم المهزع 

الـذي أقـام المحكمـة فـي بيتـه الخـاص. كان المهـزع ينظـر فـي قضايـا الأحـوال الشـخصية 

كالـزواج، والطلاق، والعلاقـات العائليـة، والإرث، وفي بعـض الأحيان بقضايا الديـون، وحقوق 

الملكيـة، كمـا نظـر فـي قضايا الجرائم البسـيطة كالسـرقة، والتزويـر، وانتهـاك المحرمات، كل 

هـذه خضعـت لسـلطته مـا عـدا القـروض والديـون المرتبطـة بإنتـاج اللؤلـؤ والتـي كانت من 

اختصـاص محكمـة «السـالفة» القبليـة التركيب كما مرّ  معنا سـابقاً. وكان المهـزع يقضي، في 

أكثـر الأحيان، بين سـكان المدن حسـب الشـرع الإسلامي، وفيمـا يتعلق بالقبائـل كان يقضي 

بالتعـاون مـع شـيوخها محـاولاً بذلك تكييف الشـرع الإسلامي مـع التقاليد القبليـة والأعراف. 

باختصـار، لـم تكـن المحكمة السـنية مقياسـاً لمركزية السـلطة بقدر ما كانـت وظيفة مكملة 

لوظائـف الحكـم القبلي.

وبخلاف المحكمـة السـنية التـي كانـت تابعـة لسـلطة قاض فـرد معترف به رسـمياً من 

قِبـل النظـام، انتشـرت محاكم الشـيعة بدرجـات متفاوتة بيـن المجموعات القرويـة والمدنية 

ـنة لـم يكن يركز  )مـن مدينـة())). هـذا يـدل علـى أن الفرق بين القضاة الشـيعة والقضاة السُّ

))) السنة النبوية.
))) �يبـدو اللبـس واضحـاً لـدى المؤلف فـي موضوع محاكم الشـيعة، حيث إن المحاكـم التي يتقاضـى أمامها أفراد= 



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

98

علـى النظـم القضائيـة التـي اتبعوها في تطبيق الشـرع أو علـى المبادئ العامة التي اسـتندوا 

ـنة النبويـة[ بقـدر مـا كان يركز على  إليهـا فـي اسـتنباط الشـرع مـن القـرآن أو الحديـث ]السُّ

الاختلاف فـي الأعـراف، والإجمـاع، والروايـة، وفـي طبيعـة القـوى الاجتماعيـة التـي حملتهم 

إلـى السـلطة. مـن هنـا يمكن القـول إن الخلاف لم يكـن دينياً بقـدر مـا كان اجتماعياً.

يكمـن الفـرق التقليدي بين الشـرع السـني والشـرع الشـيعي في تشـديد أحدهما على 

القيـاس ]السـني[ وتشـديد الآخر علـى الاجتهاد ]الشـيعي[، ولكـن النهج المتبع فـي الحالتين 

ـنة والشـيعة اعتمـدوا على الرواية والإسـناد، ولكـن ثمة خلافاً  واحـد. فقضاة التشـريع من السُّ

فـي المصـادر التـي تسـتمد منها الرواية وفـي القيمة التـي تعُطي مصدر الروايـة: ففي الوقت  

الـذي يأخـذ السـنة بروايـة أبـي هريـرة، مثلاً، يثـق الشـيعة بروايـة ]عبـد اللـه بـن عبـاس[. 

الاجتهـاد عنـد الشـيعة لا يعنـي المنطـق الفلسـفي المسـتمد مـن العقـل البشـري، بـل، على 

العكـس، يأخـذ مضمونـاً دينياً مسـتمداً من مفهوم الإمامـة وارتباطه بمبـدأي الباطن والظاهر. 

يفتـرض الشـيعة أن العقـل البشـري عاجـز عـن إدراك المعنـى «الباطنـي» للنـص المنـزل، ولا 

يـدرك العقـل إلا المعنـى «الظاهـر»، ممـا يفتـرض أن معرفـة الإنسـان للنص محصورة بتفسـير 

النـص )الاجتهـاد( لا بالنـص نفسـه. المعنـى الباطـن لا يدركـه البشـر، إنمـا قـد يعملـون بـه، 

هـو سـر يدركـه اللـه ومـن اصطفـاه مـن البشـر )الإمـام( يشـرحه للنـاس: مـن هنـا اختلـف 

ـنة هو الذي يـؤم الناس فـي الصلاة، أما  ـنة. فالإمـام عند السُّ مفهـوم الإمـام عنـد الشـيعة والسُّ

عنـد الشـيعة فهـو الـذي اصطفـاه اللـه ليضع الإنسـان فـي الطريق المسـتقيم، وبالتالـي، فهو 

الحُكْـم والحَكَـم))). لا مجـال هنا. بالطبـع، للخوض في تفاصيـل هذه التعاليـم، والمعتقدات، 

والشـعائر الدينيـة – همنـا فـي هـذا الكتـاب تنـاول الأسـس الاجتماعيـة للقضـاء الدينـي فـي 

= الطائفـة الشـيعية وفـق الفقـه الجعفـري كانت فـي الوقت ذاته محاكم رسـمية تعينها الحكومـة حتى اليوم. 
وهـي محكمـة واحـدة وليس عدة محاكم منتشـرة فـي كل مكان، كما هي السـنية أيضاً، وتمـارس المحكمتان، 
عملهمـا مـن العاصمـة المنامة في مجمـع المحاكم ولها فروع صغيرة كالمحكمة الصغرى أو المتوسـطة سـواء 
كان فـي السـنية أو فـي الشـيعية، وليسـت محاكـم منفصلة عن المحكمـة الأم. لذا فليس هناك محاكم شـيعية 
كمـا يتصـور المؤلـف لا فـي المـدن ولا فـي القـرى حتـى اليـوم، و إن كان قصـد الكاتـب رجال الدين الشـيعة 
الذيـن يقومـون بإيقـاع عقـود الـزواج في البيوت، والمسـاجد، والحسـينيات، فـي عموم مناطـق البحرين حتى 
اليـوم، فهـذه لا تعتبـر مـن المحاكـم ولا مـن عملهـا. ذلـك أن كل عقـد مـن هـذه العقـود لا يصُـادق عليـه ولا 

يعُتبـر سـاريا؛ً إلا بعـد أن يحصـل علـى توثيق وختـم المحكمة الكبرى فـي المنامة.
))) ليس أي إمام، بل عند الشيعة هم فقط أئمة أهل البيت، أي بيت الرسول.
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ظـلِّ الحكـم القبلـي قبـل إدخـال »الإصلاحـات الإدارية« إلـى البحرين. ولا يمكـن معرفة هذه 

الأسـس دون البحـث فـي الشـعائر، والعبـادات، والطقـوس الدينيـة، وتنظيمـات رجـال الدين، 

خصوصـاً عند الشـيعة.

تنظيم رجال الدين عند الشيعة

ينتظـم رجـال الديـن عنـد الشـيعة فـي ثلاث فئـات: الفئـة الأولى تضـم الشـيوخ القضاة 

المتفقهيـن فـي الشـريعة الإسلامية، والفئـة الثانية تضم الخطبـاء والملالي )جمـع ملا( الذين 

يعنـون بأمـور الأخلاق، والتاريـخ الدينـي، والشـعائر، والتقاليـد، وتضـم الفئـة الثالثـة الأسـياد 

أو السـياد الذيـن يدعـون الانتسـاب إلـى العتـرة الطاهـرة، إلـى الإمـام علـي بـن أبـي طالـب، 

ولا يدعـون بالضـرورة معرفـة الأمـور الدينيـة. ومـن الممكـن أن تجتمـع هـذه الاختصاصـات 

والصفـات فـي شـخص واحـد، كمـا هـي الحـال بالنسـبة لبعـض المجتهديـن الذيـن توافـرت 

عندهـم السـلطة العليـا في أمور الشـريعة، والقضاء، ومعرفة الشـعائر، والتاريـخ، وفي الوقت 

نفسـه، ينتسـبون إلـى آل البيـت الشـريف. وكثيـراً مـا يتواجـد فـي المراكـز الشـيعية العليـا 

للعلـوم الدينيـة كالنجـف فـي العـراق، وقم في إيـران، ونادراً مـا يعملون في الخدمـة العامة. 

ولـذا لا نجـد فـي البحريـن اليـوم أياً مـن رتبـة المجتهدين الشـيعة.

قضاة الشرع

يعالـج قضـاة الشـرع عنـد الشـيعة القضايا المتعلقـة بالأمور الشـخصية والعائليـة لأبناء 

الطائفـة. وتشـمل هـذه القضايـا )حسـب السـجلات القضائيـة التي تسـنى لي الاطلاع عليها( 

بمعظمهـا أمـوراً كالـزواج، والطلاق، والإرث، والديـن، والملكيـة، وأمـوراً خاصـة كالانحـراف 

الجنسـي بيـن الزوجيـن، أو اللعـن، والسـحر، والشـتم، والحنـث باليميـن، أو فـي الفشـل فـي 

تلبيـة رغبـات الـزوج أو الزوجة الجنسـية، أو الفشـل فـي مسـاندة وإعالة الوالديـن والأطفال، 

أو عـدم الوفـاء بالوعـد. تعقـد جلسـات »المحكمـة«، وقد تقتصـر على قاض واحـد، المتعلقة 

بالقضايـا الخاصـة فـي سـرية تامـة، ولا يطلعّ عليها أحد سـوى القاضي، وأصحـاب العلاقة، مما 

يعطـي القاضـي سـلطة كبـرى للتدخـل فـي الأمـور العائلية والشـخصية. وكثيـراً مـا يفتح هذا 

التدخـل أمـام القاضـي مجـالاً كبيـراً لتقويـة نفـوذه ومكانتـه الاجتماعيـة بيـن أبنـاء الطائفـة، 

هـذا علـى خلاف القضايـا المعروضـة على قاضي الشـرع السـني والتـي تتعلق بشـكل رئيس 
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بالأمـور العامـة والرسـمية كالـزواج، والطلاق، والإرث. وبرأيـي أنه لا يمكن تفسـير هذا الفرق 

بيـن القاضـي السـني الـذي ينظر، في أغلـب الأحيان، في القضايا الرسـمية، والقاضي الشـيعي 

الـذي ينظـر فـي القضايـا الرسـمية والخاصة إلا من خلال بابين أساسـيين: باب تفسـير الأمور 

الدينيـة عنـد الشـيعة وارتباط هذا التفسـير برجـال الدين، وباب بروز قضاة الشـيعة والملالي 

بشـكل طوعـي علـى أسـاس الدعـم الشـعبي، لا بشـكل وظيفي على أسـاس التعيين الرسـمي.

ـنة يميلـون إلـى اعتبـار الديـن مجموعـة  بالنسـبة لتفسـير الأمـور الدينيـة، نجـد أن السُّ

واجبـات مسـلكية وحقـوق شـرعية علـى العبـد أن يمارسـها كما فرضتهـا تعاليم الإسلام دون 

ضـرورة التطلـع أو الاقتـداء بنمـاذج بشـرية معروفـة اجتماعيـاً، طبعـاً باسـتثناء النبـي محمد 

صلـى اللـه عليـه وسـلم. أمـا الشـيعة، فقـد أضافـوا إلـى هـذه الواجبـات والحقـوق ضـرورة 

الاقتـداء بعلمـاء الديـن، هـذا مـا تعارفـوا علـى تسـميته بالتقليـد. ينطلـق مفهـوم التقليـد، 

منطقيـاً، مـن مبـدأي الظاهـر والباطن عنـد الشـيعة والقائـل أن المعنى الظاهـر )العمل( هو 

الـذي تفهمـه العامـة والـذي يحتـوي علـى أركان الإسلام الخمسـة، أمـا الباطـن )العلـم( فلا 

يعرفـه أحـد سـوى الأئمـة، ويجتهـد أولياء الأمـر بمعرفته. ولـذا يتوجـب على العامـة الاقتداء 

بالمجتهديـن المعروفيـن للتخلـص مـن تبعيـة الأخطـاء طلبـاً للخلاص. ويشـمل تقليـد العامة 

للمجتهديـن، أو مـن ينـوب عنهـم محليـاً، عـدداً كبيـراً مـن المسـالك الاجتماعيـة، والعبادات، 

والواجبـات، والممارسـات الدينيـة، كمـا يشـمل بعـض التصرفـات اليومية كالمـأكل، والملبس، 

والرقـص، والغناء، وشـرب القهـوة، وتناول الطعـام المطبوخ بأيدي غير المسـلمين، أو معالجة 

الأطبـاء الذكـور للإناث المرضـى، أو تعليم الذكور للإناث، وغيرها. إن ارتبـاط العامة المقلدين 

بالمجتهديـن أو علمـاء الديـن المقلديـن يفـرض على المؤمن عند الشـيعة السـعي المسـتمر 

لمعرفـة الموقـف الديني الرسـمي في كل شـأن مسـتجد من شـؤون الحياة. فإن كان الإنسـان 

جاهلاً لمعنـى الباطـن وإن كان يفتقـد إلـى القـدرة الضروريـة لاسـتنباط المعرفـة الصحيحة، 

فلا يبقـى عليـه، سـعياً للخلاص سـوى اتباع التعاليم المسـلكية التـي يقول بها أصحـاب العلم 

والمعرفـة الدينييـن. إنمـا السـؤال الأهـم هـو مـن يتبـع طريقـة مـن؟ ومـن يقلـد مـن؟ فهذا 

أمـر متـروك للاختيـار الفـردي وحولـه انقسـم الشـيعة فـي البحريـن إلـى فريقيـن: الإخباريـة 

والأصوليـة،  والمعـروف أن هـذا الانقسـام سـائد بيـن الشـيعة فـي منطقـة الخليـج والجزيـرة 

العربيـة))) أكثـر منـه فـي أي مـكان آخـر. لا نعـرف كيـف بدأ هـذا الانقسـام تاريخيـاً، ولكننا 

نعـرف أنـه وجـد فـي البحرين قبـل الغزو الخليفـي بزمن طـول وكان له دور فعـالٌ في عملية 

))) هذا الانقسام سائد بين الشيعة في منطقة الخليج عموماً وشرق شبه الجزيرة العربية.
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الغـزو بالنسـبة للبحـث الـذي نحـن بصـدده الآن، أي التقليـد، فالإخباريـون يسـمحون بتقليد 
الإمـام الحـي والميـت، وأمـا الأصوليـون فلا يسـمحون إلا بتقليد الإمـام الحي.

مـن وجهـة نظـر العلـوم الاجتماعيـة، يبـدو أن الاختلاف أعمق مـن ذلك بكثيـر: إن قول 
الإخبارييـن بتقليـد الإمـام الميـت يسـمح بظهـور مسـتمر للقـادة الدينييـن الذيـن يمارسـون 
د والمُقَلـد معـاً. فهـم مُقلِـدون لاتباعهـم طريقة الإمـام الميت،  فـي الوقـت نفسـه دور المُقلّـِ
ومقَلـَدون  لأنهـم وضعـوا بممارسـتهم النمـوذج الـذي يجـب اتباعـه لـدى العامة. لقـد ولدت 
عمليـة دمـج الدوريـن معـاً فـي شـخص واحـد عـدداً مـن النمـاذج الدينيـة التـي جمعـت 
النـاس فـي نظـام واحـد مـن الـورع والتقوى. ولأنهـم يسـمحون بتقليـد الأئمة الأمـوات، يقيم 
الإخباريـون فـي البحريـن صلاة الجمعة فـي الوقت الحاضر بقيادة ثلاثة شـيوخ هـم: إبراهيم 
ابـن ناصـر آل مبـارك، الـذي يسـكن في قرية عالي، وعبد الحسـن بن سـلمان مـن جد حفص، 
ومنصـور بـن محمـود بـن سـلمان الذي يسـكن في سـترة. ولا يقيـم الأصوليون صلاة الجمعة 

حاليـاً لعـدم وجـود إمـام عـادل حي فـي غيبة »صاحـب الزمـان« الإمـام المهدي.

د ودور المقَلَّد( أن  يتوجـب علـى شـيخ الإخباريين الـذي يقوم بالدورين معـاً )دور المُقلّـِ
يكـون ضليعـاً فـي الشـريعة منفـذاً لتعاليمهـا، كمـا يفتـرض فيـه أن يكون وافـر الثقافـة، قادراً 
علـى تحمـل مـا تطلبـه المعرفة مـن تبعات. وقد تسـنى لي مقابلـة أحد هؤلاء الشـيوخ الثلاثة 
عـدة مـرات: تـرك في نفسـي  انطباعـاً جيداً بالنسـبة لصفاء طباعـه، وهدوئه، وحياة التقشـف 
الواضحـة التـي يعيشـها، لا يرفـع صوتـه فـي الاجتماعات، بـل يهمس لمسـاعده، الرجـل، الذي 
يتولـى إعلان طلبات الشـيخ بصوت عال. لهذا الشـيخ سـمعة معروفـة في إبرام عقـود الزواج، 
ومقاومـة «نـزوات الطلاق»، ونـادراً مـا يختلط مع النـاس في الأماكـن العامة، ولكنه يـزار دائماً 
فـي بيتـه، يـزار ولا يـزور، وهـذه مـن مزايـا المنـازل الرفيعـة. يبقـي دائمـاً على أربـع زوجات، 

ويبـرر ذلـك بقولـه «مـن أجـل إقامـة العدل بينهـن»، أي إنـه يأخذ بالآيـة الكريمـة ڈ... ژ    
لقدرتـه  تحـد  بمثابـة  ڳ...ڈ)))،  ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
علـى إقامـة العـدل بيـن الزوجـات الأربـع يسـتجيب للتحـدي فيقيـم زواج الأربعـة بالعـدل. 
والجديـر بالذكـر، أن رجلاً فـي مثـل مكانتـه، يتحمـل وزر كونـه المثل والقـدوة، كثيـراً ما يقع 
ضحيـة تناقضـات عـدة. ففـي الوقـت الـذي يعيـش حياة تقشـف، يقـال عنـه إنه يمتلـك عدداً 
مـن الشـقق الحديثـة فـي مدينـة المنامـة تـدرّ عليـه مدخـولاً عاليـاً، وبينمـا يقـال عنـه إنـه 
يرفـض إجـراء الطلاق بيـن النـاس علـى اعتبـار أنه يرغب فـي أن يـرى المؤمنيـن متحدين غير 

متفرقيـن، فهـو نفسـه مـارس الفصـل وربمـا الطلاق، كما شـاع أكثر مـن مرة.

))) سورة النساء، الآية: 3.
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يفصـل بيـن عامـة النـاس مـن الشـيعة وبيـن الشـيوخ الذيـن يمثلـون النمـوذج المثالي 

للتقليـد، عـدد مـن «علمـاء» الديـن مـن مرتبـة أدنـى يلعبـون الـدور المـزدوج نفسـه، فهـم 

دون فـي آن معـاً. هنـاك خلاف بيـن الشـيعة فـي البحريـن حول قيمـة هؤلاء  دون ومقَلّـَ مُقلّـِ

الشـيوخ الدينيـة والاجتماعيـة، ولكنهـم )أي الشـيعة( يجمعون علـى الصفـات الضرورية التي 

يجـب أن يتحلـى بهـا الشـيخ المَقَلـَد. وكثيراً ما يدور الخلاف حول تطابق هـذه الصفات على 

بعـض الشـيوخ دون غيرهـم، وتتأثـر العامة في هـذا التقويـم بالعلاقات الاجتماعية الأساسـية 

كالانتمـاءات العائليـة، والأصـول القرويـة، والجيـرة، والمعتقدات السياسـية، وما شـابهها.

الملا أو الخطيب

تسـتعمل كلمـة «خطيـب» فـي وصـف «الملا» الذائـع الصيـت، وبخلاف القضـاة الذين 

درسـوا الشـريعة والعلـوم الدينيـة، يكتسـب الخطبـاء والملالـي مهارتهـم عـن طريـق الثقافة 

الدينية والخبرة الشـخصية، فكل من يسـتطيع التحدث عن استشـهاد الحسـين )في عاشـوراء( 

فـي إطـار التراث الشـيعي يصبح »ملا« أو خطيباً. لقد حوّل الشـيعة ثورة الحسـين ضد يزيد، 

الخليفـة الأمـوي الثانـي، إلـى ذكـرى متقنـة الشـعائر تسـتمر ثلاثة عشـر يومـاً مـن أول محرم 

إلـى الثالـث عشـر منـه. تنتهـي الشـعائر رسـمياً فـي اليـوم العاشـر، يـوم استشـهاد الحسـين، 

لكنهـا تسـتمر، بشـكل غيـر رسـمي، حتـى الثالـث عشـر مـن الشـهر. ففـي الحـادي عشـر من 

محـرم تـمّ أخذ النسـاء من أقرباء الحسـين سـبايا إلـى الكوفـة أولاً، ثم إلى دمشـق، فالمدينة، 

وفـي الثالـث عشـر عاد زيـن العابدين، الابـن المريض للحسـين وأصغر أولاده الـذي بقي حياً 

بعـد المعركـة، إلـى كربلاء لدفـن الموتى.

ليس من الضروري أن تتطابق شـعائر استشـهاد الحسـين مع الحقائق التاريخية لمعركة 

كربلاء ، يتقيـد الخطبـاء بجوهـر ثـورة الحسـين، لكنهـم يختلفـون كثيـراً حـول التفاصيـل، إذ 

يتنـاول كل منهـم الموضـوع حسـب ثقافتـه ونوعيـة مسـتمعيه. لـن نبحث ههنا فـي تفاصيل 

هـذه الشـعائر – فهـي تتطلـب كتابـاً مسـتقلاً – لكننـي سـأتناول باختصـار بعـض الخصائـص 

العامـة لمكانـة الملا أو الخطيـب الاجتماعيـة وعلاقتـه بنظـام السـلطة. وعلـيّ أن أذكـر هنا، 

أن هـذه الخصائـص تعُبّـر عـن فهمـي الخاص وتفسـيري الشـخصي للواقع الاجتماعـي، وقد لا 

تتفـق مـع وجهـة النظـر الرسـمية الدينيـة في هـذا المجـال – فهـي، أي الخصائص، مسـتمدة 

مـن الممارسـات المسـلكية لمقيمـي هـذه الشـعائر وليـس من النصـوص الدينيـة التي كتبت 

حـول هـذا الموضوع.
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تبـدأ شـعائر عاشـوراء فـي اليـوم الأول مـن محـرم وتنتهي في الثالث عشـر منـه،  وتبلغ 

ذروتهـا فـي اليـوم العاشـر، يـوم مقتـل الإمـام الحسـين علـى أيـدي قـوات يزيـد بـن معاوية. 

ويـروي الملالـي والخطبـاء، بيـن اليوم الأول واليوم السـادس، قصة حملة الحسـين العسـكرية 

ضـد يزيـد مـن نقطـة انطلاقه من المدينـة المنورة ومـروره عبر مكة حتى وصولـه إلى كربلاء 

فـي العـراق. يدافـع الخطبـاء في الأيـام السـتة الأولى من عاشـوراء عن موقف الحسـين الذي 

رفـض المسـاومة علـى المبـادئ، مصـراً على «الثـورة» ضد «الظلم الأمـوي»، ومطالبـاً بحقه في 

الخلافـة))) اسـتناداً إلـى «حديـث الغدير»)*(. ويعـدد الخطباء في هذا المجـال الإغراءات التي 

عرضـت على الحسـين بهـدف التخلي عـن المطالبة بالخلافـة)))، ولكنه يرفضهـا كلها، يقولون 

بـأن الحسـين اختيـر ليكـون شـهيداً وأنـه كان يعـرف سـلفاً قـدره. كان قصده من الاستشـهاد، 

كمـا عبَّـر عـن ذلـك أحـد الخطبـاء، أن يقـول للمؤمنيـن: «إن وهـب الدمـاء مـن أجـل إحقاق 

الحـق، ضـرب مـن ضـروب العدالـة الأبديـة». ويشـدد الخطبـاء والملالـي، بشـكل جلـي، على 

أن تصميـم الحسـين علـى متابعـة النضـال دون الالتفـات للمغريـات، ودون الالتفـات للنتائج 

المنـذرة بالسـوء التـي كان يعرفهـا سـلفاً، لدليـل قاطع على قوة نفسـه، وعلى ضعـف النفس 

الإنسـانية التـي تسـقط أمـام الإغـراءات والأمـور الدنيويـة كالكسـب المـادي، ومراكـز القوى، 

والملـذات، والخـوف على الثـورة وضياعها.

صحيح أن شـعائر عاشـوراء تدور حول شـخصية الحسـين، إلا أنها تحمل صورة التضحية 

الجماعيـة، نكبـة تحـل بعائلـة بأكملهـا رجـالاً ونسـاءً وأطفـالاً. لـم ينـج مـن المـوت إلا الإمام 

زيـن العابديـن، وذبـح غيـره مـن الأطفـال مـع مـن ذبـح مـن الرجـال، سـبيت النسـاء ومنهـم 

زينـب أخـت الحسـين، وليلـى زوجتـه ووالـدة علـي الأكبـر، وسـكينة ابنـة الحسـين، وزوجـة 

ابـن أخيـه القاسـم، ورملـة زوجـة أخيـه الحسـن وأم القاسـم، وربـاب زوجتـه الثانيـة، ورقيـة 

ابنتـه الصغـرى. واستشـهد كثيـرون مـن أقربـاء الحسـين الذكـور الذيـن شـاركوا فـي المعركـة 

ويبلـغ عددهـم سـبعة عشـر شـخصاً. تهتـم الشـعائر الدينيـة بثلاثـة منهـم اهتمامـاً ملحوظاً، 

وهـم: أبـو الفضـل العبـاس، أخ الحسـين مـن أبيـه، والقاسـم ابـن أخيـه، وعلـي الأكبـر ابنـه 

))) �هـذه مـن الأخطـاء التاريخيـة الشـائعة للأسـف، بأن الحسـين كان خروجـه مـن أرض الحجاز إلـى أرض العراق 
لمجـرد طلبـه بالخلافـة. ومـن يـدرس حـراك الثـورة الحسـينية بوعـي ودقـة دون تزييـف مـن بعـض الكتابات 

التاريخيـة، سـيجد الحقيقـة كاملة.
)*( �اسـتناداً إلـى الحديـث النبـوي المعـروف بحديـث الغديـر، إذ يقـال إن حـق الخلافـة منـاط بالإمام علـي وبيته 

مـن بعده. الحسـن هـو الإمـام الثاني.
))) انظر هامش المؤلف السابق.
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)انظـر رسـم 3(. ويذكـر تاريـخ معركـة كربلاء أن الرجـال الثلاثـة قتلـوا فـي يـوم واحـد، وهو 

العاشـر مـن محـرم، ولكـن عنـد ممارسـة شـعائر عاشـوراء، يخصـص يومٌ لـكل منهـم: يخصص 

اليوم السـابع لاستشـهاد العباس، والثامن لاستشـهاد القاسـم، والتاسـع لاستشـهاد علي الأكبر، 

والعاشـر لاستشـهاد الإمـام الحسـين. كنت أتمنـى أن أبحث فـي الروايات التـي تناقلها التراث 

الشـيعي عـن الأعمـال الخارقـة التـي قام بهـا كل شـهيد وفي ما تعنيـه هذه الأعمال للشـيعة، 

ولكنـي لـن أفعـل ذلـك لخروجه عـن الموضوع الـذي نحن بصـدده، وأكتفي بوصـف النماذج 

البشـرية التـي كان الشـهداء رمـزاً لها.

يصـف الخطبـاء والملالـي العبـاس بالرجـل القـوي، رجـل المبـادئ، صاحـب العزيمـة 

التـي لا تليـن والـولاء الـذي لا يتضعضـع، بطـل هـو لا يخـاف غيـر اللـه، عـادل يحـارب الظلم 

والطغيـان بشـدة وحمـاس ودون كلـل. أمّـا القاسـم الـذي شـارك فـي المعركـة وهـو يافـع، 

وتـزوج سـكينة بنـت الحسـين قبيـل وفاتـه بلحظـات قصيـرة)))، فهـو رمـز الرقـة الإنسـانية، 

واللطـف، والـدفء الـذي تلفه الشـجاعة والحماس. ولهذا تحتفل النسـاء بيوم القاسـم احتفالاً 

كلـي الاحتـرام، ويشـعلن الشـموع للمناسـبة، وكثيـراً مـا تبـرم عقود الـزواج في هـذا اليوم)))، 

فيختلـط الفـرح بالأسـى – هكـذا – معـاً فـي آن. يركز الخطبـاء والملالي في يوم القاسـم على 

المـرأة، وحقوقهـا، وواجباتهـا فـي الإسلام، وكيفيـة معاملتهـا، وتعاملهـا مع الآخريـن. أما علي 

الأكبـر، ابـن الإمـام الحسـين، فيعتبـره الخطبـاء، رمـز وحـدة الأسـرة، رمـز التعـاون والتضامن، 

فهـو الـذي هـرع لنجـدة والده الحسـين عندمـا ترك وحيـداً في سـاحة المعركة يعانـي الظلم 

والجـور بعـد قتـل الإخـوة وأبنـاء الإخـوة، وأبنـاء العـم. ويركـز الكثيـر مـن الملالـي فـي يـوم 

علـي الأكبـر علـى العلاقـة بيـن الآبـاء والأبنـاء، وعلـى القواعـد التي تحكـم مثل هـذه العلاقة 

فـي الإسلام. أما الحسـين فهو الشـهادة ذاتهـا، ذروة التضحيـة، ونموذج الإمام الـذي يجب أن 

د، إنـه الحـق الـذي لا يقهـر، والعـدل الـذي لا يسـاوِم ولا يسـاوَم عليه. يقلّـَ

بالرغـم مـن اختلاف القيـم والعلاقـات الاجتماعيـة التـي يرمـز إليهـا الشـهداء فإنهـم، 

أي الشـهداء يختلفـون فـي شـجاعتهم، وإقدامهـم، وطريقـة استشـهادهم. وهنـا يـروي بعض 

الخطبـاء والملالـي أن الشـهيد، قبـل وقوعه فـي أيدي الأعداء، قتـل العشـرات والمئات منهم، 

))) �هـذه الحادثـة حقيقـة لـم تقـع علـى أرض كربلاء بـل هي أقرب إلـى الأمنية في القلوب، جسّـدها الشـيعة في 
أيام عاشـوراء بما يسـمى )زفاف القاسـم(.

))) �هـذه المعلومـة غيـر صحيحـة بتاتـاً فـي التراث الشـيعي، وهي خطأ مـن المؤلف. فلا يمكن أن يتـمّ الحديث 
عـن زواج فـي مثـل هذا اليـوم الحزين ناهيـك عن أن تبُـرم عقوده!!
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ي معركة كربلاء.
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وبعضهـم مـن يقـول إنه قتـل الآلاف والملاييـن، وطبعاً، الغاية مـن المبالغة فـي العدد إظهار 

قـوة الشـهيد وبطولتـه. غيـر أن المصـادر الشـيعية الرسـمية تقدر عـدد القوات التـي حاربت 

فـي صفـوف الحسـين بيـن 45 و82 شـخصاً فـي الوقـت الذي بلغت فيـه قوات العـدو حوالي 

30 ألـف مقاتـل )المقـرم 1972/ 270 – 272(. بعـد أن ينهي الشـهيد جولته الأولى من القتال، 

يطلـب المـاء ليـروي ظمـأه، فيمنـع الأعـداء عنـه الماء فارضيـن حصـاراً حول المشـرعة وهي 

نبـع المـاء الوحيـد فـي سـاحة المعركـة. وعندمـا يعـود الشـهيد إلى معسـكر الحسـين، يروي 

ظمـأه بمعجـزة)))، بمـص إصبـع الحسـين أو لسـانه أو خاتمـه، يكر مـن جديد فيقتـل المزيد 

مـن جنـد العـدو. وأخيـراً يقـع في شـرك نصب له غـدراً، يقتله »ملعـون« دون رحمة، وتشـوه 

جثتـه، وتقطـّع أوصالـه إربـاً. وبعـد قطـع رؤوس الشـهداء تؤخـذ في اليـوم الحادي عشـر من 

شـهر محـرم إلـى دمشـق مع السـبايا مـن النسـاء. يبـدأ المسـتمعون بالصـراخ والبـكاء تعبيراً 

عـن حزنهـم الشـديد لمقتلـه، وتقـول العامـة إن الملا أو الخطيـب الجيـد هو الذي يسـتطيع 

اسـتدرار الدمـوع مـن عيـون مسـتمعيه بكثـرة. وبعـد انتهـاء الشـعائر، التـي تسـتمر حوالـي 

السـاعة، يعـود النـاس، الذيـن امتألت عيونهم دموعـاً، إلى متابعـة حياتهـم العادية.

يمكـن تصنيـف الخطبـاء والملالـي الذيـن عرفتهـم فـي فئتين: فئـة تركز علـى الحوادث 

التاريخيـة للمعركـة، أي علـى السـيرة، وفئـة تعتبـر المعركة رمزاً بعيـداً عن حقـوق الثائر ضد 

الظلـم فـي كل زمـان ومـكان. تعيـد الفئة الأولـى القصة بشـكل روتينـي، وينتمي لهـذه الفئة 

معظـم الملالـي الذيـن حفظـوا تفاصيـل المعركـة عن ظهـر قلب وراحـوا يتلونها ببسـاطة في 

المناسـبات الدينيـة دون أي تغييـر فـي النـص ليتماشـى مضمونـه مع ما  يسـتجد من ظروف 

سياسـية واجتماعيـة. وعلـى عكـس ذلـك، تعمـد الفئـة الثانيـة إلى الإفلات من قيـود الروتين 

لتربـط حوادث المعركة زمن الحسـين ببعض مشـكلات السـاعة كالحقوق العماليـة والنقابية، 

أو الأجور والأسـعار.

إن نسـبة اشـتراك شـيعة البحريـن فـي شـعائر عاشـوراء عاليـة جـداً، كل حسـب قدرتـه 

ومنزلتـه الاجتماعيـة. يقيـم الرجال والشـباب الشـعائر فـي المآتـم، وتتجمع النسـاء والفتيات 

إمـا فـي غرفـة ملاصقـة للمأتـم بنُيت لهـذا الغرض أو خـارج المأتـم في بيوت خاصـة مجاورة 

))) �لـم تحـدث معجـزة فـي أمـر المـاء أيـام معركـة كربلاء تحديـداً، ومـا قصة علـي الأكبر ووالـده الإمام الحسـين 
حـول مـد لسـانه لـه بعـد عودته مـن أرض المعركـة كما فـي الروايـة، إلا لإظهار مدى عطشـه هو أيضـاً لولده، 

علـي الأكبر، وكان كالخشـبة اليابسـة.



107

لـه. الـكل يصغـي بهـدوء لخِطاب الخطيـب أو الملا الذي لا يـكاد يصل إلى حادثة الاستشـهاد 

حتـى ينفجـر المشـاركون بالبكاء وبصيحـات اللوعة والحـزن. وابتداءً من اليـوم الثامن)))، يوم 

مقتـل القاسـم، تبـدأ المواكـب، وأكثرهـا مـن الشـباب، بالتطـواف في شـوارع الأحيـاء والقرى 

الشـيعية ضاربـة علـى صدورهـا بشـكل إيقاعي وفقـاً لأنغـام عاشـوراء الحزينة))). وسـنتناول 

فـي الفصـل الثامن بشـيء من التفصيـل تنظيم هذه المواكب، وعلاقتها بالسـلطة، والتماسـك 

الاجتماعـي. نكتفـي هنـا بالقـول إن نفـوذ أصحـاب المآتـم يقـاس بكثافـة وضخامـة المواكب 

التابعـة لهم.

تعبّـر الأناشـيد عـن الاتجاهـات السياسـية للمجموعـات التـي تؤلـف المواكـب. ففـي 

الوقـت الـذي يركـز فيـه أصحـاب الميـول الاشـتراكية علـى الظلـم العمالـي وعـدم المسـاواة، 

يركـز رجـال الديـن المتعصبـون علـى مسـألة الاضطهـاد الشـيعي)*(. وتشـهد المواكـب زيادة 

كبيـرة فـي العـدد يـوم مقتل الحسـين فـي اليوم العاشـر، حيـث يعمـل كل مأتم علـى تنظيم 

موكبـه الخـاص، فتتنـوع الفصـول وتختلـف المشـاهد. وهـذا وصـف لبعـض هـذه المشـاهد 

باختصـار: فـي إحـدى هـذه المشـاهد، يتقـدم الموكـب ببـطء علـى صـوت قـرع الطبـول، 

ويضـرب المشـاركون فيـه ظهورهـم ضربـاً خفيفـاً برزمـة مـن السلاسـل تسـمّى «الصنقـل»، 

ويتـرك الضـرب جروحـاً طفيفـة علـى الطبقـة الخارجيـة مـن الجلـد. وفـي موكب آخـر يلبس 

المشـاركون قماشـاً أبيـض اللـون، يضربـون مقدمـات رؤوسـهم المحلوقـة بالسـيوف مردديـن 

بشـكل إيقاعـي حزيـن «حيـدر.. حيـدر.. حيـدر..» تيمنـاً بالإمـام علـي. يعتقد الكثيـر منهم أن 

الـدم المتناثـر علـى الجسـم مـن جـراّء الضرب يرمز إلـى هول الحيـاة عندما يسـود الظلم في 

العالـم، ولا تسـتعاد العدالـة إلا عنـد عـودة الإمـام الغائـب، «صاحـب الزمـان».

وتسـير، بيـن موكـب وآخـر، مجموعات صغيـرة تعيد كل منها مشـهداً خاصـاً من معركة 

كربلاء. تـرى الخيـول والجمـال المغطـاة بأقمشـة خضـراء وسـوداء تسـير بمفردهـا ترمز إلى 

أن فرسـانها قتلـى )الانفـراد( وأنهـم مـن أهـل البيـت )اللـون الأسـود والأخضر(. وتـرى الصور 

الكبيـرة للحسـين مقتـولاً علـى يـدي الشـمر الغـدار، أو ماسـكاً بيـد ابنـه الصغير يرد عنه شـر 

))) �هـذا الوضـع كان فـي زمـن المؤلـف فـي السـبعينيات مـن القـرن الماضـي، أمـا اليـوم فـي العقـد الثانـي مـن 
الألفيـة الثالثـة، فمواكـب العـزاء تبـدأ تدريجيـاً مـن اليوم الأول وتشـتد بعـد اليوم الرابـع والخامـس تصاعدياً، 

وتسـتمر فـي المنامـة والقـرى الأخـرى حتـى الثالـث عشـر مـن المحرم.
))) تسمى في البحرين ردادية، ومن ينشد هذه الأناشيد الشعرية يسمى رادوداً.

)*( �المصادر التاريخية تقدر عدد جنود الحسين بسبعين، وعدد جنود الخليفة الأموي بثلاثة آلاف ونيف.

ة يَّ
ين

لد
م ا

اك
مح

: ال
ده

صا
قت

م ا
ظي

تن
ي و

قبل
م ال

حك
ال



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

108

الأعـداء، أو تـرى صـورة طفـل صغيـر راكبـاً علـى صهـوة جـواد ضارباً فـي الأرض وحيـداً، مثله 

كمثـل زيـن العابديـن، ابـن الحسـين، الوحيـد الـذي نجـا مـن المـوت. إن شـيعة البحريـن، 

بخلاف شـيعة لبنـان، لا يمثلون أحـداث كربلاء في رواية واحدة تتماسـك أحداثهـا بعضها مع 

البعـض الآخـر، بـل يقيمـون المشـاهد المتنوعـة المأخوذة من تاريـخ المعركة واحـدة واحدة 

كعـودة النسـاء السـبايا إلـى المدينـة، وزواج القاسـم مـن ابنـة عمـه سـكينة ابنـة الحسـين، 

ودفـن الشـهداء، وغيرهـا مـن المشـاهد المتفرقـة. يشـير مشـهد دفن الشـهداء إلـى الاعتقاد 

بـأن زيـن العابديـن عـاد إلـى كربلاء فـي اليـوم الثالـث عشـر مـن محرم لدفـن مَن استشـهد 

فـي أرض المعركة.

تبـدأ المواكـب بالخـروج فـي عاشـوراء حوالـي السـاعة الثامنـة صباحـاً وتسـتمر حتـى 

السـاعة الواحـدة أو الثانيـة بعـد الظهـر، هـذا كمـا شـاهدتها فـي مدينـة المنامة عـام 1975. 

وعنـد انتهـاء المسـيرات، يعـود الجرحـى مـن «المعزين» كل إلـى مأتمه ليغسـل جروحه بماء 

الحسـين الـذي يعتقـد بأنـه يشـفي الجروح فـوراً. وبعد غسـل الجـروح تقـدّم للمعزين وجبة 

مجانيـة تسُـمّى «عيـش الحسـين» يدعـى إليهـا عامـة النـاس، ويرحب بـكل من يرغـب دخول 

المآتـم للمشـاركة فـي «عيـش الحسـين» وعـادة لا يدخـل سـوى مـن والـى مؤسسـي المأتـم 

ومدبـري شـؤونه سياسـياً واجتماعياً))).

الشعائر  الشيعية الأخرى

يبـدأ محـرم بسلسـلة طويلـة مـن أيـام الحـداد التـي تعـرف محليـاً بــ «التحاريـم» 

والتـي تسـتمر حتـى الشـهر التالـي صفـر. يحتفـل الشـيعة فـي الخامـس والعشـرين مـن 

محـرم بوفـاة زيـن العابديـن، وفي السـابع من صفـر بوفاة الإمام الحسـن )الإمـام الثاني(، 

وفـي السـابع عشـر بوفـاة الإمام الرضـا )الإمـام الثامن(، وفي العشـرين بـ «عـودة الرأس»، 

أي بمعجـزة عـودة رأس الحسـين مـن دمشـق ليلتحـم بجسـده فـي كربلاء. ويختلفـون 

فـي الخامـس والعشـرين مـن صفـر بمـوت مريـم بنت عمـران، وفي السـادس والعشـرين 

بمـوت مسـلم بـن عقيـل، وفـي السـابع والعشـرين بمـوت النبـي يحيـى، وفـي الثامـن 

والعشـرين بمـوت النبـي محمـد يحتفـل السـنّة بميلاد النبـي وموتـه))) فـي اليوم نفسـه 

))) �مآتـم الحسـين مفتوحـة للجميـع ليـس فـي عاشـوراء فقـط، بـل طـوال العـام. وكل فـرد مـن المجتمـع، حتـى 
الجاليـات مـن غيـر البحرينييـن،  يحـق لهـا أن تتواجـد عنـد المآتـم وتـأكل مـن )عيـش الحسـين(.

))) ليس هناك احتفال عند أهل السنة بوفاة الرسول الكريم.
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فـي 12 ربيـع الأول. وفـي نهايـة صفـر شـهر الحـداد، يحتفـل الشـيعة بشـعار يسـمونه 

«حـرق صفـر»، إذ يهـرع الأطفـال والنسـاء إلـى الشـواطئ ويلقـون بالمشـاعل فـي البحـر 

.((( وهـم ينشـدون «حـرق صفـر.. حـرق صفـر

يقيمـون شـعائر التحريـم فـي أوقـات مختلفـة مـن التقويـم الإسلامي: يحيـون وفـاة 

الحسـن العسـكري )الإمـام الحادي عشـر( في الثامـن من ربيـع الأول، وبوفاة فاطمـة الزهراء 

فـي اليـوم الثالـث عشـر مـن جمـادى الأول، وبمـوت الإمـام الصـادق )الإمـام السـادس( فـي 

الخامـس والعشـرين مـن شـوال، وبموت موسـى الكاظـم في الخامـس والعشـرين من رجب، 

وبوفـاة الإمـام علـي لمدة ثلاثة أيام بين19 و12 رمضان. يتوقف الشـيعة في هذه المناسـبات 

المتعـددة للوفيـات عـن العمـل)))، ويتجمعـون كل في مأتمه يقرؤون سـيرة الإمـام المتوفى 

الـذي يتـم إحيـاء ذكـراه. ويكُتب نص خـاص لكل وفاة يحيـون ذكراها، وعندمـا لا يتوفر النص 

المناسـب يسـتعيضون عنه بقراءات مأخوذة من معركة كربلاء واستشـهاد الإمام الحسـين)*(.

بالإضافـة إلـى هـذه الشـعائر الموسـمية العامـة، هنـاك شـعائر أخـرى تقيمهـا النسـاء 

بصـورة مكثفـة ومتكـررة فـي منازلهـن الخاصـة. تقيـم نسـاء الحـي الواحـد مرة في الأسـبوع، 

وبالتنـاوب مـرة فـي كل بيـت أو فـي بيـت الملا جلسـات دينيـة يسـمونها «عـادة» أو «قراءة» 

تقـرأ فيهـا نصـوص استشـهاد الأئمـة. ويختـار كل فريـق النص الذي يشـاء، إنما أكثـر النصوص 

قـراءة هـو الذي يروي مقتل الحسـين. وتضم جلسـات «العادة» النسـاء والفتيـات من مختلف 

الأعمـار، ويحضرهـا أحيانـاً بعـض الصبيـة الصغـار، وعندمـا تأتـي القارئـة إلـى مقطـع مقتـل 

الشـهيد، تبـدأ المشـتركات بالبـكاء وبآهـات اللوعـة والأسـى، ممـا يدل علـى انتهاء الجلسـة.

ويقابـل هـذه الشـعائر الخاصـة بالوفيات عـدد مماثل مـن المواليد التي تقُـام لكل إمام 

ونبـي، ويصـادف أحيانـاً أن النـص الواحد يتضمن قـراءات مواليد ووفيات فـي آن واحد. إلا أن 

الفـرق بينهمـا، مـن وجهـة النظر المسـلكية، كبير: فشـعائر المواليـد، بخلاف الوفيـات، تعمها 

))) �ليـس هنـاك أنشـودة بهـذا المعنى، بل مـع عملية إحراق بعض أوراق النخيل الجافة وتسـمى «سـعف»، وبعض 
قطـع الفخـار، يعتقـد بعـض العامـة بـأن هـذا يذهـب بــ )نحس شـهر صفر( نظـراً لكثـرة الحزن فيه مـن واقع 

وفيـات الأئمـة، وينشـدون )طلع صفـر يا نبي يـا الله...(.

))) �خطـأ مـن المؤلـف، فالشـيعة كموظفيـن وعمـال وتجـار لا يتوقفـون عـن العمـل فـي هـذه المناسـبات إلا إذا 
كانـت هنـاك عطلـة رسـمية، وإلا فإنهـم كبقيـة الموظفيـن، ويبقـى الإحياء للشـعائر الحسـينية أكثـر زخماً في 

المسـاء وليـس الصبـاح، مـا عـدا صباح اليـوم العاشـر والأربعيـن فقط.

)*( نصوص كهذه تضم عبد العظيمي )1382(، والسميسم وغيرهم.
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البهجـة والفـرح وتشـارك فيهـا النسـاء بنوع خـاص دون الرجال. وليسـت «المواليد» مناسـبات 

دينيـة وبالتالـي لا تتبـع تقويمـاً محـدداً، وإنمـا تقـام فـي مختلـف المناسـبات الاجتماعيـة 

كالـزواج، والختـان، وعنـد ولادة طفـل أو فـي اليـوم السـابع، وغيرهـا مـن المناسـبات. ومـن 

العـادة أن تقيـم زوجـة الرجـل الـذي قصد مكة للحـج «مولداً» بالاشـتراك مع أقاربـه وجيرانه، 

ويكـون المولـد فـي البحريـن فـي اليوم السـابع من الحـج للرجل في مكـة. يركز الشـيعة في 

شـعائر الوفـاة علـى مقتـل الحسـين، أما فـي المواليد، فيركـزون على مولـد النبي فـي الأفراح 

بقولهـم إن مولـد النبـي يشـرف المسـلمين، أمـا مقتـل الحسـين فيعيرهـم. تقـام المواليد في 

جـو هـادئ بعيـد عـن التشـنج، تقـدم فيـه أنـواع متعـددة مـن الأطعمـة والأشـربة كالموالح، 

))) ويختلط كل ذلك بالأناشـيد، والأحاديث،  والفاكهـة، والشـاي، وتدخـن فيه النارجيلة «الجدو

وهتافـات الفرح.

وتقيم النسـاء جلسـات «النـذور» المختلفة بمناسـبات متنوعة في بيوتهـن، حيث يقرأن 

مقاطـع مـن كتـاب «حلاّل المشـاكل» الـذي هـو فـي جوهـره قصـة الإمام علـي مع عبـد الله 

الحطـاب))). وبينمـا تركـز شـعائر المواليـد علـى النشـاطات الاجتماعيـة كالـولادة، والـزواج، 

والحـج، فـإن النـذور تركـز علـى المشـكلات الشـخصية الخاصة كالمرض، والفشـل فـي الحب، 

والرغبـة فـي طفـل ذكـر، ومـا شـاكلها. وتترافـق هـذه النـذور دائمـاً مع زيـارة أحـد الأضرحة 

الشـيعية المتعـددة والمنتشـرة فـي مختلـف أنحـاء البحريـن، كضريـح صعصعـة الـذي يقـع 

قـرب قريـة عسـكر، وضريـح الشـيخ ميثـم قـرب الجفيـر، وضريـح العلويـة فـي جبلة حبشـي 

ومسـجد الشـيخ عزيـز فـي السـهلة، وضريـح الأميـر زيـد فـي المالكيـة. والمعـروف أن هـذه 

الأضرحـة هـي مدافـن لقضـاة معروفين، وفقهـاء مشـهورين، وأبطـال دينيين أبلوا بلاء حسـناً 

فـي المعـارك، أو لرجـال علـم وأدب فـي العالـم الشـيعي. تتميـز الأضرحـة عـن غيرهـا مـن 

الأبنيـة المجـاورة بنصـب الأعلام الخضراء والسـوداء وربما الحمـراء والزرقاء، علـى القبر. قبل 

الإصلاحـات الإداريـة فـي العشـرينيات، وقتمـا كانـت البحرين تعيـش في ظل الحكـم القبلي، 

كان شـيوخ الديـن ينظمـون هـذه المـزارات ويشـرفون علـى الهبـات الممنوحة لها، أمـا اليوم 

فتشـرف عليهـا دائـرة الأوقـاف الجعفريـة فـي وزارة العدل.

))) �هـذا كان فـي الماضـي وفـي مأتـم النسـاء عـادة. أمـا اليـوم فلا شـيء من هـذا عنـد الرجال، كمـا أصبح نـادراً 
عند النسـاء.

))) �)حلال المشـاكل(، هـو قصـة عاديـة عـن عبدالله الحطـاب وليس لـه علاقة بالإمـام علي بن أبـي طالب، ولكن 
البركـة التـي تحـل علـى هذا الرجل هي بسـبب ترديـد عبارة )نـادِ علياً مظهـر العجائب(.
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إن الغاية من هذا البحث حول مختلف الشـعائر الشـيعية هي إظهار طبيعة الممارسـات 

الدينيـة التـي يتعامـل معهـا رجـال الديـن مـن الخطبـاء والملالـي، والتـي تكـون فـي الأسـاس 

قاعـدة ارتباطهـم بالسـلطة. فالملالـي اختصاصيون في هذه الشـعائر، ومعظمهـم كتب أو نقل 

الكتـب المسـتعملة فيها، يشـرفون علـى إدارتها بناءً علـى دعوات خاصة يتبلغونهـا من العامة، 

ويتقاضـون مقابـل ذلـك «شـرفية» تتفـاوت حسـب شـهرة الملا والمركـز الاجتماعـي لمنظـم 

الدعـوة. ففـي ذكـرى عاشـوراء، مثلاً، يتـم الاتفـاق بيـن الملالـي والمآتـم علـى الخطابـة فـي 

عاشـوراء لقـاء أجـر يتـراوح بيـن 30 دينـاراً و800 دينـار بحرينـي، يرتفـع الأجر بارتفاع سـمعة 

الخطيـب وشـهرته. وفـي عـام 1975، كان الخطباء والملالـي الذين تقاضوا أجـوراً مرتفعة كلهم 

مـن التبعيـة العراقيـة. والجديـر بالذكر، أن هذه المكافـآت المادية التي يحصـل عليها الخطباء 

الملالـي مـن المآتـم لا تشُـكّل سـوى جـزء مـن مدخولهـم العـام: فمنهـم الوسـيط، وسمسـار 

العقـارات، والتاجـر، والمقـاول، والمـدرس، وغيـر ذلـك من المهـن والحرف))).

أمـا قضـاة الشـرع الذيـن تمرسـوا فـي الفقـه والشـرع، فيكسـبون معيشـتهم بوسـائل 

مختلفـة تمامـاً عـن الخطبـاء والملالـي بتقاضـي رواتـب محـددة مـن الحكومـة بالإضافة إلى 

«شـرفيات» يتقاضونهـا لقـاء إجـراء عقـود الـزواج، والطلاق. جـرت العـادة قبـل الإصلاحـات 

الإداريـة فـي العشـرينيات، أن يأخـذ القاضـي خمـس قيمـة المهر، أما اليـوم فيأخذ مـا قيمته 

5 دولارات عـن كل عقـد نـكاح أو طلاق))). «الشـرفيات» التـي يحصلـون عليهـا اعتمـاداً على 

مكانـة الفـرد ماليـاً واجتماعياً، فالأغنياء يدفعون بسـخاء طلبـاً للجاه، ويدفع الفقراء ما تيسـر. 

ثـم إن قضـاة الشـرع – ولا ينطبـق هـذا القـول علـى الخطبـاء والملالـي – يأخذون مـا يعرف 

بــ«حـق الإمامـة»، أي مجمـوع خمـس المهـر )المقـدم(، وخمـس مصاريف الحج إلـى مكة أو 

إلـى الأماكـن المقدسـة فـي النجـف وكربلاء، وخمس الادخـار السـنوي))). يجـب التنويه في 

هـذا المجـال، أن الخمـس لا يحسـب بدقـة، ولا يعطـى إلـى القاضـي علـى اعتبـار أنـه نـوع 

مـن الضريبـة الإلزاميـة، إنمـا يقـدم له كمكافـأة في المناسـبات المختلفـة. وجـرت العادة أن 

يمنـح القاضـي هـذه المكافأة بشـكل سـري نهايـة وليمة تقام على شـرفه في بيـت المضيف. 

))) �ليـس هنـاك خطيـب حسـيني يعمل سمسـاراً، أو تاجـر عقارات، أو مقـاولً. ربما مدرسـاً، أو موظفـاً عاماً، نعم، 
لأن الخطابـة طـوال العـام لا تتـرك لـه مجـالاً ليمارس أعمالاً حـرة كالتي ذكرهـا المؤلف.

))) هذا المبلغ في زمن المؤلف فقط، أي قبل حوالي 30 عاماً.
))) �معلومـات غيـر دقيقـة وبعضهـا خاطـئ، فليـس هنـاك مـن مبلغ خُمـس إلا ما ورد فـي معنى الخُمـس بما فيه 
حـق الإمـام. والخُمـس هـو المشـهور الـذي يخرجـه الفـرد مـن المبلـغ المتبقـي بيـده ممـا زاد عـن مصروفـه 
السـنوي فـي نهايـة كل سـنة خُمسـية، يحددهـا الفـرد بنفسـه، ولا علاقـة لهذا بالـزواج، والمَهـر، والحـج، وغيرها.
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وإذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار سـرعة الارتقـاء الاجتماعـي طلبـاً للجـاه فـي البحرين اليـوم ومدى 

اسـتعداد النـاس إلـى بـذل المـال لاكتسـاب هـذا الجـاه، أدركنـا قيمـة هـذه المكافـآت التـي 

ينالهـا بعـض قضـاة الشـرع والتـي تشُـكّل بحدّ ذاتهـا دخلاً مرموقاً.

المفـروض بقاضـي الشـرع أن ينفـق جـزءاً ممـا يحصـل عليـه مـن مـال علـى «ضروريـات 

الحيـاة» وينفـق الجـزء الآخـر على دعـم التعليـم الديني الذي يأتـي على المنـوال التالي: يدرس 

عـدد كبيـر مـن قضاة الشـرع البحرينيين على أيـدي مجتهديـن معروفين في الحـوزات الدينية 

فـي النجـف، وهنـاك يختـار الطلاب المجتهـد الـذي يفضلـون الدراسـة لديـه. وغالبـاً مـا يقبل 

الطلاب الجـدد علـى المجتهـد المشـهور والميسـور الـذي عنـده الكفـاءة العلميـة والقـدرة 

الماليـة لإعالتهـم، ويعتمـد المجتهـد فـي هـذا الأمـر علـى مـا يتلقـاه مـن تلامذتـه المتخرجين 

والمنتشـرين فـي أنحـاء متفرقـة من المناطق الشـيعية علـى إدارة العدل الدينـي وتنفيذ أحكام 

الشـريعة. من المفروض، مبدئياً، على قاضي الشـرع أياً كان وحيثما كان أن يرسـل إلى أسـتاذه 

فـي النجـف خُمـس مـا يكسـبه مـن مـال، إنمـا يصعـب عمليـاً التحقـق مـن هـذا الأمـر الـذي 

تتداخـل بـه أمـور عديـدة لا تمـتّ إلـى الناحيـة الحسـابية بشـيء، كسـمعة القاضـي وشـهرته، 

ومزايـاه الشـخصية، ومـدى ارتباطـه بالحَـوزات الدينيـة المركزيـة فـي النجـف. المعـروف فـي 

البحريـن أن قضـاة الشـرع يسـتعملون جـزءاً مـن هـذه «الأخمـاس» لتغطيـة مصاريـف بعـض 

الطلاب المقربيـن أو الأتبـاع ممـن يرغـب فـي دراسـة الشـريعة الإسلامية فـي النجف.

السادة

أمـا السـادة فهـم فئـة مـن الشـيعة يدعون الانتسـاب إلـى البيـت العلوي الشـريف عن 

طريـق التسلسـل، يرتبطـون بربـاط النسـب بالإمـام علـي، ولا يصبحـون سـادة عـن طريـق 

التعليـم الدينـي أو الفقـه كمـا يفعـل الخطبـاء أو الفقهـاء، يتميـز السـيد عـن قاضـي الشـرع 

أو الملا بلباسـه العمامـة الخضـراء أو السـوداء: الأسـود يرمـز إلـى البيـت الهاشـمي والأخضر 

إلـى البيـت العلـوي)*(. وقـد يحـدث أن يكـون القاضـي أو الملا أو الخطيب «سـيداً»، وبذلك، 

يعتلـي العمامـة الخضـراء أو السـوداء دلالـة علـى تسلسـله الشـريف، وإلا فلا يلبـس الأخضر 

أو الأسـود ولا يميـز نفسـه عـن العامـة بلباسـه. ليـس ثمـة إجمـاع عنـد العامـة علـى من هو 

السـيد، فهـذا ادعـاء يصعـب إثباتـه تاريخيـاً – إنمـا المتعـارف عليـه هـو أن السـيد ابن سـيد 

)*( �العباسـيون ينتمـون إلـى البيـت الهاشـمي وليـس إلـى البيـت العلـوي، أي بيت علـي الإمـام الأول. يرمـز إليهم 
الأسـود. باللون 
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يـرث اللقـب عـن أجداده ويسـوقه إلـى أولاده وأحفاده. وينتمي السـادة إلى فئـات اقتصادية 

واجتماعيـة متنوعـة: منهـم الفقيـر والغنـي، الموظـف والعاطل عـن العمل، الأمـي والمتعلم، 

المثقـف وغيـر المثقـف، التاجـر والفقيه، الملا والخطيب، المـدرس والفنان، صاحـب الدكان 

والتاجـر، الكاتـب والسـائق. يعامـل بعضهـم باحتـرام شـديد بينمـا يعامـل الآخـرون وكأنهـم 

أتبـاع، وحقيقـة الأمـر أن الذيـن لا يتمتعـون بما يرفع من شـأنهم في المجتمـع أو ما يميزهم 

عـن غيرهـم اجتماعيـاً قلمـا يجاهـرون بأصولهـم الشـريفة وإن كانـت صحيحة.

بعـد إقامتـي فـي البحريـن لمدة سـنة، بـتّ أميـل للاعتقـاد أن الملالي والخطبـاء الذين 

جـاؤوا مـن أصـل أجنبـي يميلـون إلـى الادعـاء بانتسـابهم إلـى البيـت الشـريف))) أكثـر مـن 

غيرهـم مـن السـكان المحليين. فالانتسـاب إلى سلالة آل البيت يمنح هؤلاء وضعـاً اجتماعياً 

مميـزاً ويعـدل مـن طبيعـة علاقاتـه وتفاعلاتـه مـع النـاس. فقـد يؤمـن هـذا الادعـاء للبعـض 

مـورد رزق، إذ يعتبـر الشـيعة بـأن مسـاعدة السـادة واجب مفـروض، كالزكاة، بخلاف الهبات 

التـي تعطـى للفقـراء العادييـن والتـي هـي عندهـم نوع مـن الصدقـة المستحسـن إعطاؤها 

ولكنهـا ليسـت فرضاً تقـرهّ التعاليـم الدينية.

الحكم القبلي والسلطة الدينية

بعـد هـذا العـرض السـريع للسـلطات الدينيـة وتنظيمـات رجـال الديـن عنـد الشـيعة، 

نتنـاول الآن كيفيـة تعامـل هـذه السـلطات والتنظيمات مع الحكـم القبلي أثناء حكم عيسـى 

ابـن علـي، متخذيـن منـه نموذجـاً مـن نمـاذج الحكـم القبلي فـي الخليـج. بخلاف المجالس 

القبليـة التـي اهتمت بالسـيطرة على المـوارد الاقتصادية واسـتغلالها، كانـت المحاكم الدينية 

تعالـج شـؤون النـاس الشـخصية والاجتماعيـة. وكانـت المحكمـة السـنية جـزءاً لا يتجـزأ مـن 

نظـام الحكـم، تعمـل علـى تكييـف الشـريعة الدينيـة إلـى متطلبـات السـيطرة القبليـة، وكان 

أمـراء المنامـة والمحـرق وفداويتهـا ينفـذون أحـكام المجالس خصوصـاً فيما يتعلق بالسـكان 

ـنة  الحضـر الذيـن لـم ينحـدروا مـن أصـول قبليـة. وفيمـا عدا الشـرع، لـم يكـن عند أهل السُّ

شـعائر مسـتديمة تتطلـب معرفـة خاصـة فـي شـؤون الديـن والتـراث. صحيـح أن المتدينيـن 

ـنة فـي البحريـن يقيمون حلقات دينية خاصـة، يتناوب فيها الحضور علـى قراءة النصوص  السُّ

الدينيـة، ويـرددون الأناشـيد فـي مـدح الرسـول، غيـر أن هـذه الحلقـات مـا هـي إلا جلسـات 

ذات مضمـون دينـي يشـارك فيها الأصدقاء والجيـران ولا تتطلب معرفة عميقـة لأصول الدين.

))) يبقى هذا الاعتقاد الفردي حسب رأي المؤلف وليس بشرط أن يكون صحيحاً.
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ـنة، كانـت محاكم الشـيعة تعمل خـارج تركيبة الحكـم والحكومة،  وبخلاف محاكـم السُّ

وكانـت أحكامها تقر بالإجماع المسـتمد من التقاليد، لا بالقسـر المسـتمد مـن الحكم القبلي. 

وكان القضـاة وحدهـم، دون غيرهـم مـن رجـال الديـن الشـيعة، يمارسـون السـلطة مباشـرة 

مـن خلال معرفتهـم للشـرع الجعفـري. أمـا الملالي والسـادة، فانحصـر نفوذهم فـي  تدعيم 

الـوازع الدينـي والتماسـك المذهبـي. للقضـاة وحدهـم الحـق فـي عقـد جلسـات المحكمـة، 

وتسـوية الخلافـات الشـخصية والجماعيـة، ومعالجة المسـائل المتعلقة بالانحراف المسـلكي. 

ومقابـل ذلـك، كان القضـاة يحصلـون علـى الـزكاة وغيرها من المكافـآت الماديـة التي تعطى 

لهـم طوعـاً لا فرضـاً، كمـا وأنهـم كانـوا يشـرفون علـى إدارة الأراضـي الموقوفـة لمأتـم الإمـام 

الحسـين وتدبيـر ريعها.

وكانت ممتلكات الوقف قبل العشـرينيات تضم الأضرحة، وحضور الأسـماك، والبسـاتين، 

والأراضـي المزروعـة، والبيـوت والمحلات التجاريـة  التي كانت – بمجموعها –تشـكل مدخولاً 

كبيـراً. وكان مـن المفـروض أن يعـاد توزيـع ريـع هـذه الأوقـاف بواسـطة قضـاة الشـرع علـى 

الخدمـات الدينيـة الآنفـة الذكـر. والجديـر بالذكـر هنـا، أن عمليـة إعـادة التوزيع هـي وظيفة 

مـن وظائـف الحكـم، الأمـر الذيـن فـرض علـى القضـاة الشـيعة دوراً مزدوجـاً  ومتناقضـاً فـي 

الوقـت الـذي اعتبرهـم فيـه الحكـم القبلـي مجـرد رؤسـاء وعلمـاء ديـن واعتبرهـم أتباعهـم 

وكأنهـم السـلطة «الشـرعية» فـي البلاد. هذه الازدواجية فـي الأدوار، ولدت كثيـراً من الخلافات 

بيـن السـلطات الدينيـة الشـيعية وبيـن العهـد الحاكـم، كما كانـت أيضاً مصـدراً دائمـاً لـ «تهم 

الفسـاد» التـي وجههـا مختلـف الفرقـاء، بمـن فيهم رجـالات الشـيعة، ضد قضاة الشـرع.

يظهـر المسـح العـام الـذي حصـل فـي منتصـف العشـرينيات، أن ممتلـكات الوقـف 

الشـيعي فاقت ممتلكات الوقف السـني بنسـبة كبيرة )راجع الجدولين 2 و3(، مع العلم أنها 

كانت كلها خاضعة للإشـراف الشـخصي لقضاة الشـيعة. هذا يعني أن قضاة الشـرع الشـيعة، 

ـنة، كانـوا يتمتعـون بالامتيـازات نفسـها التي تمتعـت بها المجالـس القبلية  بخلاف قضـاة السُّ

من حيث السـيطرة على الموارد وممارسـة السـلطة بشـكل مسـتقل عن الحكم. كانت الأرض 

التابعـة للأوقـاف تؤجـر إلـى المزارعيـن علـى النسـق المتبع نفسـه فـي «مقاطعـات» النخيل 

الخاضعـة للمجالـس القبليـة، وكان عامـة الشـيعة يستشـيرون القضـاة الشـرعيين تمامـاً كمـا 

يستشـير رجـال القبائل رؤسـاءهم، مما يـدل أن الفرق بين الحالتيـن كان يكمن في المضمون 

لا فـي الشـكل. فالقضـاة اسـتندوا فـي معالجـة القضايـا الحياتية على الشـرع الإسلامي، بينما 

اعتمـد شـيوخ القبائـل علـى الممارسـات العرفيـة. وباختصـار، كانـت المحاكـم الدينيـة عنـد 

الشـيعة، مـن حيـث الشـكل، بديلاً عـن الحكم الذي سـيطرت عليـه القبائل السـنية.
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لم يكن قضاة الشـرع الشـيعة موظفين رسـميين خاضعين لتنظيم هرمي متسلسـل، بل 

كانـوا قيادييـن خرجـوا مـن صفوف الشـعب، واسـتطاعوا الوصول إلـى المكانة التـي يحتلونها 

بفضـل مهارتهـم الشـخصية وشـعبيتهم. صحيـح أن أتباعهـم صنفوهـم فـي درجـات متفاوتـة 

مـن حيـث النفـوذ والسـلطة، ولكـن هـذه الدرجـات لم تكـن تخضـع لأي تركيـب بيروقراطي 

واضـح، بـل كانـت – أي السـلطات – تسُـتمد مـن مـدى اتسـاع النفـوذ والشـعبية. وهنا تجب 

الإشـارة، إلـى أن بعـض القضـاة نـال مرتبـة اجتماعيـة عظيمـة، وتمتع بسـلطة قويـة تجاوزت 

أحيانـاً وظائفهـم المحليـة، وكان آنـذاك مـن الطبيعـي أن يدخـل هـؤلاء القضاة فـي صراع مع 

الحكـم: كانـوا بديلاً عنه ينافسـونه السـلطة. هكـذا كانت الحال، مثلاً، بالنسـبة للشـيخ خلف 

العصفـور الـذي عمـل بشـكل مسـتقل عن الحكم مسـتمداً سـلطته مباشـرة مـن أتباعه لا من 

الحاكـم)))، فجـاء ذلـك الوضـع مخالفـاً لمركـز قاضي الشـرع السـني، الشـيخ جاسـم المهزع، 

الـذي عمـل كجـزء لا يتجزأ مـن الحكـم القبلي.

فلا عجـب إذن أن نـرى الشـيعة بقيـادة أعيانهـم، أكثـر حماسـاً للمطالبـة بالإصلاحـات 

الإداريـة التـي كانـت موجهـة، فـي العشـرينيات، ضد تركيبـة الحكـم القبلي وجميـع إجراءاته 

والأسـس التي قامت عليها )راجع الفصلين التاليين(. إلا أن تاييد الشـيعة المطلق للإصلاحات 

لـم يكـن يعكـس رغبتهـم فـي التجديـد وتبنـي النظـم الحديثـة بقدر مـا كان يعكـس رفضهم 

للحكـم القبلـي، والدليـل علـى ذلـك أن ممثليهم الدينيين فـي المجلس الوطني سـنة 1973 – 

1975 حاولـوا الوقـوف في وجه المحـاولات المختلفة لتحديث القانـون والخدمات الحكومية 

المرتبطـة بـه )انظـر الفصل التاسـع للتفصيل(.

))) �إذا كان الأمـر كذلـك كيـف نفسـر إذن تعييـن الشـيخ خلف بقرار صادر من الشـيخ عيسـى بن علـي عام 1895 
كقـاضٍ للشـرع بمدينة المنامة؟
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أرسـت الإصلاحـات التـي جـرت فـي العشـرينيات قواعـد البيروقراطيـة فـي الخدمـة 

المدنيـة والتـي تميّـزت، ولـو نظرياً، بمركزية السـلطة، والتـدرج، والوظائف، وتوحيـد القانون. 

ولكـن التنظيـم البيروقراطـي لا يعمـل تلقائيـاً بشـكل آلي، بل يتأثـر دائماً بالنظـام الاجتماعي 

الـذي يوجـد فيـه. إن تعريـف )فيبـر 1954: 439( للبيروقراطيـة علـى أنهـا تنظيـم يؤمـن 

»الدقة« والسـرعة، والثبات، وسـهولة الوصول إلى السـجلات، والاسـتمرارية والسرية الممكنة، 

والوحـدة، والتعـاون الشـديد، والحد من أسـباب الاحتـكاك وتقليل النفقات وعـدد الموظفين؛ 

هـو تعريـف مثالـي يتبـدل حسـب مـا تفرضـه العوامـل الاجتماعيـة والحضاريـة الفاعلـة في 

المجتمـع. مـن هنـا تأثـرت البيروقراطيـة التـي ظهرت فـي البحرين فـي العشـرينيات بعوامل 

عديـدة أهمهـا: التدخـل الاسـتعماري، ظهور النفـط، نيل الاسـتقلال، تركيبة البلاد الاجتماعية، 

ونظـام الحكومـة القبلـي. نعالـج أولاً، تسلسـل الأحداث التي فرضـت إيجـاد البيروقراطية في 

البحريـن والتـي عُرفـت تاريخيـاً بالإصلاحـات الإداريـة، ونعمـد، بعد ذلـك، إلى دراسـة ما كان 

لهـذه الإصلاحـات مـن تأثيـر على حـدود التفاعـل بيـن القبائـل، والفلاحين، وسـكان المدن.

ازدواجية السلطة

لم تظهر البيروقراطية في البحرين بشـكل مفاجئ، نتيجة خطة شـاملة رسـمها المسـتعمر 

عـن سـابق قصـد وتصميـم ونفذهـا هكـذا بضربـة واحـدة، بـل جـاءت بشـكل تدريجـي، كردة 

فعـل لحـوادث تاريخيـة معينـة لعب فيهـا البريطانيـون وبعض القـوى المحليـة أدواراً مختلفة. 

لـم تكـن البحرين مقصـودة كهدف للإصلاح: حقيقة الأمـر، أن البريطانيين اختاروهـا أولاً مركزاً 

لعملياتهـم التجاريـة فـي الخليـج، وهذا مـا دفعهم لاحقاً للقيـام بالإصلاحـات المعهودة.

بـدأ وجـود البريطانييـن فـي منطقـة الخليج بشـكل فعـال بعد إبـرام المعاهـدة العامة 

للسلام عـام 1820، وظلـت المصالـح البريطانيـة حتـى نهايـة القرن التاسـع عشـر تجارية في 

أساسـها بالرغـم مـن بعـض الاهتمام فـي شـؤون الإدارة المحلية بادئ ذي بـدء. انصب اهتمام 

المسـؤولين البريطانيين على تحسـين حركة المرافئ، وعمليات إنتاج اللؤلؤ، وحركة الواردات 
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والصـادرات، وعلـى النظـام السياسـي العام الذي يسـهّل التجـارة الدولية وينشـطها)*(. وكانت 

البحريـن فـي ذلـك الوقـت تحت سـلطة المقيم السياسـي البريطاني في «بوشـهر» ومسـاعده 

مـن جنسـيات متعـددة )آخرهـم آغـا محمـد رحيـم())) الذي اتخـذ المنامـة مركزاً لـه. وعمل 

بهـذا التدبيـر مـن عـام 1816 حتـى عـام 1900 عندمـا عيّن مسـؤول بريطاني في هـذا المركز 

فـي البحريـن. وفـي عـام 1904 تغيّـر المنصـب البريطانـي فـي المنامـة مـن «مسـاعد» إلـى 

«وكيـل» سياسـي، وبـدأ بذلـك عهـد جديـد فـي العلاقـات البحرينيـة البريطانيـة التـي كانـت 
بدايـة التغيـر فـي نظـام السـلطة)**(. وفي عـام 1935، تأسسـت القاعـدة البحريـة البريطانية 

فـي مدينـة المحـرق، وفـي عـام 1946 نقـل مقـر المنـدوب السياسـي البريطانـي فـي الخليج 

إلـى البحرين.

بـدأت البحريـن منـذ عـام 1820، تتمتـع بمكانة خاصـة في سياسـة بريطانيـا الخليجية، 

فهـي البـاب الرئيس لشـرق الجزيـرة العربيـة والمركز المهـم لتجـارة الترانزيت وصيـد اللؤلؤ. 

فقـد جعلـت اتفاقيـات عامـي 1880 و1892 البحريـن بالفعـل محميـة بريطانيـة، إذ إنـه، 

تبعـاً لنصـوص هـذه الاتفاقيـات، وافـق الحاكـم علـى أن تصبـح بريطانيا مسـؤولة عن سياسـة 

البحريـن، وتحميهـا مـن كل اعتـداء خارجـي، كما وافق علـى القبـول بــ«النصائـح» البريطانية 

فيمـا يختـص بولاية العهد، وشـؤون الجمـارك، والتسـهيلات الضرورية للمرافـئ)***(. وفي تلك 

الأثنـاء، أخـذ ازدهـار اللؤلـؤ – الـذي شـهدته البحريـن فـي نهايـة القرن التاسـع عشـر وبداية 

القـرن العشـرين والـذي توافـق مع الاسـتقرار السياسـي فـي الخليـج _ يجتذب إلـى البحرين 

أعـداداً كبيـرة مـن العمـال، والمسـتثمرين، والتجـار الأجانب.

وخلـق هـذا التواجـد الكبيـر للأجانـب والـذي لم تعرفـه البحرين فـي تاريخهـا من قبل، 

)*( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين لسنة 1875 – 1900.
))) �التوصيـف ليـس دقيقـاً لمسـاعد المقيـم السياسـي البريطانـي فـي الخليـج والـذي يديـر مصالـح بريطانيـا في 
البحريـن. فهـذا المسـاعد الـذي تـمّ تعيينه بشـكل رسـمي مـن قبـل بريطانيا منـذ عـام 1816، كان يطلق عليه 
)الوكيـل المحلـي أو الوطنـي(، وكان فـي البدايـة مـن الهنـود المقيميـن فـي البحرين، ثـم تم توظيـف العديد 
مـن الشـيعة فـي هـذا المنصـب، سـواء من داخـل أو خـارج البحرين، مـن عائلـة آل صفر، وبوشـهري، ورجب، 
وفضـل. ومـن يذكـره المؤلـف هنـا لـم يكن آخر هـؤلاء، فهو مـن عائلة آل صفـر؛ وتولى مهمته مـن عام 1893 
وحتـى نهايـة عـام 1899، ومـع مطلـع عـام 1900 تـم تعييـن آخـر هـؤلاء الـوكلاء المحليين وهو حجـي عباس 

ابـن محمد بـن فضل.
      سلمان، محمد، وكلاء بريطانيا في البحرين بين 1816-1900م. تحت الطبع.

. /P &S/10/1043:10 :55 مكتبة الهند الشرقية )**(
.R/15/2/1/70 :9_13 مكتبة الهند الشرقية )***(
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مشـكلة قضائيـة جديـدة تتعلـق بكيفيـة تعامـل الهيئـات الرسـمية فـي البحريـن مـع الرعايـا 

غيـر البحرينييـن. ولـم تكـن هذه المشـكلة مطروحة رسـمياً قبل عـام 1904، ذلـك أن العُرف، 

قبـل هـذا التاريـخ، أعطـى البريطانييـن حـق فـضِّ المشـاكل بيـن التجـار الأوروبييـن الذيـن 

عملـوا فـي البحريـن، وأعطـى حاكـم أو حـكام البحريـن تدبير شـؤون بقية السـكان. والجدير 

بالذكـر، أن فئـة التجـار الأوروبييـن شـملت موظفـي الشـركة الألمانيـة التي افتتحت لهـا فرعاً 

فـي البحريـن عـام 1901))) لشـراء أصـداف المحار، كما شـملت عـدداً من تجـار اللؤلؤ الذين 

بـدأوا يفـدون إلى البلاد منذ عـام 1890.

حـدث فـي عـام 1904 أن حصـل نزاع بين عمال المؤسسـة الألمانيـة والفداوية التابعين 

لعلـي بـن أحمـد، ابـن شـقيق الحاكـم، وكان مـن نتيجة ذلـك أن قام الشـيخ الخليفـي بهجوم 

ضـد المؤسسـة الألمانيـة، ممـا دفـع البريطانييـن للتدخـل السـريع وإيقـاف الاشـتباك. بعـد 

هـذا التدخـل، حصـل البريطانيـون علـى تنـازلات جديـدة مـن الحاكـم فأجبـروه علـى نفـي 

علـي بـن أحمـد إلـى بومبـاي لمـدة خمـس سـنوات، وإلغـاء أعمـال السـخرة عـن الأجانـب، 

وإعطـاء المسـؤولين البريطانييـن حـق الإشـراف علـى شـؤون الجاليـات الأجنبية)*(.وضعـت 

هـذه الاتفاقيـة لعـام 1904 موضـع التنفيـذ فـوراً قبـل اعتـراف الحاكم بها رسـمياً عـام 1909.

لـم يتوقـع أحـد أن يكـون لمضمـون هـذه الاتفاقيـة نتائـج خطيـرة كمـا حصـل بالفعل، 

فيمـا بعـد. ففـي بلـد كالبحريـن، حيث لا يوجـد إحصاءات سـكانية، ولا مكتب يعنى بشـؤون 

الأجانـب، ولا سياسـة وطنيـة للتجنيـس – فـي بلـد كهـذا – يصبـح مـن الصعـب جـداً  التمييز 

بيـن «الأجنبـي» والمواطـن. وبـدأت المشـكلة تـزداد تعقيـداً مـع تدفـق موجـات جديـدة من 

الأجانـب العامليـن فـي إنتـاج اللؤلـؤ، ومـع المطالب الإيرانيـة، والوهابيـة، والتركيـة المتكررة 

بتبعيـة جـزر البحريـن لها. اسـتغلت هـذه الدول مرسـوم عـام 1904 لوضع رعاياهـا العاملين 

فـي البحريـن فـي إنتـاج اللؤلـؤ تحـت السـلطة القضائيـة للمنـدوب البريطانـي، ممـا أضعف 

السـيادة البحرينية ونال من شـأنها. وما إن أطلّ عام 1911، حتى كان رعايا بريطانيا العظمى، 

والهنـد، وألمانيـا، وأميـركا، والسـعودية)))، وتركيـا، والرعايـا العـرب من غيـر البحرينيين تحت 

))) �كان إنشـاء فـرع للشـركة الإلمانيـة )وينـك هـاوس وشـركاه(، وهـي مختصـة بتجـارة اللؤلـؤ عـام 1901، كأول 
وكالـة ألمانيـة فـي البحريـن؛ قـد أدى إلى إثارة عدة مشـكلات سياسـية مما دفـع البعض للاعتـداء على مقرها 

بالمنامـة فـي أيلـول )سـبتمبر( من عـام 1904.
)*( مكتبة الهند الشرقية  انظر أيضاً التقرير الإداري للبحرين لسنة 1905: 79.

))) �لم يكن هناك كيان سياسـي عام 1911 اسـمه المملكة العربية السـعودية، ولهذا يفضل إطلاق تسـمية الوهابيين 
على أتباع ابن سـعود، أو سـكان شـبه الجزيرة العربية، وهؤلاء لا يمكن أن تشـملهم كلهم الرعاية البريطانية.
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إشـراف ومسـؤولية المعتمـد البريطانـي فـي المنامـة. ولـم يكـن الموضـوع واضحـاً ودقيقـاً 

بالنسـبة لإيـران، وتركيـا، والمملكـة العربيـة السـعودية، وذلـك لأن عـدداً كبيـراً مـن سـكان 

البحريـن آنـذاك كان يمكنـه أن يطالـب، وعلـى أسـاس اجتماعي محـض، بانتمائـه إلى أي من 

هـذه البلـدان. وهكـذا، طالـب العـرب الذي جـاؤوا من أصـل نجـدي معاملتهم كرعايـا لحكم 

ـنة والشـيعة، كمـا طلـب بعـض الشـيعة العـرب مـن  آل سـعود، وطلـب الإيرانيـون مـن السُّ

البحريـن، معاملتهـم كإيرانييـن.

النظـام  هـذا  فـي  التلاعـب  مجـال  أصبـح  «للأجنبـي»،  واضـح  تحديـد  غيـاب  وفـي 

واسـعاً جـداً. فمثلاً، أصـدر التاجـر عبـد القيـس «كال عيـوارز»، بحجـة الانتمـاء إلـى الجاليـة 

الفارسـية)*(،  جـوازات رسـمية لـكل مـن طلب السـفر إلى إيـران. وعلى هذا الأسـاس تعاملت 

المفوضيـة البريطانيـة فـي الحكم في الحالات المشـابهة: فحـررت العبيد)**(، وحمت النسـاء 

الجانحـات)***(، ومنحـت حـق اللجـوء السياسـي لعـدد مـن التجـار العـرب الذين طـردوا من 

البحريـن لارتكابهـم أعمـال احتيال وتهريـب، وغيرها من الجرائم العرفيـة)****(. نقول «عرفية» 

لأن المعتمديـة البريطانيـة استرشـدت فـي محاكماتهـا بالقوانيـن المدنيـة والجزائيـة الهندية 

والتـي لـم تتوافـق كليـاً مـع الأعـراف المحلية السـائدة.

وباختصـار، خلـق المرسـوم – القانون الـذي صدر عام 1904 ازدواجية في نظام السـلطة 

تمثـل بالحاكـم مـن جهـة، وبالمعتمـد البريطانـي مـن جهـة أخـرى. وعندمـا أعطـي المعتمد 

البريطانـي بيـن 1904 و1923 حق السـلطة القضائية على الأجانـب، وقعت خلافات عدة بين 

المعتمـد والحاكـم حـول مسـألة مَـن يحكـم مَن؟ وتبعـاً لأية قوانيـن وأحكام؟ ورغبـة منه في 

إبقـاء «الأتـراك»، أي العـرب الذيـن كانـوا تحـت الحكـم العثماني فـي العراق وشـرقي الجزيرة 

العربيـة، وأهالـي نجـد وسـكان الخليج العـرب المتواجدين في البحرين تحت سـلطته، طالب 

حاكـم البحريـن بتبعيـة هـؤلاء لـه، غيـر أن المعتمديـة البريطانيـة كانـت تصر علـى أن يبقى 

هـؤلاء تحـت سـلطتها القضائيـة عملاً بأحـكام المرسـوم – القانـون لعـام)*****( 1904، وبعـد 

هذا التحدي لسـلطته، راح الحاكم يعمل بشـكل هادئ ضد المسـؤولين البريطانيين، فسـعى 

)*( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين لسنة 1911: 97.
)**( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1907: 100، 1908: 92، 1911: 100.

.R/15/2/ )***( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1906: 67. انظر أيضاً 17/
)****( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1910: 83.

)*****( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1917 و1918: 54 و1919: 61 و1920: 65. انظر أيضاً
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إلـى تأجيـل إصلاح المرفـأ والجمـارك معتبـراً إياها مـن «محظيـات التجـارة البريطانيـة»، كما 

اتفـق علـى تسـميتها آنذاك، والمعـروف أن المسـؤولين البريطانييـن كانوا دائمـاً يلحون على 

الحاكـم بتحسـين المرفـأ والجمارك وفقاً لازدياد عمليـات التصدير والاسـتيراد، ولكن «طلباتهم 

ونصائحهـم» كانت تذهـب عبثاً)*(.

إن ازدواجيـة السـلطة التـي أخـذت تظهـر بوضـوح بعـد عـام 1904، يضـاف إليهـا عـدم 

رضـى السـلطات البريطانيـة علـى الحاكـم لإهماله تحسـين خدمـات المرفأ والجمـارك؛ زادت 

مـن حـدة الصراع بيـن الحاكم والمعتمـد البريطانـي، وأدت بالتالي إلى تدخل الأخير مباشـرة 

فـي شـؤون الإدارة المحليـة فـي البحريـن. وكان لاندلاع الحـرب العالمية الأولى أثـر كبير على 

هـذا التدخـل، خصوصـاً وأن الحـرب شـكّلت خطراً بـارزاً على الوجـود البريطاني فـي الخليج. 

فعندمـا شـعر حاكـم البحريـن أن بريطانيـا، الدولـة التـي حـددت لـه سـلطاته، وصلاحياتـه، 

وامتيازاتـه، قـد تهـزم بالحـرب، أخـذ يتقـرب مـن العثمانييـن لاسـتمالتهم إليـه. وفـي تلـك 

الأثنـاء، كان الوهابييـون قـد احتلوا الأحسـاء، المنطقة الشـرقية مـن الجزيرة العربيـة، وأخذوا 

يتطلعـون نحـو البحريـن قصد احتلالهـا، كما أن إيـران، وتركيا لم تكفا عـن المطالبة بالجزيرة. 

وعندمـا شـعر البريطانيـون بـأن موقفهم غير ثابت، وأن شـعب البحرين، باسـتثناء بعض أفراد 

العائلـة الحاكمـة، لا يتعاطـف مـع الحلفاء)**(، اندفعوا إلى تشـديد قبضتهم على البلاد. فسّـر 

البريطانيـون عـدم تعاطـف شـعب البحريـن مـع الحلفاء، بأنـه جاء نتيجـة لموقفهم السـلبي 

مـن  اضطهـاد الحاكـم للشـيعة، ولترددهم في إجـراء الإصلاحـات الإدارية)***(.

الإصلاح بالوفاق

فـور انتهـاء الحـرب العالميـة الأولـى، أخـذت بريطانيـا تعيـد النظـر فـي سياسـتها فـي 

البحريـن، فأوكلـت منصـب المعتمـد السياسـي إلـى مسـؤولين  بريطانييـن كانـوا قـد خدموا 

فـي العـراق ونالـوا تدريبـاً أكاديميـاً فـي اللغـة العربيـة وشـؤون الحضـارة المختلفـة. ومـن 

هـؤلاء المسـؤولين الكابتـن ن. ن. إي بـراي )N.N. E Bray( الـذي عيّن عام 1918 في منصب 
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)*( �الشـكاوى حـول افتقـار المرفـأ إلـى خدمـات وإدارة جيـدة تعـود إلـى سـنوات 1889 – 1886. انظـر تقاريـر 
البحريـن الإداريـة 1885 – 1886: 6. محادثـات لتحسـين الحالة الموجودة في تقاريـر البحرين الإدارية 1905/ 

87 و1912: 101 و1913: 117.
.R/15/2/7/28 :687 – 70 مكتبة الهند الشرقية )**(

)***( �الصحافـة الإيرانيـة قامـت بحملـة إعلاميـة ضد اضطهاد الشـيعة في البحريـن حوالي أواخر الحـرب العالمية 
الأولـى وطلبت أن تصحـح المظالم.
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المعتمـد البريطانـي فـي البحرين، والميجـر هـ. إي. ب. ديكسـون )H. E. B. Dickson( بعد 

سـتة أشـهر فـي المنصب نفسـه. والميجـر س. ك. ديلـي )C. K. Daly( الذي عيّـن عام 1920 

وخـدم حتـى عـام 1926)*(. ومـع تعييـن الكابتـن بـراي، بـدأت السياسـة البريطانيـة تتحـول 

مـن دور تقديـم التوصيـات الإصلاحيـة للحاكـم _ علـى أمـل أن يطبقهـا _ إلـى دور العمـل 

علـى تطبيقهـا مباشـرة. والجديـر بالذكـر فـي هذا المجـال، أن موضـوع الإصلاحـات كان، منذ 

بدايـة القـرن، مـدار بحث بيـن المعتمد السياسـي البريطاني فـي البحرين والمقيم السياسـي 

فـي «بوشـهر»، وحكومـة بومبـاي، ووزارة الخارجيـة البريطانيـة. بينمـا كان المعتمـد والمقيـم 

الخارجيـة  ووزارة  بومبـاي  كانـت حكومـة  الإصلاحـات،  علـى ضـرورة  يشـددان  السياسـيان 

تنصحـان باتبـاع «سياسـة التـروي». ولكـن بعـد الحـرب مباشـرة، بدلـت الحكومـة والـوزارة 

مواقفهمـا وأصـدرت تعليماتهـا إلى المسـؤولين البريطانيين فـي الخليج تدعوهـم إلى العمل 

علـى تحسـين الوضـع الداخلـي بوسـائل هادئـة وغيـر مباشـرة لكسـب ثقة الحاكـم)**(.

ولتحقيـق هـذا الهـدف، أرسـل الكابتـن بـراي عـام 1919 الشـيخ عبـد الله، الابـن الثاني 

للحاكـم، إلـى لنـدن، أولاً، لمكافأتـه علـى موقفـه المتعاطف مع الحلفـاء إباّن الحـرب، وثانياً، 

لإثـارة اهتمامـه بموضـوع تحديـث الإدارة. إلّ أن الشـيخ عبـد الله فهـم، بالموافقـة مع والده 

الحاكـم، مغـزى الزيـارة بشـكل مختلـف. فحـاول أثنـاء وجـوده فـي لنـدن العمـل علـى إقناع 

الحكومـة البريطانيـة بتعديـل سياسـتها العامـة فـي البحريـن بهـدف إعـادة سـلطة الحاكـم 

إلـى مـا كانـت عليـه قبـل عـام 1904، كمـا طلـب، بشـكل خـاص بوضع حاكـم البحريـن على 

قـدم المسـاواة مـع بقيـة الحـكام العـرب فـي الإمـارات المجـاورة. هـذا يعنـي إعطـاءه حـق 

ممارسـة السـلطة القضائيـة علـى جميـع الرعايـا المقيميـن فـي أراضيـه، وحق اختيـار أعضاء 

المجلـس العرفـي، ومنحـه امتيـازاً خاصـاً يجيـز لـه الاتصـال المباشـر بالسـلطات العليـا فـي 

لنـدن متخطيـاً بذلـك المعتمـد السياسـي فـي البحرين)***(.لـم يحصـل الشـيخ عبـد اللـه من 

السـلطات البريطانيـة علـى التزامـات رسـمية بـأي من هـذه المطالـب، لا بل بالعكـس، تلقى 

فـي عـام 1920 رفضـاً رسـمياً لهـا جميعهـا. وفـي طريـق عودتـه إلـى البحريـن توقف الشـيخ 

عبـد اللـه فـي القاهـرة، وبعد اطلاعه علـى الحركات الاسـتقلالية فـي مصر، عاد إلـى البحرين 

وأنشـأ، بالتعـاون مـع بعـض التجار البحرينيين، أول مدرسـة رسـمية في البلاد سـماها مدرسـة 

«الهدايـة الخليفيـة»، وعيّـن معظـم أسـاتذتها مـن سـوريا ومصر.

)*( ديكسون هو كاتب وله «عرب الصحراء )1949( و«الكويت وجاراتها )1956(.
)**( مكتبة الهند الشرقية R/15/2/9/1: انظر المراسلة رقم 27/3/1927.

)***( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين لسنة 1919: 61.
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كان  البحريـن.  فـي  سياسـياً  معتمـداً  )ديكسـون(  الميجـر  أصبـح  الأثنـاء،  تلـك  وفـي 

)*( فسـعى إلى  )ديكسـون( يعتقـد أن النفـوذ البريطانـي «قـام على الخوف أكثـر من الاحترام

إدخـال الإصلاحـات الإداريـة بالوفـاق عن طريـق التفهـم، والتفاهم، وبنـاء المحاكـم المدنية، 

والتنظيمـات البلديـة، والمـدارس وغيرهـا مـن مؤسسـات التحديـث. وفي هذا السـبيل، أنشـأ 

فـي عـام 1919 محكمـة مشـتركة يرأسـها المعتمـد السياسـي والشـيخ عبـد اللـه للنظـر فـي 

الدعـاوى التـي يقيمهـا الأجانـب ضـد الرعايـا البحرينييـن، كما أنشـأ فـي تموز )يوليـو( 1920 

مجلسـاً بلديـاً مؤلفـاً مـن ثمانيـة أعضـاء، يختـار الحاكـم أربعـة منهـم ليمثلـوا البحرينييـن، 

ويختـار المعتمـد البريطانـي الأربعـة الآخريـن ليمثلـوا الجاليـات الأجنبيـة. عيّـن ديكسـون 

الشـيخ عبـد اللـه رئيسـاً للمجلـس البلـدي كمـا عيّن محمد روشـان آختـر، هنـدي الأصل ومن 

رعايـا بريطانيـا، سـكرتير المجلـس، وأوكلـت للمجلـس مسـؤوليات مدنيـة كالصحـة العامـة، 

والنقـل، والمواصلات والمـاء والكهربـاء، كمـا أعطـي لـه الحـق فـي إنشـاء فرقـة صغيـرة من 

الحـرس البلـدي بـدل الإمـارة والفداويـة التـي تـمَّ حلها.

هـذه السياسـة التـي اتبعهـا )ديكسـون( فـي تنظيـم المجلـس البلـدي، اتبعهـا أيضاً في 

تنظيـم المجلـس العرفـي )customary council(، فاختـار خمسـة أعضاء لتمثيـل البحرينيين 

وخمسـة لتمثيـل الجاليـات الأجنبيـة، وأعطـى المجلـس حـق النظر فـي القضايـا التجارية بما 

فيهـا القضايـا المتعلقـة بإنتاج اللؤلـؤ. وهكذا في عـام 1923، ألغيت محكمة «السـالفة» وحلّ 

المجلـس العرفـي محلهـا. وفي عـام 1920 عيّن الحاكـم، ولأول مرة في تاريـخ البحرين، قاضياً 

شـيعياً هـو الشـيخ سـليمان بـن أحمـد الحـرز مـن جـد حفـص)))، وجـاء هـذا التعييـن ليعبّر 

عـن التحـوّل الهـام فـي الممارسـات القضائيـة السـابقة، إذ أصبـح القضـاة الشـيعة مسـؤولين 

حكومييـن معتـرف بهـم رسـمياً، بـدلاً مـن كونهـم قـادة اجتماعييـن يخرجـون مـن صفـوف 

لشعب. ا

تركـزت الإصلاحـات خلال عهد )ديكسـون( على المحاكم والمؤسسـات البلديـة، وكانت 

الغايـة مـن ذلـك التخلـص مـن ازدواجية السـلطة التي تحكمت بالبلاد بعد عـام 1904 وأدّت 

إلـى خلافـات عديـدة بيـن الحاكـم والمعتمـد البريطانـي. غيـر أن هـذه الإصلاحـات لـم تؤتِ 

ثمارهـا كمـا قـدر لهـا. جـلّ مـا فعلتـه هـو أن حوّلت مسـرح الخلاف مـن المجالـس الخاصة 

)*( �هـذا مأخـوذ مـن رسـالة )ديكسـون( فـي 1920/1/5 إلـى المستشـار السياسـي البريطانـي فـي «بوشـهر» انظر 
.R/15/2/1/70 مكتبـة الهنـد الشـرقية

))) �كان الشـيخ خلـف العصفـور هـو أول قـاضٍ شـيعي بحرينـي يتـمّ تعيينه من قِبل الشـيخ عيسـى بـن علي عام 
1895، فـي موقـع قضاء الشـيعة بالمنامة.
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إلـى المحكمـة المشـتركة والمجلـس البلـدي – ويعـود السـبب فـي ذلـك إلى موقـف الحاكم 

الحاكـم  لسـلطة  اعتبروهـا، وعـن حـق، إضعافـاً  التـي  وأعوانـه مـن محـاولات )ديكسـون( 

ونفـوذه، وامتهانـاً لسـيادته وسـطوته. أدّى دخـول الممثليـن الأجانـب فـي عضويـة المحاكـم 

والمجالـس ومشـاركتهم فـي أعمالهـا إلـى تحديـد سـلطة آل خليفـة وبعثـرة قوتهـم، وإلـى 

إضعـاف سـلطانهم وإخضاعـه لإرادة الشـعب، ولـو بشـكل معتـدل.

الحاكمـة  العائلـة  سـلطة  مـن  تحـد  لكونهـا  صراحـة،  الإصلاحـات  رفـض  مـن  وبـدلاً 

وسـلطانها، حـاول الشـيخ عبـد الله، الذي تـرأس المجلس البلـدي ومثلّ الحاكم فـي المحكمة 

المشـتركة، أن يعطـل عمـل هاتيـن المؤسسـتين في مناسـبات عدة على أسـاس أنهـا تتعارض 

مـع نصـوص العـرف القبلـي. كمـا حـاول الحاكـم اسـتغلال الاختلاف فـي وجهات النظـر بين 

مختلـف مراكـز البيروقراطيـة البريطانيـة – أي بين المعتمد السياسـي والمقيم السياسـي في 

«بوشـهر» مـن جهـة، وبيـن حكومـة بومبـاي ووزارة الخارجيـة البريطانية من الجهـة الأخرى–  

ليمـارس ضغوطـاً مسـتمرة علـى المعتمـد البريطانـي المقيـم فـي البحرين ليتخلـى عن فكرة 

الإصلاحـات المقترحـة. وفـي هـذا السـبيل، سـاق أصدقـاء الشـيخ عبـد اللـه ومعاونـوه عـدداً 

مـن العرائـض الرافضـة لمشـاريع )ديكسـون( الإصلاحيـة وأرسـلوها إلـى المقيـم السياسـي 

فـي «بوشـهر» وإلـى حكومـة بومبـاي يطلبـون منهـم إلغاءهـا. وكان مـن بين هـؤلاء الأصدقاء 

والمعاونيـن حافـظ وهبـة، جاسـم الشـيراوي الـذي كان مديـر مينـاء المحرق، وعبـد الوهاب 

الزيانـي، وهـو أحـد التجـار المعروفين، وآخـرون غيرهم ممـن كان يعمل في مدرسـة الهداية 

الخليفيـة، أو ينتسـب إلـى النـادي الأدبي.

التدخل الاستعماري والمقاومة القبلية

وفـي تلـك الأثنـاء، حـدث أن نقُـل )ديكسـون( مـن البحرين إلى مـكان آخر فـي الخليج، 

ففسـر معارضـو خططـه الإصلاحية هذا النقـل بأنه رضوخـاً لمطالبهم وبـأن البريطانيين صرفوا 

النظـر عـن الإصلاحـات، ولكـن سـرعان مـا أثبـت تعييـن الميجـر )س. ك. ديلـي( مكانـه عكس 

ذلـك. بعـد بضعـة شـهور، راحـت الأحـداث تتطور بشـكل حـاد وخطيـر، خصوصـاً وأن الميجر 

ديلي كان متعجرفاً يسـاوم، بخلاف سـلفه )ديكسـون( الذي كان يحترم القانون القبلي المحلي 

احترامـاً شـديداً ويفضـل إدخـال الإصلاحات عـن طريق الحـوار والإقناع. زد إلى ذلـك، أن ديلي 

بعـد محاولتـه الفاشـلة في تنفيـذ بعض الإصلاحات الإداريـة في العراق خلال انتفاضة 1918–  

1920، أصبـح أكثـر تصميمـاً علـى تنفيـذ هذه الإصلاحات فـي البحرين. فما كاد يتسـلم منصبه 



127

فـي البحريـن حتـى راح يسـعى إلـى تقويـض سـلطة الشـيخ عبـد اللـه وإضعـاف نفـوذه، رغم 

معرفتـه السـابقة لمـا للشـيخ عبـد الله مـن تأييد ودعم بيـن رجـال القبائل)*(.

صحيـح أن زيـارة الشـيخ عبـد اللـه إلـى لنـدن لـم تعُِـد إلـى آل خليفـة السـلطة التـي 

تمتعـوا بهـا مـن قبـل، ولكنهـا قوّت مكانته فـي البلاد. بعد الزيارة أخذ الشـيخ عبـد الله يتقلد 

مسـؤوليات عامـة كثيـرة علـى حسـاب الشـيخ حمـد، أكبـر أبنـاء الحاكم والـذي عينـه الحاكم 

وليـاً للعهـد عـام 1893. ولإضعـاف سـلطة الشـيخ عبـد اللـه، عيّـن الميجـر ديلي الشـيخ حمد 

بـدلاً عنـه فـي المجلـس البلـدي والمحكمـة المشـتركة، واسـتبدل فـي الوقت نفسـه سـكرتير 

المنامـة محمـد روشـان آختـر، الهنـدي الأصـل، بمحمـد شـريف وهو تاجـر من أصـل إيراني، 

وكان يقـدّر عـدد الرعايـا الإيرانييـن فـي تلـك الأثنـاء بحوالـي 12 ألفـاً وعـدد العـرب بـــ 82 

ألفـاً)**(. وبالإضافـة إلـى ذلـك، حـلّ ديلـي «حلقـة المثقفيـن» الأدبـاء الذيـن عملوا جنبـاً إلى 

جنـب مـع الشـيخ عبـد اللـه فـي مدرسـة الهدايـة والنـادي الأدبـي. هذه الإجـراءات لـم تكن 

الغايـة منهـا إضعـاف النفـوذ الشـخصي للشـيخ عبـد اللـه بقـدر مـا كانـت محاولـة لتقويـض 

الدعائـم السياسـية المحليـة التـي ارتكـز عليها، أي السـلطة القبليـة الرافضة للإصلاحـات)***(.

وبـدلاً مـن أن يعمـل الميجـر ديلي تبعاً للتعليمـات الواردة من حكومة بومباي فيسـعى 

لتحسـين الإدارة «بالطـرق السـلمية ويكسـب ثقـة الشـيخ»، أخـذ يسـتغل تناقضـات المجتمع 

والنظـام البحرينـي لزعزعـة الحكـم وفـرض الإصلاحـات. وجـد ديلـي فـي الشـيح حمـد، الذي 

كان قـد اعتـرف بـه البريطانيـون وليـاً للعهـد عـام 1901، حليفـاً قويـاً وقاعـدة متينـة يمكـن 

الارتـكاز عليهـا لإضعـاف نفـوذ الشـيخ عبـد الله وما يحظـى به من تأييـد قبلـي)****(. وهكذا، 

بـدأ ديلـي يعمـل لتقويـض دعائـم الحكـم القبلـي، أولاً، بإعـادة السـلطة للشـيخ حمـد الـذي 

عهـد إليـه عام 1921 «أمر إدارة الشـؤون العامة»)*****(، وثانياً بتعيين محمد شـريف سـكرتيراً 

عامـاً لبلديـة المنامـة، وكان هـذا التعييـن بدايـة التحـرك الشـيعي )وهـم يشـكلون نصـف 

السـكان())) ضـد الحكـم القبلـي. ولـم تمـض شـهور قليلـة إلا وأصبحـت الإصلاحـات الإدارية 

)*( مكتبة الهند الشرقية، التقارير الإدارية للبحرين 1919: 65 و1920: 69.
.L/P&S /10/1039 :298 مكتبة  الهند الشرقية )**(

)***( �إن نفـي المجموعـة التـي تضـم حافظ وهبة حدث اسـتناداً إلى اتفاق سـنة 1919 الذي أعطـى للبريطانيين 
صلاحيـة إخـراج جماعات أجنبيـة من البحرين. انظر L/P&S /10/1039 سـنة 1919.

.R/10/2/1/70 :7 مكتبة الهند الشرقية )****(
)*****( مكتبة الهند الشريقة والتقرير الإداري للبحرين 1921: 62.

))) �كان الشـيعة آنـذاك يشـغلون أكثـر مـن هـذه النسـبة باعتـراف الوثائـق البريطانيـة بأنهـم الغالبيـة مـن سـكان 
البحريـن.
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الموضـوع السياسـي الرئيـس فـي البلاد. انقسـمت البحريـن مـن جـراّء ذلـك إلى عـدة فرقاء 

تتجاذبهـم تيـارات الرفـض والتأييـد، وتمحـور هـؤلاء الفرقـاء تدريجياً حول شـعبتين أسـايتين: 

تألفـت الأولـى مـن الشـيعة المؤيدين للإصلاحـات، وتألفـت الثانية مـن المجموعـات القبلية 

التـي عارضـت الإصلاحات. وانقسـمت أيضاً أسـرة آل خليفـة الحاكمة حـول الموضوع، فبعض 

أفرادهـا أيـّد الإصلاحـات وعمـل علـى تنفيذهـا بقيـادة الشـيخ حمـد وبدعـم مـن المعتمـد 

السياسـي، وعارضهـا البعـض الآخـر وعمـل علـى تعطيلهـا بقيـادة الحاكـم والشـيخ عبـد اللـه 

وبدعـم مـن رجـال القبائل.

ودخـل الفريقـان عامـي 1921 و1922 فـي صـراع مرير ضـد بعضهما البعض، كل يرسـل 

بـدوره العرائـض والعرائـض المضـادة مـرة إلى المعتمد السياسـي في البحريـن أو إلى المقيم 

السياسـي فـي «بوشـهر»، ومـرة إلى حكومـة بومبـاي أو إلـى وزارة الخارجيـة البريطانية. وفي 

حزيران )يونيو( عام 1921،  قام وفد كبير من الشـيعة، يبلغ عدده حوالى خمسـين شـخصية 

بـارزة مـن أعيـان البلد، بزيـارة المعتمد البريطانـي، ورفعوا إليه عريضة تأييـد تطالب بتطبيق 

الإصلاحـات، مضمنـاً إياهـا قصيـدة  طويلـة تمـدح ديلـي والإصلاحـات. وفـي 21 كانـون الأول 

)ديسـمبر( مـن السـنة نفسـها رفـع الشـيعة عريضـة ثانيـة للمقيـم السياسـي مطالبيـن فيهـا 

هـذه المـرة بوضعهـم تحـت الحماية البريطانيـة. أما الميجر ديلـي فرفع بدوره تقريـراً)*( إلى 

حكومـة بومبـاي بواسـطة المقيـم السياسـي فـي «بوشـهر»، تناول فيـه «بعض حوادث الفسـاد 

فـي الإدارة القبليـة»  وسـوء الإدارة فـي الخدمات العامـة. كما تناول «ضـروب الاضطهاد« التي 

يعانـي منها السـكان الشـيعة المحليين.

وقـام الفريـق الرافـض للإصلاحـات، الـذي كان يضـم تجـار اللؤلـؤ والربابنـة، ورؤسـاء 

القبائـل، بإرسـال العرائـض المتكررة تطالب بعزل الميجر ديلي والشـيخ حمد وإعادة السـلطة 

للحاكـم. خـاف التجـار على ضيـاع الامتيازات التي كانـوا يتمتعون بها في التجارة والتسـهيلات 

الجمركيـة التي كانوا يمارسـونها بالنسـبة للحكم القبلي، كما رأى رؤسـاء القبائـل والربابنة في 

ـر رجال القبائل المسـاواة أمام  الإصلاحـات تجـاوزاً وتقليصـاً لــ«حريتهم فـي إنتاج اللؤلؤ»، فسَّ

القانـون، فيمـا يتعلـق بالضرائـب والقضـاء كمـا تقـرهّ الإصلاحات، ضربـاً من ضـروب الخضوع 

لقـوة عظمـى، «القبيلـة البريطانيـة» كمـا كانـوا يسـمونها في مجالسـهم الخاصة، وهـم الذين 

رفضـوا الخضوع لآل خليفة سـابقاً.

.L/P&S /10/1039 :361 – 388 تلخيص هذا التقرير موجود في مكتبة الهند الشرقية )*(
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أمـا حكومـة بومبـاي، فلـم تكـن تعرف، بشـكل أكيد، ما قـد يترتب من نتائج سـلبية عن 

تنفيـذ الإصلاحـات، فراحـت تتحـرك ببـطء تحسـب لـكل حادثـة حسـاباً. وخلال عامـي 1921 

و1922 لـم تتخـذ قـرارات مهمـة في هذا السـبيل، ممـا جعل أنصـار الإصلاح يطالبـون بتنفيذ 

م الشـيعة في شـهر كانـون الثاني )يناير( من سـنة 1922  الإصلاحـات الإداريـة مـن جديد، فقدَّ

عريضـة ثانيـة تطالـب بالإصلاح)*(، ولكـن دون جـدوى، وفـي أيار )مايـو( كتـب الميجر ديلي 

يقـول: «خابـت الآمـال التـي علقهـا الشـيعة علـى الإصلاحـات»)**(، وفـي شـهر كانـون الأول 

)ديسـمبر(، حـذر مـن «انهيـار» الضغـوط التـي قامـت تطالـب بالإصلاح)***(. وظـن معارضـو 

الإصلاحـات أن تأخيـر حكومـة بومبـاي فـي الإقـدام علـى التنفيـذ، إشـارة واضحـة لتمييـع 

القضيـة برمتهـا، فعمـدوا إلـى اسـتعمال العنف بقصد تعطيـل الإصلاحات مرة واحدة. ونشـط 

فـي هـذا المجـال فريقـان، كل يعـارض الإصلاحـات لسـبب مختلـف عـن الآخـر: رأى الفريـق 

الأول، المتمثـل بـآل خليفـة بقيـادة الحاكـم، أن الإصلاحات تضعف سـيادته وسـلطانه ونفوذه 

فـي البلاد. ورأى الفريـق الثانـي، المتمثـل بقبيلة الدواسـر وببعـض تجار نجـد، أن الإصلاحات 

تخضعهـم لسـلطة مركزيـة وبالتالـي تحد من اسـتقلاليتهم في التحرك والعمـل. والمعروف أن 

الدواسـر كانـوا مـن أقـوى المجموعـات القبليـة فـي البحريـن في ذلـك الحين، ولهذا السـبب 

لـم يعترفـوا بالشـيخ حمـد وليـاً للعهـد، ولم يدفعـوا الضرائـب لآل خليفة لاعتقادهـم أن دفع 

الضرائـب يعنـي الخضـوع والتبعيـة فـي الأعـراف القبليـة. وفـي أيـار )مايـو( عـام 1922، قام 

بعـض شـيوخ الدواسـر بزيـارة نجـد وحصلوا مـن قادتهـا الوهابيين علـى وعد بدعـم موقفهم 

ضـد الإصلاحات.

كان موقـف أميـر نجـد المعـارض مـن الإصلاحـات أمـراً يشـوبه الغمـوض، ومـن الواضح 

أن الإصلاحـات كانـت تشـكل تهديـداً عقائديـاً للدولـة الدينيـة التـي كان يسـعى لإقامتهـا في 

شـبه الجزيـرة العربيـة. أو ربمـا كان يريد، بدعمـه معارضي الإصلاحات، أن يزيـد حدة الصراع 

الداخلـي ليسـهل لـه بعـد ذلـك دخـول البحرين. ولعل السـبب الأخيـر هو الأقرب إلـى الواقع 

لأنـه يتماشـى مـع سياسـة الملـك عبـد العزيـز التوسـعية، ومـا تواجـده فـي منطقة الأحسـاء 

خلال الاضطرابـات التـي قامـت فـي البحريـن عـام 1923 سـوى الشـاهد القاطـع علـى صحة 

هـذا التفسـير، هـذا بالإضافـة إلـى أن ممثله فـي البحرين، عبـد العزيز القصيبـي، أحد «ملوك 

اللؤلـؤ» المعروفيـن، كان مـن أكبر المعارضيـن للإصلاحات.
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.L/P&S /10/1039 :46 ،75 ،118 – 119 مكتبة الهند الشرقية )*(
.R/15/2/9/11 :21 مكتبة الهند الشرقية )**(

.R/15/2/9/11 :35 مكتبة الهند الشرقية )***(



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

130

صحيـح أن معارضـي الإصلاحـات اتحدوا لمحاربتهـا، ولكن اتحادهم كان على السـلبيات 
والرفـض، لا علـى الإيجابيـات والتفاهـم. اتفقـوا علـى رفـض الإصلاحـات واختلفوا علـى نوعية 
الحكـم الـذي تجـب إقامتـه فـي البحريـن فيما لو ظفـروا بالسـلطة. لا بل، إننا نشـك في أنهم 
اسـتطاعوا تنسـيق عمليـات المقاومة فيمـا بينهم: ففي الوقـت الذي عارضوا فيـه الإصلاحات، 

ظـل كل واحـد منهـم ينـاور ضد الآخريـن لإبعادهم عن مسـرح السـلطة والنفوذ.

بداية العنف
اتخـذ العنـف منعطفـاً جديـداً عـام 1923 – قبل تلك السـنة لم تحصل سـوى مناوشـات 

متفرقـة كحادثـة إطلاق الرصـاص علـى مراكـز الشـرطة، وحادثة قتل أحـد رجال الشـرطة في 

كانـون الثانـي )ينايـر( 1922. صحيـح أن هويـة مطلقـي النار لم تكشـف، إلا أنه مـن المعتقد 

بأنهـا كان تعمـل بالتعـاون مـع الحاكـم القائـم)*(. وفـي ربيـع عـام 1923، حصلـت أعمـال 

ـنة  عنـف لـم يسـبق لهـا مثيل متخذة طابـع الانقسـامات الدينية والقوميـة البحتة، حارب السُّ

المدينيـون الذيـن جـاؤوا مـن أصلٍ نجدي، الشـيعة المدينييـن الذين جاؤوا من أصل فارسـي، 

كمـا حاربـت القبائـل السـنية الفلاحيـن الشـيعة. وبالطبـع لا نريـد أن نحمـل القـارئ عـبء 

التفاصيـل الخاصـة بـكل حادثـة،  أو البحـث فـي مَـن قـام بهـا؟ وضـد مَـن؟ وأيـة إجـراءات 

اتخـذت ضـده؟ يكفينـا أن نذكـر هـذه العمليـات لنضـع القـارئ فـي الجـو العام الذي سـيطر 

علـى تلـك الفتـرة مـن تاريـخ الإصلاحات.

فـي آذار )مـارس( عـام 1923 هاجـم دواسـر البديـع قريـة باربـار الشـيعية، وبعـد ذلك، 

وتحديـداً بيـن الأول والحـادي عشـر مـن أيـار )مايـو( وفـي العشـرين مـن نيسـان، حصلـت 

حـوادث شـغب بيـن النجدييـن والإيرانييـن فـي المنامـة، وقيـل يومهـا إن سـبب الاضطرابات 

يرجـع إلـى سـرقة خـادم إيرانـي سـاعة يـد سـيده النجـدي)**(. وفـي 12 أيـار )مايـو(، تحـرك 

الأميـر عبـد العزيـز بـن سـعود إلـى منطقـة الهفـوف ليتابـع الأحـداث عن قـرب، وفـي اليوم 

نفسـه قـام الدواسـر بمهاجمـة قرية عالي الشـيعية ضاربين بعـرض الحائط القوانيـن المرعية 

الإجـراء، وفـي الوقـت نفسـه تقريبـاً هاجـم الشـيخ خالـد بـن علـي آل خليفـة قريـة سـترة 

الشـيعية. وكان مـن نتيجـة أعمـال الشـغب، والغـارات، والهجمـات أن قتـل حوالـى اثنا عشـر 

شـخصاً وجـرح عشـرات وحرقـت البيـوت، وسـلبت الممتلـكات، واغتصبـت النسـاء)***(.

.R/15/2/5/5 :320 مكتبة الهند الشرقية )*(
.R/15/2/1/59 :2 – 6 لمزيد من التفاصيل حول سرقة الساعة انظر مكتبة الهند الشرقية )**(

)***( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1923: 67 – 70.
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وكانـت الغايـة مـن هذه الأعمال، إرهاب الشـيخ حمـد، وإرباك الميجـر ديلي، وإضعاف 

دعـم الشـيعة للإصلاحـات المقترحـة. إلا أن ردّ فعـل الشـيخ حمـد والميجر ديلي كان سـريعاً 

وحاسـماً، ففـي 14 )مايـو( عـام 1923 وصلـت سـفينتان حربيتـان، )ترايـد وكروكـس(، إلـى 

البحريـن، وفـي السـابع عشـر مـن الشـهر تحوّلت إدارة الشـؤون الفعليـة)*( إلى الشـيخ حمد 

وفـي الرابـع والعشـرين، أعطيـت الأوامـر لمسـؤول الجمـارك بإعطـاء المدخـول إلـى الشـيخ 

حمـد. وفـي اليـوم نفسـه، تـرك أميـر نجـد منطقة الأحسـاء واتجـه إلى الريـاض، وفي التاسـع 

والعشـرين أبعـد ممثلـه القصيبـي مـن البحريـن بموجـب اتفاقيـة جديـدة بيـن المسـؤولين 

البريطانييـن والشـيخ حمـد تمنحهـم «الحـق الشـرعي بترحيـل الأجانب»)**(.وهكـذا عومـل 

بعـض التجـار الذيـن عارضـوا الإصلاحـات كعبـد الوهـاب الزيانـي، وأحمـد بـن لاحـج اللذيـن 

أبعـدا إلـى بومباي.

ولكـي يتمكنـوا مـن إدخـال الإصلاحـات التـي يشـاؤون بالطريقـة التـي يشـاؤون، طلب 

المسـؤولون البريطانيـون مـن الحاكـم فـي 12 أيـار )مايـو( أن يتخلـّى عـن منصبـه لمصلحـة 

 ،« ولـي العهـد. رفـض الحاكـم الإذعـان بـادئ الأمر بحجـة أن عليه أن «يتشـاور مع القبائـل أولاً

ولكنـه أجبـر علـى التنـازل فـي السـادس والعشـرين مـن الشـهر، حيـن أعلـن س. ج. كنوكـس 

)Knox(، المقيـم السياسـي البريطانـي فـي بوشـهر، أمـام مجلـس ضمّ ما بيـن 200 و300 من 

أعيـان البحرين اسـتقالة الشـيخ عيسـى الإجبارية وتعيين الشـيخ حمد «كنائـب للحاكم»)***(.

غيـر أن هـذه الإجـراءات لـم تـف بالغـرض المطلـوب فلا التنـازل الإجبـاري مـن قبـل 

الحاكـم، ولا البـدء بالتنفيـذ الفـوري للإصلاحـات خفـف مـن حـدة المقاومـة: اسـتمر رؤسـاء 

المجموعـات القبليـة و«النواخـذة» وعـدد من التجار السـنّة فـي معارضة الإصلاحـات والحكم 

الجديـد، وقدّمـوا عـدداً مـن العرائض إلى المقيم السياسـي في بوشـهر وإلـى حكومة بومباي 

يطالبـون فيهـا بنقـل الميجـر ديلـي وإعـادة السـلطة العامـة للحاكـم)****(. وطالبـوا، بشـكل 

«السـالفة». «الإمـارة» ومحاكـم  البلـدي، وبإعـادة الشـرعية لنظـام  محـدد، بإلغـاء المجلـس 
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)*( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1923: 68.
.R/15/2/11 :69 مكتبة الهند الشرقية )**(

 R/15/2/1/70و  15/2/9/11 الشـرقية  الهنـد  مكتبـة  انظـر  الأحـداث  هـذه  عـن  كامـل  تاريخـي  )***( �لتقريـر 
.R/10/1039 و R/15/2/1/59

)****( �فئـة المعارضيـن ضمـت عيسـى بـن علـي آل خليفـة، أحمـد بـن لاحـج عـن فلاسـة، عبد اللـه بـن إبراهيم 
عـن السـادة جبـر بـن محمد المسـلم، شـاهين بـن صقر الجلاهمـة، عبـد الوهـاب الزياني، مهنـا بن فضل 
النعيـم، محمـد بـن راشـد المناعـي، أحمـد بـن عبـد اللـه الدوسـري، محمـد بـن راشـد البنعلـي، أحمد بن 

جاسـم بن جـودر. انظـر 15/2/1/61.
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وبالمقابـل قـام الشـيعة، بتقديم العرائض المضـادة التي تؤيد تنفيذ الإصلاحات ودعم الشـيخ 

حمـد والميجـر ديلـي)*(. وفـي معـرض ردهـا علـى هـذه العرائـض المختلفـة، حـذرت وزارة 

الخارجيـة البريطانيـة فـي 14 حزيـران )يونيـو( 1923 «المعتمـد السياسـي مـن التـورط كثيـراً 

أو التدخـل مباشـرة فـي شـؤون الحاكـم كـي لا يفقـد حريتـه وسـيادته، فيصبح بالتالـي مجرد 

موظـف برتبـة عاليـة»)**(، إلا أن وزارة الخارجيـة لـم توضح بدقـة ما تعنيه كلمـة كثيراً وكلمة 

«مباشـرة»، إذ إننـي عندمـا اطلعـت علـى سـجلات الوثائـق البريطانيـة، تكـوّن عنـدي انطبـاع 
عـام بـأن المسـؤولين البريطانييـن الذيـن خدمـوا فـي السـلك الخارجـي منحـوا حريـة كبيـرة 

فـي أعمالهـم، بـل كانـوا، علـى مـا يبدو، يرسـمون السياسـة ولـم يكونـوا مجـرد آلات للتنفيذ. 

ولهـذا السـبب، اسـتعملنا فـي كتابنا هـذا تعبيـر «المسـؤولين البريطانيين» بدلاً من السياسـة 

البريطانيـة فـي الخليـج للدلالـة علـى أن الجـزء الأكبـر مـن الإصلاحـات الإدارية فـي البحرين 

كانـت مـن صنـع وإخـراج الميجر ديلي الذي اسـتطاع أن يقنع المقيم السياسـي في «بوشـهر» 

وحكومـة بومبـاي، ووزارة الخارجيـة البريطانيـة بصحـة رأيـه، وكسـب تأييدهم.

وبعـد تنـازل الشـيخ عيسـى عـن الحكم، انتقلت السـلطة برمتهـا إلى الشـيخ حمد الذي 

حاول، قبل كل شـيء، أن يعالج الاضطرابات في البلاد حسـب القوانين الرسـمية، أي بواسـطة 

المحاكـم، وكان اللجـوء إلـى المحكمـة بمثابـة نقطة تحول فـي الأعراف القبلية، حيث تسـود 

مبـادئ الثـأر، وحيـث يؤخـذ الحـق بالقـوة لا بواسـطة الإجـراءات الشـرعية. ولتعطيـل سـير 

المحاكمـة القضائيـة وتماشـياً مـع العـرف القبلي، اعترف شـيوخ قبائل الدواسـر وأبناء الشـيخ 

خالـد بـن علـي آل خليفـة بالمسـؤولية الجماعيـة عـن الجرائـم المرتكبـة ضـد الشـيعة فـي 

عالـي وسـترة، وقامـوا بتهديـد الشـهود الشـيعة إذا ما حاولـوا تقديـم إثباتات جرميـة محددة 

ضدهـم. وبالفعـل أقـدم الدواسـر فـي 19 حزيـران )يونيـو( سـنة 1923 علـى ضـرب بعـض 

البحـارة الشـيعة قـرب «خـور فشـت»، حيـث كانـوا يمألون جرابهـم بالمـاء العذب اسـتعداداً 

للذهـاب إلـى منطقـة الهيـرات للغـوص علـى اللؤلـؤ. غيـر أن الحكـم الجديد لم يرضـخ لهذه 

التهديـدات فاعتقـل، فـي اليـوم نفسـه، رئيـس الدواسـر، أحمـد بـن عبـد اللـه، وظـل موقوفـاً 

لعـدة أيـام أجبـر بعدهـا علـى دفـع التعويضـات المناسـبة لأهـل الذيـن قتلـوا وجرحـوا مـن 

جـراّء الهجـوم علـى قريـة عالـي. المهم أن الغرامـة دفعت بالمشـاركة بين أبناء الدواسـر، كما 

ـنة بالدفـع. وكانت هذه أول مرة فـي تاريخ البحريـن تقدم قبيلة  اشـترك عـدد مـن التجار السُّ

مـن منزلـة الدواسـر إلـى المحكمـة تحت سـلطة القانـون العام.

.R/125/2/1/11 العريضة الشيعية ضمت إمضاءات 328 شخصية. انظر )*(
.R/15/2/1/70 :42 مكتبة الهند الشرقية )**(
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وبعـد فتـرة مـن أحـداث العاشـر مـن حزيـران )يونيـو( 1923، قتـل الدواسـر اثنيـن من 

الملالـي الشـيعة بالقـرب مـن البديـع، همـا عبـد اللـه بن أحمد، وحسـن بـن رمضـان، انتقاماً 

منهمـا للـدور الـذي لعبـاه وقـت محاكمـات قضيـة عالي. وبعـد هـذه الجريمة أخـذ الملالي 

يشـجعون شـيعة عالـي للتحـرك و«الوقـوف علـى أقدامهـم» وتزويـد المحكمـة بالشـواهد 

الضروريـة التـي تديـن الدواسـر)*(. وأصـدرت المحكمـة حكمـاً  يفـرض علـى أحمـد بـن عبـد 

اللـه دفـع غرامـة قدرهـا 15 ألـف روبيـة لقتلـه الملالـي، ودفعـت الغرامـة فـوراً. وبعـد فترة 

قصيـرة، غـادر أحمـد والجـزء الأكبـر من قبيلـة الدواسـر )حوالي ألفيـن( البحرين إلـى جزيرة 

«راكا» في الدمام على السـاحل الشـرقي لشـبه الجزيرة العربية واسـتقروا هناك، وبقيت بقية 
أفـراد القبيلـة )حوالـي الألـف( فـي البديـع تحـت قيادة الشـيخ عيسـى بن سـعد الدوسـري.

ومـن المعـروف أن انقسـام الدواسـر  إلـى قسـمين، أحدهمـا فـي البحريـن والآخـر في 

الدمـام شـأن يهـدد أمـن البلاد وسلامتها، إذ أصبـح باسـتطاعتهم، بهـذه الطريقـة، أن يغيـروا 

علـى البحريـن ويعـودوا إلـى الدمـام في ليلة واحـدة دون أن تنـال منهم السـلطة في أي من 

البلديـن. ولكـن الوهابييـن وجـدوا فـي انقسـام الدواسـر فرصـة سـانحة لاسـتمالتهم والعمـل 

بواسـطتهم علـى نشـر الدعـوة فـي البحريـن، وعملاً بهـذه الرغبـة، أعفـى الملك عبـد العزيز 

الدواسـر مـن دفـع فريضـة الزكاة، وسـهّل توطينهـم، وأعطى لهجرتهـم طابعاً دينياً بتسـميتهم 

«المهاجريـن». وكانـت ردة فعـل الحكـم فـي البحريـن علـى هذه التطـورات أن أصدر الشـيخ 
حمـد إنـذاراً حـذر فيـه الدواسـر المهاجريـن إلـى الدمـام مـن العـودة إلـى قواعدهـم فـي 

البحريـن، ومنـع المقيميـن منهـم من مغـادرة البحرين دفعة واحـدة، ولكن قبيـل انتهاء مدة 

الإنـذار فـي 18 تمـوز )يوليو( 1923، غادر البديع ما تبقى من الدواسـر بقيادة الشـيخ عيسـى 

ابن سـعد.

ومنعـاً لقيـام الدواسـر بـأي عمـل انتقامي، أرسـل الحكـم الجديد فـي البحرين قـوة برية 

صغيـرة لاحتلال البديع، كما أرسـل قـوة بحرية بريطانية لحراسـة مغاصات اللؤلـؤ بعد أن منع 

الدواسـر مـن العمـل فيهـا، وأوقـف الامتيـازات العرفيـة التي كانت تسـمح لهم بالإشـراف على 

ينابيـع الميـاه العذبـة في البحر في «خور فشـت»، وحـرّر غواصيهم من ديـون الغوص، وصادر 

ممتلكاتهـم وقـرر وضعهـا فـي المـزاد العلنـي. وبالإضافـة إلـى كل هـذا، كان على الدواسـر أن 

يتحملـوا عـدداً مـن الضربـات المؤلمـة فـي الدمـام. فقـد شـاء الملـك عبـد العزيز بن سـعود، 

الـذي منحهـم الحمايـة، أن يسـتقروا فـي جبيـل حتـى يكونـوا فـي متنـاول قواتـه. إلا أنهـم 
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.R/15/2/1/61 مكتبة الهند الشرقية )*(
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آثـروا الاسـتقرار فـي الدمـام التـي تحـول إلـى جزيرة خلال المـد، وبالتالـي حصنـاً طبيعياً ضد 

احتمـالات الغـزو، وخسـروا عنـد نزولهـم في الدمام عدداً من سـفنهم بسـبب الأمـواج العالية، 

ووقـع بينهـم سـتة قتلى إثر نشـوب نزاع مريـر بين فصائلهـم المختلفة حول تقاسـم الأرض)*(.

إن رحيـل الدواسـر عـن البحريـن واسـتيطانهم فـي الدمام، أضعفهـم سياسـياً واقتصادياً، 

فلـم يتسـن لهـم بعد ذلك الحين أن يسـتعيدوا سـيادتهم علـى صيد اللؤلـؤ وتجارته، وانخفض 

عـدد أسـطولهم مـن حوالـي 400 سـفينة إلـى أقـل مـن 200، كمـا قـلّ بالتالـي عددهـم مـن 

حوالـي أربعـة آلاف رجـل عندمـا كانـوا فـي البديـع إلـى الألـف تقريبـاً. زد إلـى ذلـك، أنـه 

بعـد اسـتقرارهم فـي الدمّام باشـر قـادة الوهابييـن بترويضهم ففرضـوا عليهم فريضـة الزكاة، 

الجهاد. وضريبـة 

وبعـد تعرضّهـم لمثـل هذه الصعوبات، قدّم الدواسـر التماسـاً إلى حكومـة البحرين في 

عـام 1926 يطلبـون فيـه المصالحـة والعـودة إلى قاعدتهـم في البديـع. والجديـر بالذكر هنا، 

أن الشـيخ حمـد لـم يقطـع علاقته بهـم نهائياً، بـل احتفظ بشـقيق زعيمهم، عبـد اللطيف بن 

إبراهيـم الدوسـري، فـي خدمتـه الخاصـة. وبعـد مفاوضات مـع المعتمـد السياسـي، والمقيم 

السياسـي، ونائب الحاكم قرر الحكم، في شـهر آذار )مارس( 1927، السـماح للدواسـر بالعودة 

إلـى البحريـن علـى أسـاس الشـروط الآتية: دفـع ضريبة الدولـة كغيرهم مـن رعايـا البحرين، 

الخضـوع للقوانيـن الجنائيـة المرعيـة الإجـراء، القبول بوجود مركز دائم للشـرطة فـي البديع، 

الاعتـراف بحاكـم البحريـن كأعلـى سـلطة فـي البلاد وتخويلـه حـق تعييـن وصرف رؤسـائهم 

حسـب مـا يشـاء. لـم يوافـق علـى هـذه الشـروط سـوى الشـيخ عبـد اللطيـف بـن إبراهيـم 

الدوسـري الـذي رجـع إلـى البحريـن مـع 300 مـن أتباعـه، وبقي الشـيخان الآخـران، حمد بن 

عبـد اللـه، وعيسـى بـن سـعد، فـي الدمام. منـح العائـدون رأس مال قـدره عشـرة آلاف روبية 

لمسـاعدتهم علـى بناء مشـاريع جديـدة للغوص علـى اللؤلؤ)**(.

صحيـح أن الدواسـر كانـوا الجنـاح الرئيـس الذي حـارب الإصلاحـات، إلا أنهم لـم يكونوا 

الجنـاح الوحيـد الـذي فعـل ذلـك. فقـد عـارض الإصلاحـات وعمـل علـى تعطيلها فريـق كبير 

مـن آل خليفـة شـمل الحاكـم وزوجتـه عائشـة، وأخـاه خالـد الـذي كان أميـر مدينـة الرفـاع، 

الشـيخ                    الميجـر ديلـي كرهـاً شـديداً. وكان  الـذي كان يكـره  اللـه  الشـيخ عبـد  كمـا شـمل 

عبـد اللـه يعمـل ضمنيـاً إن لم يكـن جهراً، علـى تعطيل الإصلاحـات وذلك عن طريـق إصراره 

.R/15/2/1/60 مكتبة الهند الشرقية )*(
)**( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1924: 58.
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علـى توحيـد صفـوف العائلـة الحاكمـة والموافقة بين أطـراف النـزاع فيها. وفي هـذه الأثناء، 
قـام أبنـاء خالـد بـن علـي بالاعتـداء علـى سـترة، وجـاء هـذا الاعتـداء محـكاً لسـلطة الحكـم 
الجديـد، تمامـاً كمـا كان الهجـوم الدوسـري علـى باربار وعالي مـن قبل – ففـي الحالتين كان 
المهاجمـون مـن أهـل القبائـل السـنّية والضحايـا مـن الفلاحيـن الشـيعة. ولـم يكـن الشـيعة 
هدفـاً للهجوم بسـبب معتقداتهم الدينية فحسـب، بل لتأييدهم الفـوري للإصلاحات وللميجر 

ديلـي وبالتالـي، الشـيخ أحمد.

وفـي الهجـوم علـى قريـة عالـي، جُـرمّ الدواسـر وكان مـا كان، أمـا فـي الهجـوم علـى 
سـترة فقـد جُـرمّ فريـق مـن آل خليفة، وهـذا ما سـبب بالضرورة حرجاً شـديداً للشـيخ حمد. 
فالعـرف القبلـي يفـرض عليـه الوقـوف إلـى جانـب جماعته، علـى حـق أو على باطـل، إلا أن 
القانـون العـام يفـرض عليـه اتبـاع الإجـراءات الجنائية الرسـمية المعمـول بها في البلاد. ففي 
الموقـف الأول، محـك مكانتـه الاجتماعيـة وفـي الموقـف الثانـي محـك وظيفتـه القانونيـة، 
واسـتطاع الشـيخ حمـد أن يوفـق بيـن الموقفيـن بموافقتـه على نفـي أولاد عمه أبناء الشـيخ 

خالـد بـن علـي إلـى بومبـاي، وتكفـل، فـي الوقت نفسـه، بدفـع جميـع مصاريفهـم هناك.

ولكـن قبـل تنفيـذ الحكـم، حـدث مـا لـم يكـن بالحسـبان، إذ اعتـدى سـنة 1924 أبنـاء 
الشـيخ خالـد مـرة ثانيـة علـى سـترة انتقامـاً مـن الذيـن شـهدوا ضدهـم فـي المحاكمـات 

الرسـمية – فشـنوا هجومـاً عليهـم مـن الجزيـرة العربيـة «وقتلـوا وجرحـوا عـدداً من الشـيعة 
بينهـم النسـاء والأطفـال»)*(. وسـرعان مـا احتشـد الآلاف مـن الشـيعة أمـام دار المعتمـد 
السياسـي وحاصروهـا لعـدة أيـام مطالبيـن باتخـاذ إجـراءات فورية وسـريعة ضـد المعتدين. 
وبعـد محاكمـات طويلـة، صـدرت الأحـكام بإعـدام المتهميـن بمـن فيهم أبنـاء الشـيخ خالد، 
ومـن حسـن حظ الشـيخ حمد، اسـتطاع المحكومـون الهرب قبيـل تنفيذ الأحـكام. كانت تلك 
هـي المـرة الأولـى فـي تاريـخ البلاد القبلـي التي تفـرض فيها عقوبـة الإعدام ضد أبناء الأسـرة 
الحاكمـة، إنهـا نقطـة انتقـام البيروقراطيـة والحكـم مـن مبـادئ العـرف الخـاص إلـى مبـادئ 
القانـون العـام. ومنـذ ذلـك التاريـخ لـم تحـدث أيـة اضطرابـات رئيسـية فـي البلاد لتعطيـل 
الإصلاحـات، اللهـم مـا عـدا محاولـة اغتيـال الشـيخ حمد فـي 13 تشـرين الأول )أكتوبـر( عام 
1929 علـى يـد إبراهيـم ابن الشـيخ خالد، ولكـن بدلاً مـن محاكمته ومعاقبته، وضعه الشـيخ 
حمـد، المعـروف بصبـره ورحابـة صـدره، فـي خدمتـه الخاصـة فـي قصـر الصخيـر الـذي كان 

شـيده قبـل ذلـك بفتـرة قصيـرة)**(. وعندمـا أزيلـت العقبـات، بـدأ تنفيـذ الإصلاحات.

«   »
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إلغاء نظام المقاطعات والإمارات

مما لا شـك فيه، أن الإصلاحات الإدارية والبيروقراطية في العشـرينيات كان من نتيجتها 

أن انهـارت السـلطة السياسـية والاقتصاديـة للمجموعـات القبليـة، كما ألغيت امتيـازات طبقة 

التجـار الرسـمية، وبـدا جليـاً أن الإصلاحـات لـن تنجـح في المـدى البعيـد إلا إذا أعيـد تنظيم 

المـوارد الاقتصاديـة كإنتـاج اللؤلـؤ، وزراعـة النخيـل، ومصائـد الأسـماك، أو تنظيـم الخدمـات 

العامـة بمـا فيهـا سياسـة الاسـتيراد، والتصديـر، وعمليـات المرفـأ. ومـن خلال إعـادة تنظيـم 

المـوارد الاقتصاديـة والخدمـات العامـة، أعيـد أيضـاً تنظيـم الخزينـة العامـة والحـق العـام، 

وهكـذا بـدأ الفصـل بيـن المداخيـل والممتلـكات العامـة والخاصـة، وكان هـذا الفصـل نقطة 

التحـول الرئيسـية فـي الممارسـات القبليـة التـي اعتبـرت المداخيـل العامـة أمـوالاً خاصـة 

للحاكـم يتصـرف بهـا كمـا يشـاء بـدلاً مـن اعتبارهـا حقوقـاً عامـة. وأود أن أبحـث بالتفصيـل 

كيـف وضعـت هـذه الحقـوق العامـة موضع التنفيـذ لعلها تكـون نموذجـاً صالحـاً تبنى على 

أساسـه قواعـد التنظيمـات البيروقراطية فـي المجتمعات العربية الأخـرى ذات الطابع القبلي. 

بالرغـم مـن تنـوع الإصلاحـات التي جـرت بيـن 1919 و1927 وتفرعها، فمـن الممكن حصرها 

فـي بابيـن أساسـيين: إلغاء نظـام المقاطعات والإمـارات، وتنظيم الإدارة فـي مناصب متدرجة 

ومتخصصـة. نبحـث هنـا فـي البـاب الأول، ونتنـاول البـاب الثانـي في الفصـل التالي.

يشـكل إلغـاء نظـام «المقاطعـة» والإمـارة، ونـوع الحكومـة القبليـة الإقطاعيـة المرتبـط 

بهمـا، الخطـوة الأولـى في سـبيل بناء التنظيمـات البيروقراطية ومؤسسـات الدولة. اسـتبدلت 

الإمـارة بالمجالـس البلديـة، وخضعت المدن الكبيرة لسـلطة هذه المجالس التشـريعية، وقام 

الحـرس البلـدي مقـام الفداويـة، وألغـي منصـب الأميـر وأعطيـت صلاحياتـه لمجلـس نصفـه 

معيّـن مـن قبـل الحاكـم والنصف الآخـر منتخب من قبل الشـعب. كمـا ألغي إشـراف الحاكم 

المباشـر علـى تأجيـر الموانـئ والمحلات في السـوق، وأضيفت مداخيل الموانـئ إلى الخزينة 

العامـة ومداخيـل السـوق إلـى ميزانيـة البلديـة. وفرضت فـي مدينـة المنامة ضريبة بسـيطة 

لتغطيـة نفقـات الخدمـات التـي تقدمهـا، ولكـن هـذه الضريبة لم تكـن كافيـة، ولذلك جاءت 

المسـاعدات الحكوميـة لتغطـي العجـز الدائم والمتواصـل في ميزانيـة البلدية.

أنشـئت البلديـة الأولـى فـي المنامـة عـام 1919، وتبعتهـا بلديـات المـدن الأخـرى فـي 

أوقـات مختلفـة: أنشـئت بلديـة المحـرق عـام 1927، والرفـاع عـام 1952، والحـد عـام 1956، 

وسـترة عـام 1957، وجـد حفـص عام 1968، وضمت بلدية سـترة وبلدية جـد حفص عدداً من 

القـرى المجـاورة لهمـا. لم يتم اختيـار نصف أعضاء المجالـس البلدية دائمـاً بالتصويت، ففي 
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الرفـاع وسـترة وجـد حفـص، مثلاً، عينـت الحكومـة المركزيـة كل أعضـاء المجالـس البلديـة. 

إن الانتخـاب، كوسـيلة مـن وسـائل التمثيـل الشـعبي، كان، منذ انتخابـات المنامة عـام 1920 

وحتـى انتخابـات المجلـس الوطنـي 1973، مشـكلة مـن المشـكلات الأساسـية فـي البحريـن، 

وسـنأتي علـى تفاصيـل هـذه المشـكلة في الفصل العاشـر – نكتفـي الآن بالقـول إن البحرين 

جربـت عـدة أنـواع مـن الممارسـات الانتخابية وبـاءت كلها بالفشـل)*(.

وفـي عـام 1951، أنشـئت إدارة مركزيـة للإشـراف علـى كل النشـاطات البلديـة، بحيـث 

قسـمت البلاد إلـى أربـع عشـرة دائـرة يشـرف علـى إدارة كل منهـا ممثـل رسـمي تعيّنـه 

الحكومـة، كمـا أنشـئ مجلـس بلـدي يضـم جميـع هـؤلاء الممثلين، وفـي عام 1976 أنشـئت 

)))، وعيّنت الحكومة  فـي القـرى الخارجـة عن نطاق الدوائر الأربعة عشـر مؤسسـة «المختـرة

مختـاراً لـكل قرية يعنى بشـؤونها، وفـي عـام 1971 و1974 دمجت الدوائر البلديـة والمخترة 

فـي وزارة واحـدة هـي وزارة البلديـات والزراعـة. لـم تكـن هـذه المؤسسـات يومـاً خاضعـة 

للانتخـاب أو للتمثيـل الشـعبي، بـل جـاءت دائمـاً امتـداداً للنظـام الإداري المركـزي لتكـون 

مسـؤولة عـن الإشـراف علـى النظافـة العامـة، والنقل، والسـوق، والسـير، والتعمير، والشـؤون 

الأخـرى)**(. المدنية 

الحقوق العامة والممتلكات الخاصة

بحثنـا فـي الفصـول السـابقة شـروط التعاقد التـي قامت بيـن أصحـاب الأرض وفلاحيها 

فـي ظـلِّ نظـام المقاطعات، ولكن المسـح الشـامل، الـذي بدأ فـي أوائل العشـرينيات وانتهى 

فـي بدايـة الثلاثينيـات، ألغـى مبدئيـاً نظـام المقاطعـات القبليـة. والجديـر بالذكـر، أن فريقـاً 

هنديـاً برئاسـة )راي صاحـب شـاديوري(، كان أول مـن قـام بهـذا المسـح التفصيلي وتسـجيل 

الأملاك الخاصـة، وتبعـه بعـد فتـرة وجيـزة فريـق هنـدي آخر برئاسـة )خـان صاحـب محمد 

خليـل( الـذي تقاعـد عـام 1954. حـدّد المسـح سـتة أنـواع مـن الملكيـة: الملكيـة الخاصـة، 

الوقـف السـنّي، الوقـف الشـيعي، الأراضـي الحكوميـة، الوقف الـذري، وأملاك الورثـة )لمزيد 

مـن الإيضـاح راجـع الجـدول الثالـث(. مـن حيـث المبـدأ، اعتمـد المسـح طريقـة بسـيطة 

للاسـتملاك، إذ جعـل ملكيـة الأرض حقـاً للعامليـن فيهـا: كل مـن عمـل فـي أرض مـا لمـدة 

)*( لمزيد من التفاصيل انظر مراجعة التقارير الإدارية لسنة 1956: 80 – 83.
))) نظام المختارية والمختار، تم تأسيسه منذ أيام المستشار )بلجريف( وليس في هذا العام المذكور.

)**( انظر قسم الشؤون الريفية 1958 – 1959، تشريعات الحكومة، رقم 2، 1971 ورقم 16، 1973.
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تجـاوزت السـنوات العشـر حـق لـه امتلاكهـا، وإذا كانـت المـدة أقـل من عشـر سـنوات على 

المحكمـة أن تنظـر فـي الموضـوع مـن جديـد، ولكـن بالرغـم مـن بسـاطة المبـدأ، فالتطبيق 

كان أصعـب وأكثـر تعقيـداً. فالمشـكلة هـي فـي تحويـل حقـوق اسـتعمال الأرض وحقـوق 

الإيجـار المعمـول بهـا حسـب النظـام القديـم، نظـام الإحيـاء، إلـى سـندات ملكيـة حسـب 

النظـام الجديـد، فلا الشـريعة الإسلامية المتمثلـة بمبـدأ الإحيـاء، ولا النظـام الإقطاعـي فـي 

إدارة المقاطعـات تتطلـب تسـجيلاً للممتلـكات. كانـت وثائـق الشـراء التـي يتـم عقدهـا بين 

شـخصين وبحضور الشـهود هي الشـبه الوحيد لوثائق التسـجيل الرسـمي للممتلكات، وكانت 

هـذه الوثائـق، قبـل المسـح التفصيلـي لألرض، تشـير إلـى قطـع الأرض بأسـمائها دون رسـم 

حـدود واضحـة وثابتـة لهـا. بالإضافـة إلـى ذلـك، لـم يكـن مفهـوم »الإحيـاء« وحق اسـتعمال 

الأرض واضحـاً: فهـل يعنـي زراعتهـا الفعليـة؟ أم إدارتهـا؟ أم حـق تأجيرهـا؟

أمـا بالنسـبة لأملاك آل خليفـة، فكانـت كنايـة عـن »إعلان هبـات« صادرة عن الشـيخ 

عيسـى للأبنـاء، والأحفـاد، والإخـوة وغيرهـم مـن ذوي القربـى، علـى النحـو الآتي:

نحـن عيسـى بـن علي آل خليفة نمنح )فلان( قطعة الأرض )اسـمها( الواقعة في القرية 

)الفلانيـة( والتـي يعـرف الجميع حدودها. هـذه هبة منا ونحن في كامـل قوانا العقلية.

        الإمضاء                             التاريخ

هـذه الوثائـق الهبـات، كانـت عبارة عن رسـائل موجهة للدوائـر العقاريـة تعُطى، ضمن 

النظـام الشـبه إقطاعـي، الحـق للشـيخ الخليفي في جمـع الضرائـب وأعمال السـخرة، وتأجير 

بسـاتين النخيل، وفرض الرسـوم على اسـتعمال المياه، وحق الري، وتسـمين الحيوانات الأليفة 

ضمـن المقاطعـات الموهوبـة. والجديـر بالذكـر، أن بسـاتين النخيل التي كانـت تملكها بعض 

عائلات آل خليفـة مـن أقربـاء الحاكـم البعيدين اسـتثنيت دائماً مـن المقاطعـات الإقطاعية، 

فبعـض هـذه البسـاتين اشـتراها أصحابهـا مـن النظـام الحاكـم، واعتبـرت وثائق الشـراء كافية 

لتسـجيل ملكيتهـا فـي الدوائـر الرسـمية. وفيما عدا هـذه البسـاتين، كان على النظـام الجديد 

أن يواجـه مشـكلة تحويـل إدارة المقاطعـات إلـى حقـوق الاسـتعمال وتحويلها بعـد ذلك إلى 

سـندات ملكية.

لـم يكـن أمـر هـذا التحويل سـهلاً، فقـد اعترته مصاعب شـتى أهمهـا اثنـان: أولاً، كيفية 

ترجمـة »إدارة« المقاطعـات فـي النظـام القديـم إلـى حقـوق اسـتعمال، وثانيـاً، كيفيـة رسـم 

حـدود المقاطعـة. فـي الحالـة الأولـى مـاذا يحـدث لقطعـة أشـرف علـى إدارتهـا شـيخان من 

آل خليفـة فـي أوقـات مختلفـة خلال السـنوات العشـر الماضيـة؟ ومـاذا يحـدث، فـي الحالة 
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الثانيـة، إذا أضيفـت قطعـة مـن الأرض منـذ أقـل مـن عشـر سـنوات إلـى مقاطعـة جديـدة؟ 

فـأي مـن الشـيخين، فـي الحالـة الأولى، لـه حق الاسـتملاك، وإلى أيـة مقاطعة تضـاف قطعة 

الأرض فـي الحالـة الثانيـة؟ وممـا زاد الأمـر تعقيـداً، ممارسـات الحكـم القبلـي التـي كانـت 

تسـمح للحاكـم الجديـد أن يعزز سـلطته بنقل حقـوق إدارة المقاطعات من الإخـوة والأعمام 

إلـى الأبنـاء والأحفـاد باسـتمرار فـور اسـتلامه الحكـم. وخلقـت هـذه المسـألة جـدلاً سياسـياً 

داخـل الأسـرة الحاكمـة ، الجـدل الـذي قوي واشـتد بمنح عيسـى بن علي، في سـنوات حكمه 

الأخيـرة، المقاطعـة نفسـها لأكثر من قريـب، وكان يحدث أحيانـاً أن الأرض الموهوبة تضمنت 

قطعـاً يملكهـا بعـض المواطنين الشـيعة.

وعلـى أسـاس هـذه الوثائـق، طالـب أبنـاء عيسـى بـن علـي الثلاثـة، وحفيـده بملكيـة 

الأرض التـي تكثـر فيهـا الينابيـع العذبـة والتـي تقـع فـي النصـف الشـمالي مـن البلاد. وبعد 

مشـاورات ومفاوضـات طويلـة مع المعتمد السياسـي ونائب الحاكم الشـيخ حمد ومستشـاره 

)بلجريـف(، تقـرر فـي سـنة 1932 حصر وثائـق الهبات بالإحياء من أولاد الشـيخ عيسـى، كما 

تقـرر اسـتثناء القطـع التـي كان قـد تـمّ تسـجيلها كأملاك خاصـة مـن قبـل. وتقـرر فـي عـام 

1932، بالإضافـة إلـى ذلـك، إلغـاء جميـع أنـواع الضرائـب، ومنع اسـتخدام عمّال السـخرة في 

جميـع المقاطعـات، كمـا عينـت لجنـة خاصـة تشـرف على رسـم حـدود الأراضـي الموهوبة. 

أمـا الأراضـي التـي لـم تكن مسـجلة من قبـل كالبـر والبرية والأراضـي غير المرويـة، والتي لم 

تكـن تخضع لإشـراف مباشـر من قبل الشـيوخ والأهالـي، هذه كلها اعتبرت أملاكاً حكومية)*(.

وبالإضافـة إلـى ذلك، تقـرر في عام 1932 إنشـاء «محكمة خاصة» تعنى بشـؤون العائلة 

الحاكمـة وفـضّ النزاعـات القائمـة بيـن أفرادهـا، وتطـورت هذه المحكمـة مع الزمـن لتصبح 

«الهيئـة» الرسـمية التـي تقضي في شـؤون العائلة الحاكمة العامة، يرأسـها أميـر البلاد بعضوية 
بعـض شـيوخ آل خليفـة النافذيـن. وكان أول عمـل قامـت بـه هـذه المحكمة، فـضّ النزاعات 

المتأتيـة عـن حـق الاسـتملاك ضمن العائلة الحاكمة، وحق البيع والشـراء بالنسـبة إلى شـيوخ 

آل خليفـة المالكيـن. وقـد بـرزت هـذه المشـكلة الأخيرة فـي الثلاثينيـات، عندما حـاول عدد 

مـن آل خليفـة بيـع ممتلكاتهـم إلـى بعض التجـار البحرينيين، وقـدّر عدد هؤلاء آنـذاك بـ 14 

شـيخاً. اعتبـر هذا الشـأن أمراً خطـراً يهدد وحدة العائلة وتماسـكها ويضعف بالتالي سـلطانها 

وسـلطتها، إذ إن سـيطرة العائلـة الحاكمـة علـى المصـادر الاقتصاديـة كانـت تسـاهم دائمـاً 

فـي توحيـد العائلـة وشـدّ أواصـر القربـى بيـن أفرادهـا – و«السـيطرة» هنـا لا تعنـي الملكيـة 
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الجماعيـة، بـل إبقـاء الأراضـي في أيدي شـيوخ العائلة البارزيـن مهما قلّ عددهـم. وفي هذا 

السـبيل، فرضـت «المحكمـة العائليـة» علـى الراغبين فـي بيـع ممتلكاتهم الخاصـة، أن يفعلوا 

ذلـك، إمـا إلـى الحكومـة أو إلـى أي شـخص آخر مـن آل خليفة، فـإذا لم يرغب أحد بشـرائها، 

يجـوز عندهـا بيـع الممتلـكات إلى من يشـاء من المواطنيـن، وما إن وضع هـذا القرار موضع 

التنفيـذ حتـى انخفضـت أسـعار الأرض وانخفض عدد الأراضـي المعروضة للبيـع، ولكن عندما 

بـدأت البحريـن تشـهد نمواً مدينياً هائلاً في السـتينيات والسـبعينيات، راح هـذا القرار يطبق 

بتسـامح كبير لمصلحـة أصحاب الأملاك الخاصة.

كان الـرأي السـائد في البحرين قبل مسـح الأراضي واسـتملاكها، هـو أن العائلة الحاكمة 

تملـك جميـع الأراضـي المزروعـة، وبالفعـل جـاء فـي مصـدر رسـمي قبـل المسـح أن العائلة 

الخليفيـة تملـك ثلثـي بسـاتين النخيل فـي البلاد)*(. على أن هـذه الآراء والأقوال لـم تتطابق 

مـع الإحصـاءات المأخـوذة مـن سـجلات الملكيـة )راجـع الجـدول 3( التي تظهر أن اسـتملاك 

آل خليفـة لأراضـي البحريـن يختلـف باختلاف قطـع الأرض. إن أعلـى نسـبة مئويـة امتلكتها 

العائلـة الخليفيـة هـي فـي بسـاتين «النخـل» بمعـدل قـدره 23  مـن مجمـوع  البسـاتين 

وعددهـا 3349 بسـتاناً. والمعـروف أن عـدد آل خليفـة يبلـغ حوالـي ألفـي شـخص موزعيـن 

علـى أربعمائـة عائلـة، أي بمعـدل ثلاثـة بسـاتين لـكل عائلـة تقريبـاً. ولكـن هـذه النسـب 

المئويـة والمعـدلات الحسـابية لا تنطبـق علـى واقـع الاسـتملاك، ذلـك أن بعـض العائلات لم 

تملـك شـيئاً، وملـك الآخـرون قطعـة واحـدة فقـط، وتركـزت ملكيـة القطـع الكبيـرة بالدرجـة 

الأولـى فـي الشـيوخ المنحدرين مباشـرة من عيسـى بن علي، مـع العلم أن الملكيـات الكبيرة 

انحصـرت فـي الأقـرب سلالياً مـن الحاكم، أيـّاً كان.

ظهـر، بعـد انتهـاء المسـح التفصيلـي، أن عـدداً لا بـأس بـه مـن الأراضـي قـد تـرك دون 

تسـجيل، ذلـك أن البعـض خـاف أن يكـون المسـح الشـامل مقدمـة لاسـتيلاء آل خليفـة علـى 

الأراضـي كلهـا، فسـكت عـن حقوقه المشـروعة. وعجز بعضهـم الآخر عن تقديم المسـتندات 

الضروريـة لإثبـات الملكيـة، فبقيـت القطع التي لم تسـجل ملـْكاً للحكومة التـي عمدت فيما 

بعـد إلـى توزيعهـا كهبـات على الأقربـاء أو بيعها لهم بثمن رمـزي. وبعد النمـو المتزايد الذي 

شـهدته المـدن، شـاء الحاكـم أن يمنـح بعـض المواطنيـن، الذيـن رفعـوا إليـه طلبـات خطيـة 

يلتمسـون فيهـا المسـاعدة، قطعـاً صغيـرة مـن الأرض يبنون عليها مسـاكنهم.

)*( مكتبة الهند الشرقية، التقرير الإداري للبحرين 1923: 67.
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أمـا العقـارات المؤجـرة للتجـار فـي الأسـواق، والتـي لـم يطالـب بهـا أحـد مـن أفـراد 

العائلـة الحاكمـة، وضعـت فـي تصرف «محكمـة العائلة»، وأضيـف ريعها إلى ميزانيـة العائلة. 

وتألفـت ميزانيـة العائلـة الخليفيـة مـن دخـل إيجـارات هـذه العقـارات، ومـن ثلـث مدخول  

15  مليون  البلاد مـن النفـط )خفـض في السـبعينيات إلى السـدس(، فبلغت في عـام 1974 

دولار أميركـي. وتتولـى لجنـة مـن شـيوخ آل خليفـة أمـر توزيـع هـذه الأمـوال علـى أفـراد 

العائلـة بنسـب مختلفـة حسـب قواعـد التسلسـل الدموي على الشـكل الآتي: يعطـى كل فرد 

مـن أفـراد الفئـة الأولـى التـي تضـم الجيـل الثانـي المنحدر من عيسـى بـن علـي، وبالتحديد 

ولـدا الشـيخ حمـد، عبـد الله ومحمـد، مبلغ 3 آلاف دولار أميركيًّ شـهرياً، ويعطـى أفراد الفئة 

الثانيـة التـي تضـم أبنـاء الجيـل الثالث مبلـغ 1200 دولار شـهرياً، ويعطـى أفراد الفئـة الثالثة 

التـي تضـم أبنـاء الجيـل الرابـع مبلـغ 240 دولاراً شـهرياً، وينـال باقـي أبنـاء الأسـرة الحاكمـة 

مبالـغ تتـراوح بيـن 150 و750 دولاراً أميركيـاً في الشـهر.

يبيـن الجـدول الثالـث أن عـدداً كبيـراً مـن المواطنيـن يملك القسـم الأكبر مـن الأراضي 

المصنفـة «نخلاً وزراعـة»، ويليـه فـي هاتيـن الفئتيـن مـن الأرض أملاك العائلـة الخليفيـة. 

ويبـدو أن الوقـف الشـيعي يملـك الجـزء الأكبـر مـن أنـواع البسـاتين باسـتثناء أراضـي «البـر»  

التـي تملكهـا الحكومـة، كمـا يبـدو أن أملاك الوقـف الـذري تكـون جـزءاً صغيـراً جـداً مـن 

التوزيـع المئـوي للأملاك )راجـع الجـدول الثالـث(. وعلى هـذا الأسـاس، فإن وقـف «الذرية»، 

الـذي ناقشـه المجلـس الوطنـي فـي البحرين بحماس شـديد عـام 1975، لا يسـتحق الاهتمام 

الـذي أعطـي لـه لقلـة الأملاك التـي تقـع تحت هـذا التصنيـف. في تلـك المناقشـة، عارضت 

الكتلـة الدينيـة المؤلفـة مـن رجـال الديـن الشـيعة التغيير البسـيط الـذي أرادت الحكومة أن 

تدخلـه علـى هـذا النمـط مـن الملكيـة، ونجحـت الكتلـة الدينيـة، بدعـم كتلـة الشـعب لهـا، 

فـي تثبيـت الوقـف الـذري كمـا كان )راجـع التفاصيـل فـي البـاب التاسـع( – هذا مـع العلم، 

أن التغييـر المقتـرح كان يهـدف إلـى حـل إشـكال وقـع فـي اسـتملاك أراض فـي قريـة «بلاد 

القديـم« كان حاكـم البحريـن السـابق أوقفهـا لذريته.

وتشـمل الأملاك الخاصـة، فيمـا تشـمل، عـدداً كبيـراً من سـكان المـدن، والقـرى، وأهل 

القبائـل، لا تتوافـر لدينـا المعلومـات الإحصائيـة الدقيقـة عـن هذا النـوع من الملكيـة، ولكن 

ـنة والشـيعة، يملكـون الجـزء الأكبـر من  انطباعـي الخـاص هـو أن التجـار المدنييـن، مـن السُّ

الأرض المصنفـة نخلاً أو «دولابـاً» والتـي لهـا قيمة تجارية لا يسـتهان بها. أمـا الأراضي الأخرى 

والمصنفـة «جوبـار» أو«صرمـة» أو «داليـة» والتـي لهـا قيمـة معيشـية فقـط فيملكهـا سـكان 
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القـرى أو بعـض القروييـن الذين يسـكنون المدن. أما سـكان قـرى عالـي، ودراز، وبني جمرة، 

وسـترة، وشـهركان، فيملكـون معظم قطـع الأرض الصغيـرة التابعـة لقراهم.

مـن الملاحـظ ، بالنسـبة للجـدول الثالـث، أن ممتلـكات الأوقـاف الجعفريـة تزيـد عـن 

ممتلـكات الأوقـاف السـنية بنسـبة كبيـرة، الأمـر الـذي لا يشـير، بالضـرورة، إلـى أن الشـيعة 

ـنة بقدر ما يدل علـى اختلاف البنيـة الاجتماعية عند  متمسـكون بتعاليـم الديـن أكثـر من السُّ

الفريقيـن. ينتظـم معظم الشـيعة فـي البحرين في مجموعـات قروية صغيـرة يترابط أفرادها 

عـن طريـق التـزاوج بيـن أولاد العم، والخـال، والعمة، والخالـة. ففي المسـح الاجتماعي الذي 

قمنـا بـه لأربـع عشـرة قرية، تبيّن لنـا أن 41  من مجمـوع الزيجات حصل بيـن أولاد الإخوة 

، كما بلغت نسـبة الزواج  والأخـوات، وتراوحـت نسـبة الـزواج من داخـل القرية بين 60 و70

بيـن أقربـاء الأم حوالـي 82  بمـا فيهـا الـزواج بيـن الأقربـاء الذيـن لا ينتمـون إلـى القريـة 

. نفسها

لا مجـال هنـا للبحـث فـي سوسـيولوجية الـزواج عنـد الشـيعة فـي البحريـن، القصـد 

مـن اهتمامنـا بالـزواج إظهـار نـوع «التحالفـات» النسـبية التـي تقـوم بيـن العائلات الشـيعية 

ومقارنتهـا بالتحالفـات التـي تقوم بيـن العائلات القبليـة)*(، ومدى تأثير هـذه التحالفات على 

ملكيـة الأرض والميـراث، ففـي القـرى الشـيعية، حيـث تقوم التحالفات النسـبية علـى الزواج، 

تقـل المجموعـات المترابطـة بالتسلسـل «الدموي» والمنحـدرة من جد واحد، كمـا هي الحال 

لـدى معظـم القبائـل السـنّية ولذلـك لا نجد في هذه القرى الاسـتمرار السلالي الـذي يتطلبه 

الإرث والميـراث. لا بـل العكـس، نجد أن نسـبة الهجرة من هذه القـرى مرتفعة جداً ما يجعل 

معرفـة الورثـة، أصحـاب الحقـوق الأصلييـن، أمـراً صعبـاً، هـذا مـع العلـم، أن الشـرع والعرف 

يعطيـان الأولويـة فـي الإرث للسلالات الدمويـة بـدلاً مـن الترابط الزوجـي، وهذا مـا أدّى، أو 

قـد يكـون سـبباً مـن الأسـباب التـي أدت إلـى وجـود نسـبة مرتفعـة مـن الأراضـي فـي القرى 

الشـيعية التـي لـم يطالـب بهـا أحـد، أو التـي لـم يتقـدم أحـد لاسـتملاكها. وهكـذا مسـحت 

هـذه الأرض إمـا باسـم الحكومة أو باسـم العائلة الحاكمة، باسـتثناء الأراضـي الموقوفة للإمام 

الحسـين، عندهـا تسـقط مطالبـة العائلـة والحكومـة بـالأرض تلقائياً. وهذا ما يفسـر لنـا، أولاً 

كثـرة الأراضـي الموقوفـة للإمـام الحسـين نسـبياً، وثانيـاً، تواجدهـا بالقـرب مـن مسـتملكات 

شـيوخ آل خليفـة، إذ كان هـؤلاء يتحاشـون ضـم الأراضـي الموقوفـة إلى ممتلكاتهـم الخاصة.

)*( لمزيد من المعلومات عن مفهومي التحالف إزاء النسب انظر دافيد شنايدر )1965 – 25 – 85(.
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غيـر أن الإصلاحـات الإداريـة لـم تقتصر على المسـح الشـامل للأراضي وتسـجيلها باسـم 

مالكيهـا، أيـّاً كانـوا، بـل تعدتهـا إلـى أمـور عديـدة، أخـرى. فقد صدرت سلسـلة قوانيـن تنظم 

العقـود بيـن المالـك والمسـتأجر، وفرض علـى الفريقيـن المتعاقدين تقديم وثيقة للسـلطات 

الحكوميـة عـن شـروط العقـد. كما ألغـي عدد مـن المناصب والضرائـب: ألغـي نهائياً منصب 

«الوزيـر»، ومنصـب «الكخيضـاث»، وألغيت الفطرة، والري، وأعمال السـخرة، وممارسـات أخرى 

كتسـمين الأغنـام والإبـل. وتـمّ تحديـد عـدد الإبـل فـي الجزيـرة، فسـمح للحاكـم بالاحتفـاظ      

بــ 150 جملاً، وسـمح لنائبـه بـ 50 جملاً، وسـمح لكل فرد مـن أفراد العائلـة الحاكمة بامتلاك 

خمسـة جمـال علـى الأكثـر اثنتيـن منها للإنجـاب. وفرضت ضريبـة مقدارهـا 10 روبيات على 

الجمـل الذكـر و6 روبيـات علـى الأنثـى، وأعُفـي الحاكـم مـن الضريبـة علـى إبلـه كمـا أعفـي 

نائبـه مـن الضريبـة على عشـر جمـال، وبعد ذلـك أعيدت بقية الإبـل الموجودة فـي البحرين 

إلـى الجزيـرة العربيـة لتضـاف إلى القطعـان التـي يملكها بعض أفـراد آل خليفـة هناك)*(.

فـُرضَِ نظـام جديد للضرائب، فأصبـح جمعها امتيازاً محصوراً بالحكومة وحدها. وتمشـياً 

مـع الشـريعة الإسلامية، سـمح بفـرض ضريبة  على بسـاتين النخيـل، ومصائد الأسـماك: فرض 

علـى بسـاتين النخيـل المرويـة بالميـاه الجاريـة ضريبة قدرها عشـر ما تنتجه مـن المحصول، 

وعلى البسـاتين التي ترويها السـواقي أو المياه المحمولة واحد على عشـرين من المحصول، 

أمـا ضرائـب الصيـد فبلغـت عشـر الكمية المصطـادة في «الحضـور» وواحد على عشـرين من 

الكميـة المصطـادة فـي البحـر)**(. والمعـروف أن هـذا النظـام الضرائبـي الجديـد  بقـي حبراً 

على ورق بسـبب غيـاب الجهاز الإداري الضـروري لتنفيذه.

بالإضافـة إلـى ذلـك، أخـذت الحكومـة تجمـع الرسـوم المتوجبة علـى تسـجيل الأراضي 

وعقـود الاتفاقيـات المتعلقـة بزراعـة بسـاتين النخيـل والغوص علـى اللؤلؤ. اختلفت الرسـوم 

المفروضـة علـى سـفن الغـوص باختلاف عدد البحـارة، فالسـفن التي لم يتجاوز عـدد بحارتها 

الخمسـة فـرض عليهـا رسـم مقـداره 75 روبيـة سـنوياً، والسـفن التـي بلـغ عـدد بحارتهـا مـا 

بيـن 6 و15 فـرض عليهـا رسـم قـدره مئـة روبيـة فـي السـنة، أمـا السـفن التـي ارتفـع عـدد 

بحارتهـا الــى 16 فقـد فـرض عليهـا 200 روبيـة، وإذا حـدث أن تخلـف الربـان عـن تسـجيل 

سـفينته تصادر، ويغرم بما قيمته خمسـة آلاف روبية)***(. هذه الرسـوم كلها  شـكّلت حوالي 
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ثلـث الميزانيـة العامـة، والباقـي كانـت تغطيـه مداخيـل الجمارك، وحـدث في بعـض الأعوام  

أن كانـت مداخيـل الجمـارك أكثـر  بكثيـر مـن الثلثيـن، ففـي عـام 1930 شـكّلت عائـدات 

الجمـارك حوالـي 97 مـن الميزانيـة العامـة)*(. وبعـد تدهور صناعـة اللؤلؤ وتجارتـه في بداية 

الثلاثينيـات، واجهـت البلاد إفلاسـاً خطيـراً، ولـو لـم تبـدأ صناعـة النفـط بالنمـو عـام 1933، 

لأفلسـت البحريـن، ولسـقط النظـام البيروقراطـي الـذي ظهـر في العشـرينينات.

الإصلاحات في إنتاج اللؤلؤ

إن الإصلاحـات التـي أدخلـت علـى إنتـاج اللؤلـؤ، وطبقـت بيـن عـام 1921 وعـام 1923 

كانـت المحـك الفعلـي لمجمـل الإصلاحـات التـي جرت فيمـا بعد، فاللؤلـؤ كان حجـر الزاوية 

الاقتصـادي للوجـود القبلـي الـذي رفض وقـاوم بشـدة تنفيذ الإصلاحـات، ولكـن دون جدوى. 

ففـي اللحظـة التـي فرضـت فيهـا الإصلاحـات فـي صناعـة اللؤلـؤ، انتهـت المقاومـة القبليـة 

وتتالـت بقيـة الإصلاحـات بشـكل يـكاد يكـون عفوياً.

أول مـا قامـت بـه الإصلاحـات هـو الفصـل بيـن عمليـة إنتـاج اللؤلـؤ وبيـن التجـارة 

الناتجـة عنـه، الأمـر الـذي حـدّ مـن احتـكار التجار لهـذا الإنتـاج. فـكان أن منع التجـار الذين 

لا يملكـون سـفناً للصيـد مـن تقديـم ديـون للربابنـة، فانحصـرت بذلـك عقـود الديـون بيـن 

الربابنـة والغواصيـن وهـم أصحـاب العلاقـة المعنيـون بعمليـات الإنتـاج مباشـرة. وأخضعت 

عقـود الديـون علـى اختلاف أنواعهـا إلى شـروط واضحـة ومحددة كانـت الغاية منهـا حماية 

مصالـح الغواصيـن، فقـد طلـب مـن الربابنة تسـجيل حسـابات كل غـواص في «سـجل» خاص 

يظـل بحـوزة الغـواص نفسـه، أمـا الحسـابات الجديدة فكانت تسـجل في سـجل الغواص بعد 

أن تصـادق المحكمـة الشـرعية علـى الرصيـد مـرة كل سـنة. وجاءت هـذه الإجـراءات منافية 

للممارسـات السـابقة، حيـث كان الربابنـة يحتفظـون بالحسـاب العـام المتعلـق بمصاريـف 

السـفينة، وقيمـة اللؤلـؤ المبـاع، وحصـة كل غـواص منهـا، وكانـت بعـض الحسـابات تسـتمر 

لمـدة طويلـة مـن الزمـن، تجـاوزت فـي بعض الأحيـان الخمس عشـرة سـنة، فيختلـط عندها 

بالنابل». «الحابـل 

وتـمّ تحديـد قيمـة القـرض الـذي يعطيـه الربـان للغـواص بمبلـغ لا يتجـاوز 200 روبية، 

وكان القصـد مـن الإجـراء تحرير الغـواص من الارتهان للربـان عن طريق إغراقـه بالديون. كما 

)*( مكتبة الهند الشرقية R/15/2/9/11. انظر المراسلة لسنة 1930.
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أوقـف إعطـاء الغواصيـن التسـليفات العينيـة كالأرز، والسـكر، والتبـغ، والقهـوة بأسـعار غيـر 

معلنـة.  وألغـي أيضـاً «العـرف» الـذي يحُمل الولد مسـؤولية ديـون والده الميـت، ولم يعترف 

إلا بالديـون التـي سـجلت رسـمياً فـي دوائـر الحكومـة، وتقـرر فـي حالة إفلاس الربـان البدء 

فـوراً بتسـديد حسـابات الغواصيـن)*(. ولتنفيـذ هـذه الإجـراءات الجديـدة، ألغيـت محكمـة 

السـالفة وأنشـئت بـدلاً عنها محكمـة خاصة مؤلفة مـن المحكمة الشـرعية ومحكمة بحرينية 

يرأسـها قـاضٍ مـن آل خليفـة ومن المستشـار تشـارلز بلجريف.

والربابنـة  التجـار  بـدأ  اللؤلـؤ،  فـي قطـاع  لتنفيـذ الإصلاحـات  الأولـى  المراحـل  وفـي 

عارضهـا  نفسـه.  فـي  خاصـة  لغايـة  فريـق  كل  طبعـاً  بمعارضتهـا،  مجتمعيـن  والغواصـون 

الغواصـون بشـكل علنـي ومسـتمر لأنهـا حـددت قيمـة الديـون المسـبقة فـي بدايـة ونهايـة 

موسـم الغـوص، أي فـي الوقـت الـذي يحيـن فيه موعد تسـديد الديـون. وقامـت التظاهرات، 

ووصلـت ذروتهـا عـام 1932 عندمـا هاجـم الغواصـون مركـز الشـرطة وأطلقـوا المسـاجين، 

أربعـة  فقتـل  بالشـرطة  واصطدمـوا  محتوياتهـا،  ونهبـوا  التجاريـة  المحلات  هاجمـوا  كمـا 

أشـخاص وجـرح عـدد كبير مـن الفريقين. أمـا الربابنـة، ومعظمهم مـن الأميين، فقـد عارضوا 

الإصلاحـات لأنهـم وجـدوا صعوبـة فـي مسـك دفاتـر الحسـابات حسـب مـا تفرضـه القوانين 

ع التجـار التظاهـرات لأنهـم وجـدوا في الإصلاحـات تنظيمات تحـد من مدى  الجديـدة، وشـجَّ

احتكارهـم لإنتـاج اللؤلـؤ، وبعد سلسـلة من التظاهـرات والصدامات تمّ الاتفـاق على أن تقوم 

لجنـة مشـتركة تمثـل تجـار اللؤلؤ مـن جهة والحكومـة من جهة أخـرى بتحديد قيمة السـلفة 

المقدمـة. ولكـن، بالرغـم مـن هـذا الحل الوسـط، ترك بعـض التجار السـنّة من أصـول نجدية 

البحريـن كمـا تركتهـا بعـض القبائـل العربيـة، كالدواسـر)))، للعمل فـي صيد اللؤلؤ فـي أنحاء 

أخـرى مـن الخليـج، وانخفضـت نتيجـة ذلـك، صـادرات اللؤلـؤ ووارداتـه إلـى حوالـي النصف 

فـي سـنة 1921 و1922 و1923)**(، ومـا إن اسـتعاد اللؤلـؤ مكانتـه السـابقة فيمـا بعـد، حتى 

واجـه انتكاسـة جديدة بسـبب ظهـور اللؤلؤ الاصطناعي في الأسـواق، ونضـوب مصائد اللؤلؤ، 

وبـروز صناعـة النفـط. نتـرك الحديـث عـن هـذا الأمـر إلـى الفصـل السـابع، ونعـود الآن إلى 

الجانـب الآخـر مـن الإصلاحـات وهـو خلـق الوظائـف الإداريـة الجديـدة وتطورها.

, R/15/2/10/45. انظر أيضاً التقرير الإداري للبحرين لسنة 1924. )*( مكتبة الهند الشرقية 15/2/9/1: 
))) �لـم يكـن مغـادرة الدواسـر للبحريـن وهجرتهـم إلـى الدمـام تحـت ظـل سـلطة الوهابييـن هنـاك بسـبب تلك 
الإصلاحـات، بقـدر مـا كان بسـبب الأحـكام التـي أصدرهـا )ديلـي( ضدهـم عبـر المحكمـة، وتغريمهـم آلاف 
الروبيـات بعـد جرائمهـم الجنائيـة ضـد قـرى باربـار وعالـي عـام 1923، كمـا تؤكـده الوثائـق البريطانيـة. انظـر:

 Records of Bahrain, vol. 4.       
)**( مكتبة الهند الشرقية، التقارير الإدارية للبحرين 1921، 1922، 1923.
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يتطلـب تشـريع القوانيـن الجديـدة، أجهـزة إداريـة جديـدة تشـرف على تنفيذهـا، وإلا 

أصبحـت القوانيـن أعرافـاً لا تختلـف عـن الممارسـات الاجتماعيـة السـائدة. وبهـذا المنطـق، 

فرضـت القوانيـن الجديـدة التـي صـدرت فـي البحرين فـي العشـرينيات على النظام تأسـيس 

الدوائـر والمحاكـم المختصـة، فأصبـح بذلـك رؤسـاء القبائل وقضاة الشـرع موظفيـن إداريين 

فـي القطـاع العـام يتقاضـون الرواتـب المحـددة، وألغيـت الممارسـات الإقطاعيـة والإدارة 

القبليـة التـي ارتبطـت بتلـك الممارسـات، وأخضعـت الحكومة لنظام السـلطة الواحـدة الذي 

يعمـل، نظريـاً، حسـب قوانيـن موحدة وشـاملة.

وكان مـن أبـرز نتائـج هـذا الانتقـال، من النظـام الإقطاعي إلـى نظام السـلطة المركزية، 

أن أصبـح عـدد كبيـر مـن صغار شـيوخ آل خليفة عاطلين عـن العمل وبدون مـورد رزق كافٍ 

لسـد حاجاتهـم الضروريـة. ففـي النظـام الإقطاعي كانوا يسـتفيدون مـن مرتبتهـم الاجتماعية 

لكسـب لقمـة العيـش، أمـا فـي النظـام الجديد فلـم يتسـنّ لهم ذلـك خصوصـاً وأن معظمهم 

كان مـن الأمييـن الذيـن لا يقرأون ولا يكتبون. أضف إلى ذلـك أن مرتبتهم الاجتماعية العالية، 

بسـبب انتمائهـم للعائلـة الحاكمـة، لـم تسـمح لهـم بممارسـة المهـن العاديـة التـي كانـت 

متوافـرة آنـذاك. نقـول «آنـذاك» لأن الوضـع تغير تغيـراً ملموسـاً الآن. ففي السـنوات الأخيرة، 

حصـل عـدد كبيـر منهم علـى مؤهلات مهنيـة فـي الهندسـة وإدارة الأعمـال، والأنثروبولوجيا، 

بالتالـي توظيفهـم ضمـن مجـال اختصاصاتهـم. ولكـن فـي بدايـة  والقانـون وغيرهـا، وتـمّ 

العشـرينيات، كانـت البطالـة مرتفعـة جـداً بيـن صفوفهـم، ولذلـك رصـدت الميزانيـة العامـة 

سـنة 1923 مبلـغ 30 ألـف روبيـة تقريبـاً كمخصصـات لآل خليفـة، بالإضافة إلـى مبالغ أخرى 

سـجلتها الميزانيـة كتعويضات ومعاشـات شـهرية للموظفيـن الحكوميين)*(. وفـي عام 1930، 

خُصّـص للعائلـة الحاكمـة 50 مـن المدخول العـام الذي بلـغ حوالي مليون روبيـة)**(، وظل 

مبـدأ إعطـاء المخصصـات لأفـراد العائلـة الحاكمـة مبدأ معمـولاً بـه، و لكن بنسـب متفاوتة، 

حتـى يومنـا هـذا، ومـا زال عـدد كبير مـن الـدول المنتجـة للنفط فـي الخليج وشـبه الجزيرة 

العربيـة يعمـل بهـذا المبدأ حتـى اليوم.

.R/15/3/9/11 :75 – 77 مكتبة الهند الشرقية )*(
)**( مكتبة الهند الشرقية R/15/2/9/1. انظر المراسلة لسنة 1930.
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لـم تكـن عمليـة الانتقـال مـن حكومة شـبه إقطاعيـة إلى حكومـة مركزية عملية سـهلة 

وبسـيطة، إذ بـرزت صعوبـات كثيـرة فـي التطبيـق ممـا حتـّم إعـادة النظـر المسـتمرة فـي 

القـرارات والتنظيمـات. واسـتحدث بهذا الغرض عـام 1926 مركز «المستشـار» الخاص للحاكم، 

وقد شـغل هذا المنصب، بين عام 1926 و1957، السـيد تشـارلز بلجريف الذي حاول تعديل 

القوانيـن والدوائـر الجديـدة حسـب الأوضـاع ومقتضيـات الحاجـة. ومنـذ ذلك الحيـن، أصبح 

مركـز «المستشـار» ومركـز المعتمـد السياسـي مركزيـن منفصليـن تمامـاً، حصـر المركـز الأول 

اهتمامـه بشـؤون البحريـن الداخليـة واهتـم الثانـي بالسياسـة البريطانيـة وبشـؤون البحرين 

الخارجيـة. وكان أن تركـزت الإدارات الجديـدة في نظام القضاء، والشـرطة، والخدمات المدنية 

المختلفـة، وأصبحـت هذه الدوائر وزارات مختصة ومسـتقلة بعد أن نالت البحرين اسـتقلالها 

عـام 1971. غيـر أن الأسـس الاجتماعيـة التـي بنيـت على أساسـها هـذه الدوائر، اسـتمرت في 

البحريـن منـذ ذلـك الحيـن حتـى اليـوم، بالطبع مـع بعـض التعديلات الطفيفة هنـا وهنالك، 

وهـذا مـا سـأتناوله في البحـث الآتي.

الأسس الاجتماعية للنظم البيروقراطية

تنظيم القضاء

رأينـا فـي الفصليـن الثالـث والرابـع كيـف كانـت المجالـس القبليـة تعمـل قبـل وضـع 

الإصلاحـات موضـع التطبيـق، وكيـف أنشـئت فـي عـام 1919 المحكمـة المشـتركة برئاسـة 

الحاكـم والمعتمـد السياسـي البريطانـي. وكانـت تلـك المحكمـة أول محكمـة «رسـمية» فـي 

البلاد أوكلـت إليهـا مسـؤولية النظـر فـي الدعـاوى التـي يرفعهـا الأجانـب ضـد الموظفيـن 

البحرينييـن، وتبعهـا إنشـاء محاكم أخـرى في فترات لاحقة. كانت هـذه المحاكم في المراحل 

الأولـى تعتمـد علـى قانـون العقوبـات الهنـدي، ثـم اعتمـدت علـى القانـون السـوداني، ثـم 

القانـون الجنائـي البريطانـي. وكان تطبيـق القانـون المدنـي أكثر سـهولة من تطبيـق القانون 

الجنائـي، بحيـث إن نصـوص القانـون المدنـي اسـتمدت مـن القـرارات والأوامر الصـادرة عن 

الحاكـم خلال السـنوات الماضيـة في القضايـا المتعلقة بملكيـة الأرض، وحقوق إنتـاج اللؤلؤ، 

والزراعـة، وتوزيـع الميـاه، وتركيب الكهربـاء، والتعليـم، وحركة المرور، والمواصلات. لم يكن 

فـي البحريـن، حتـى اليـوم، قانـون موحـد للعقوبـات، الأمـر الـذي كان دائمـاً يخلـق مشـاكل 

علـى المسـتويين السياسـي والتشـريعي، ولهـذا نجـد، الآن، محاولـة جـادة لصياغـة قانـون 
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موحـد للعقوبـات بالاسـتعانة بخبـراء مـن مصـر والأردن. لـم يتـم الانتهـاء مـن إعـداد هـذا 

القانـون بعـد)*(، وسـنأتي فـي الفصـل الثامـن علـى بعـض القضايـا المتعلقـة بهذا الشـأن.

حُلـت، بعـد الإصلاحـات، محكمـة  «السـالفة» التـي اهتمـت بقضايـا الغـوص، وتحوّلـت 

القضايـا الخاصـة بهـا إلـى المحكمـة المشـتركة، والمحكمة الشـرعية، والمجلـس العرفي، الذي 

كان يعـرف بمجلـس التجـارة. ويعتبـر هـذا المجلـس مؤسسـة تشـريعية قديمة فـي البحرين، 

كان يتألـف مـن ثلاثـة أو أربعـة تجـار محلييـن مهمتهـم معالجـة القضايـا المرتبطـة بالتجـارة 

الخارجيـة، أي السـفر، واعتمـد هـؤلاء التجـار علـى الإجماع فـي إصدار القـرارات، ولـم يأخذوا 

بالقـرارات أو الأحـكام السـابقة، كمـا اسـتندوا فـي اتخـاذ قراراتهـم علـى كتاب «قانون السـفر» 

الـذي أعُـدّ وطبـع فـي الكويـت في أواخـر القرن التاسـع عشـر. كان هـذا المجلـس، حتى قبل 

تنفيـذ الإصلاحات، يعمل بشـكل مسـتقل عن المجالـس القبلية والمحاكـم الدينية، وأعطي في 

المراحـل الأولـى للإصلاح حـق معالجـة القضايـا المتعلقـة بصيـد اللؤلـؤ بالإضافة إلـى القضايا 

التجاريـة. ومـن أجـل إضفـاء صفة رسـمية على قراراتـه، تمّ زيـادة عدد أعضائه إلى أحد عشـر 

عضـواً، ثـم الـى اثنين وعشـرين عضـواً بينهم، ولأول مرة، بعـض الأجانب الذيـن عيَّنهم الحاكم. 

ورأس المجلـس قـاض خليفـي يدعـو القضـاة للاجتمـاع بشـكل منتظـم وفـي أيام محـددة من 

الأسـبوع)**(، أمـا عندما تأسسـت «محكمـة البحرين»، عام 1926، أعُطي هـذا المجلس صلاحية 

استشـارية، كمـا أعطـي حـق النظـر فـي القضايا التـي تحيلهـا إليه المحكمـة فقط.

أنُيـط بمحكمـة البحريـن، والتـي كانـت أعلى محكمـة في الدولـة، أمر معالجـة القضايا 

القائمـة بيـن الرعايـا البحرينييـن، وظلت حالات الاسـتئناف ترفع مباشـرة للحاكم نفسـه حتى 

تأسسـت محكمـة الاسـتئناف عـام 1939. وكان «المستشـار» والشـيخ محمـد بن عبـد الرحمن 

آل خليفـة أول مـن تـرأس محكمـة البحريـن، ولكـن وبعـد خلاف عائلي، حلّ الشـيخ سـلمان 

ابـن حمـد محـل الشـيخ محمـد وظـل هـذا الأخير يشـارك فـي رئاسـة المحكمـة دون انقطاع 

حتـى عـام 1934. وتـرأس المحكمـة في السـنوات التالية عـدد كبير من آل خليفـة ممن كانوا 

أقربـاء الحاكـم المقربيـن. أصـدرت المحكمـة فـي سـنة 1926 أحكامـاً عديـدة بحوالي 1400 

قضيـة، وهـذا مـا دعـا إلى إنشـاء محكمة جديدة، هـي محكمـة البحرين الصغرى عـام 1927 

للنظـر فـي الجرائـم المدنيـة الصغيـرة التي لا تتجـاوز حدودها الــ 400 روبية.
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)*( بعد مقابلة مع الشيخ عيسى بن محمد وزير العدل في سنة 1975.
)**( راشد بن محمد ومحمد بن عبد الله كانا أول قاضيين من آل خليفة يترأسان هذا المجلس.
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وظلـت، بالرغـم مـن كل هـذا، عدة مئـات من المشـاكل القضائيـة معلقة فـي المحاكم 

كل عـام دون أن يبُـتّ بهـا بالسـرعة المتوخـاة، إلا بسـبب عـدم كفـاءة القضـاة أو الاجـراءات 

القضائيـة المعقـدة فحسـب، بـل وبسـبب نوعيـة القضايـا المرفوعـة للمحكمـة أيضـاً، والتـي 

تطلبـت مرافعـات طويلـة أدّت إلى تأجيل الأحـكام. يضاف إلى هذه ميل الأطـراف المتنازعة، 

المدعـي والمدعـى عليـه، إلـى تقديـم الحجج والشـواهد بالتقسـيط: ففي كل جلسـة جديدة 

تعقدهـا المحكمـة، كانـت تبـرز براهيـن وحجج جديـدة، كمـا كان تدخّل )الواسـطة( – بعض 

الشـخصيات النافـذة – للدفـاع عـن المدعي أو عن المدعـى عليه يعيق سـير المحاكمة، الأمر 

الـذي جعـل القضـاة يتعرضون لشـتى أنـواع الضغوط)*(.

دمجـت المحاكـم السـنية والمحاكـم الشـيعية فـي نظـام قضائـي مركـزي موحـد، كمـا 

البحرينيـون  اسـتبدل القاضـي السـنّي، جاسـم المهـزع، سـنة 1929 بثلاثـة قضـاة سـماهم 

«العبادلـة الثلاثـة» وهـم: عبـد اللطيـف محمـد السـعد مـن المنامـة، وعبـد اللطيـف بن علي 

الجـودر مـن المحـرق، وعبـد اللطيـف بـن محمـود مـن الحـد، وكان كل واحـد منهـم يمثـل 

مذهبـاً خاصـاً فـي الفقه السـنّي. وفي عام 1926، اسـتبدل القاضي الجعفـري خلف العصفور، 

لأسـباب وظيفيـة، بالسـيد عدنـان الموسـوي مـن جـد حفـص الـذي توفـي فجـأة عـام 1928، 

وبقـي المركـز مـن بعـده شـاغراً عدة أشـهر حتـى عيّنـت الحكومة اثنيـن هما: الشـيخ محمد 

علـي المدنـي، الـذي تولـى معالجة مشـاكل القـرى، والشـيخ عبد اللـه بن محمـد صالح الذي 

تولـى معالجـة شـؤون المنامـة. وقـد عزل الشـيخ عبد اللـه من منصبـه عام 1935 بعـد إدانته 

بتهم سـوء اسـتغلال المنصـب)**(.

وفـي ذلـك الوقـت، كانـت تهُـم سـوء اسـتغلال المنصـب بالنسـبة لقضـاة المحكمـة 

الجعفريـة، تتـرد مـراراً وتكـراراً. فقـد عـزل الشـيخ خلـف العصفـور ثلاث مـرات بتهمة سـوء 

اسـتغلال منصبـه، وعـزل الشـيخ عبـد اللـه بـن محمد صالح مـرة واحـدة، وعزل في السـنوات 

اللاحقة قضاة آخرون للسـبب نفسـه. ويرجع السـبب في ظهور هذه التهم ضد قضاة الشـرع 

الجعفـري للـدور المـزدوج والمتضـارب الـذي مارسـوه. فقد اعتبرهـم نظام السـلطة موظفين 

حكومييـن لهـم صلاحيـات محـددة ورواتـب مقطوعـة، ولكـن أتباعهـم كانـوا يعتبرونهم أهل 

السـلطة العليـا وأصحاب السـيادة، التي لا تسـتمد مـن القانون ولا من المنصـب الإداري الذي 

يحتلونـه، بـل مـن القـوة الاجتماعيـة والنفـوذ الديني الـذي يتمتعون بـه. فما اعتبـره القانون 

«   »

«   »

)*( التقرير الإداري للبحرين 1929 – 1937: 18 – 21.
)**( بعد مقابلة مع وزير العدل.
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«رشـوة»، أو اسـتغلالاًَ للمنصـب، أو اقتطاعـاً غيـر مشـروع مـن الإمـارات والممتلـكات، اعتبره 
الأتبـاع المؤمنـون العشـر والضرائـب الدينيـة التي يفرضها الشـرع.

وقـد ظهـر هـذا الـدور المـزدوج، أكثر مـا ظهر، فـي الصعوبات التـي واجهتهـا الحكومة 

عـام 1927 عندمـا حاولـت وضـع ممتلـكات الوقـف الشـيعي الواسـعة تحـت إشـراف هيئـة 

خاصـة منتخبـة مـن قبـل الشـيعة أنفسـهم. ففـي بـادئ الأمـر، عـارض الشـيعة هـذا القـرار 

بشـبه إجمـاع خوفـاً مـن أن يـؤدي ذلـك إلى نقـل ممتلـكات الوقف مـن أيديهـم، وبحجة أنه 

يعـارض الشـرع الدينـي، لكنهـم مـا لبثـوا أن وافقـوا علـى مبـدأ انتخـاب الهيئـة الإداريـة عام 

1930 عندمـا أدركـوا، بعـد التجربـة، أن الهيئـة قامت بـإدارة الممتلكات بدون تحيـز وبكفاءة 

واضحـة. وكانـت قـد تشـكلت هـذه الهيئـة بقـرار حكومـي عـام 1927 من عشـرة أعضـاء، تمّ 

زيـادة عددهـا عـام 1932 إلـى 15 عضـواً، أغلبيتهـم مـن تجـار الشـيعة الأغنيـاء، مـن سـكان 

المـدن. وبسـبب هـذا التجديـد الإداري، ارتفـع مدخول الوقـف من 60 ألـف دولار عام 1930 

إلـى 178.280 فـي عـام 1970، صرف أكثره على المدارس، والمنح الدراسـية، وبناء المسـاجد، 

وصيانتهـا، وتنظيـم المآتـم، وعلـى مختلـف المسـاعدات الاجتماعية.

أمـا الأوقـاف السـنية، فتركـت تحـت سـلطة القاضـي الشـخصية وذلـك  لضعفهـا وقلـة 

مواردهـا. ففـي عـام 1952، مثلاً، لـم يغـط الدخـل مـن الأوقـاف السـنّية تكاليـف صيانـة 

المسـاجد ورواتب المؤذنين. ولزيادة الدخل، تأسسـت في تلك السـنة دائرة الأوقاف السـنّية، 

وكان أعضاؤهـا السـبعة مـن التجـار الأغنيـاء أعطـي لهـم حـق الإشـراف على جمـع التبرعات، 

وصرفهـا، وتوزيـع المسـاعدات الحكوميـة. وبالرغـم مـن هذا، بقـي الفرق بين دخـل الأوقاف 

الشـيعية والأوقـاف السـنّية شاسـعاً: ففـي عـام 1970 بلغـت مصاريـف الأوقـاف الشـيعية 

حوالـي 244.100 دولاراً، ومصاريـف الأوقـاف السـنية حوالـي 120.840 دولاراً، واسـتطاعت 

دائـرة الأوقـاف الجعفريـة أن تغطـي 76 مـن مصاريفها، بينمـا غطت دائرة الأوقاف السـنية 

35 منهـا فقـط، وقامـت الحكومـة بتغطيـة العجـز الناتـج فـي كلتـا الحالتين)*(.

وأصبحـت المحاكـم الدينيـة، شـيعية كانت أم سـنّية، تابعـة لمحكمة البحريـن المركزية 

التـي كانـت أعلـى سـلطة قضائيـة في البلاد، فأصبح بالإمـكان رفـع القضايا المختلفـة، وحتى 

القضايـا الشـخصية والعائليـة، إلـى محكمـة البحريـن ومنهـا إلى محاكـم الاختصـاص الدينية، 

إذا كان ذلـك ضروريـاً. عملـت هـذه البيروقراطيـة القضائيـة علـى إضعاف المركـز الاجتماعي 
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لقضـاة الشـرع الشـيعة وبدّلـت، بالتالـي، قاعـدة سـلطتهم الدينيـة. فلا عجـب أن نـرى أنـه 
بعـد تنفيـذ الإصلاحـات، لـم يصـل أي منهم إلـى المكانـة المرموقة التـي وصل إليها السـلف، 
كالشـيخ خلـف العصفـور، مثلاً، وبالطبـع كان لظهـور المثقفيـن الشـيعة، كمـا كان لظهـور 
البيروقراطيـة، دور كبيـر فـي التغيـرات التـي طـرأت على مراكـز القضاة الجعفرييـن، وهذا ما 
دفـع الكتلـة الدينيـة المؤلفـة مـن قضـاة الشـرع الجعفري وبعـض الملالـي، للمطالبـة داخل 
المجلـس الوطنـي )1973 – 1975( بإلغـاء المحاكـم المدنيـة واسـترجاع المحاكـم الدينية)*(. 
ـنة اختلافـاً كليـاً لأنهـم كانـوا دائمـاً يعتبـرون القانـون  واختلـف الأمـر عنـد قضـاة الشـرع السُّ

جـزءاً مـن مهمـات الحكومـة القبليـة ومن صلـب تركيبـة الدولـة وتنظيماتها.

تنظيم الشرطة والجيش
قبـل تنفيـذ الإصلاحـات، كان الدفـاع ضـد الاعتـداءات الخارجيـة، وحسـم الصراعـات 
الداخليـة مـن اختصـاص نظام المقاطعـات والإمارات القبليـة، حيث كانت كل إمـارة مقاطعة 
تحتفظ بنواة عسـكرية بقيادة الشـيخ الحاكم، وكان ينتظم في هذه النواة عدد من المقاتلين 
البلـوش، والعبيـد ذوي الجـذور الأفريقيـة، والموالـون العرب ممـن ضاعت جذورهـم القبلية. 
ومـع إلغـاء نظـام المقاطعات والإمـارات في العشـرينيات، ألغـي التنظيم العسـكري المرتبط 
بهـا، وتـمّ فـي عـام 1920 تشـكيل بوليس بلـدي ليحل محـل التنظيمات العسـكرية السـابقة. 
وفـي عـام 1922، كان معظـم الذيـن وظفـوا فـي البوليـس مـن الجاليـة الفارسـية، وربمـا كان 
هـذا هـو السـبب الـذي أدّى إلـى عملية إطلاق النار علـى البوليس مـن ضواحـي المنامة في 
العـام نفسـه. وقـد فرضت الاضطرابات التـي حصلت عامي 1923 و1924 تأسـيس قوة بوليس 
قويـة لا ترتبـط بعلاقـات اجتماعيـة مـع أي من القـوى المتصارعـة، وذلك لتتمكـن الدولة من 
فـرض سياسـتها الأمنيـة، وعلـى هذا الأسـاس، تـمّ في عـام 1924 تجنيـد فيلق مؤلـف من مئة 

عنصـر بلوشـي جُلبـوا مـن مسـقط ووضعوا تحت قيـادة ضابـط بريطاني.

اعتبـر البلـوش فـي ذلـك الحيـن مجموعة خارجـة عـن اللعبة السياسـية المحليـة لعدم 
انتمائهـم للتركيبـة القبليـة فـي الخليـج، وبالفعـل، كان أمراء العـرب هناك، ولفتـرة طويلة من 
الزمـن، يسـتخدمون البلـوش كحـرس خـاص أو مقاتلين فـي الحـروب. وكانت الغاية الرئيسـية 
مـن إنشـاء الفيلـق، دعـم دفـاع البحريـن ضـد أخطـار الغـزو الخارجيـة خصوصاً ضـد احتمال 
قيـام الدواسـر بغـزو البحريـن بعـد أن اسـتقروا فـي الدمـام إثـر رحيلهـم عـن البلاد. وكانـت 
القـوات المسـلحة))) فـي البحريـن في ذلـك الوقت، تتألف من هـذا الفيلق، ومـن عدد قليل 

مـن رجـال البوليـس الذيـن خدمـوا في بلديـة المنامـة، ومن حوالـي 200 حـارس ليلي.

)*( التقرير الإداري للبحرين 1970: 103 – 104.
))) �لـم يكـن هـذا المصطلـح العسـكري الحديـث قـد ظهـر فـي البحريـن آنـذاك، فغايـة مـا كان يطلـق علـى قوة 

الشـرطة، المـزودة بسلاحي البنـادق والعصـي، اسـم قـوة الشـرطة، أو فيلـق البوليس.
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غير أن الغاية المرجوة من تجنيد البلوش باءت بالفشـل، إذ أقدم في شـهر )أغسـطس( 

آب عـام 1926 رجـل بوليـس بلوشـي علـى قتـل رئيسـه الهنـدي فـي مركـز الشـرطة، وأصـاب 

بالصدفـة الميجـر ديلـي وجرحـه فـي أذُنه. وبعد شـهر من ذلـك، تعرضّ نائب الحاكم، الشـيخ 

حمـد لمحاولـة اغتيـال نجـا منهـا بأعجوبـة، وفـي )نوفمبـر( تشـرين الثانـي هاجـم لصـوص 

مسـلحون قريـة سـنابس الشـيعية وقتلـوا حوالى 12 قرويـاً، كما قتُِـلَ أحد اللصـوص))). وبعد 

تكـرار حـوادث الشـغب هـذه، حلـّت الحكومـة فيلـق البلـوش وأعـادت أفـراده إلى مسـقط، 

واسـتعاضت عنهـم بقـوة جديـدة مؤلفـة مـن 54 بنجابيـاً مـن قـوات الجيـش الهنـدي تحـت 

إمـرة ضابـط بريطانـي. ولكـن البنجابييـن لا يتكلمـون اللغـة العربيـة، فانطووا على أنفسـهم، 

وهـذا مـا جعلهـم يفشـلون في فـرض هيبـة القانـون بالرغم مـن انضباطيتهـم العاليـة، ولهذا 

بـدأ الحكـم يعمـل علـى تأسـيس قـوة شـرطة محلية قبـل انتهاء مـدة العقـد مـع البنجابيين، 

وانتهـى مـن تشـكيل جـزء منها عـام 1932.

واسـتمرت السـلطة تمـارس سياسـة تجنيد الأقليات في قـوة البوليس، فأعطـت الأفضلية 

فـي الثلاثينيـات والأربعينيـات لـذوي الأصـول الأفريقيـة، وكان مـن نتيجـة سياسـة التوظيـف 

هـذه، أن امتنـع الرعايـا البحرينيـون عـن طلـب العمـل فـي الشـرطة لارتباطهـا بمجموعـات 

))) �قضيـة هجـوم الدواسـر علـى قرى البحارنة الشـيعة في جـزر البحرين خلال العشـرينيات من القرن العشـرين، 
حقيقـة لا يمكـن نكرانهـا، وذكرتهـا التقاريـر الإنجليزيـة للمقيـم السياسـي البريطانـي فـي الخليـج، والمعتمد 
السياسـي البريطانـي فـي البحريـن الرائـد )ديلي(، تحت عنـوان: هجوم رجال قبيلة الدواسـر علـى قرية عالي، 

وهـذه بعض فقـرات التقارير:
      �«تبيَّـنَ مؤخّـراً وجـود إشـارات تـدلّ علـى المزيـد مـن المحـاولات التـي يقـوم بهـا الدواسـر لافتعـال المشـاكل 
مـع البحارنـة. وحصـل شـجار فـي مصائـد ]هيـرات[ اللؤلؤ، عندمـا أقـدم مركبين تابعين للدواسـر علـى حصار 
مركـب يقـوده البحارنـة، وضربوهـم بعنـف. وحصلت بعـض الاضطرابات الصغيرة فـي القرى الخارجيـة. وتأكّد 
هـذا الخبـر مـن مصـادر مسـتقلةّ ومـن البحارنـة أنفسـهم. بالإضافـة إلـى توافر عدد كبيـر من شـهادات حلف 
اليميـن التـي أدلـى بهـا القرويـون مـن قريـة عالي، ومـن القـرى الأخرى، التي مـرّ منها الدواسـر للاعتـداء على 

قريـة عالي».
      �«اسـتكمالاً لبرقيتـي رقـم 651، المؤرخـة فـي 23 )يونيو( حزيران 1923، يشـرفّني إرفاق نسـخة عـن مذكّرة من 
الوكيـل السياسـي فـي البحريـن، إلـى حكومة الهنـد، مؤرخة فـي 19 )يونيو( حزيـران، وعن برقيّـات متتالية تمّ 

تناقلهـا بينـي وبيـن الوكيل السياسـي حول هجوم الدواسـر على ]قريـة[ عالي. 
      �وهـذه القريـة، كمـا تذكـر حكومة الهنـد، التي يقطنهـا البحارنة الشـيعة، تـم مهاجمتها في خلال الاضطرابات 

الأخيـرة، مـن قِبل دواسـر البُديع».
      �«بسـبب الهجـوم علـى عالـي الذي حصـل من دون أي اسـتفزاز ]من قبل أهاليهـا لأحد[، وأدى إلـى وقوع ثلاثة 

قتلـى، وأربعـة جرحـى في حالةٍ حرجـة، بالإضافة إلى نهـب 5,000 روبية».
.Records of Bahrain, vol. 4, pp. 118- 126 :انظر      
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غريبـة ليـس لهـا منزلـة محترمـة اجتماعيـاً. ومنـذ عـام 1931، أخـذ «المستشـار»، الـذي كان 

رئيسـاً للشـرطة، يقـدم الشـكاوى، مـرة تلـو الأخـرى، عـن النقـص الحاصـل بيـن البحرينييـن 

المنتظميـن فـي قـوة البوليس، إذ كان أبناء البحرين يشـكلون حوالـي 20 من مجموع القوة 

البالـغ عددهـا آنـذاك حوالـى ألـف رجـل، وكان الباقـي مـن البلـوش، واليمنييـن، والعُمانيين، 

والباكسـتانيين، والعراقييـن، وغيرهـم)*(. وبـدأت هـذه النسـبة تتغير بعد الاسـتقلال لمصلحة 

رعايـا البحريـن، إذ أظهـر المسـح الـذي قمنـا به للأسـرة فـي البحريـن، أن معظـم البحرينيين 

الذيـن دخلـوا فـي قـوة الشـرطة ينتمـون إلـى العائلات السـنّية العربيـة الأصـل ذات الدخـل 

المنخفـض))) )انظـر الفصـل الثاني(.

أمـا جيـش الدفـاع، فقد اختلف تأسيسـه اختلافاً كلياً عن تأسـيس الشـرطة، فهذا الجيش 

تأسـس عام 1968 عندما أعلنت بريطانيا عزمها عن الانسـحاب من البحرين، وتشـكّل بأغلبيته 

مـن التجمعـات القبليـة البحرينيـة أو مـن ذوي الأصـول القبلية، ينتمـي أكثر الضبـاط إما إلى 

العائلـة الحاكمـة أو إلـى حلفائهـم القبلييـن فـي البحريـن أمثـال آل مسـلم مـن الحـد ، وآل 

الغتـم مـن الـزلاق، وآل نعيـم مـن الرفـاع، وانحصـر اسـتخدام بعض سـكان المـدن والفلاحين 

فـي الأعمـال الإداريـة غيـر القتاليـة – وهـذا التنظيم المتبـع في الجيش الإداري نفسـه.

تنظيم الإدارة العامة
ظهـرت الدوائـر الإداريـة الأولى في البحرين فـوراً بعد تنفيذ الإصلاحـات، وكانت تقتصر 

علـى المكاتـب التـي تتعلق بأعمال تسـجيل الأراضي، وتأجير البسـاتين، وتنظيـم الغوص على 

اللؤلـؤ، وبالمحاكـم علـى اختلاف أنواعهـا.  وكانت هذه الدوائر بسـيطة جداً، يعمـل بها عدد 

قليـل مـن الموظفيـن، ففـي كتابـه، «نبـذة شـخصية )Personal column(، كتـب المستشـار 

تشـارلز بلجريـف في هذا الصـدد يقول:

«سـألت «ديلـي» ذات صبـاح عـن مكاتـب الحكومـة فأخذنـي إليها، فـإذا بي أمـام بيتين 
عربييـن متصدعيـن بالقـرب من المينـاء، وهناك وجـدت مكاتب الجمارك ومكاتـب المحكمة 

مـع مكتـب الشـيخ. وكان معظـم الكتبـة فـي الجمـارك مـن الهنـود الذيـن عملـوا تحـت إمرة 

ضابـط الجمـارك، )كلـود دوغرينيـه(، يسـاعده ضابط شـاب مـن الجيـش الهنـدي، والضابطان 

)*( �مجمـل التقريـر الإداري للبحريـن 1956: 53 – 55. انظـر أيضـاً تقريـر 1963: 77 – 1964: 88 – 1965: 73 – 
.85 :1966

))) �لقـد تـم وفـق منهجيـة وسياسـة متعمـدة، اسـتبعاد البحارنة مـن التوظيف في سـلك الشـرطة والجيـش لاحقاً 
بعـد الاسـتقلال وكل مـن وزارتـي الداخليـة، والدفاع، ومـن الحـرس الملكي، والحـرس الوطني.
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همـا البريطانيـان الرسـميان الوحيـدان اللـذان عملا فـي خدمـة الشـيخ. أمـا مكتـب الشـيخ، 

فـكان يرأسـه الحـاج صقـر الزيانـي وهو شـيخ عربي ذو شـخصية محببـة ولحية بيضـاء، وكان 

يعـرف كل شـيء عـن كل شـخص فـي البحريـن، ولكنـه لم يعرف شـيئاً عـن الأعمـال الإدارية، 

والملفـات، والآلات الكاتبـة )1960: 18(.

كان الإلمـام بالإنجليزيـة نـادراً فـي العشـرينيات، فاضطـرت الحكومـة لتوظيـف عـدد 

مـن الكتبـة والمسـاعدين الهنـود، ذلـك لأن مدرسـة الهداية، التي تأسسـت عـام 1919، كانت 

)الأميركيـة(، فـكان  العربيـة  الإرسـالية  أمـا مدرسـة  التعليـم.  العربيـة فـي  اللغـة  تسـتخدم 

معظـم طلابهـا فـي ذلـك الوقـت مـن المسـيحيين واليهـود الذيـن لـم تسـتهوهم المناصـب 

ـنة والشـيعة أولادهم إلى هذه المدرسـة  الحكوميـة)*(، ولـم يرسـل التجـار المدينيون من السُّ

إلا فـي  الأربعينيـات والخمسـينيات مـن القـرن العشـرين عندمـا بدأت شـركات النفـط، التي 

تتكلـم الإنجليزيـة، تتدفـق إلـى منطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة.

ـنة سـكان  بعـد تأسـيس مدرسـة الهدايـة التـي قصدهـا الطلاب، وأكثريتهـم مـن السُّ

مدينـة المحرق، أسـس شـيعة المنامـة عام 1929 المدرسـة الجعفرية، وفي السـنوات اللاحقة 

دعمـت الحكومـة المدرسـتين معـاً بالأموال العامة، وأشـرفت على إدارة كل مدرسـة لجنة من 

التجـار الأغنيـاء الذيـن تطوعـوا للقيام بهـذا العمل. وأثـار هذا التقسـيم الطائفي فـي التعليم 

اعتراضـات عديـدة، ممـا جعـل الحكومـة تقرر فـي سـنة 1932 – 1933 فتح المدرسـتين أمام 

الجميـع بصـرف النظـر عـن انتماءاتهـم الطائفيـة، وسُـمّيت، بعد ذلـك القرار، مدرسـة الهداية 

«مدرسـة المحـرق الابتدائيـة» كمـا سُـمّيت المدرسـة الجعفريـة «مدرسـة المنامـة الابتدائية».  

وتأسسـت بين عام 1934 – 1936 ثلاث مدارس عامة جديدة في سـوق الخميس)))، والبديع، 

والحـد، فقصدهـا الطلاب مـن هـذه المـدن وضواحيهـا، كما تأسسـت فـي ذلك الوقـت أيضاً 

دائـرة التربيـة )المعـارف( بإشـراف الشـيخ عبد الله بن عيسـى. وفي عام 1927 أرسـل سـبعة 

مـن شـباب البحريـن، بينهم ابن الشـيخ عبـد الله، إلى الجامعـة الأميركية في بيـروت، فاتحين 

بذلـك تاريخـاً مسـتمراً مـن التعـاون بيـن البحريـن وهـذه الجامعـة. ومـع افتتـاح المـدارس 

الجديـدة للبنيـن والبنـات وانتشـار التعليم الرسـمي، أخذ أبنـاء البحرين يحلوّن بسـرعة محل 

الموظفيـن الهنود.

)*( التقرير الإداري للبحرين 1926: 34.
))) �يقصـد المؤلـف قريـة البلاد القديم، حيث إن سـوق الخميس الذي تقع بقربه المدرسـة ومشـهده ]مسـجده[ 

ذي المنارتيـن، يقـع ضمـن قرية البلاد القديم، وهي العاصمـة الإدارية للبحريـن قديماً.
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لـولا اكتشـاف النفـط في البحريـن والدول الخليجيـة المجاورة، الذي أعطـى البلاد زخماً 

اقتصادياً جديداً، لاضمحلت البيروقراطية البسـيطة التي تأسسـت في العشـرينيات: باختصار، 

أدّت مداخيـل النفـط الهائلـة إلى تفـرع البيروقراطية علـى مختلف المسـتويات – والمقصود 

Eisenstadt   و)هويكنـز( )1968:  بالتفـرع البيروقراطـي هنـا مـا عنـاه )إيزنشـتات( 

، أي تشـعب الوظائـف المتخصصـة بفعـل تطـور المناصـب الإداريـة.  63( «بالتنـوع البنيـوي

وقـد أنُشـئت، بعـد اكتشـاف النفط فـي أوائل الثلاثينيـات، وظائـف ودوائر جديـدة كالصحة، 

والنقـل، والأشـغال العامـة، والكهربـاء، والمـاء، وغيرهـا، وطبعـاً لا مجال هنا لاسـتعراض تطور 

جميـع هـذه الوظائـف، بـل نكتفـي بالبحـث فـي أمريـن: )1( الاتجـاه العـام لتطور وتشـعب 

البيروقراطيـة، )2( والأسـس الاجتماعيـة للتوظيـف المدني.

الأعمـال  »تصريـف  مرحلـة   )1( مراحـل:  بثلاث  البحريـن  فـي  البيروقراطيـة  مـرتّ 

والخدمـات العامـة«، التـي بدأت في العشـرينيات واسـتمرت حتـى الخمسـينيات، )2( مرحلة 

»الإنمـاء والحقـوق المدنيـة«، التـي ظهـرت في الخمسـينيات إثـر التحرك الشـعبي والعمالي، 

)3( ومرحلـة الاسـتقلال وبنـاء مؤسسـات الدولـة، التـي بـدأت تظهـر منـذ سـنة 1968 عندمـا 

أعلنـت بريطانيـا عـن خطتهـا للانسـحاب مـن البحريـن. وتميّـزت المرحلـة الأخيـرة بتفـرع 

وتنـوع بيروقراطـي متزايد )هنتـر 194، 1969( يقابله ازدياد هائل في عـدد الإدارات الجديدة 

والموظفيـن. هـذه المراحـل الثلاث ليسـت منفصلة الواحدة عـن الأخرى، إنما هـي متداخلة 

ومترابطـة بعضهـا بالبعـض الآخر.

ففـي المرحلـة الأولـى، دخـل التعليـم بشـكل جزئـي إلـى المدن وبعـض القـرى، فبُنيت 

المـدارس للبنيـن والبنـات )بنسـبة أقـل( فـي المنامـة، والمحـرق، والحـد، والرفـاع، والبديـع، 

وسـترة، والبلاد القديـم، وتمركـزت باقـي الخدمـات فـي مدينـة المنامـة وإلـى حـدٍّ مـا فـي 

المحـرق. وبـدأ فـي سـنة 1929 العمـل فـي بنـاء جسـر يربـط المنامـة بالمحـرق انتهى سـنة 

1942، كمـا بـدأ العمـل علـى تجفيـف منطقـة المسـتنقعات فـي القضيبيـة وطمرهـا بقمامة 

المدينـة. وبنيـت فـي المنامـة دوائـر مختلفـة لإلدارات والخدمات العامـة: الكهربـاء في عام 

1928، 12 خطـاً للهاتـف فـي عـام 1932، مستشـفى حكومـي فـي بدايـة الثلاثينيـات، وإدارة 

الصحـة العامـة فـي أوائـل الخمسـينيات، وحتى سـنة 1928 لم يصـل من هـذه الخدمات إلى 

المحـرق غيـر الكهربـاء التـي كان لهـا تأثيـر كبير علـى حركات التنقـل في فصـل الصيف. كان 

الحاكـم وبعـض التجـار الأغنيـاء ينتقلـون فـي فصـل الصيـف مـن المحـرق إلـى القضيبية في 

ضواحـي المنامـة سـعياً وراء الجو البارد نسـبياً، إلا أنهـم، بعد وصول الكهربـاء، عزفوا عن تلك 

العـادة وأخـذوا يسـتعملون المـراوح الكهربائية.
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أشـرف الحاكـم والمستشـار علـى إدارة جميـع مرافـق الدولـة مـا عـدا الشـؤون الخاصة 

للعائلـة الخليفيـة والتـي كانـت تديرهـا لجنـة خليفيـة خاصـة. تحمّـل المستشـار الـذي خدم 

البحريـن بإخلاص وتعقـل)))، عـدداً كبيـراً مـن المسـؤوليات في فتـرة قصيرة: جاء فـي بداية 

الأمـر لينظـم مداخيـل الدولـة فأصبـح، تدريجيـاً، رئيسـاً لقـوة الشـرطة، وعضواً فـي المحكمة 

المشتركة، ومراقباً عاماً للتعليم وغيره من إدارات الدولة، كما كان يحضر جلسات المحكمتين 

الكبـرى والصغـرى وجلسـات المجالـس البلديـة. لا شـك أن اهتمـام المستشـار برعاية معظم 

الشـؤون البيروقراطيـة وفـّر لهـا عامل التنسـيق ووحدة الهـدف، إلا أنه في الوقت نفسـه حرم 

الإدارة مـن التنـوع، والتجديـد، والمشـاركة فـي السـلطة. فقـد ظلـت إصلاحـات العشـرينيات 

جامـدة لـم تتبـدل حتـى الخمسـينيات بالرغم من التحـولات الاجتماعيـة والاقتصاديـة الهائلة 

التـي شـهدتها البلاد خلال تلك الفتـرة من الزمـن. صحيح أن الخدمـات العامة زادت، بنسـبة 

قليلـة، ولكـن التركيبـة البيروقراطيـة ظلت تحصـر اهتمامها، بصورة أساسـية، بتنفيـذ القوانين 

الرسـمية دون غيرهـا، فأصبحـت بالتالي عاجزة عـن مواجهة المتطلبـات الاجتماعية الجديدة، 

وبالفعـل، لـم تبـدأ البيروقراطيـة فـي البحريـن بتنـاول المشـكلات الاجتماعيـة إلا بعـد ظهور 

التحـرك الشـعبي والعمالـي في منتصف الخمسـينيات.

وبعـد هـذا التحـرك، ظهـرت المرحلـة الثانية مـن تطـور البيروقراطيـة – مرحلـة الإنماء 

والحقـوق المدنيـة: فقـد كانـت »مدنيـة« لأنهـا نظمـت التوظيـف وأوضـاع العمـل واعترفت 

بحقـوق تمثيـل المواطنيـن فـي الهيئات الإداريـة المسـتقلة، وكانت »إنمائية« لأنهـا أدت إلى 

خلـق وظائـف وإدارات جديـدة تعنـى بالإنعـاش الاجتماعـي، والزراعـة، والميـاه، والمسـاكن 

كالكهربـاء،  العامـة  الخدمـات  نطـاق  بتوسـيع  اعتنـت  أنهـا  كمـا  شـابهها،  ومـا  الشـعبية، 

والمـاء، والمـدارس، والطـرق فـي المـدن والقـرى علـى السـواء. وحصل هـذا التفـرع والتطور 

البيروقراطـي فـي هـذه المجـالات بعـد مفاوضـات طويلـة جـرت بين قـادة التحرك الشـعبي 

مـن جهـة والحكومـة مـن جهـة أخرى )راجـع الفصل الثامـن للتفصيـل(. غير أن هـذا لا يعني 

أبـداً بـأن التجديـد الـذي حصـل فـي البيروقراطيـة كان كلـه نتيجـة التحـرك الشـعبي، كمـا لا 

يعنـي بـأن كل مطالـب قـادة التحـرك قـد تحققـت – فـإن الأمـر الذي حصـل، هـو أن التحرك 

الشـعبي عبـأ الناس سياسـياً وكشـف عن عجـز المؤسسـات البيروقراطية القائمة فـي مواجهة 

التبـدل الاجتماعـي، ممـا أدّى إلـى مراجعة مجمل الأوضـاع القائمة وإعادة النظر في تشـكيل 

تلـك المؤسسـات وتجديدها.

))) �قضيـة أن المستشـار )بلجريـف( قـد خـدم البحريـن بإخلاص وتعقـل، فهـذا رأي المؤلف وليس هـو بالضرورة 
الحقيقـة بعينها.
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وفـي هـذا النطـاق، تأسسـت عـام 1955 دائـرة جديـدة للعمـل وأقـر نظـام حكومـي 

العمـل  قانـون  بصياغـة  قامـت  استشـارية  عماليـة  لجنـة   1956 عـام  وتأسسـت  للتقاعـد، 

)عـام1957(، الـذي ظـلّ سـارياً حتـى 1975 عندما تـمّ تعديله ليتناسـب مع الأوضـاع العمالية 

المسـتجدة. وأعطيـت دائـرة العمـل الحـق فـي فـضِّ المنازعـات وتوظيـف العاطليـن عـن 

العمـل. ففـي عـام 1958 مثلاً، أوجـدت دائرة العمـل الوظائف لثلثـيّ الذين تقدمـوا بطلبات 

م مشـروع نظام  للتوظيـف، وقـُدَرَ عددهـم بحوالـي 1008 أشـخاص)*(. وفـي  عـام 1956، قـدِّ

جديـد للتمثيـل فـي لجنتـي الصحـة والتعليم، كما وقـدم مشـروع مماثل في لجنتـي الكهرباء 

والمجلـس الاستشـاري للمـرور فـي عـام 1958، وهـذا على أسـاس أن تقـوم الحكومـة بتعيين 

نصـف عـدد أعضـاء هـذه اللجـان والمجالـس وينتخـب النصـف الآخـر مـن قبـل الشـعب. 

وفشـلت أيضـاً المحاولـة التـي قام بها قادة التحرك الشـعبي لتشـكيل مجلس وطنـي ونقابات 

عماليـة مسـتقلة، ولـم يبـق من جميع هـذه اللجان والهيئات التي تأسسـت في الخمسـينيات 

سـوى هيئـة مسـتقلة واحـدة هي «صنـدوق التعويضات». الذي تأسـس في عـام 1956 لتأمين 

السـيارات )راجـع الفصـل الثامـن للتفصيل()**(. وبالإضافـة إلى هذه الدوائر، تأسسـت ما بين 

منتصـف الخمسـينيات ونهايتهـا دائرة الزراعـة  )1955(، ودائرة الشـؤون الاجتماعية )1957(، 

ودائـرة الشـؤون القرويـة )1957(، ودائـرة تأميـن الميـاه )1960(. ثـم إن دائـرة الإسـكان التي 

تأسسـت عـام 1963، جـاءت ملائمـة للمطالـب العامـة التـي نادى بها قـادة التحرك الشـعبي.

اهتمـت دائـرة الزراعة بتحسـين الإنتـاج وتطوير أسـاليبه في مختلف المجـالات كالري، 

وتربيـة الدواجـن، وزراعـة الفواكـه، وتطويـر البـذور وغيرهـا، وكان عملها في هـذه المجالات 

ناجحـاً جـداً)***(، إلا أن نـوع الاقتصـاد الـذي ظهـر بعـد تطـور صناعـة النفط حـال دون بلوغ 

هـذه الجهـود الهـدف الـذي قامـت من أجلـه. كما أدخل سـوق العمل المسـتقر، الـذي ولدّه 

اكتشـاف النفـط وتصنيعـه، إلـى البحريـن وجوارهـا إغـراءات شـتى للقـوى العاملـة، فتحولت 

هـذه القـوى من العمل الزراعي المضنـي، وخاصة زراعة النخيل، إلـى الوظيفة والتجارة. ومن 

أهـم العوامـل التـي أدّت إلـى انحسـار زراعـة النخيـل هـي نظـام امتلاك الأراضـي وتأجيرها، 

ونظـام التعاقـد بيـن العامـل والمالـك، وانخفـاض الطلب علـى التمور كمـادة غذائية رئيسـية 

والتبـدل الحاصـل فـي أنـواع الأطعمـة التي يسـتهلكها أهـل البحريـن، والطلـب المتزايد على 

العمـال فـي جميـع مجـالات العمـل، والنمو الهائل لمشـاريع الإسـكان في المـدن والضواحي، 

«   »

«   »

)*( التقرير الإداري للبحرين 1958: 27.
)**( للتفاصيل انظر التقارير الإدارية للبحرين 1955، 1956 و1957.

)***( التقرير الإداري للبحرين 1958: 3.
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وزيـادة اسـتهلاك المـاء. فقـد أدّى ازديـاد اسـتهلاك الميـاه العذبة إلـى ارتفاع مسـتوى المياه 

المالحـة الجوفيـة، فوصلـت فـي بعـض المناطـق إلـى عمق مـا بيـن 30 و60 سـنتيمتراً فقط، 

ممـا جعـل عمليـة الـري صعبـة جـداً)*(، كمـا جـفّ عـدد مـن الينابيـع العذبـة بسـبب سـوء 

اسـتعمال الآبـار الارتوازيـة التـي بـدأ اسـتغلالها فـي العشـرينيات. وسـاهمت كثـرة اسـتهلاك 

الميـاه فـي المنـازل فـي اسـتنزاف الميـاه الجوفيـة: ترتفـع نسـبة الاسـتهلاك بتزايـد الارتقـاء 

الاجتماعـي وانتشـار وسـائل المعيشـة الحديثة.

لـم تنجـح البحريـن فـي تطويـر أي مـن المصـادر الطبيعية مـا عـدا النفط والغـاز، فقد 

فشـلت المحـاولات المختلفـة لتطويـر الزراعة، والاسـتفادة من الثـروة السـمكية، والمحافظة 

علـى مخـزون الميـاه. ولمواجهـة هذا الفشـل، عمدت الحكومة إلى تأسـيس عدد مـن الدوائر 

)كدائـرة الشـؤون الاجتماعيـة، والشـؤون القرويـة، وشـؤون الإسـكان( بهـدف إعـادة توزيـع 

الثـروة العامـة والقيـام بالخدمـات المطلوبـة، ونجحـت فـي ذلـك نجاحـاً محـدوداً، إلا أنـه ما 

زال أمـام عمليـة التوزيـع هـذه أشـياء كثيـرة لم تحققهـا بعد.

كانـت دائـرة الشـؤون الاجتماعيـة، فـي بـادئ الأمـر، مسـؤولة عـن تعويضـات الحريـق 

ومسـاكن العمـال التـي بلـغ عددهـا حوالـي مئتين فـي  المنامة وأقـل من ذلك فـي المحرق، 

والمعـروف أن هـذه المسـاكن أنشـئت بأمـوال حكوميـة شـرط أن تؤجّـر للعمـال الذيـن لا 

يتجـاوز دخلهـم الشـهري 200 روبيـة)**(. وتطـورت دائـرة الشـؤون تدريجيـاً فشـملت بعـض 

نواحـي التربيـة والفنـون، وأمـور الشـباب، والأسـرة، وفـي عـام 1975 اتسـع نشـاطها فشـمل 

الترخيـص للمسـرحيات، ومراقبـة الأفلام وتصنيفها، والإشـراف علـى اليانصيـب والترخيص له، 

وتطويـر الإبـداع الفني، والإشـراف على الفنون التشـكيلية، ورعاية مراكز الشـباب والجمعيات 

التعاونيـة والنـوادي الثقافيـة والرياضيـة، وتوفيـر المسـاعدات الماليـة للفقـراء، وإدارة دار 

والمعاقين. العجـزة 

أمـا دائـرة الشـؤون القرويـة، فجـاءت امتـداداً لنظـام البلديـات، أي لتنظيـم الخدمـات 

البلديـة فـي 56 قريـة وقعـت خـارج نظـام البلديـات الأربـع عشـرة فـي البحريـن)***(. ومـع 

الزمـن، أخـذت تقـوم هـذه الدائـرة بإصـدار سـندات الملكيـة خصوصـاً فـي مجـال الإعمـار، 

وشـق  الصحيـة،  للوقايـة  الضروريـة  والإجـراءات  الارتوازيـة،  الآبـار  وحفـر  البنـاء،  ورخـص 
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)*( التقرير الإداري للبحرين 1960: 2 و1967: 12.
)**( التقرير الإداري للبحرين 1958: 114.

)***( التقرير الإداري للبحرين 1967: 127 و1968: 128.
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الطرقـات، وتوفيـر المـاء والكهربـاء. وأعطـت عدداً مـن وثائق الملكيـة كهبة مـن الحاكم إلى 

بعـض القروييـن ليقيمـوا عليهـا مسـاكنهم. وبيـن عامـي 1967 و1968، بلـغ مجمـوع وثائـق 

الملكيـة مـن هـذا النـوع 173 وثيقـة)*(. وفـي عـام 1971، ألغيـت دائـرة الشـؤون القرويـة 

ووضعـت القـرى التابعـة لهـا فـي ثلاث بلديـات مسـتقلة. ومنـذ الخمسـينيات، تـمّ توفيـر 

خدمـات الكهربـاء والمـاء والتنظيـم البلـدي فـي مختلـف أنحـاء البلاد: ففـي عـام 1955 تـمّ 

تمديـد خطـوط المـاء والكهربـاء إلـى مـدن وقـرى الرفـاع، والحـد، وسـماهيح، وقلالـي، وجد 

حفـص، والـدراز، وبنـي جمـرة، كمـا وصلـت فـي عـام 1960 إلـى قـرى دمسـتان، وكـزركان، 

والمالكيـة، ودار كليـب، والماحـوز. وفـي  عـام 1957، أنشـئت التنظيمـات البلديـة في سـترة 

وجـد حفـص، وفـي عـام 1971 انتشـرت فـي مختلـف أنحـاء البحريـن.

وفـي أواخـر السـتينيات وأوائل السـبعينيات، بدأت المدن وضواحيها تشـهد نمـواً هائلاً 

فـاق كل تصـور، فأصبـح لدائـرة الإسـكان أهميـة خاصـة فـي البلاد )راجـع الفصـل السـابع(، 

ومـن أهـم منجـزات هـذه الدائـرة بنـاء مدينـة عيسـى، عـام 1968 التـي تتألـف مـن مئـات 

المنـازل المشـيدة بالإسـمنت، ويوجـد فـي هـذه المدينة سـتة نمـاذج للمنازل تسـكنها فئات 

ذات مداخيـل وأوضـاع اجتماعيـة مختلفـة، وتراوحـت قيمة المنـزل بيـن 3750 دولاراً أميركياً 

و35.000 ألـف دولار تدفـع بالتقسـيط على مدى 15 عاماً دون فائـدة. وفي احتفالات الذكرى 

الأولـى للاسـتقلال، قـدّم حاكـم البحريـن خمسـة آلاف دولار))) هبـة لـكل مالـك. هـذا يعني، 

بالطبـع أن الفئـات ذات الدخـل المنخفـض والتـي تعيـش فـي البيـوت الصغيـرة حصلت على 

بيوتهـا مجانـاً. صحيـح أن الإعلان عـن شـروط هـذه الهبـات كان إعلانـاً عامـاً، إلا أن العمليـة 

التـي قدمـت فيهـا هـذه الهبـات ظلتّ غيـر واضحة لعامـة الناس. ثمـة إجماع بيـن الناس بأن 

الهبـات أعطيـت حسـب الأفضليـة السياسـية، «فالأفضـل» هـو الأكثـر ولاء، وقـد عبّـر أحدهـم 

عـن هـذا بقولـه: إن معرفـة طريقة توزيـع هذه الهبـات، تعني معرفـة الارتباطـات والولاءات 

السياسـية فـي البلاد.

أمـا المرحلـة الثالثـة لتطـور وتنـوع النظـام البيروقراطـي، فهـي مرحلـة الاسـتقلال وبناء 

مؤسسـات الدولـة، فقـد شـهدت إنشـاء الوظائـف والدوائـر التـي تهتـم بالتعبئـة الوطنيـة، 

وتوجيـه الـرأي العـام، ومركزيـة السـلطة، وممارسـة السـيادة الكاملـة. ويجـب التنويـه هنـا، 

إلـى أن الكثيـر مـن هـذه الوظائـف والدوائـر كانـت مطلـب التحـرك الشـعبي فـي منتصـف 

)*( بعد مقابلة مع رئيس قسم الموظفين والتوظيف المدني.
))) العملة المستخدمة محلياً في تلك الفترة ومازالت، هي الدينار البحريني وليست الدولار.
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الخمسـينيات، حيـث طالب ذلك التحـرك بقانون عقوبات موحد، وبمجلـس للنواب، وبالحرية 

فـي تنظيـم هيئـات مسـتقلة كنقابـات العمـال، والجمعيـات، والتنظيمـات المختلفـة. ولـم 

تسـتجب السـلطة لمعظـم هـذه المطالـب فـي ذلـك الحيـن، إلّ أنها أدركـت التناقـض القائم 

بيـن القـوى الاجتماعيـة الصاعدة مـن جهة وبيـن محدوية النظـام البيروقراطـي القائم آنذاك 

مـن الجهـة الثانيـة. ولمواجهـة هـذه المشـكلات، تأسـس فـي عـام 1955 مكتـب العلاقـات 

العامـة العماليـة، ودائـرة للإعلام، ومحطة للإذاعة. وفـي عام 1956، صدر قانـون المطبوعات، 

وشـكّلت هـذه الإدارات والمكاتـب قطاعاً مـن بيروقراطية الدولة لأنها ارتبطت مباشـرة بالبناء 

الوطنـي الموحّـد)))، وبالتعبئة السياسـية للشـعب، وبتوجيه الـرأي العام. والجديـر بالذكر، أن 

هـذه الأمـور مـن اهتمامـات الدول وليسـت مـن اهتمامـات القبائل.

لـم يولـد التحرك الشـعبي في منتصف الخمسـينيات اهتماماً رسـمياً بالتعبئة السياسـية 

وتوجيـه الـرأي العـام فحسـب، بـل أظهـر أيضـاً مـدى الحاجـة للتنسـيق الإداري وللسـلطة 

المركزيـة. فتأسـس فـي عـام 1956 مجلـس إداري ضـمّ مـدراء الخدمـة المدنيـة والمستشـار 

)السـير تشـارلز بلجريـف( الـذي اسـتبدل، بعـد إحالتـه إلـى التقاعـد عـام 1957، بسـكرتير 

الحكومـة )السـيد ج. و.سـميث( وأعطـى المجلـس صلاحيـة البت فـي الشـكاوى المحالة إليه 

إمـا مـن التنظيمـات الرسـمية أو من عامة أفراد الشـعب. وقاطعت المعارضـة آنذاك المجلس 

لأنهـا لـم توافـق علـى طريقـة تشـكيله، ولكـن بالرغم من هـذه المقاطعة، اسـتمر فـي النظر 

بالأمـور الموكّلـة إليـه. وبعـد أن نالت البحرين اسـتقلالها عام 1971، أصبـح المجلس والدوائر 

الرسـمية الأخـرى بمثابـة الحكومـة القائمـة بالأمـر الواقع، وتحولـت الدوائر إلـى وزارات، بعد 

أن أضيفـت إلـى قائمـة الدوائـر الموجـودة وزارتـا الخارجيـة والدفاع.

نبّـه التحـرك الشـعبي فـي الخسـمينيات الحكومـة إلـى عجـز قـوى الأمـن عـن القيـام 

بمهامهـا، فتشـكلت فـي عـام 1955 قـوة خاصـة مسـتقلة تمامـاً عـن شـرطة الأمـن الداخلـي 

وعـن قـوى الدفـاع)))، اسـمها «فرقـة الشـغب»، التـي يتألـف أفرادهـا مـن حلفـاء آل خليفـة 

القبلييـن الذيـن تـمّ جلبهـم من شـبه الجزيـرة العربيـة. وتألفّت هـذه القوة مـن حوالي 200 

عنصـر، واشـتهرت بقسـوتها فـي مواجهـة أعمـال الشـغب إذ إنهـا لا تنتمـي اجتماعيـاً إلى أية 

م عام 1968  مجموعـة مـن المجموعـات التي تعيـش في البحرين. أمـا جيش الدفاع، فقد نظّـِ

))) �يسـتخدم المؤلـف عبـارات ومصطلحـات ناتجة عن قراءاته وفكره الخاص وليسـت من صميم النظام السياسـي 
فـي البحريـن، ولم تفكر بها السـلطة هناك أساسـاً، مثـل عبارة )البناء الوطنـي الموحد(.

))) لم يكن هناك جهة إدارية في البحرين في الخمسينيات اسمها )قوى الدفاع(، ولا جيش.
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عندمـا أعلنـت بريطانيـا عـن رغبتهـا في الانسـحاب مـن البحريـن، وكان عدد عناصـره حوالى 

الألفيـن، وزادت الميزانيـة المرصـودة للدفـاع والأمـن العـام مـن 8.25 مليـون دولار فـي عـام 

1968 إلـى 33.25 مليـون دولار فـي 1975، خصـص منهـا 14 مليونـاً للجيـش )هذلتن 1974(.

ولـم تكـن الزيـادة محصـورة فـي ميزانيـة الدفـاع والأمـن العـام وحدهـا، فقـد شـهدت 

الموظفيـن  عـدد  أن  إلـى  الحاليـة  التقديـرات  وتشـير  مماثلـة.  زيـادات  الأخـرى  الإدارات 

العسـكريين والمدنييـن فـي البحريـن يبلـغ حوالـي 14 ألـف شـخص يتولـون شـؤون إدارات 

الدولـة فـي بلـد لا يتجـاوز عـدد سـكانه 220 ألفـاً، هـذا يعنـي أن الموظـف الواحـد يخـدم 

15 مواطنـاً، وهـذه نسـبة عاليـة جـداً، مـن أعلـى النسـب فـي العالـم وهنالـك سـببان لهـذا 

التضخـم البيروقراطـي:  الاسـتقلال ووجـود العمـال الأجانب بكثـرة، فعندما يصبـح بلد صغير 

كالبحريـن، لا يتجـاوز عـدد سـكانه 220 ألفـاً، دولـة مسـتقلة، لا بـدّ وأن يشـهد تضخمـاً فـي 

نسـبة عـدد الموظفيـن فـي الإدارات العامـة، وذلـك لمـلء الوظائـف التـي يحدثها الاسـتقلال 

فـي مؤسسـات الدولـة كالدفـاع والخارجية وغيرهـا. ويضاف إلى هـذا الأمر، وجـود عدد كبير 

مـن العمـال الأجانـب، الأمـر الـذي دفـع المواطنيـن إلى تـرك أعمالهـم المهنية والسـعي وراء 

الوظيفـة الحكوميـة التـي تؤمـن لهـم مدخـولاً أفضـل ومركـزاً اجتماعيـاً مميـزاً.

الأسس الاجتماعية لسياسة التوظيف في القطاع العام

شـهدت الوظائـف والدوائـر التـي أنشـئت فـي البحريـن تغيـرات عديدة، ولكن الأسـس 

الاجتماعيـة للتوظيـف كانـت دائمـاً ومـا زالـت، تخضـع لبعـض المبـادئ الاجتماعيـة التي لم 

تتغيـر بسـهولة. فكانـت ومـا زالت العائلـة الحاكمة تسـيطر على جميع الوظائـف التي ترتبط 

مباشـرة باسـتعمال القـوة الفعلـي، أو بالتهديـد باسـتعمالها كصيانـة النظام والقانـون وتوجيه 

السياسـة المحليـة والدوليـة، أو تلـك الوظائـف التـي ترتبـط بإعـادة توزيـع الثـروة والضمـان 

الاجتماعـي. وتشـمل هـذه الوظائـف الشـرطة، والجيـش، والقـوات الخاصـة، ووزارة العـدل، 

والداخليـة، والخارجيـة، ودوائـر الهجـرة، والبلديـات، والشـؤون القرويـة. ويجـدر التنويـه بأن 

هـذا التنظيـم، الـذي كان معمـولاً بـه فـي عـام 1975، قـد يتغير حسـب الأوضـاع الاجتماعية 

والاقتصادية المسـتجدة وحسـب الأهمية السياسـية للوزارة أو الدائرة المختصة. ففي اللحظة 

التـي يصبـح لدائـرة أو لـوزارة مـا أهميـة خاصة فـي ميـزان القوى المحليـة، في تلـك اللحظة 

بالـذات، تحـال هـذه الدائـرة أو الـوزارة إلى إشـراف آل خليفة المباشـر.
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يختـار كبـار الموظفين من آل خليفة مسـاعديهم مـن الاختصاصييـن، والفنيين والخبراء 

مـن بحرينييـن وأجانـب، وتجد عندهم ميلاً واضحاً لتوظيـف الخبراء البريطانييـن والأردنيين 

فـي دوائـر الدفـاع والأمـن العـام، وتوظيـف الهنـود والمصرييـن وغيرهـم مـن العـرب فـي 

الدوائـر الأخرى.

أمـا الوظائـف والدوائـر والـوزارات التي تحتـاج لاختصاصيين مهرة، كالتنميـة، والصناعة، 

والماليـة، والصحـة، والكهربـاء، فتركـت لأبنـاء البلاد الذيـن بـرزوا فـي مجـالات اختصاصهـم، 

ومـن أبـرز هـؤلاء علـي فخـرو وزيـر الصحـة، ويوسـف الشـيراوي وزيـر التنميـة والصناعـة، 

وإبراهيـم عبـد الكريـم وزيـر الماليـة. وهـذا لا يعنـي بالطبـع أن أبنـاء آل خليفة لـم يوظفوا 

فـي دوائـر الخدمـات التـي تحتـاج إلـى مهـارة خاصـة. فالحقيقـة أن كثيـراً منهم يشـغل هذه 

الوظائـف ولكنـه لا يشـغلها علـى اعتبـار انتمائـه العائلـي بـل لكفاءته الشـخصية.

ـنة  يراعـى فـي تعيين أبنـاء البحرين في الوظائـف العليا موضوع التوزيع العادل بين السُّ

والشـيعة)))، ويحصـل فـي بعـض الأحيـان أن يختـار الموظـف فـي المنصـب الرفيـع موظفـي 

دائرتـه مـن أبنـاء طائفتـه الدينية، ولهذا تجـد أن أغلبية الموظفيـن الصغار في دائـرة الكهرباء 

مـن الشـيعة العـرب، وفي مكتب البريد من الشـيعة الإيرانييـن)))، وفي الجمـارك والهجرة من 

ـنة. هـذه الظاهرة لا تـدل فقط على تفضيل أبنـاء الطائفة في التوظيـف، إنما تدل  العـرب السُّ

أيضـاً علـى الطريقـة التـي يتـم بهـا التوظيـف: ففي غيـاب تصنيـف عام ينظـم جـداول القوى 

العاملـة فـي البلاد، يجـد صاحـب العمـل، فـي كل مـن القطـاع العـام والخـاص علـى السـواء، 

نفسـه مضطـراً للاعتمـاد علـى معلوماتـه الشـخصية فـي البحـث عـن الموظفيـن، فتأتيـه هذه 

المعلومـات مـن علاقاتـه الاجتماعيـة ومن روابطـه ضمن طائفتـه وهكذا دواليـك. فقد لاحظنا 

مـن مراجعتنـا لـ 164 «شـبكة» اجتماعيـة جمعناها فـي البحرين، أن التفاعل غير الرسـمي بين 

أبنـاء الطائفـة الواحـدة يسـهّل تعارفهم وترابطهم مـع بعضهم البعض. صحيـح أن هذا التفاعل 

))) �يبـدو أن المؤلـف اسـتقى معلوماتـه مـن مصادر حكومية رسـمية أو من إحصائيـات مبالغ فيها وغيـر حقيقية. 
فلـم يثبـت فـي تاريـخ البحريـن بالأدلـة والوثائق الإدارية بـأن الـوزارات والمناصـب العليا كانـت مناصفة بين 

ـنة أو بشـكل عادل طوال تاريخ نشـوء كيان هـذه الدولة. المكونيـن الاجتماعييـن الشـيعة والسُّ

))) �عكـس المؤلـف المعلومـات فأغلبيـة موظفـي دائـرة الكهربـاء هم مـن الشـيعة الإيرانييـن، وفي دائـرة البريد 
ـنة لا يميلـون بطبعهـم البدوي  مـن الشـيعة العـرب. وهـذا لا يعنـي تفصيـل طائفـي، بقـدر مـا أن العـرب السُّ

إلـى الأعمـال الحرفيـة، ولا الأعمـال اليدويـة المجهـدة، بل إلى الدعـة والراحة فـي المكاتب الحكوميـة، ولهذا 

السـبب متـى مـا توجهـت السياسـة الحكوميـة لحرمـان الشـيعة مـن الوظائـف الحكوميـة المجهدة ولـم تعثر 

ـنية مـن الهند وباكسـتان، أو  ـنة بسـبب عزوفهـم عنهـا؛ لجأت إلى سياسـة جلـب العمالة السُّ علـى العـرب السُّ

المسـيحية من الهنـد والفلبيـن، وغيرها.
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يختلـف مـن حيث نوعيته، ومضمونـه، وكثافته باختلاف الجنس، والعمر، والمسـتوى الثقافي، 

والأصـل الاجتماعـي، إلا أنـه نـادراً ما يخرج عن نطـاق الطائفة.

مـن الممكـن، إبراز سياسـة التعييـن والتوظيف، إلى حـدّ ما عن طريق مقارنـة الوظائف 

التـي يمارسـها أبنـاء آل خليفة بالوظائف التي يمارسـها أبناء الفئـات الاجتماعية الأخرى )راجع 

جـدول 4(، أقـول «إلـى حـد مـا» لأن القيام بهـذه المقارنة تعتريـه بعض التحفظـات المنهجية. 

ففـي الوقـت الـذي كانـت فيه معلوماتنـا عن آل خليفة شـاملة بحيـث إن الذين سـاعدونا في 

جمعهـا كانـوا يعرفـون جميـع التفاصيـل عـن كل شـخص، كانـت المعلومـات التـي جمعناهـا 

عـن الفئـات الأخـرى مأخـوذة مـن مجموعـة عينـات مختارة مـن 1249 أسـرة منتشـرة في 15 

حيّـاً وقريـة. فالتغايـر الظاهـر بيـن أبنـاء آل خليفـة وغيرهـم مـن أبنـاء البحريـن يرجـع، ولـو 

بشـكل جزئـي، إلـى غيـاب التناسـق المنهجـي، ويبدو هـذا صحيحاً بصـورة خاصة فيمـا يتعلق 

بالوظائـف الحكوميـة العليـا. فالاختلاف ليـس فقـط فـي طريقـة جمـع المعلومـات، بل وفي 

فهـم مهمـة كل وظيفـة بسـبب غيـاب التعريـف الموحّـد للوظيفـة والموظفين: فـكل أبناء آل 

خليفـة، بغـض النظـر عن وظائفهـم، ومؤهلاتهم، ومسـتوى اختصاصهم، يعملـون في الوظائف 

الحكوميـة، القطـاع العـام ولا يعملـون فـي القطـاع الخـاص، ثـم إن القليـل منهـم الـذي يعمل 

فـي وظائـف السـكرتاريا والخدمـات المكتبية البسـيطة )راجع جدول 4( يشـغل تلك الوظائف 

عنـد أبنـاء آل خليفـة الذيـن يمثلـون المناصـب العاليـة، وليس عنـد العامة من السـكان.

ولكـن بالرغـم مـن جميـع هـذه التحفظـات المنهجيـة، يظهر الجـدول رقم 4 بـأن %65 

مـن الموظفيـن مـن آل خليفة يشـغلون مراكز عليا في الحكومة: رؤسـاء دوائـر، قضاة، وزراء، 

ضباط في الجيش. ويعمل الباقون كسـكرتيرية، وكتبة، وتجار، ومهندسـين. وهذه الملاحظات 

لـم تؤخـذ مـن المقارنـة بيـن آل خليفـة والفئـات الأخرى بقـدر ما أخـذت عن طريـق مقارنة 

آل خليفـة ببعضهـم البعـض. فالمنهجيـة التـي اتبعناهـا فـي جمـع المعلومات عـن الوظائف 

تبيّـن بـأن المقارنـة ضمـن المجموعـة الواحـدة أفضل مـن المقارنة بين مجموعـة وأخرى.

لحـدّ الآن مـا زلـت أتحدث عـن العائلـة الخليفية وكأنها فئـة واحدة متجانسـة اجتماعياً 

لا تعتريهـا أيـة تمايـزات داخليـة، وهـذا غيـر صحيـح. ففـي مـا يتعلـق بالحكومـة والخدمـة 

المدنيـة، نسـتطيع أن نميـز بيـن أربـع مجموعـات مـن آل خليفـة بالنسـبة إلى قـرب أو بعد 

كل منهـا عـن عيسـى بـن علـي، حاكـم البحريـن السـابع، وعـن عيسـى بـن سـلمان، الحاكـم 

العاشـر والحالـي. كمـا يظهـر أن معظـم المسـتخدمين الرسـميين الصغـار وقلـة مـن ضبـاط 

الجيـش ينحـدرون سلالياً مـن أجـداد آل خليفـة القدمـاء الذين عاشـوا قبل عيسـى بـن علي، 

«   »

«   »
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أمـا الـوزراء، والقضـاة، وأغلبيـة الضبـاط، ومديـرو الدوائر فـي المصالـح المسـتقلة والوزارات 

فينحـدرون مـن عيسـى بـن علي تبعـاً للتنظيم الآتـي المعمول به سـنة 1975: شـقيق الحاكم 

الحالـي خليفـة بـن سـلمان رئيـس الـوزراء، ابن الحاكم حمـد ولي العهـد ووزير الدفـاع، أولاد 

عمـه عبـد العزيـز بـن محمد بـن عبد اللـه ووزير التربية وشـقيقه عيسـى وزير العـدل، وابن 

أولاد عمـه عبـد اللـه بـن خالـد بـن علـي وزير البلديـات والشـؤون القرويـة )راجع رسـم 4(.

الجدول رقم 4

اختلاف المهنة بين الفئات الاجتماعية

المهنة

الفئة الاجتماعية

آل
خليفة

أصل
قبلي

سني
مديني

شيعي 
عربي 
مديني

شيعي 
فارسي 
مديني

شيعي 
ريفي
عربي

شيعي 
ريفي في 
الضواحي

------8.6%وزراء

مديرو 

أقسام
22.85.06.35.84.31.00

قضاة في 
المحاكم

7.20.2-----

ضباط 
جيش أو 

شرطة
25.76.30.20000

أطباء 
ومهندسون

4.301.31.81.400

15.75.75.26.76.82.20مقاولون

رجال دين 
ذوو رواتب

00.60.50.30.50.60
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05.710.311.03.43.80مدرسون

2.810.627.221.018.43.81.6أمناء سر

عمال مهرة 
ذوو رواتب

012.614.611.217.912.13.1

عساكر 
وشرطة

015.76.61.70.91.94.7

03.25.95.36.311.57.7سائقون

010.85.014.06.36.41.6تجار

تجار 
بالمفرق

02.54.28.511.63.81.6

عمال غير 
مهرة ذوو 

رواتب
12.819.010.99.520.344.964.1

عمال 
غير مهرة 
بالأجرة 
اليومية

01.71.53.21.07.614.1

000000.31.6مزارعون

مجموع 
النسب 
المئوية

99.999.999.7100.0100.099.9100.0

عدد 
الحالات)*(

7015854140020731464

نسبة العدد 
المئوية

49.030.822.811.817.93.6

)*( الأجانـب الذيـن يصعـب تصنيفهـم والذيـن يشـكلون 196 حالـة؛ لـم يدونوا في هـذا الجدول، ممـا يجعل عدد 
أصحـاب الدخـل 1950 فرداً فـي 1249 منزلاً.
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ن وزراء آل خليفة لغاية سنة 1975.
ب بي

س
ت الن

صلا
رسم )4(: 

ي
عل

سابع(
)الحاكم ال

ى
س

عي

ن(
)الحاكم الثام

حمد

)الحاكم التاسع(

سلمان

)الحاكم العاشر(

ى
س

عي

ي 
)الحاكم الحاد

ي(
شر والحال

ع

خليفة

س الوزراء(
)رئي

حمد 
ي العهد ووزير 

)ول
الدفاع(

عبد الله

مبارك

عبد الله

خالد

شؤون القروية(
ت وال

)وزير البلديا

محمد

شؤون الخارجية(
)وزير ال

خليفة

محمد

)وزير الداخلية(

ى محمد
س

عي

)وزير العدل(

عبد العزيز

)وزير التربية(



170

الجدول 5

ستخدم
ب الم

س
ت الاجتماعية ح

ف الفئا
اختلا

الفئة الاجتماعية
ي 

ستخدم ف
م

ت أجنبية
شركا

ي أعمال 
ستخدم ف

م

صة
خا

صة
مدير أعمال خا

ي 
ستخدم ف

م

شاريع حكومية
م

ي 
ستخدم ف

م

ت حكومية
سا

مؤس

ي
صل قبل

أ
4.9

3.5
5.8

13.9
10.4

ي
ي مدين

سن
41.9

27.0
23.4

37.7
40.6

ي
ي مدين

ي عرب
شيع

20.9
18.8

12.5
16.7

26.0

ي
ي مدين

ي فارس
شيع

17.3
14.3

13.8
13.5

6.3

ي
ي ريف

ي عرب
شيع

13.6
30.3

22.4
15.2

11.8

ي 
ي ف

ي ريف
شيع

ي
ضواح

ال
1.2

6.1
2.0

3.0
4.9

ب 
س

مجموع الن

المئوية
99.8

100.0
99.9

100.0
100.0

ت)*(
عدد الحالا

81
314

397
430

431

سبة العدد المئوية
ن

4.9
19.0

24.0
26.0

26.1

ي الجدول، مما يجعل المجموع 1950 فرداً.
ن يبلغ عددهم 297 حالة، لم يدونوا ف

صنيفهم والذي
ب ت

صع
ن ي

ب الذي
)*( الأجان
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الجدول 6

ت الاجتماعية
ب الفئا

س
ستخدم ح

ف الم
اختلا

الفئة الاجتماعية

ستخدم
الم

ي
صل قبل

أ
ي

ي مدين
سن

ي 
ي عرب

شيع
ي

مدين
ي 

ي فارس
شيع

ي
مدين

ي 
ي عرب

شيع
ي

ريف
ي 

ي ف
ي ريف

شيع
ي

ضواح
ال

ت أجنبية
شركا

2.8
6.2

4.4
7.1

3.5
1.6

صة
أعمال خا

7.7
15.5

15.1
22.6

30.5
30.6

مدير أعمال 

صة
خا

16.1
16.9

33.2
27.6

28.6
22.9

شاريع حكومية
م

41.9
29.5

18.5
29.1

20.9
20.9

ت 
سا

مؤس

الحكومة
31.5

31.9
28.8

13.6
16.4

23.9

ب 
س

مجموع الن

المئوية
100.0

100.0
100.0

100.0
99.9

99.9

ت
عدد الحالا

143
549

379
199

311
62

سبة العدد 
ن

ي
المئو

8.7
33.2

23.5
12.0

18.8
3.8
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يبـدو واضحـاً هنـا كيف يترابـط النفوذ مـع أواصر القربـى: كلما قرب المرء مـن الحاكم 

سلالياً، ازداد نفـوذ وقـوة المركـز الـذي يحتلـه، وكلمـا بعـد سلالياً، ضعـف المركـز، مـن هنا 

يـرى الباحـث إمكانيـة بـروز ازدواجية في السـلطة بين رئيس الـوزراء )الشـقيق( وولي العهد 

ووزيـر الدفـاع )الابـن(، إذ إن الابـن، بصفتـه وليـاً للعهـد يتمتـع بنفـوذ يتجاوز رئيـس الوزراء، 

ولكـن سـلطته كوزيـر للدفـاع تضعه فـي مرتبة أدنـى من رئيـس الوزراء )الشـقيق(.

ـنة المدينيين ومن ثم تجاه الشـيعة  أمـا الجـدول الخامـس، فيبين تحيزاً واضحاً تجاه السُّ

ـنة حوالـي 40 مـن الوظائـف المدنيـة فـي الحكومة بينما يشـغل  المدينييـن، إذ يشـغل السُّ

، ويكـون مجموعهـم 66 مـن موظفـي الدولـة. وإذا نظرنـا إلى  الشـيعة العـرب حوالـي 26

نسـبة الذيـن يعملـون فـي الإدارات الحكوميـة أو المؤسسـات التـي تسـيطر عليهـا الحكومة، 

كمصفـاة النفـط ومصنـع صهـر الألمنيـوم، ومـا شـابه ذلـك، نجـد أن هـذا التحيز ينقلب رأسـاً 

ـنة ذوي الأصـول القبليـة، ويليهـم  ، هـم مـن السُّ علـى عقـب. فأكثريـة هـؤلاء، حوالـي 73.4

ـنة المدينيـون وأخيـراً القرويون من الشـيعة العـرب )راجع جـدول 6(. ويعمل  بعـد ذلـك السُّ

( الذيـن يسـكنون فـي ضواحي المـدن في الخدمـات التي لا  معظـم القروييـن الشـيعة )64

تحتـاج إلـى مهـارة خاصـة، كالكناسـة والقراشـة وغيرها )راجع جـدول 4(.

ـنة ذوي الأصـول القبليـة، ليـس هنـاك مـا يشـير إلـى تحيـز واضـح فـي  وباسـتثناء السُّ

التوظيـف بالنسـبة لدوائـر الحكومـة أو المؤسسـات والمشـاريع التابعـة لهـا، فالأمـر مرهـون 

ـنة والشـيعة. بفـارق التحصيـل العلمـي بيـن المدينييـن والقروييـن مـن السُّ

يظهـر المسـح الإحصائـي الـذي قمنـا بـه، أن 30.7 مـن أصحـاب الاختصـاص هـم من 

ـنة سـكان المـدن و46.2 منهـم مـن الشـيعة سـكان المـدن مـن ذوي الأصـول العربيـة  السُّ

و23.1 منهـم مـن الشـيعة ذوي الأصـول الفارسـية، ثـم إن 53.9 مـن حملـة الشـهادات 

ـنة المدينييـن و33.3 من الشـيعة المدينيين، وتسـتمر هذه النسـبة  الجامعيـة هـم مـن السُّ

نفسـها تقريبـاً فـي مرحلتـي التعليـم الثانـوي والابتدائـي مـع بعـض الاختلافـات فـي النسـبة 

المئويـة )لمزيـد مـن التفاصيـل راجـع جـدول 7(.

ـنة والشـيعة المدينييـن أكثـر تحـرراً مـن الفئات الأخـرى بالنسـبة لتعليم  ويبـدو أن السُّ

المـرأة وتوظيفهـا، فمعظـم الموظفّـات، مـن أمهـات وبنـات غيـر متزوجـات، ينتميـن إلـى 

هاتيـن الفئتيـن )راجـع جـدول 8(، أمـا توظيـف الزوجـات، والأخـوات، والبنـات بيـن الفئـات 

الأخـرى فشـبه معـدوم. وغالبـاً مـا يتـرك النسـاء وظائفهـن عندمـا يتزوجـن، وهـذا مـا لاحظه 

الموظفـات  بيـن  مئويـة  نسـبة  أكبـر  أن  إذ وجـد  أيضـاً،  )جيمـس سـوكنت( )1974: 188( 
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)10.6%( تقـع بيـن الصغيـرات فـي السـن ممـن تتـراوح أعمارهن بيـن 20 و24 سـنة، بخلاف 

نسـبة الموظفـات بيـن الكبيـرات في السـن التي تتـراوح بيـن )1%( و)4%(. ويعتمد توظيف 

المـرأة فـي البحريـن على درجـة تحصيلها العلمـي؛ كلما ارتفع مسـتوى تعليمهـا ازداد معدل 

توظيفهـا. وقـد أظهـر المسـح الإحصائـي الـذي قمنـا بـه للعائلـة، أن 82% مـن الجامعيـات 

موظفـات بالنسـبة إلـى 47% مـن اللواتـي أنهين الدراسـة الثانويـة، و21% مـن اللواتي أنهين 

الدراسـة التكميليـة، و7% فقـط مـن اللواتـي أنهيـن الدراسـة الابتدائيـة، أمـا نسـبة التوظيف 

عنـد اللواتـي لـم يدخلن المدرسـة أبـداً فمتدنية جـداً، إذ تبلـغ حوالي1.48% فقـط. فالتعليم 

إذن،  «جـواز سـفر» المـرأة بالنسـبة للوظيفـة، كمـا أثبـت )سـوكنت( أيضـاً، إذ وجد أن نسـبة 

توظيـف المـرأة تراوحـت بيـن 5 و10% فـي الوظائـف التـي تتطلب تعليمـاً مدرسـياً وتدنت 

هـذه النسـبة إلـى أقـل من واحـد بالمئة فيمـا يختص بالوظائـف التي لا تتطلب هـذا التعليم 

)سـوكنت 1974: 12 – 8(.
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الجدول 7

ت الاجتماعية
ن الفئا

ف التعليم بي
اختلا

الفئة الاجتماعية

الدرجة العلمية
صل

أ
ي

قبل
ي

سن
ي

مدين

ي 
شيع

ي 
عرب

ي
مدين

ي 
شيع

ي 
فارس

ي
مدين

ي 
شيع

ي
عرب

ي
قرو

ي 
شيع

ن 
ي م

قرو
ي

ضواح
ال

 مجموع 
ب 

س
الن

المئوية

عدد 
ت

الحالا

سبة
ن

العدد 
المئوية

ب 
ن عالية  كالط

مه
والهندسة والمحاماة

0
30.7

46.2
23.1

0
0

100.0
13

0.7

خريج كلية
1.6

53.9
33.3

6.3
4.8

0
99.9

63
3.5

ي 
ض الدراسة ف

بع
الكلية

1.7
54.2

22.0
10.2

11.9
0

100.0
59

3.3

شهادة الثانوية
ال

7.0
41.0

31.8
11.9

7.9
0.3

99.0
327

18.2

ي
ض التعليم الثانو

بع
13.5

52.8
14.6

15.7
3.4

0
100.0

89
4.9

شهادة المتوسطة
ال

0
25.0

36.1
2.8

36.1
0

100.0
36

2.0

ض التعليم 
بع

ط
المتوس

11.4
44.3

12.7
16.4

12.7
2.5

100.0
79

4.4

شهادة الابتدائية
ال

2.5
39.5

23.1
6.7

23.1
5.1

100.0
195

10.8

ض التعليم 
بع

ي
الابتدائ

10.9
25.9

26.8
12.9

14.0
3.2

100.0
313

17.4

غير متعلم
11.1

21.4
17.1

10.0
32.8

7.6
100.0

551
30.6

متفرق
5.3

28.0
18.7

6.7
32.0

9.3
100.0

75
4.2
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الجدول 8

ب الفئة الاجتماعية
س

ب الدخل ح
ي لأصحا

ضع العائل
ف الو

اختلا

ي 
ضع العائل

الو

ب الدخل
صاح

ل

الفئة الاجتماعية

صل
أ

ي
قبل

ي
سن

ي
مدين

ي
شيع

ي 
عرب

ي
مدين

ي
شيع

ي 
فارس

ي
مدين

ي
شيع

ي
ي قرو

عرب
ي

ي قرو
شيع

ي
ضواح

ي ال
ف

مجموع
ب 

س
الن

المئوية

عدد 
ت)*(

الحالا

سبة
ن

العدد 
المئوية

ب
أ

%
9.1

30.6
21.8

11.1
22.9

4.4
99.9

908
50.6

ن متزوج
اب

0
40.0

20.0
0

30.0
10.0

100.0
10

0.6

ن غير متزوج
اب

8.7
30.5

24.4
13.6

18.4
4.4

100.0
550

30.6

أم
4.5

56.8
27.3

6.8
4.5

0
99.9

88
4.9

ابنة غير متزوجة
4.1

47.9
33.1

14.9
0

0
100.0

121
6.7

أخ
10.0

30.0
30.0

10.0
20.0

0
100.0

10
0.6

متفرق
4.8

27.2
14.6

11.6
34.9

6.8
99.9

108
6.0

صنيفها  لم تدون.
ب ت

صع
ي ي

ت الت
ب والحالا

)*( الأجان
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شـهدت البيروقراطيـة فـي البحريـن تغيـرات كبيـرة، ولكنهـا رغـم أهميتهـا، لم تـؤدِ إلى 

تغيـرات موازيـة فـي الأسـس الاجتماعية للخدمـة المدنية والتي تتصـل اتصالاً مباشـراً بتوزيع 

النخبـة، وتـوازن القـوى، والصـراع علـى السـلطة فـي البلاد. ومـن الملفـت للنظـر حقـاً، بقاء 

تـوازن القـوى فـي البحريـن قائمـاً وكأنـه إيـّاه منـذ أجيال، لـم يتزعـزع بالرغم مـن التحولات 

البيروقراطيـة، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة الهائلـة التـي عصفـت بالبلاد. وهنـا تمكـن غرابـة 

الحكـم فـي البحريـن؛ خليـط مـن المجتمـع المدنـي والبيروقراطيـة الحديثـة تتواجـد جنبـاً 

إلـى جنـب، وفـي وقـت واحد، مـع التنظيمـات والسياسـات القبلية. لكـن السـؤال الأهم هنا، 

هـو حـول شـرعية السـلطة وممارسـتها بالنسـبة للتمثيـل الشـعبي والحقـوق العامـة. ولكـن 

قبـل البحـث فـي هـذه الأمـور بالتفصيـل، علينـا أن نبحـث أولاً فـي التحـولات الاجتماعيـة 

والاقتصاديـة التـي ولدّهـا النفـط وبـروز القـوى الجديـدة التـي خلقتهـا هـذه التحولات.



الفصل السادس
النفط والتحولات الاجتماعية والاقتصادية
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مـا مـن جانـب مـن جوانـب الحضـارة والمجتمـع فـي البحريـن إلّ وتغيّـر تغيـراً جذرياً 

نتيجـة اكتشـاف النفـط وتطـور صناعتـه. تغيّر نظـام الأسـرة، العلاقـات العائلية، طـرق الزواج 

والطلاق، ميزانيـات الأسـرة الاقتصاديـة، البنيـة الوظيفيـة للعائلـة، التنظيـم الاقتصـادي، وضع 

الحـرف  الاجتماعيـة،  المنـازل  الدينيـة،  والشـعارات  التقاليـد  الاجتماعـي،  ومركزهـا  المـرأة 

والفنـون الجميلـة، زراعـة النخيـل وصيـد اللؤلؤ، العمـل السياسـي والتنظيـم الإداري، النوادي 

الرياضيـة والجمعيـات الخيريـة، الطعـام وطرق المعيشـة، وغيرهـا. ومن هـذه الجوانب كلها، 

سـأبحث فـي أمريـن أساسـيين لارتباطهمـا المباشـر بتنظيـم السـلطة ومقوماتهـا الاجتماعيـة: 

1 – أمـر التنظيـم الاقتصـادي، 2 – بـروز القوى والمجموعـات الجديدة الفاعلـة في المجتمع. 

سـأتناول الأمـر الأول فـي هـذا الفصـل، والأمـر الثانـي فـي الفصليـن التالييـن. وقـد اختـرت 

عبـارة «التنظيـم الاقتصـادي» لأؤكـد علـى العلاقـات التعاقدية في العمـل وكيفيـة تغيّرها بعد 

اكتشـاف النفـط وتصنيعه.

تأثير النفط على تنظيم الاقتصاد التقليدي

تمَّ أول مسـح جيولوجي لمنطقة الخليج العربي عام 1912، قبل نشـوب الحرب العالمية 

الأولـى بفتـرة وجيـزة، ولمـا أظهر هذا المسـح وجـود النفط فـي المنطقة، طلـب البريطانيون، 

بعـد سـنتين، مـن حاكـم البحريـن التعهد لهـم بعدم اسـتغلال النفـط أو منح امتيـازات نفطية 

لـدول خارجيـة قبـل استشـارتهم فـي الموضـوع وموافقتهـم علـى ذلك. وفـي هـذه الفترة من 

الزمـن، كان الطلـب التجـاري علـى النفـط ضئيلاً جـداً مما أدَّى إلـى إرجاء إنتاجه بضع سـنين، 

حتـى عـام 1928، حينمـا مِنُحَـت شـركة نفـط البحريـن BAPCO امتيـازاً خاصـاً للتنقيـب عن 

النفـط، وكان هـذا الامتيـاز الأول مـن نوعـه فـي المنطقة العربيـة. وقد تمّ اكتشـاف النفط في 

رت أول شـحنة مـن النفط إلى الخـارج عام 1933  البحريـن بكميـات ضئيلـة، عـام 1932، وصـدِّ

)صـادق وسـنفيقلي 1972: 8(. وفـي عام 1936، تمّ بناء مصفاة البترول على الشـاطئ الشـرقي 

المواجـه لجزيـرة سـترة، وبـدأ العمـل فيهـا سـنة 1938 بطاقـة تقـدر بحوالي 200 ألـف برميل 

فـي اليـوم، أي ضعفـيّ ونصـف كميـة النفـط المسـتخرج من حقـول البحريـن المقـدرة آنذاك 
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بحوالـي 80 ألـف برميـل فـي اليـوم. والجديـر بالذكـر، أن الفرق بيـن طاقة المصفـاة ومجموع 

إنتـاج حقـول البحريـن كان يجُلـب مـن حقـول نفـط الدمـام فـي المملكـة العربية السـعودية 

بواسـطة أنابيـب خاصـة لهـذا الغـرض، وما زالـت تعمل حتـى اليوم.

يعمـل فـي المصفـاة حاليـاً حوالـى أربعـة آلاف عامـل بحرينـي)))، ويصـدّر الإنتـاج إلى 

الهنـد، وباكسـتان، وبلـدان أفريقيـا الشـرقية، والشـرق الأقصـى. بلغـت عائـدات النفـط لعـام 

1934 فـي البحريـن 16750 دولاراً أميركيـاً، و173.000 دولار لعـام 1936، أي أكثـر مـن ثلـث 

الريـع العـام لتصنيـع النفـط بمـا فيـه إنتـاج المصفـاة)*(. وفي عـام 1940، تضاعفـت عائدات 

البحريـن النفطيـة فكوّنـت بذلك الدخل الرئيسـي للدولة، وبلغت العائدات في سـنة )1945( 

6.25 مليـون دولار )بنـروز 1972: 271(، وفـي سـنة )1967( 20 مليـون دولار – أي ما يسـاوي 

أربعـة أضعـاف ريـع الجمـارك آنـذاك)**(. وبعـد ارتفـاع أسـعار النفـط سـنة 1974، ازدادت 

مداخيلـه إلـى حوالى 225 مليـون دولار.

كانـت البحريـن فـي أواخـر العشـرينيات وأوائـل الثلاثينيـات تعانـي ضائقـة اقتصاديـة 

كبيـرة بسـبب انحسـار إنتـاج اللؤلـؤ وتصديـره، فجاء اسـتثمار النفـط نعمة للبلاد، ففـي أوائل 

العشـرينيات، علـى أثـر تنفيـذ الإصلاحـات الإداريـة التـي مـرّ ذكرهـا، أخـذت البحريـن تفقـد 

مركزهـا القيـادي فـي إنتـاج اللؤلؤ، وذلك بسـبب نـزوح عدد كبير مـن البحـارة))) إلى مناطق 

أخـرى مـن الخليـج هربـاً من تطبيـق الإصلاحـات الإدارية، وبسـبب اسـتنفاد المحـار تدريجياً 

مـن مغاصـات البحريـن. وبالفعـل، انخفضت قيمة صادرات اللؤلؤ سـنوياً مـن حوالي المليون 

جنيـه إسـترليني فـي الأعـوام الواقعـة بيـن 1905 و1919 إلـى حوالـى ربـع مليـون جنيـه فـي 

الأعـوام الواقعة بيـن سـنة 1920 و1930)***(.

صحيـح أن اسـتنزاف مصائـد اللؤلـؤ في الخليـج، وظهـور اللؤلؤ الاصطناعي في الأسـواق 

التجاريـة، والأزمـة الاقتصاديـة الحـادة التـي ظهرت بعـد الحرب العالميـة الأولى قد أثرّا سـلباً 

))) أي في عام صدور الكتاب في سبعينيات القرن العشرين.
)*( مجمل التقرير الإداري للبحرين 1926 – 1938: 8.

)**( التقرير الإداري للبحرين 1962: 3.
))) �الذيـن هاجـروا مـن الدواسـر هـم النواخذة وتجـار اللؤلؤ وليـس البحارة، حيث إن موسـم صيـد اللؤلؤ محدود 
الفتـرة والربـح، فلا فائـدة مـن هجـرة البحـارة فـي هـذه المهنة فهـي ليسـت كالعمل فـي الشـركات النفطية 
أو البنـوك. أمـا اذا كان القصـد هجـرة بعـض الدواسـر مـن البديـع إلى الدمـام في تلـك الفترة، فسـببها عوامل 

أخـرى، وعمومـاً هـم ليسـوا كل البحـارة العامليـن فـي مهنة صيـد اللؤلؤ، بـل جزء محـدود منهم.
)***( مجمل التقرير الإداري للبحرين 1945: 12 – 14. 
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علـى إنتـاج اللؤلـؤ؛ ولكـن هـذه العوامـل عملـت ببـطء وبشـكل تدريجـي، بعكـس الإصلاح 

الإداري وفرضـه علـى القبائـل العربيـة، الـذي كان تأثيـره سـريعاً وحاسـماً. ويرجـع السـبب 

فـي ذلـك إلـى رفـض القبائـل الإصلاحات الإداريـة، وبالتالـي إلى نزوحهـا عن البحريـن بصورة 

جماعيـة آخـذة معهـا عـدداً كبيـراً مـن السـفن، والغاصـة، والسـيوب، والتجـار. وكانـت نتيجة 

هـذا النـزوح الجماعـي أن انخفـض عـدد السـفن العاملـة مـن 2000 سـفينة قبـل الإصلاحات 

إلـى 500 فقـط بعـد الإصلاحـات، ومـن ثـم إلـى 192 سـفينة عـام 1945)*(، وإلـى 12 سـفينة 

عـام 1953، ثـم انعدامهـا كليّـاً عـام 1960))). ونظـراً لهـذا الانخفاض فـي إنتـاج اللؤلؤ، أخذت 

الحـرف المرتبطـة بهـذا الإنتـاج كصناعـة السـفن، وحياكـة الأشـرعة، «وخـرق» اللؤلـؤ، وغيرها 

تفقـد فعاليتهـا الاقتصاديـة. وبالفعـل، انخفـض عدد السـفن المصنوعة في البحريـن إلى 100 

سـفينة عـام 1928، وثـم إلـى 8 سـفن عـام 1936، وإلـى أقـل مـن ذلـك بكثيـر فـي السـنوات 

اللاحقـة)**(. وفـي هـذا المجـال كتب «المستشـار» تشـارلز بلجريـف عـام 1951، يقول:

إن أكثـر مـن نصـف بحـارة البحريـن من أصـل عُماني، إذ أصبـح عرب البحريـن بأغلبيتهم 

السـاحقة موظفيـن فـي الشـركات النفطيـة التـي تعمـل فـي الخليـج والجزيـرة العربيـة. فهـم 

يفضلـون العمـل فـي الوظيفـة التي تـدر عليهم مدخولاً لائقاً ومسـتقراً على العمـل في الغوص، 

حتـى إن الذيـن مـا زالوا مدينين للتجـار والنواخذة يفضلون العمل في شـركات النفط وتسـديد 

ديونهـم بـدلاً مـن العمل القاسـي فـي الغوص. وبعـد أن يمضي هـذا الجيل القديم الـذي اعتاد 

علـى الغـوص ومـا  زال يعمـل به، سـيصبح هـذا النمط مـن الإنتاج نـادراً جداً.

باختصـار، فكمـا أدّى ظهـور اللؤلـؤ الاصطناعـي فـي العشـرينيات والأزمـة الماليـة فـي 

الثلاثينيـات إلـى انخفـاض قيمة اللؤلـؤ الطبيعي في السـوق العالمية، هكـذا أدّت الإصلاحات 

الإداريـة فـي البحريـن إلـى تحـول العامليـن فـي إنتـاج اللؤلؤ إلـى مراكـز أخرى فـي الخليج. 

ومـع اشـتداد إنتـاج النفـط وتصنيعه فـي الثلاثينيـات والأربعينيـات وازدياد الطلـب على اليد 

العاملـة فـي إنتـاج النفـط، زالـت أهميـة اللؤلـؤ وانحـدر إنتاجـه إلـى الحضيـض. وفـي هـذا 

الصـدد، يجـب التأكيـد علـى أن البـدء بإنتـاج النفط فـي الكويت وشـبه الجزيـرة العربية عام 

)*( مجمل التقرير الإداري للبحرين 1926 - 1937: 15.
))) �قضيـة الدواسـر انتهـت فـي سـنوات العشـرينيات نفسـها وعادوا الـى البحرين. أمـا انخفاض عدد السـفن التي 
يوردهـا المؤلـف هنـا وأدت إلـى تدهـور صيـد اللؤلـؤ فذلـك بسـبب توجـه البحـارة للعمـل في شـركة النفط، 
وظهـور اللؤلـؤ الصناعـي، وقلـة الإقبـال على اللؤلؤ في أوروبا بسـبب المشـاكل الاقتصادية التـي حلت بها بعد 

الحـرب العالميـة الأولـى حتى قيـام  الحـرب العالمية الثانية عـام 1938.
)**( التقرير الإداري للبحرين 1951: 5.
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1938، وفـي قطـر عـام 1939، وفـي أبـو ظبـي عـام 1958، وفـي دبي عـام 1966، وفـي عُمان 

عـام 1967، أدّى إلـى تحـوّل اليـد العاملـة البحرينيـة، والخليجيـة، والعربيـة السـعودية إلـى 

سـوق النفـط بـدلاً مـن العمل فـي مصـادر الإنتـاج القديمة.

كان تأثيـر إنتـاج النفـط علـى اليـد العاملـة فـي البحريـن أكثـر مـن غيرهـا مـن دول 

الخليـج، وذلـك بسـبب النشـاط التعليمـي في هذا البلـد منذ أوائـل العشـرينيات والذي دفع 

أهـل البحريـن للتطلـع نحو الوظائـف الإدارية، والمهنيـة، والتجارية في مختلـف دول الخليج 

المجـاورة. لقـد ورد فـي التقريـر الإداري لعـام 1949، الـذي كان يصـدر سـنوياً عـن حكومـة 

البحريـن منـذ سـنة 1932، بـأن البحرينيين يهاجرون بأعـداد هائلة إلى السـعودية، والكويت، 

ودول الخليـج الأخـرى سـعياً وراء العمـل في شـركات النفط والبنـاء، حيث تـزداد الأجور يوماً 

بعـد يـوم. وقـد قدر عـدد العاملين خـارج البحرين آنـذاك بحوالى خمسـة آلاف عامل، وفني، 

وموظـف)*(، وفـي عـام 1951 تقـدم عـدد كبيـر مـن النسـاء فـي البحريـن يطلـب جـوازات 

سـفر إلـى الـدول المجـاورة لزيـارة أقربائهـن هنـاك. وتبيّـن فيمـا بعـد، أن الهـدف مـن هذه 

الزيـارات المتكـررة كان لتهريـب البضائـع الممنوعـة، ولذلك أصدر صاحب السـمو، فيما بعد، 

أمـراً يقضـي بمنـع النسـاء مـن السـفر إلـى الـدول المجـاورة مـا لـم يصطحبـن معهـن أقرباء 

ذكـوراً)**(. وفـي هـذا السـياق، ورد فـي التقريـر الرسـمي لعـام 1952 أن انهيار صناعـة اللؤلؤ 

سـببه قلـة الغاصـة والعامليـن فـي الغـوص، ولم يكن سـببه قلـة رأس المـال)***(.

مـع نـزوح بعـض القبائل العربيـة عن البحريـن، تقلص حجـم التجمعات السـكانية التي 

كانـوا يعيشـون فيهـا كجـو، وعسـكر، والـدور، كمـا قـلّ سـكان بعـض القـرى كقلالـي، والحـد، 

والبسـيتين. إن الذيـن لـم يهاجـروا مـن البحريـن إلـى الـدول النفطيـة المجـاورة نزحـوا إلـى 

مـدن البحريـن واسـتقروا فيها.

إن الجمـود الـذي أصـاب إنتـاج اللؤلـؤ وتصنيعـه، أصـاب أيضـاً زراعـة النخيـل وتربيـة 

المواشـي، وربمـا للأسـباب نفسـها: فنظـام ملكيـة الأرض، وتأجيـر البسـاتين لـم يكن السـبب 

الوحيـد الـذي أدّى إلـى تدهور زراعة النخيل وانخفاض إنتاجها، بل إن سـوق العمل المسـتقر 

الـذي ولـّده إنتـاج النفـط جعـل العمـل فـي القطاعـات الإنتاجيـة التقليديـة غيـر ممكـن أو 

مربـح أو جـذاب. فلا عجـب أن تحولـت زراعـة النخيـل والعمـل فيهـا مـن مـورد للعيش إلى 

)*( التقرير الإداري للبحرين 1951: 40.

)**( التقرير الإداري للبحرين 1952: 4.
)***( التقرير الإداري للبحرين 1959: 2.
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مقيـاس للرفاهيـة، فاحتفـظ بزراعـة النخيل مـن كان له القـدرة المالية على ذلـك، أي الأغنياء 

من البشـر.

وبخلاف زراعـة النخيل التي تقلصت بشـكل ملحـوظ، ازدهرت زراعـة الخضار وازدادت 

مزارعهـا مـن 150 مزرعـة عـام 1952 إلـى 576 عـام 1959)*(. ومـرد هـذا التحـول مـن زراعـة 

النخيـل إلـى زراعـة الخضـار هـو انهيـار صناعـة اللؤلـؤ، التـي كانـت تسـتهلك الجـزء الأعظـم 

مـن إنتـاج البحريـن مـن التمـور، كمـا أن التغييـر الحاصـل في نظـام التغذيـة، أثر فـي ازدياد 

اسـتهلاك الخضـار والفاكهـة الطازجـة، وبالفعل ارتفعت أسـعار الخضار والفاكهة إلى مسـتوى 

لـم تعهده مـن قبل.

بـدأت زراعـة النخيـل بالانحسـار فـي الثلاثينيـات ووصلـت إلـى ذروتهـا في السـتينيات 

والسـبعينيات عندمـا اشـتد الطلـب علـى اليـد العاملة فـي دول الخليـج برمتها ممـا جعل أمر 

اسـتبدال العمـال البحرينييـن بعُمانييـن فـي زراعـة النخيـل صعبـاً جـداً. ولهـذا السـبب نـرى 

اليـوم أن العمـل فـي مـزارع النخيـل مقتصـر كلـّه تقريباً علـى العمـال الأجانب المسـتوردين 

مـن الخـارج – مـن خـارج الـدول العربيـة كالهند والباكسـتان–.

وفـي منتصـف السـتينيات والسـبعينيات، أخذت حكومـة البحرين تتبنى سياسـة التنوع 

الاقتصـادي خوفـاً مـن الوقـوع في فـخ الاعتماد الكلـي على النفـط)))، وفي هذا الأمـر ما فيه 

مـن محاذيـر شـتى. وهكـذا، أسسـت فـي عـام 1966 شـركة الأسـماك البحرينيـة التـي تولـت 

أمـر صيـد الربيـان، وتعليبـه، وتصديـره إلـى أوروبا والشـرق الأقصى، وتـمّ في عـام 1969 بناء 

معمـل الألمنيـوم الـذي يسـتعمل الغـاز الطبيعـي المتوافـر بكثـرة فـي البحريـن. وبـدأ هـذا 

المعمـل بصهـر الألمنيـوم عـام 1972 بطاقـة قدرها 90 ألف طـن في العام، مسـتخدماً حوالى 

500 موظـف فنـي، كمـا أقيـم فـي عـام 1975 مشـروع الحـوض الجـاف وتـمَّ افتتاحـه سـنة 

1977، وهـو الآن يعمـل بكامـل طاقتـه. والجديـر بالذكر، أن معمل الألمنيـوم والحوض الجاف 

مشـروعان تشـارك فيهمـا المصالـح المحليـة والعربيـة، إنما يعتمـدان، وعلى الأخـص الحوض 

الجـاف، علـى اليـد العاملة المسـتوردة من الخـارج لعدم وفـرة العمال المحلييـن. فقد بلغت 

نسـبة التوظيـف في السـتينيات وأوائل السـبعينيات فـي البحرين ما معدلـه 98% من مجمل 

)*( الإحصاء الوطني لسنة 1950: 2. الإحصاء الوطني لسنة 1971: 163.
))) �هـذا الـكلام ليـس دقيقـاً علميـاً، فلـم تنجـح الحكومـة فـي تنويـع مصـادر الدخـل القومـي، حيـث ما زالـت إلى 
اليـوم )2015( تعتمـد فـي حوالـى 80% مـن الدخـل علـى إنتاج النفط وتسـويقه، وحتـى معمل صهـر الألمنيوم 
يعتمـد علـى 10% مـن إنتـاج الغـاز الطبيعـي فـي البحريـن. ولـذا تعرضـت الدولـة لأزمـة ماليـة حـادة بسـبب 
انخفـاض أسـعار النفـط دون سـعر 40 دولاراً، بالإضافـة إلـى تأثيـر الأزمـة السياسـية الخانقـة عليهـا منـذ عـام 2011.
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الأيـدي العاملـة مـن الذكـور، وهـذه نسـبة عالية جـداً فـي التوظيـف والعمـل. فبالإضافة إلى 

هـذه المشـاريع العمرانيـة والإنتاجيـة، شـهدت البحرين في هـذه الفترة بناء المطـار الدولي، 

وبنـاء سلسـلة عديـدة مـن الفنـادق، كما تمّ إنشـاء مطاحـن الدقيق التـي بلغ إنتاجهـا حوالى 

100 طـن فـي اليوم.

وهكـذا، نمـت البحريـن بسـرعة فائقـة لتصبح مركـزاً مهمـاً للخدمـات والمواصلات بين 

دول الخليـج والعالـم، فقامـت فيهـا الشـركات الأجنبيـة، والمصـارف، والمـدارس، وشـركات 

الطيـران، والفنـادق الفخمـة وغيرهـا. وقابـل هـذا النمـو فـي الصناعـة والتجـارة والخدمـات 

نمـوٌ مـوازٍ في العمـران، والتمدين، والبناء، فاتسـعت رقعـة المدن وأصبحت القـرى المحيطة 

بهـا ضواحـي. وظهـرت، نتيجـة هـذا العمـران، ضواحي الماحـوز، والعدليـة، والقفـول، وغيرها 

حوالـي مدينـة المنامـة، كمـا ازداد عـدد المشـاريع السـكنية ازديـاداً ملحوظـاً، وعلـى الأخص 

فـي القسـم الشـمالي مـن البلاد بيـن مدينـة المنامـة وقريـة البديـع – المنطقـة عينهـا التي 

كانـت تشـتهر بزراعـة النخيـل–، وبالتالـي، ازداد عدد سـكان المدن في البحريـن من 45.600 

نسـمة عـام 1941، حينمـا كان هـذا العـدد يشـكل أكثـر بقليـل مـن نصـف مجموع السـكان، 

إلـى 68.819 نسـمة فـي عـام 1971، أي حوالى 78 مـن المجموع الكلي للسـكان)*(. وتعود 

هـذه الزيـادة جزئيـاً إلـى ارتفـاع طبيعي فـي الخصوبـة )Fertility( السـكانية، كمـا تعود إلى 

اتسـاع المـدن إمـا بفعـل النـزوح إليهـا أو بفعـل اندماج القـرى الصغيـرة فيها. وبالفعـل، فإن 

عـدداً مـن القـرى التـي صنفـت «ريـف» فـي تعـداد السـكان لعـام 1941 أضيفت إلـى المدن 

فـي تعـداد السـكان لعـام 1971، وتـمّ بيـن عامـي 1968 و1974، إنشـاء 320 بنايـة «شـقق» 

و1446 منـزلاً و137 مشـروع إسـكان. وتؤجـر هـذه المنـازل والشـقق بصـورة رئيسـية إلـى 

الفنييـن والعمـال الأجانـب، إذ لا تتجـاوز نسـبة البحرينييـن الذيـن يسـكنون هـذه الشـقق 

والمنـازل الــ 3 فقط)**(. وحتى سـنة 1975، كانت تتـراوح الإيجارات بين 500 و1000 دولار 

أميركـي فـي الشـهر، وزادت هـذه النسـبة فـي السـنوات اللاحقـة إلى ضعـف ما كانـت عليه. 

وهكـذا، أصبـح مـن العسـير جـداً أن تسـتمر زراعـة النخيـل مـع اشـتداد هـذا الطلـب الهائل 

علـى المسـاكن: فقطعـت النخلـة وقـام العمـران مكانها.

)*( �هـذه النِّسـب موجـودة فـي تقارير البلديـات عن أعمال البناء. واسـتناداً إلـى القانون البلـدي، يجب أن تحصل 
كل المبانـي الجديدة علـى رخص بلدية.

)**( �المجمـوع لسـنة 1965 كان 51251، ولسـنة 1971 كان 57052، ولسـنة 1959 كان 45505. انظـر إلـى إحصـاء 
السـكان الرابـع للبحريـن، دائـرة الإحصـاء 1969: 31. انظـر أيضـاً الإحصاء الوطنـي 1971: 13 – 35.
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عندمـا ازداد الطلب على المسـاكن، ارتفعت أسـعار الأراضي بنسـبة قربهـا أو بعدها عن 
المدينـة: ارتفـع سـعر المتـر المربـع حوالـي مدينـة المنامة، مثلاً، مـن دولارين فـي عام 1946 
إلـى 100 دولار فـي عـام 1975 وإلـى أكثـر مـن ذلـك بكثير فـي السـنوات اللاحقة، كمـا ارتفع 
مـن نصـف دولار  فـي أطـراف الريـف إلـى 50 دولاراً، هـذا التغييـر الهائـل فـي أسـعار الأرض 
أدّى تدريجيـاً إلـى ازديـاد عـدد القطـع التجاريـة المتداولة في السـوق ازدياداً ملحوظـاً إذ بلغ 
بيـن عامـيّ 1934 و1975 حوالـي 60 من مجموع الأرض المفرزة والمسـجلة أملاكاً خاصة)*(.

هـذه العوامـل: زيـادة الطلب علـى اليد العاملة، تغيـر نظام التغذية، وقلـة الطلب على 
التمـور، وازديـاد ملوحـة المـاء، ونظـام الملكية وضمـان الأرض، وارتفاع أسـعار الأرض، اتسـاع 
البنـاء والعمـران، كلهـا أدّت إلـى فقدان زراعـة النخيل أهميتهـا الاقتصادية وأصبحت مقياسـاً 
للغنـى والجـاه بـدلاً مـن أن تكون مصـدراً للعيش والكسـب. لا يحتفظ بمـزارع النخيل وتربية 
وبيـع الأغنـام فـي البحريـن اليـوم إلا من لمـع نجمه في عالم المـال والأعمـال. وهكذا، تحول 
الفلاح والمـزارع إلـى عامـل، وأجيـر، وموظف، فانخفـض عدد العامليـن في الزراعـة إلى 2 

مـن مجمـوع القـوى العاملـة فـي البلاد كما هـو مبين في جـدول )4(.

وبالتحديـد، انخفـض عـدد البحرينييـن العامليـن في الزراعـة من 6.7 لعـام 1959 إلى 
4.5 لعـام 1965، ومـن ثـم إلـى 2.9 لعـام 1971، ويقابـل هذا الانخفاض في نسـبة العمال 
البحرينييـن ازديـاد نسـبة العمـال الأجانـب في الزراعة مـن 0.7 لعام 1959 إلـى 1.8 لعام 
1965، ومـن ثـم إلـى 1.3 لعـام 1971)**(. والجديـر بالذكر هنـا، أن كثيراً مـن الأغنياء الذين 
مـا زالـوا يحتفظـون بمـزارع النخيـل لا يبيعـون المحاصيـل في الأسـواق، بـل يوزعونهـا هدايا 

علـى الأصدقـاء، والضيوف، والأقـارب طلباً للجـاه والمفاخرة))).

إن إنتـاج النفـط وتصنيعـه  لـم يؤثـرا سـلباً علـى إنتـاج اللؤلـؤ وزراعة النخيل فحسـب، 
بـل كان لهمـا التأثيـر نفسـه علـى الأعمـال الحرفيـة التقليديـة كصناعـة السـفن، والنسـيج، 
والفخـار، والسلال، والحصـر، وغيرهـا. ولـولا الدعـم الحكومـي لبعض هـذه الحـرف، كصناعة 
السـفن والفخـار التـي تعتبـر حرفـاً شـعبية تعبّر عن التـراث الثقافـي البحرينـي، لزالت معالم 
التـي  الحلـي والحلـل،  المجوهـرات والتطريـز،  برمتـه. هـذا، بخلاف صناعـة  التـراث  هـذا 
راجـت واشـتد الطلـب عليهـا أكثـر بكثيـر من ذي قبـل، وذلـك بفعل الوفـرة الاقتصاديـة التي 
جـاءت مـع اكتشـاف النفـط وتصنيعـه. من هنـا، نـرى أن الاسـتهلاك المرتبط بالجـاه والمنزلة 

)*( هذه الرسوم والنسب المئوية مأخوذة من المسح الاجتماعي الذي قمنا به.
)**( مجمل التقرير الإداري للبحرين 1956: 85 – 88.

))) غريب هذا الرأي من قبل المؤلف، فليس هذا ما يفعله الأغنياء وملاك العقارات والأراضي في البحرين.
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الاجتماعيـة كالمجوهـرات والتطريـز زاد واشـتد، بينمـا الاسـتهلاك المرتبط بالإنتاج المعيشـي 

كالتمـر، وتربيـة المواشـي، قـلّ واضمحل.

هـذا التحـول الهائـل فـي سـوق العمـل نشّـط الحركـة التربويـة ودعمهـا، فتضاعفـت 

ميزانيـة التعليـم العـام بيـن عامـي 1931 و1971 عـدة مـرات علـى مـا كانـت عليـه، وارتفـع 

عـدد الطلاب مـن 500 تلميـذ و100 تلميذة في عـام 1931 إلى 1750 تلميـذاً و1282 تلميذة 

فـي عـام 1946، وإلـى 4500 تلميـذ و2300 تلميـذة فـي عـام 1953، وإلـى 7500 تلميـذ 

و3386 تلميـذة فـي عـام 1955)*(، ومـا كاد عـام 1974 يطـل حتـى ارتفـع عـدد التلاميـذ إلـى 

30202 وعـدد التلميـذات إلـى 23459)**(، هـذا المجمـوع الذي يسـاوي ربع سـكان البحرين 

تقريبـاً. وهـذه الزيـادة الهائلـة فـي عدد الطلاب المسـجلين بالمـدارس الرسـمية والخاصة لا 

تترجـم تلقائيـاً إلـى فعاليـات اقتصاديـة، واجتماعية، وفنيـة، فالتعليم في البحريـن يعاني من 

ارتفـاع نسـبة المعيديـن والمفصوليـن)***(، كمـا أنـه يعانـي مـن عـدم التنسـيق بيـن المنهاج 

التعليمـي وسـوق العمـل، ومـن عدم وجـود التصنيـف الوظيفـي القائم على أسـاس التحصيل 

العلمـي)****(. وفـي هـذا المضمـار، يجـب التنويـه إلـى أن المشـاريع الصناعيـة والخدمـات 

التـي تبنتهـا الحكومـة فـي السـتينيات والسـبعينيات لـم تأخـذ بعيـن الاعتبـار تركيبـة القـوى 

 ) العاملـة البحرينيـة، إذ إن البحريـن شـهدت منذ أوائل السـتينيات نسـبة مرتفعـة جداً )98

مـن العمـل والتوظيـف. كان الهـدف من تبنّي هذه المشـاريع، تنشـيط الاقتصـاد بغضِّ النظر 

عـن المتطلبـات المحليـة للعمـل، ولذلـك كان لا بـدَّ لتغطية العجـز الحاصل في اليـد العاملة 

مـن الاعتمـاد علـى هجرة العمـال الأجانب إلى البحرين – وهكذا كان. وحتى سـنة 1971 كان 

نسـبة هـؤلاء فـي قطاعـات العمل المختلفـة على النحو الآتـي: 45.8 في قطـاع البناء، 37 

فـي قطـاع التجـارة، 33.7 فـي الصناعـة والتعديـن، 4.6 في الخدمـات العامـة، وبين 33 

و25 فـي قطاعـات العمـل المختلفـة الأخـرى كالزراعة، وصيد الأسـماك، والنقـل، والتخزين، 

والمواصلات )سـوكنت 1974: 5(. ومـن المؤكـد أن هـذه النسـب قـد تغيّـرت كثيـراً منـذ عام 

1971 حتـى اليـوم، ولكـن الإحصائيـات المتعلقة بهذا الشـأن غير متوافرة – فهي أحد الأسـرار 

)*( وزارة التربية، قسم الإحصاء، تقرير 1973 – 1974: 7.
الابتدائيـة، 16.1% فـي  المـدارس  بــ 23.5% فـي  الذكـور لسـنة 1971 – 1972  المعيديـن  )**( �قـدرت نسـبة 
المتوسـطة، 8% فـي الثانويـة. وقدرت نسـبة المعيـدات الإناث بـ 20.4% فـي المدارس الابتدائيـة، 6.0% في 

المتوسـطة، و4.1% فـي الثانويـة )سـوكنت 1974: 205(.
)***( للتفاصيل انظر سوكنت )1974(.

)****( الإحصاء الوطني 1971: 14.
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فـي دول الخليـج. وقـد يفـوق اليـوم عـدد العمـال الأجانـب عـدد العمـال البحرينييـن البالـغ 
عددهـم حتـى سـنة 1971 حوالـي 60301 عاملاً)*(.

 ) مـن المعلـوم أن القـوى العاملـة فـي البحريـن تـمَّ توظيفهـا بشـكل شـبه كامـل )98
فـي أواخـر السـتينيات، وعلـى ضـوء هـذا الواقـع، لا بـدّ مـن التسـاؤل عـن مدة جـدوى هذه 
المشـاريع الصناعيـة والاقتصاديـة التـي تبنتهـا الحكومـة في السـبعينيات. من هو المسـتفيد 
الأكبـر مـن هـذه المشـاريع مـع العلم بـأن تشـغيلها يتطلـب اعتماداً شـبه كلي علـى العمال 
الأجانـب المسـتوردين؟ والقـول إن الطلـب المتزايـد علـى الأيـدي العاملـة يشـجع القطـاع 
النسـائي علـى دخول سـوق العمـل، قول غير مقبـول نظراً لوجـود التقاليد، والقيـم الحضارية 
والدينيـة التـي تحـدّ مـن فـرص العمـل عنـد النسـاء. وعلـى كلٍّ حالـت هـذه التقاليـد دون 
السـرعة المطلوبـة لتلبيـة حاجـة البلاد إلى الأيـدي العاملة ومـع ذلك التغيير حاصـل، وهناك 
تزايـد مسـتمر فـي نسـبة العاملات فـي قطاعـات الاقتصـاد المختلفـة، ولكنـه تغيّـر بطيء لا 

يلبّـي حاجـة المشـاريع الكثيـرة والمتنوعة.

ـط التجـارة وقطـاع  مـا مـن شـك فـي أن هـذه المشـاريع الصناعيـة والاقتصاديـة تنشِّ
الخدمـات وتزيـد مـن دخـل الجمـارك، ولكـن اعتمادهـا علـى اليـد العاملـة المسـتوردة مـن 
الخـارج سـيكون عبئـاً ثقيلاً علـى الخدمات العامـة في التعليـم، والصحـة، والإسـكان، والماء، 
والكهربـاء، والمواصلات، وغيرهـا. بالإضافـة إلى ذلك، فإنها سـتدفع العامـل البحريني الماهر 
وغيـر الماهـر إلـى تـرك العمـل فـي قطـاع الإنتـاج للعمـل فـي قطـاع الخدمـات والتوظيـف 
فـي الإدارة العامـة. وممـا يدعـم هـذا الـرأي بعـض النتائـج التـي ظهـرت فـي المسـح العـام 
الـذي أجرينـاه فـي عـدد مـن قـرى وأحيـاء مـدن البحريـن، إذ تبيّـن لنـا فـي هـذا المسـح أن 
15 مـن القـوى العاملـة قـد غيّـرت عملهـا أو وظيفتهـا فـي الآونة الأخيـرة من الزمـن، وكان 
معظـم الذيـن غيّـروا مهنهم من الجامعيين والمهندسـين الذيـن انتقلوا من قطـاع الإنتاج إلى 
قطـاع الخدمـات كالمشـاريع الحـرة، والتجـارة، كمـا كانوا مـن الفنييـن الذين أصبحوا سـائقي 
تاكسـي أو باعـة، ومـن الحرفييـن الذيـن أصبحوا تجـاراً أو سماسـرة. وهكذا، اسـتبدل المهني، 
والفنـي، والحرفـي البحرينـي بالمهنـي، والفنـي، والحرفـي الأجنبـي، وهـذا أمـر متوقـع، لأن 
ازديـاد اليـد العاملـة الأجنبيـة يغيّـر منزلـة العمـل ومرتبتـه الاجتماعيـة، كما أنه يزيـد الطلب 
علـى قطـاع الخدمـات بمـا فيهـا الإدارات العامـة. فالبحرينيـون، بخلاف الأجانب، يسـتطيعون 
تأميـن الاتصـال بمكاتـب الدولـة وتصريـف الأعمـال بسـهولة نظـراً لارتباطاتهـم الاجتماعيـة 

ومعرفتهـم بشـؤون التركيبـة البيروقراطيـة فـي البحرين.

)*( مجمل التقرير الإداري للبحرين 1945 – 1946: 34 – 45.
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وبسـبب ازديـاد الطلب على العمـال الأجانب، ظهرت عدة مكاتب مختصة بهذا الشـأن، 
يسـافر أصحابهـا بيـن المنامـة وبومبـاي أو غيرها مـن البلدان الآسـيوية ليتعاقدوا مـع العمال 
هنـاك ثـم يعـودون إلـى البحريـن ويقومـون بتأجيـر العمـال لأصحـاب العمـل فـي السـوق. 
وتبيّـن لنـا مـن دراسـة بعـض الحـالات الخاصـة، أن العامـل فـي الهند قـد يسـتأجر بمبلغ 75 
دولاراً أميركيـاً فـي الشـهر، ومـن ثـم يؤجـر فـي البحريـن بمبلـغ 125 دولاراً إلـى  «سمسـار 
عمـال»، الـذي بـدوره يؤجره بمبلـغ 200 دولار، وهكذا دواليك. وفي عـام 1975، عرفت بعض 
ـروا مرتيـن أو ثلاث مـرات، وفي كل مرة يحصل «الوسـيط» علـى ربح يجنيه  العمـال الذيـن أجُِّ
بعـرق جبيـن العامـل الأجنبـي. ولهـذا السـبب، جاء مشـروع نظـام العمـل لعـام 1975، الذي 
أعدتـه وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة، ليضـع حـداً لهـذا الضـرب من ضروب الاسـتغلال، 
وذلـك عـن طريـق منـع «الوسـيط» مـن تأجيـر العامـل بأكثـر مـن الأجر المتفـق عليه مسـبقاً 

فـي بلـد المنشـأ – إنما القوانيـن منوطـة بتنفيذها.

المفارقات بين الفئات الاجتماعية المختلفة
تناولـت فيمـا تقـدم موضـوع التحول الحاصل في النظـام الاقتصادي إثر اكتشـاف النفط 
وتصنيعـه ومـدى تأثيـره على  أشـكال الإنتاج التقليدية دون الإشـارة إلى «المفارقـات» الناتجة 
عـن هـذا التحول بالنسـبة إلى الفئات الاجتماعية المختلفة. وفي هـذا المجال، أريد أن أفصل 
  discrimination الاجتماعيـة، ومفهـوم «التميـز discrepancies بيـن مفهـوم «المفارقـات
الاجتماعـي: المفارقـات الاجتماعيـة الناتجـة عـن التفاعـل الحـر والطوعـي فـي سـوق العمل، 
وهـي بذلـك تعتمـد علـى مبدأ الاختيـار في الإنجـاز، أما «التميـز» الاجتماعي فيعكس سياسـة 
رسـمية تتحيـز إلـى فريـق دون الآخـر، سـعياً وراء مصلحـة الحكـم ومنفعتـه، ومـن الممكـن 

الجمـع بيـن «المفارقـات» و«التميـز» في لفظة واحـدة: «التناقضـات» الاجتماعية.

تـدور سياسـة «التميـز» فـي المجتمع البحريني حول مؤسسـات الحكـم والدولة، إذ نجد 
أن آل خليفـة وحلفاءهـم مـن أصـل قبلـي يتمركزون في الوظائـف الرسـمية المتعلقة بالأمن، 
والدفـاع، والنظـام، والعـدل، والقانـون. وممـا يجـب التأكيد عليـه، أن اتباع هذه السياسـة في 
«التمييـز» لا ينعكـس تلقائيـاً علـى التـدرج في الإنجـازات الاقتصاديـة والتربويـة، كالقول مثلاً 
إن الفريـق المفضـل فـي التوظيـف ينعـم أكثـر مـن غيـره فـي العيـش والرفـاه. فالواقـع أن 
ـنة القبليـون)))، أقـل الفئـات إنجـازاً في  الفريـق المفضـل فـي التوظيـف الرسـمي، وهـم السُّ

))) �أو مـن يطلـق عليهـم اسـم القبائـل اليـوم فـي البحريـن، مثـل الدوسـري، أو الهاجـري، أو النعيمـي، وغيرهـم. 
ـنّة، مثـل الهولـة، والبسـتكية. حيـث أصبحـوا يميـزون عـن غيرهـم مـن أهل السُّ
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التحصيـل العلمـي والمدخـول: حوالـي 63.3 مـن هـذه الفئة غيـر متعلميـن أو حصلوا على 

بعـض التعليـم الابتدائـي فقـط، ولا يوازيهم فـي هذا المجال سـوى الفئات الشـيعية الفلاحية 

الأصـل والتـي انحصـرت اليـوم فـي مجموعات سـكنية ضيقـة في ضواحـي مدينـة المنامة))). 

فهاتـان الفئتـان أقـل الفئـات فـي التحصيـل العلمـي والمدخول، كمـا يظهر جلياً في الرسـم 5 

و6. هـذا شـيء منتظـر فـي غيـاب سياسـة إنمائية واضحـة تعمل باسـتمرار علـى رأب الصدع 

بيـن الفئـات وعلـى تضييق المفارقـات بين المجموعـات البشـرية المختلفة.

قبـل  يتطلـب  فهـو  أمـر صعـب جـداً،  الإنمائيـة  السياسـة  النـوع مـن  إن رسـم هـذا 

كل شـيء تعرفّـاً جزئيـاً علـى المشـاكل التـي تعانـي منهـا الفئـات المختلفـة، وهنـا تكمـن 

الصعوبـة، صعوبـة تقسـيم المجتمـع إلـى فئـات غيـر متسـاوية فـي المسـكن، والتعليـم، 

 والتوظيـف، والعمـل الاقتصـادي الحـر. ومهمـا يكـن مـن أمـر، فهنـاك طريقتـان للتقسـيم:

طريقـة أولـى تأخـذ بعيـن الاعتبـار التقسـيمات التقليديـة «المتعـارف» عليهـا بيـن صفـوف 

تتنـاول  المسـتجدة. فالطريقـة  الأولـى  الشـعب، وطريقـة تسـتخرج مـن دراسـة الأوضـاع 

التقسـيمات التقليديـة الظاهـرة، كتقسـيم المجتمـع البحرينـي إلـى فئـات قبليـة أو من أصل 

قبلـي، وفئـات فلاحيـة زراعيـة تعيـش فـي القـرى، وفئـات مدينيـة تعيـش فـي المـدن، ومـن 

ثـم تقسـيم هـذه الفئـات علـى أسـاس مذهبـي وإثنـي كالقبائـل السـنية والفلاحين الشـيعة، 

ـنة المدينيين من  والمدينييـن مـن أصـل عربـي، والمدينييـن الشـيعة من أصـل فارسـي، والسُّ

أصـل عربـي أو فارسـي))). أمـا الطريقـة الثانيـة فتأخـذ بعيـن الاعتبـار الفئـات المسـتحدثة 

كالنسـاء، والطلاب، والطبقـات الاجتماعيـة. وعلـى كل حـال، لا يمكـن الفصـل وبشـكل قاطع 

أن  يحـدث  فقـد  أحيانـاً)*(.  ومتطابقتـان  ومتداخلتـان  متشـابكتان  فهمـا  الطريقتيـن،  بيـن 

المفارقـات والتميـز بيـن الفئـات المسـتحدثة تأتـي عـن طريـق انتماءاتهـا إلـى التقسـيمات 

))) �يتحـدث الكاتـب عـن المجتمـع الشـيعي فـي البحريـن فـي السـبعينيات، أمـا اليـوم فالأمـر مختلف تمـام في 
المسـتوى التعليمـي العالـي لمعظـم الشـيعة، سـواء فـي المنامـة، أو فـي القرى.

))) �هنـاك تشـويش واضـح فـي فهم المؤلـف للتكوين الاجتماعـي الطبقي فـي البحرين، فهو يطبـق عليه نظريات 
أنثروبولوجيـة لا تتوافـق مـع تركيبـة المجتمـع البحرينـي إثنياً ومذهبياً. فمـن هم المدينيون مـن أصل عربي؟ 
هـل هـم القبائـل التـي غـزت البحريـن مـع العائلـة الحاكمـة عـام 1783، أم غيرهم، وهـل المدينيون الشـيعة 
فقـط مـن أصـل فارسـي وخصوصاً سـكان المنامة والمحـرق، أمثال أسُـر العريـض، ورجب، وخلـف، وحميدان، 

والمخـرق، والحيـاك، والبنـاء، والصايـغ، وغيرهـم. كمـا لا يوجد فـرق كبير فـي البحرين بين سـنة المدينة.
)*( �جمعـت هـذه المعلومـات مـن المصـادر الرسـمية عـن عقـود الـزواج فـي البحريـن. المـكان هنا ليـس ملائماً 

لمناقشـة هـذا الموضـوع بالتفصيـل، يتـرك التحليـل المفصـل لدراسـة قادمة.
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التقليديـة بالـذات، كمـا قـد يحـدث أن التقسـيمات التقليديـة تتجلـّى من خلال التقسـيمات 

المسـتحدثة كاعتبـار بعـض التقسـيمات التقليديـة تقسـيمات طبقيـة في آن.

اختالف المسـتوى العلمـي بيـن الفئـات الاجتماعيـة. الخـط البيانـي للشـيعة العـرب المدينييـن يقـع بيـن خـط 

ـنة من أصل قبلي والشـيعة  ـنة المدينييـن والخـط البيانـي للشـيعة العـرب الريفيين يقع بيـن خط السُّ البحريـن وخـط السُّ

الريفييـن فـي الضواحي))).

))) ملحوظـة: هـذا الرسـم البيانـي غيـر واضح فهو لا يشـرح معنى خـط البحرين؟ ومـا المقصود منـه، كما ينقصه 
خط الشيعة العرب الريفيين، كما هو في اعتقاد المؤلفِ.
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اختالف الدخـل بيـن الفئـات الاجتماعيـة. الخـط البيانـي للشـيعة العـرب المدينييـن تتطابـق مـع 

ـنة من أصل  ـنة المدينييـن، والخـط البيانـي للشـيعة الفـرس يقع بنـي خط البحريـن وخط السُّ الخـط للسُّ

قبلي))).

وعلـى أسـاس هـذه الاعتبـارات، حاولـت تقسـيم المجتمـع البحرينـي إلـى سـبع فئـات 

عـن  وإمـا  التصنيـف،  طريـق  عـن  إمـا  والمسـتحدثة،  التقليديـة  التقسـيمات  بيـن  تجمـع 

طريـق الإنجـازات الاقتصاديـة والتربويـة. هـذه الفئـات هـي: آل خليفـة )العائلـة الحاكمـة(، 

ـنة مـن أصـول قبليـة، السـنة المدينيـون مـن أصـل فارسـي، الشـيعة العـرب المدينيـون،  السُّ

الشـيعة المدينيـون مـن أصـل فارسـي، الشـيعة العرب سـكان القرى، والشـيعة العرب سـكان 

الضواحـي))). هـذا علـى مسـتوى التصنيـف، أمـا على مسـتوى الإنجـاز فقد قارنـت بين هذه 

الفئـات بالنسـبة إلـى التحصيـل العلمـي، والدخـل، والمهنـة، وتعليم المـرأة وتوظيفهـا. هذه 
الإنجـازات التـي تشُـكّل بمجملهـا الأسـس الاجتماعيـة الجديـدة للتقسـيمات المسـتحدثة.

))) ملحوظة: الرسم البياني ينقصه الخط البياني للشيعة الفرس.
))) الضواحي، في فترة طبع الكتاب، هي بحد ذاتها امتداد للمدن في البحرين، وبالتالي فهم مدينيون.

شيعي ريفي من الضواحي
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مـن أبـرز مظاهـر العمـل فـي البحريـن، اعتماد السـواد الأعظم مـن الناس علـى الراتب 

الشـهري، أي الوظائـف، إذ  بلغـت نسـبة هـؤلاء حوالى 70 من مجموع القـوى العاملة كلها. 

ويشـمل قطاع التوظيف، حسـب جـدول )9(، الخدمات على اختلاف أنواعهـا: الكتاّب، العمال 

المهـرة وغيـر المهرة، المدرسـون والموظفون فـي جهاز الدولة، وكل من يتقاضى راتباً شـهرياً. 

وتشُـكّل هـذه النسـبة العاليـة مـن أصحـاب الرواتـب تحـولاً هامـاً فـي سـوق العمـل إذا مـا 

قورنـت بقطاعـات العمـل التي سـادت فـي البحرين قبـل اكتشـاف النفط وتصنيعـه، كالعمل 

فـي الزراعـة، وصيـد الأسـماك واللؤلـؤ. وهـذا التحول بيـن المجموعـات العماليـة والموظفين 

أوجـد وعيـاً جديـداً لأمـور العمل، وتحسـين أوضاع العمال بالنسـبة لزيادة الأجـور، والرواتب، 

والضمـان الصحـي، والاجتماعـي، وشـؤون التقاعـد، والتعويضـات. وهكـذا، أخـذت البحريـن 

تشـهد، منـذ أواخـر الأربعينيـات وأوائـل الخمسـينيات، تحـركات عماليـة متكـررة لـم تعهدها 

ـل في الفصـل الثامن. مـن ذي قبـل، وسـأتناول هـذا الموضوع بشـكل مفصَّ

ـنة  وفـي مـا يتعلـق بالأسـس الاجتماعيـة للتوظيـف والعمـل، يظهـر جـدول )4( أن السُّ

ذوي الأصـول القبليـة، ومـن ضمنهـم آل خليفة، يتمركـزون في الدفاع والأمن، ويتمركز سـكان 

ـنة والشـيعة، في الوظائف الإداريـة المدنية العليا كرؤسـاء الدوائر، والإدارات  المـدن، من السُّ

الصغيـرة، كمـا يتمركـزون فـي المهـن الحديثـة العليـا كالطـب، والهندسـة. أما الشـيعة الذين 

يعيشـون فـي القـرى أو فـي الضواحـي، فيظهـر أنهم يتمركـزون في قطـاع الخدمـات والعمل 

الـذي لا يتطلـب مهـارات خاصة )انظـر جـدول 4 للتفصيل(.

ويـوازي هـذا التوزيـع بيـن الفئـات الاجتماعيـة فـي المهن توزيـع مماثل فـي التحصيل 

ـنة، يتمتعون  العلمـي، كمـا هـو مبيّـن في الرسـم )5(، الـذي يظهـر أن المدينيين، شـيعة أو سُّ

بأعلـى نسـبة فـي مسـتوى التعليـم العالـي، وتأتـي الفئـات الريفيـة أو القبليـة فـي المرتبـة 

الدنيـا)*(، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بتعليم النسـاء)**(. وبالطبـع، يؤثر هذا الواقـع التعليمي على 

المدخـول والقـدرة الاقتصاديـة للفـرد، كمـا هـو مبيّـن فـي رسـم )6(: فالفئـات الأعلـى فـي 

ـنة من أصل قبلـي 4.6، السّـنة المدينيين 4.4، الشـيعة المدينيين 5.2،  )*( �معـدل الأولاد للعائلـة الواحـدة عند السُّ
الشـيعة الفارسـيين 4.7، الشـيعة الريفييـن 5.0، الشـيعة الريفييـن فـي الضواحـي 4.9. معـدل الأولاد للعائلـة 
الواحـدة ذات الدخـل أقـل مـن 1250 دولاراً للفرد سـنوياً هو 4,5، لذات الدخل بيـن 1750 و1251 دولاراً، 4.5، 
لـذات الدخـل بيـن 2500 و1750 دولاراً هـو 5.0، لـذات الدخـل بيـن 3750 و2501 دولاراً هـو 5.1، ويتـراوح 
معـدل البقيـة بيـن5.0 و4.9. البيـوت المؤلفـة مـن خمس أسـر، تتصف بمعـدل 4.5 أولاد في العائلـة الواحدة، 

مـن أربـع أسـر بــ 4.8، من ثلاث أسـر بــ 4.9، من أسـرتين بـ 4.0، من أسـرة واحـدة بـ 3.0.
)**( هذه هي الحال في دول أخرى منتجة للبترول في الخليج العربي )بنروز 1972: 271 – 285(.



193

مسـتوى التحصيـل العلمـي هـي الأعلـى فـي المدخـول والقـدرة الاقتصاديـة – والفـرق بيـن 

الفئـات المختلفـة فـي هـذا المجـال شاسـع جـداً. باختصـار، يظهـر الرسـم )6( أن مسـتوى 

الدخـل عنـد سـكان المـدن، وأخصهـم السـنة قريـب جـداً مـن مسـتوى الدخـل فـي الولايات 

المتحـدة الأميركيـة مثلاً، غيـر أن مسـتوى الدخـل عنـد القبائـل، مـا عـدا آل خليفـة، أو عنـد 

الشـيعة الذيـن يسـكنون الضواحـي، قريـب جداً من مسـتوى الدخل فـي الهند )انظـر مقارنة 

الدخـل فـي أميـركا وفـي الهنـد عنـد ساملسـون 1973: 84 – 85(. وممـا يزيـد مـن قـدرة 

أصحـاب الدخـل العالـي، اقتصادياً، دخول النسـاء عندهم سـوق العمل بنسـبة أكبر بكثير من 

أصحـاب الدخـل المحـدود )انظر رسـم 7(، فالسـنة من ذوي الجـذور القبلية، تماماً كالشـيعة 

الذيـن يسـكنون فـي الضواحـي، وهم من أصحـاب الدخل المحـدود، يميلون إلى منع النسـاء 

عـن العمـل خـارج البيـت. ويظهـر أن النسـاء العاملات هن مـن البنات غيـر المتزوجـات)))، 

فعندمـا تتـزوج الابنـة تخـرج علـى مـا يظهـر مـن قطـاع العمـل – وهـذا يشـير بشـكل واضح 

إلـى أن الأب بالنسـبة للابنـة أكثـر تسـامحاً مـن الـزوج بالنسـبة للزوجـة – طبعـاً فيمـا يتعلق 

لعمل. با

))) �كل هذا الوضع قد تغير في الوقت الحالي )2015م.(، حيث لم تعد المرأة في البحرين جليسة البيت.
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المهنة
 25001

وأكثر

 – 25000

12501

 12500

-5001

 5000

3751

3750

2501

  2500

1751

  7750

1251
1250 وأقل

مجموع

النسب

المئوية

عدد

الحالات

نسبة

العدد

المئوية

15.810.542.121.110.50000100.0191.0%مهني

31.815.927.33.43.400018.2100.0884.5مقاولون

مديرو أعمال ذوو 

رواتب
1.11.128.515.435.214.33.31.10100.0914.7

ضباط جيش 

وشرطة
00027.345.427.3000100.0110.6

رجال دين ذوو 

رواتب
12.50000050.03750100.080.4

004.43.762.527.20.71.50100.01366.9مدرسون

00.36.58.340.439.53.71.2099.932416.6أمناء سر

عمال مهرة ذوو 

رواتب
004.712.534.430.112.55.10.7100.025613.1

عساكر ورجال 

شرطة
0001.210.567.415.15.80100.0864.4

سائقو تاكسي 

وباصات
02.313.710.722.138.99.22.30.8100.01316.7

0.77.27.225.030.312.515.81.3100.0100.01527.8تجار

008.54.722.623.618.920.80.9100.01065.4تجار بالمفرق

عمال غير مهرة 

ذوو رواتب
008.31.710.028.315.036.70100.0603.1

0000050.0050.00100.020.1مزارعون

0004.04.08.04.012.068.0100.0251.3عاطل عن العمل

الجدول 9

المهنة وتوزيع الدخل

الدخل السنوي بالدولار الأميركي
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إن انخفـاض نسـبة النسـاء العاملات عنـد المجموعـات القبلية تدل على خطـأ  الاعتقاد 

السـائد بـأن النسـاء القبليـات فـي المجتمعـات البدوية تمارسـن حرية أوسـع من النسـاء في 

المجتمعـات الحضريـة )لينهـاردت 1972: 229(. هـذه المقولـة صحيحـة إذا مـا قارنـا المـرأة 

البدويـة التـي تعيـش فـي الصحـراء منعزلة عـن المجتمعات البشـرية، بالمـرأة الحضرية التي 

تعيـش فـي المـدن أو القـرى، ولكنهـا غيـر صحيحـة إذا مـا قارنـا بيـن المـرأة القبليـة الانتماء 

التـي تعيـش فـي المـدن أو القـرى بالمـرأة الحضريـة الانتمـاء. فالمـرأة الحضريـة الانتمـاء، 

تمـارس فـي البحريـن حريـة أوسـع بكثيـر مـن المـرأة القبليـة الانتسـاب، ذلـك أن المدينيين 

مـن السّـنة أو الشـيعة، الفقـراء أو الأغنيـاء، يميلـون إلى تعليم المـرأة وتوظيفها بنسـب أكثر 

بكثيـر مـن القبلييـن. ففـي الصفـوف الإعداديـة والثانويـة، لا يفـرق السّـنة المدينيـون بيـن 

الذكـور والإنـاث مـن الطلاب، فهـم متواجدون بنسـب متسـاوية. أمـا الفئات الأخـرى، ومنهم 

السّـنة القبليـون، فيفرقـون بيـن الذكـور والإنـاث فـي التعليـم بنسـبة 2 إلـى 1 لصالـح الذكور 

فـي المرحلـة الابتدائيـة و بنسـبة 20 إلـى 1 فـي مراحـل التعليـم الثانوي.

ومهمـا يكـن الأمـر، فلا يجـوز المبالغـة بتعليم وتوظيـف المـرأة، وإن اختلفـت طريقة 

معاملتهـا عنـد الفئـات المتنوعـة، إذ إن النسـاء العاملات يشـكلن حوالـي 11 فقـط مـن 

مجمـوع القـوى العاملـة في البحريـن: 4.9 منهن أمهات و6.6 منهن بنـات غير متزوجات. 

ويبـدو أن نسـبة توظيـف البنـات غيـر المتزوجـات أعلـى بقليـل مـن نسـبة الأمهـات عنـد 

العائلات المرتفعـة الدخـل منهـا عند العائلات المنخفضـة الدخل )راجع جـدول 8 للتفصيل(.

مـن هنـا، يتضـح لنـا أن قضايـا التحصيـل العلمـي، والدخـل، والوظيفـة، والمواقف تجاه 

تعليـم وتوظيـف المـرأة أمـور مرتبطـة بعضهـا بالبعـض الآخـر، مـا هـي سـوى أوجـه مختلفة 

لمنزلـة اجتماعيـة واحـدة، ولهـذا نـرى أن الإنجـاز الواحـد فـي أي مـن هـذه الأوجـه يعنـي 

تلقائيـاً إنجـازاً مماثلاً فـي الأوجـه الأخـرى. فكمـا يـؤدي التعليـم العالـي إلـى مدخـول عـال، 

هكـذا يـؤدي المدخـول المرتفـع إلـى مسـتوى عـال فـي التعليـم، وبالمنطـق نفسـه، يـؤدي 

المدخـول المرتفـع والتعليـم العالـي إلى مواقـف أكثر تأييداً وتحـرراً تجاه المـرأة، الأمر الذي 

يسـمح بدخولهـا سـوق العمـل، وبذلك يرتفـع مدخول العائلة ومسـتوى تحصيلهـا العلمي. إن 

ارتبـاط أوجـه المنزلـة الاجتماعيـة علـى هـذا النحـو يتـرك أثـراً مهمـاً علـى اتجاهـات التنمية 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة وطريقـة العمـل لهـا؛ هـذا يعنـي أن مشـكلة التنميـة لا تكـون فـي 

»مـن أيـن نبـدأ«؟ أبالتعليـم؟ أم باسـتثمار المصـادر؟ أم بتغييـر المواقـف والقيـم الحضاريـة 

تجـاه العمـل والمـرأة؟ المشـكلة هـي أن نبـدأ بـأي وجه مـن هذه الأوجـه، ومتـى تغيَّر وجه 

Chain Effect )بارنـت 1953: 89 – 95(. يغيـر بـدوره الأوجـه الأخـرى بشـكل تسلسـلي 
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أمـا إذا شـئنا أن نقـارن بين الفئـات الاجتماعية في البحرين، بالنسـبة إلـى أوجه الإنجاز 

الاجتماعـي والاقتصادي –وهـي التحصيل العلمي، المدخول، المهـن، وتعليم وتوظيف المرأة– 

ـنة المدينييـن يأتـون بالدرجـة الأولـى)))، ويتبعهم فـي ذلك، وبشـكل تدريجي،  لرأينـا أن السُّ

الشـيعة العـرب المدينيـون، الشـيعة الفـرس المدينيون، الشـيعة العرب سـكان القرى، السّـنة 

ذوو الأصـول القبليـة، وأخيـراً الشـيعة سـكان الضواحـي الذيـن كانـوا حتـى الأمـس القريـب 

مـن سـكان القـرى. وبخلاف الشـيعة سـكان القـرى الذيـن يتفاعلـون مـع التغييـر الاجتماعي 

والاقتصـادي بشـكل إيجابـي وبطـيء – ولعـل إيجابيته تكمن في بطئه – فإن الشـيعة سـكان 

الضواحـي انكفـأوا علـى أنفسـهم، ولـو إلـى حيـن، رافضيـن التقيـد بأسـس الحضـارة الحديثة 

متمسـكين بالتقاليـد والأعـراف القديمـة))). وقد يعود السـبب في ذلك إلى تعرضهم السـريع 

ردة فعل معاكسـة، فبدلاً مـن تبني الحديث  لعمليـات التغيـر والتحديـث ممـا خلـق عندهم 

إيجاباً تمسـكوا بالتقاليد سـلباً.

هـذا الـدور القيـادي لـدى المدينييـن بالنسـبة للإنجـازات الاجتماعيـة والاقتصادية يدل 

بشـكل واضـح علـى الـدور الـذي تلعبـه المـدن، بخلاف القـرى، في عمليـة التحديـث، وذلك 

لكونهـا مركـزاً لمفاتيـح العصرنة والتحديث كالمدارس، وسـوق العمل الجديـد، والبيروقراطية، 

والخدمـات الفنيـة، ووسـائل الإعلام وغيرهـا، كمـا يـدل أيضـاً على الـدور الذي تلعبه سـهولة 

الاتصـال )accessibility( بوسـائل التحديـث فـي عمليـة التحديـث. )انظـر جـدول 9(. ولكـن 

هـذه المتغيـرات، كالمـدن وسـهولة الاتصـال، لا تعمـل بشـكل عفـوي، إنمـا هـي تتفاعـل مع 

الخلفيـة الاجتماعيـة للفئـات المختلفـة: فالسـنة القبليـون، مثلاً، يسـكنون المـدن ويتصلـون 

بوسـائل التحديـث مباشـرة كالبيروقراطيـة وسـوق العمـل، إنمـا يتـرددون فـي تكيفهـم مـع 

المعطيـات الحديثـة وتبنـي الجديـد. ويعـود هـذا التـردد إلـى التصـور الذاتـي عنـد القبائـل 

الخاصـة،  الفـرد  بشـؤون  المجموعـة  وتدخـل  بالأعـراف،  والتمسـك  بالأصـل،  كالمفاخـرة 

واسـتقلالية المجموعـة فـي تدبيـر شـؤونها الداخليـة، ورفـض كل مـا من شـأنه خضـوع الفرد 

للقـرار الجماعـي. وبالفعـل، هـذا مـا تبيّـن لنـا مـن دراسـة 164 «شـبكة network اجتماعية 

فـي البحرين تضم النسـاء والرجال، الشـيب والشـباب، الأغنياء والفقـراء، المتعلمين والأميين، 

))) �بحسـب إحصائيـات السـكان، فـإن الشـيعة فـي فتـرة تأليـف الكتـاب كانوا يشـكلون أكثـر مـن 60% من عدد 
السـكان، فكيـف يكـون التحصيـل العلمـي لديهـم أقـل نسـبة ومعظـم شـباب الشـيعة فـي المـدارس؟ ثـم إن 
السـنة المدينييـن هـم خليـط بيـن الفـرس والهولـة وأفـراد القبائل، فهـذه القضية تحتاج لدراسـة أوسـع وأكثر 

وإحصائية. علميـة 
))) هذه وجهة نظر الكاتب زمن تأليف الكتاب، ولا تتطابق مع معطيات الزمن الحاضر.
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المقصـود «بالشـبكة» الاجتماعيـة هـو مـدى تفاعل الشـخص مـع الآخريـن بالنسـبة للزيارات 

والاحتـكاكات اليوميـة، والعمـل، والـزواج، والصداقـات وما أشـبه. فقد أظهرت هذه الدراسـة، 

أن المنتظميـن انتظامـاً قبليـاً يحصرون تفاعلاتهـم اليومية على اختلاف أنواعهـا بعدد محدود 

جـداً مـن الأقربـاء والأصحـاب ممـن توارثوهـم أبـاً عن جـد وكثيـراً ما تجـري هـذه التفاعلات 

فـي أيـام وأوقـات ثابتـة، وتتكـرر يومـاً بعـد يـوم، أسـبوعاً بعد أسـبوع، وسـنة بعد سـنة. هذا 

بخلاف الذيـن ينتظمـون انتظامـاً مدينيـاً، الذيـن يتفاعلـون مـع الآخريـن علـى نسـق متغيّـر 

ومتقلـب ولا يخضـع لتوقيـت ثابـت ومتوازن.

مـن ناحيـة الشـكل لا المضمـون، نـرى أن نمـط التفاعـل الاجتماعـي عند القبائل شـبيه 

جـداً بنمـط التفاعـل عند النسـاء، طبعـاً مع اختلاف أساسـي في الأسـباب والمضمـون. فبينما 

يحصـر القبلـي تفاعلاتـه مـع الآخريـن تمسـكاً بالأعراف وحفاظـاً علـى تقاليد الأجـداد، تفعل 

النسـاء هـذا تمسـكاً بالشـرف وصونـاً للأعـراض. هـذا مـا عـدا النسـاء المتحـررات اللواتـي 

يمارسـن أنماطـاً مـن التفاعـل لا تختلـف لا في الشـكل ولا فـي المضمون، عن أنمـاط الرجال 

المدينييـن، وكلمـا ارتفعـت نسـبة التحصيـل العلمي عندهن، زاد مسـتوى تقربهـن من أنماط 

تفاعـل الرجـال. ويلاحظ هنا، بالنسـبة للـزواج، أن القبليين يحصرونه كمـا يحصرون التفاعلات 

الاجتماعيـة الأخـرى ضمـن نطـاق القبيلـة الواحـدة، أو فـي إحدى بطـون القبيلـة الواحدة، إذ 

بلغـت نسـبة الـزواج ضمـن القبيلـة الواحـدى كحـد أدنـى 76 بمقابـل 30 عنـد الفئـات 

الأخـرى. وترتفـع نسـبة الـزواج الداخلي عنـد القبائل بارتفـاع منزلة القبيلة: ففـي خلال قرنين 

مثلاً، حـدث أن تزوجـت أربـع نسـاء فقـط من الأسـرة الحاكمـة بأفراد مـن خـارج آل خليفة. 

ومـا يقـال عـن آل خليفـة يقـال عـن الفئات الأخـرى، طبعاً بنسـب متفاوتـة)*(. لنا عـودة إلى 

هـذا الأمـر فـي الفصـل الأخير مـن هـذا الكتاب.

ترتبـط المنزلـة الاجتماعيـة المتأتيـة عـن التحصيـل العلمـي، والدخـل، وتعليـم المـرأة 

وبنيـة  المسـكن،  ونـوع  الأسـرة، وحجمهـا،  كتركيـب  أخـرى  بخصائـص مسـلكية  وتوظيفهـا 

العائلـة. وفـي هـذا المجـال، يبـدو واضحـاً أن العائلات التي تتمتع بمسـتوى عالٍ مـن الدخل، 

والتحصيـل العلمـي، وتوظيـف المـرأة كثيـراً ما تتشـابه فـي المسـكن، وتركيب الأسـرة، وبنية 

العائلـة بغـضّ النظـر عـن انتماءاتهـا المذهبيـة أو الإثنية، ويقال الشـيء نفسـه عـن العائلات 

مـن ذوي الدخـل المحـدود. كلمـا زاد الدخـل قـلّ عـدد الأسـر التـي تسـكن فـي بيـت واحد، 

كمـا يبيـن جـدول )10(، ممـا يـدل علـى أن تعـدد الأسـر فـي البيـت نمـوذج يتبعـه الفقـراء 

)*( راجع ما سبق.
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دون الأغنيـاء حرصـاً منهـم علـى حصـر المصـروف وتقليلـه، هـذا بخلاف نسـبة العامليـن أو 

العاملات فـي الأسـرة الواحـدة، والتي تزيد مـع ارتفاع المنزلـة الاجتماعية، ولعل السـبب في 

ذلـك هـو ارتفـاع معـدل الأعمار بيـن الأولاد عند الأغنيـاء وانخفاضـه عند الفقـراء، مما يجعل 

نسـبة دخـول سـوق العمـل عنـد الفريـق الأول أكثر منـه عند الفريـق الثاني )راجـع جدول 8 

. للتفصيل(

)))، وهـو نمـط  يختلـف نـوع المسـكن باختلاف المنزلـة الاجتماعيـة، ويكثـر «الحـوش

شـائع فـي الخليـج، فـي صفـوف أصحـاب الدخـل المحـدود )انظـر جـدول 11(، والمعـروف 

أن هـذا الطـراز مـن المسـكن، بطبيعـة بنائـه، يسـتطيع أن يـأوي عـدداً كبيراً من الأسُـر ضمن 

البيـت الواحـد بمجـرد زيـادة غرفـة واحـدة لـكل أسـرة ضمـن البنـاء العـام، هـذا النـوع مـن 

المسـكن تفتـح جميـع الغـرف فيـه علـى سـاحة عامـة فـي وسـط البيـت تسـتعمل للطبـخ 

والغسـل أو للعـب عنـد الأولاد، و«للحـوش» مدخـل واحـد من الشـارع العام، ويحيط به سـور 

عـال، وكثيـراً مـا يكـون هـذا السـور نفسـه الحائـط الخارجـي للغـرف، فلا عجـب أن نـرى أن 

نسـبة السـاكنين فـي هـذا النمـط مـن البنـاء تفـوق بكثير الذيـن يسـكنون أصناف المسـاكن 

الأخـرى. )انظـر الجـدول 12(. هنـا يجـب الفصـل بيـن حجـم الأسـرة الواحـدة، وحجـم البيت 

الـذي قـد تقطنـه أسـرة واحـدة أو عـدد من الأسُـر، فحجم الأسـرة الواحـدة مقيـاس الخصوبة 

ـا حجـم البيـت فهو مقيـاس القـدرة الاقتصاديـة. إن الفصل بين هـذه وتلك  فـي المجتمـع، أمَّ

ضـروري لأن الخصوبـة فـي البحريـن، بخلاف عدد الأسـر فـي البيـت الواحد، لا تتأثر، بشـكل 

ظاهـر، بالأصـل الاجتماعـي أو الدخـل أو التركيبة العائليـة وبنيتها، إذ يتـراوح معدل الخصوبة 

بيـن 5 و4.4 لفئـات الدخـل المختلفـة، وبيـن 5 و4.5 للتركيبـات المتنوعة عنـد العائلات.

إن الفئـة الوحيـدة التـي تتصـف بخصوبـة قليلـة، حوالـي 2.8، هـي المجموعـة التـي 

تجمـع بيـن التحصيـل العلمـي المرتفع «شـهادة ثانوية وما فـوق» والدخل المرتفع نسـبياً )ما 

يعـادل خمسـة آلاف دولار أميركـي فـي السـنة وما فوق(، ويـدل هذا الأمر بشـكل قاطع على 

المتغيـرات الكلاسـيكية التـي تؤثـر فـي معـدل الخصوبـة كالمهنة، والدخـل، والديـن، والأصل 

الاجتماعـي. والتركيبـة العائليـة فـي سـائر المجتمعـات لا تنطبـق علـى المجتمـع البحرينـي، 

إذ إن الفئـة الوحيـدة التـي تتصـف بخصوبـة قليلـة، هي فئـة الجيـل الثاني لطبقـة المثقفين 

))) �»الحـوش« البحرينـي: هـو أشـبه بالصالـة المفتوحـة علـى الفضـاء وسـط البيـت، وعـادة مـا تكـون مربعـة أو 
مسـتطيلة. وتغُطـى بالتـراب، أو تبُنـى مـن مادة الأرض نفسـها، من حجـارة صغيرة، أو رمل بحـري. وقد اختفى 

هـذا البنـاء فـي البحرين حاليـاً )2015م(.
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وأصحـاب الرواتـب العليا نسـبياً. وهذه هـي الفئات التي تعلـّم بناتها وترسـلهن إلى المدارس 

وتسـمح لهـن بالاختلاط بعالـم الرجـال، وكثيـراً مـا تكـون الزوجـة في هـذه الأسـر موظفة أو 

مارسـت الوظيفـة مـن قبل.

تشـير المعلومـات الميدانيـة التـي جمعتهـا عـن بعـض هـذه الأسـر، بأنهـا أكثـر تقبلاً 

لبرامـج التخطيـط، وبـأن التفاعـل بيـن الـزوج والزوجـة لـه صفـة الديمومـة أكثـر مـن الأسـر 

الأخـرى. فـي هـذه الأسـر، يتفاعل الآبـاء والأبناء، الإخـوان والأخـوات، بجـو ودي وبحرية تامة 

تـكاد تشـمل جميـع مجـالات التفاعل السـائدة بين أفـراد المجتمـع. وتحترم الآراء الشـخصية 

والعلاقـات التـي يقيمهـا أعضاء الأسـرة مـع العالـم الخارجي، كما تحتـرم الملكيـات والرغبات 

الخاصـة بغـض النظـر عـن الجنـس أو العمر أو مسـتوى النضوج. وتقيم هذه الأسـر نشـاطات 

عديـدة، كشـرب الشـاي، والمـأكل، واللعـب، والزيـارات، واسـتقبال الضيوف، وكأنهـا مجموعة 

واحـدة  لا يفرقها شـيء.

أمـا الأسـر الأخـرى، فتتبع في مسـلكها أنماطاً عديـدة تختلف باختلاف الجنـس، والعمر، 

ودرجـة النضـوج الاجتماعـي. يقيـم هـذا النوع من الأسـر علاقـات تفاعلية قوية خارج الأسـرة 

كالصداقـات، والتجمعـات الدينيـة، والترفيـه، وغيرهـا، وتعتمد هـذه التجمعات على التشـابه 

فـي الأجنـاس، والأعمـار، والرغبـات الشـخصية، والأصـول الاجتماعيـة. ففـي هـذا الصنـف من 

الأسـر، تقيـم الزوجـة أو الزوجـات علاقـات حميمـة مـع غيرهـن مـن النسـاء، ويقيـم الرجـال 

علاقـات وديـة مـع غيرهـم من الرجـال، وقلمّا تسـلك العائلـة وكأنها وحـدة متجانسـة مكوّنة 

مـن الـزوج والزوجـة والأولاد، فلـكل مـن هـؤلاء رديفـه فـي العالـم الخارجـي حيـث تتمركـز 

النشـاطات والتفاعلات الاجتماعية.

هـذه المفارقـات الاجتماعيـة بيـن الفئـات المختلفة – والتي تشـمل التحصيـل العلمي، 

والدخـل، وتعليـم المـرأة وتوظيفهـا، كمـا تشـمل التركيبـة العائليـة، وبنيـة الأسـرة، وحجمهـا، 

ونـوع المسـكن – زادت واشـتدت مـع اكتشـاف النفـط وتصنيعـه ومـع التحـول الاجتماعـي 

والاقتصـادي الـذي عصـف بالبحريـن فـي الآونـة الأخيـرة. وهنـا يكمـن مبـدأ التناقـض، ففـي 

الوقـت الـذي ازدادت بـه قـدرة البحريـن الاقتصادية بفعل اكتشـاف النفط وتصنيعـه ازدادت 

أيضـاً الهـوة بيـن فئات المجتمـع وتعددت مضارب اللامسـاواة. فاللامسـاواة التي سـادت قبل 

النفـط كانـت  طفيفـة وغيـر بـارزة بالشـكل الـذي بـرزت بـه بعـد النفـط – لا يفضـح الفقـر 

سـوى الغنـى، ولا يخُجـل الوضاعـة سـوى الجـاه. يضـاف إلـى هـذا أمـر مهـم جـداً، وهـو أن 

مجتمـع مـا قبـل النفـط، بخلاف مجتمـع النفـط، لم يكـن يتمتـع بنظـم الدولة التي تسـعى، 



201

ولـو مبدئيـاً، إلـى إعـادة توزيـع الثـروة العامة طلبـاً للمسـاواة بيـن المواطنين. ففـي مجتمع 

النفـط، تحولـت المفارقـات الفرديـة فـي النظـم الاقتصاديـة والاجتماعية وحقـوق العمل إلى 

مفارقـات جماعيـة، الأمـر الـذي أدّى إلـى تمحـور المصالـح بيـن الفئـات والمجموعـات غيـر 

المتجانسـة، فكانـت الاحتجاجات والشـكاوى وتحركات الرفض والمطالبـة بالحقوق الجماعية. 

ولأن الدولـة هـي المسـيطرة علـى صناعـة النفـط والمشـاريع الاقتصاديـة الأخـرى، وكذلـك 

علـى سـوق العمـل وظروف العمـل، فقد توجهت هـذه الاحتجاجـات والتحركات ضـد الدولة 

ومؤسساتها.

إن واقـع الـدول فـي الخليـج العربـي يجمع بيـن نقيضين: سـيطرة الدولة على مشـاريع 

الصناعـة والإنتـاج وكأنهـا فـي نظـام اشـتراكي، وفـي الوقـت نفسـه تتبنـى نظامـاً اقتصاديـاً 

ماركنتيليـاً وكأنهـا نظـام رأسـمالي قديـم – فلا عجـب، والواقـع هكـذا، أن تنصـب الشـكاوى 

الاجتماعيـة  التحـولات  تنعكـس  أن  المفـروض  فمـن  ونظمهـا.  الدولـة  ضـد  والاحتجاجـات 

والاقتصاديـة إيجابـاً علـى مؤسسـات الدولة وخدماتهـا، فتتطابق هذه مع هـذه التحولات وإلا 

فلا منـاص مـن التحركات الشـعبية المتكررة وإن فشـلت الواحـدة تلو الأخرى. سـأتناول هذه 

التحـركات بالتفصيـل فـي الفصـل الثامن بعد أن أبحث فـي القوى السياسـية التي ظهرت بعد 

النفـط فـي الفصـل التالي.
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الجدول 10

ي
ب العائل

ب التركي
س

ف الدخل ح
اختلا

ي المنزل
ت ف

عدد العائلا

ي
ي بالدولار الأميرك

سنو
الدخل ال

7
6

5
4

3
2

1

25.001 وأكثر
0

0
0

0
1.0

2.1
3.2

12.501 – 25.000
0

0
0

0
0

0
2.7

5.001 – 12.500
0

0
40.0

0
9.6

4.6
11.2

3.751 – 5000
0

0
0

0
4.8

5.0
8.9

2.501 – 3.750
0

0
20.0

16.7
8.7

17.5
27.9

1.751 – 2.500
0

50.0
10.0

30.0
23.1

20.4
27.3

1.251 – 1.750
0

50.0
10.0

10.0
13.4

20.7
9.3

1.250 وأقل
0

0
10.0

10.0
14.4

12.5
7.7

ت
لا معلوما

100.0
0

10.0
33.3

25.0
17.1

1.8

ب المئوية
س

مجموع الن
100.0

100.0
100.0

100.0
100.0

99.9
100.0

ت
عدد الحالا

1
2

10
30

104
280

822

سبة العدد المئوية
ن

0.1
0.2

0.8
2.4

8.3
22.4

65.8
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الجدول 11

ف الدخل ونوع المنزل
اختلا

ي 
سنو
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متفرق

مجموع 
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25.001 وأكثر
9.1

60.6
12.1

18.2
0

100.0
33

2.6

12.501 – 25.000
13.6

40.9
13.6

31.8
0

99.9
22

1.8

5.001 – 12.500
4.2

26.9
32.8

36.1
0

100.0
119

9.5

3.751 – 5.000
3.3

9.8
44.5

42.4
0

100.0
92

7.4

2.501 – 3.750
2.0

2.0
37.3

58.6
0

99.0
295

23.6

1.751 – 2,500
0.9

0.3
28.1

70.4
0.3

100.0
317

25.4

1.251 – 1.750
0.7

0.7
20.9

76.4
1.3

100.0
153

12.2

1.250 وأقل
0

0
17.9

82.1
0

100.0
117

9.4

ت
لا معلوما

0
5

16.8
78.2

0
100.0
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8.1
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الجدول 12

ب نوعه
س

عدد سكان المنزل ح

عدد 
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شقة
فيلا
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منفردة
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مجموع
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س

الن

المئوية

عدد

ت
الحالا

سبة 
ن

لعدد

المئوية

16 وأكثر
0

2.2
9.9

87.9
0

100.0
91

7.3

13 – 15
0

1.1
13.3

85.6
0

100.0
96

7.2

10 – 12
0.8

5.2
35.1

58.5
0.4

100.0
251

20.1

7 – 9
2.0

5.5
30.0

62.3
0.2

100.0
400

32.0

4 – 6
2.9

10.1
31.1

55.6
0.3

100.0
306

24.5

1 – 3
4.5

12.6
28.8

54.1
0

100.0
111

8.9
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أنمـاط الاسـتخدام للآبـاء والبنـات غيـر المتزوّجـات. الخطـوط البيانية لاسـتخدام الأمهـات والأبناء 

غيـر المتزوجيـن تقـع قـرب الخـط البياني للبنـات غيـر المتزوجات.

25001 وأكثر

25000 – 12501

12500 – 5001

5000 – 3751

3750 – 2501

2500 – 1751

1750 – 1251

1250 فأقل
20             40             60             80             100

رسم 7

النسبة المئوية 

للاستخدام

فئات الدخل السنوي بالدولار الأميركي

بنات غير متزوجات

آباء
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 )Parapolitical( تتركز النشـاطات السياسـية في البحرين في المؤسسات شبه السياسية

كالنـوادي الرياضيـة، والثقافيـة، والمآتم الدينية، لا فـي الأحزاب السياسـية والنقابات العمالية 

السياسـية، كمـا اسـتعملها إيسـتون )1965: 52( وبيلـي  الممنوعـة)*(. وتشـير عبـارة شـبه 

)1968: 281( إلـى النشـاطات التـي تخدم أهدافاً سياسـية دون أن تكون هي نفسـها سياسـية 

المبنـى، شـأنها فـي ذلك شـأن التنظيمـات الرياضية، والمهنيـة، والجمعيات الخيريـة، وغيرها. 

يفتـرض هـذا القـول أمرين: أولاً، أن النـوادي، والجمعيات، والمآتم فـي البحرين هي، بالإضافة 

إلـى نشـاطاتها التقليديـة، منابـر العمـال السياسـي، وثانيـاً، أن انتشـارها الكثيـف جـاء نتيجة 

لمنـع النشـاطات السياسـية المتمثلـة بالأحـزاب المنظمّـة، والنقابـات العماليـة. فقـد ارتفـع 

عـدد المآتـم، خلال العقديـن الأخيريـن، مـن بضعـة مبـانٍ فـي مدينـة المنامـة إلـى حوالـي 

500 منتشـرة فـي مختلـف المـدن والقـرى، كمـا ارتفـع عـدد النـوادي الرياضيـة، والثقافيـة، 

والجمعيـات الخيريـة مـن 6 إلـى 141 نادياً وجمعية. سـأتناول في هذا الفصل كيفية تأسـيس 

وتطـور تنظيـم النـوادي والمآتـم، وطـرق عملهـا، ووظائفهـا السياسـية، ومـن ثـم، فـي الفصل 

التالـي، أبحـث في أمر نشـاطها السياسـي.

المآتم والتحزب السياسي

تطلـق لفظـة «مآتـم» علـى البنـاء الـذي يقيـم فيـه الشـيعة شـعائر عاشـوراء أو علـى 

الجماعـات التـي تشـارك بإحيـاء الذكـرى)))، وتميـل النسـاء إلـى إقامـة هـذه الشـعائر دورياً 

فـي قاعـات خاصـة فـي البيوت، أمـا الرجال فتقيمهـا في مبانٍ خاصة. وإذا ما شـاركت النسـاء 

)*( �تعمـل الأحـزاب السياسـية بسـرية علـى الرغم من أنهـا ممنوعة. جميـع الأحزاب السياسـية في العالـم العربي 
تقريبـاً لهـا ممثلـون فـي البحرين. هذه الأحـزاب تضم الشـيوعيين، الاشـتراكيين، البعثييـن، الناصريين وأحزاب 

أخرى عربية إسلامية.
))) �ربمـا هنـا خطـأ فـي المتـن الأصـل باللغة الإنجليزيـة أو الترجمة لـه، فلا تطُلق تسـمية «مأتم» علـى الجماعات 
التـي تشـارك بإحيـاء ذكـرى استشـهاد الإمام الحسـين خلال عشـرة شـهر محـرم، بل علـى الموقع الـذي تمارس 

فيـه شـعائر هـذه الذكرى عـن طريق الخطابـة والعزاء.
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الرجـال فـي إقامـة الشـعائر فـي مبنـى خـاص، فإنهـن يفعلـن ذلـك فـي غرفـة خاصـة تابعـة 

للمأتـم تقـام لهـذا الغـرض. والمعـروف أن المآتـم كمبـانٍ قليلـة العـدد، لا يتجـاوز عددهـا 

الــ500، إنمـا كجماعـات تشـارك فـي إقامة الشـعائر، فهـي متعددة ومتشـعبة ويقـدر عددها 

بــ2500، منهـا 1500 مخصصـة للنسـاء و1000 للرجـال)*(.

يخصص الشـيعة المسـاجد للصلاة والعبادة ولا يسـمحون لغير المؤمنين بدخولها خوفاً 

مـن تدنيسـها، أمـا المآتـم فيخصصونهـا لنشـر الدعـوة، والتعاليـم، والعقيدة الشـيعية، وبذلك 

يسـمحون لغيـر المؤمنيـن بدخولهـا. يـؤم الشـيعة مسـاجدهم بمهابـة فائقة ويمتنعـون فيها 

عـن التدخيـن وشـرب القهـوة أو الشـاي، كمـا تمتنع النسـاء عن دخولهـا أثناء الحيـض، وكثيراً 

مـا يبنـون المسـاجد علـى أطـراف القـرى قـرب الينابيـع العذبـة تعبيـراً منهـم عـن قداسـتها 

واحترامهـا))). أمـا المآتـم التـي قـد تسـتخدم لإقامـة شـعائر الـزواج والوفـاة، أو كمنابر لنشـر 

الدعـوة ورصِّ الصفـوف، فكثيـراً مـا تبنـى في وسـط الأحيـاء والقرى، ويسـمح فيهـا بالتدخين 

وشـرب القهـوة والشـاي. فـإذا حـدث أن اسـتعملت المسـاجد مآتمـاً، كمـا كان الحـال فـي 

السـنوات الماضيـة، فـإن اسـتعمالها ينحصر باحتفالات ذكرى عاشـوراء فقط، ولا يسـمح خلال 

هـذه الاحتفـالات بالموسـيقى، والرقـص، وغيرهـا مـن أنـواع الفـرح والطرب.

للمآتـم مظهـران: مظهـر يتعلـق بتأسيسـها، ومظهـر يتعلـق بإدارتهـا وتدبيرهـا، وهـذان 

المظهـران مرتبطـان ومنفصلان في آن معـاً. هما منفصلان لأن الجماعات التي تؤسـس المآتم 

لا تشـرف بالضـرورة علـى تدبيرهـا وإدارتهـا، ومرتبطـان لأن نجـاح أو فشـل إدارتهـا وتدبيرها 

ينعكـس سـلباً أو إيجابـاً على مؤسسـيها. يتطلب تأسـيس المأتم إمكانات ماديـة، ولكن إدارته 

وتدبيـره يتطلبـان نفـوذاً اجتماعيـاً وقـدرة علـى تنظيـم مواكـب التعزيـة. وتقاس قـوة المأتم 

ونفـوذه بكثافـة التعزيـة فيـه، أي بعـدد مواكـب المعزيـن المنطلقيـن منـه، وتـدل ضخامـة 

التعزيـة وكبرهـا علـى القـوة السياسـية للمجموعة التـي تنظِّمـه: كلمـا ازدادت المواكب، كبر 

نفوذها))).

)*( بعد مقابلة مع الشيخ سلمان المدني القاضي في المحكمة الشيعية.
))) �هنـا يقـع المؤلـف فـي لبـس واضـح مـن فهم  حقيقـة قرب المسـاجد مـن ينابيع الميـاه، وذلك بسـبب حاجة 
المصليـن لموقـع مـا، قريـب مـن المسـجد وليـس بعيـداً عنـه، للوضـوء وليـس لـه علاقـة بالقدسـية والاحترام 

فهـذا مـن صفـات المعابـد فـي الحضـارات القديمة وليس الإسلام.
))) �يهـوّل المؤلـف كل مـا سـمع ورأى حـول المآتـم ]الحسـينيات[ فـي البحريـن، فليـس لمواكـب التعزيـة علاقـة 
بمصطلحـات وعبـارات مثـل )القـوة السياسـية للمجموعـة(، خصوصاً إذا علمنـا من الواقع أن معظم مؤسسـي 

وإدارات المآتـم هـم مـن غير فئـة المثقفيـن وذوي العلـم العالي.
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تأسيس المآتم
يقـول الشـيعة إن «التوابيـن» هـم الفئـة الأولـى التـي أقامـت شـعائر «التعزيـة» فـي 

ذكـرى الأربعيـن لاستشـهاد الحسـين تكفيـراً عـن خيانتهـم له فـي معركـة كربلاء. فهـم الذين 

قطعـوا علـى أنفسـهم وعـداً بدعـم الإمـام ضـد عـدوه يزيـد، ولكنهـم تراجعـوا عـن وعدهـم 

فـي اللحظـات الأخيـرة، فوقعـت الكارثـة وقتل الحسـين مـع عدد من أهلـه. وتكفيـراً للذنب، 

أخـذوا، منـذ ذلـك الحيـن، شـعائر «التعزية» معرضين أنفسـهم لأسـاليب القهر والظلم نفسـها 

التي تعرضّ لها الحسـين قبل استشـهاده طلباً  للغفران والرحمة. واسـتمرت شـعائر عاشـوراء 

تقـام حتـى بعـد قيـام الدولة العباسـية في بغـداد، إنما في أماكن سـرية خاصـة عرفت حينها 

بالمآتـم، وكان الإمـام جعفـر الصـادق، الإمـام السـادس ومؤسـس الفقـه الشـيعي )الجعفري(، 

أول مـن أقـام مأتمـاً للحفـاظ علـى شـعائر التعزية في عاشـوراء ولنشـر التعاليم الشـيعية)))، 

وهكـذا، ظلـت المآتـم والتعزيـة بالإضافـة إلـى أمور أخـرى، تميز الشـيعة الاثني عشـرية عن 

غيرها مـن المذاهب الإسلامية)*(.

والأوضـاع  الاجتماعيـة،  الأحـوال  بتبـدل  الشـعائر  وإقامـة  «التعزيـة»  أسـاليب  تتبـدل 

السياسـية، ومـا «اللطـم علـى الصـدور» الـذي يرافـق التعزيـة سـوى رمـز للظلم والقهـر الذي 

قـد يحصـل فـي العالـم عنـد فقـدان العدالـة بغيبـة الإمـام، صاحـب الزمـان))). وهـم الذيـن 

جعلـوا العدالـة أحـد أعمـدة الإسلام الرئيسـية، لأن الظلم يسـود العالـم حتى ظهـور المهدي 

المنتظـر، الإمـام الغائـب «صاحـب الزمـان» السـرمدي الذي لا يبليـه الدهر، ويمكـن القول إن 

تشـديد الشـيعة علـى العدالـة والثـورة قد يعكـس تاريخ اضطهادهـم في العالم الإسلامي. لا 

نهـدف هنـا، بالطبـع، إلـى بحث نشـأة التشـيع وتطـوره، إنمـا نهدف إلـى لفت انتبـاه القارئ 

لظاهرتـي المأتـم والتعزيـة وكيفيـة ارتبـاط الشـيعة بنظامـيّ الحكـم والسـلطة عبـر هاتيـن 

المؤسسـتين الدينيتيـن من ناحيـة المضمون، والسياسـيتين من ناحية المعنـى. فالتعزية جزء 

))) �ليـس مـن الصحيـح القـول بـأن الإمـام الصـادق أول من أسـس مأتمـاً، بل أقـام مجالـس تعزية ولم يؤسـس. ثم 
إنـه حيـن الحديـث عـن أول تعزيـة ومأتـم عزاء، أقيـم عقب استشـهاد الإمام الحسـين بكربلاء عـام 61 هـ ولو 
بشـكل مصغـر وبسـيط؛ فنسـتطيع القـول بأنـه المأتـم الـذي أقامـه الإمـام علـي بن الحسـين بعـد عودته من 

السـبي الى المدينـة المنورة.
)*( يسمون بالاثني عشرية لإيمانهم عقيدياً باثني عشر إماماً.

))) �ليـس هـذا هـو سـبب اللطـم علـى الصـدور عنـد الشـيعة، بـل هـي تعزيـة طبيعيـة جـاءت حزنـاً علـى مقتـل 
الإمـام الحسـين ومعظـم أهـل بيتـه فـي كربلاء عـام 61 هــ ، والتفسـير الـوارد هنـا مـا هـو إلا مجـرد رأي من 
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مـن شـعائر عاشـوراء الثـورة، والمآتـم منبـر لنشـر التعاليـم، وكلاهما يرمـز إلى رفض السـلطة 
الدنيويـة وأشـكال الحكـم المرتبـط بهـا، ولا فـرق فـي ذلـك إن كان الحكـم بيد رجال الشـيعة 

أم بيـد غيرهـم مـن المذاهب.

تنتشـر المآتـم فـي قـرى البحريـن ومدنهـا على حـدّ سـواء، إلا أن أقدمها وأكثرها شـهرة 
موجـود فـي المـدن، وبالتحديـد يقـع أكثرهـا في مدينـة المنامـة في حـي المخارقـة الواقعة 
بيـن السـوق ومناطـق الشـيعة السـكنية. ومـن أقدم مآتـم المنامة تلـك التي بنيت فـي أواخر 
القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين كمأتـم ابـن زبـر، ومـدن، وسـلوّم، والمديفـع، 
المآتـم  بعـض هـذه  بنـى  والحـاج خلـف.  القصـاب،  أو  والعلـوي  وابـن رجـب،  والعريـض، 
شـخصيات مرموقـة مـن الشـيعة الحضـر ممـن عملـوا فـي التجـارة البحريـة وصيـد اللؤلـؤ، 
وبنـى البعـض الآخـر بعـض المهنييـن والملاكيـن الصغـار: وعلـى سـبيل المثـال، بنـى مأتـم 

سـلوم مالـك صغيـر، وبنـى مأتم مدن بائع «حصـر»، وقام في السـنوات الأخيرة أثرياء الشـيعة 
بدعـم هذيـن المأتميـن ماديـاً. وحتـى أوائـل الخمسـينيات، كانـت المآتـم، كأبنيـة مخصصة، 
تبنـى فقـط فـي مدينـة المنامة، وكان القيـام بذلك العمل يعتبر مقياسـاً للثـروة والغنى وطلباً 
للجـاه، أمـا اليـوم فقـد انتشـرت المآتـم فـي كل حـي ودسـكرة وفـي كل مدينـة وقريـة. وكما 
انتشـرت المآتـم فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر بفعـل ازدهار تجـارة اللؤلـؤ، هكذا انتشـرت 

اليـوم بفعـل ازدهـار صناعـة النفط.

يصبـح المأتـم فـور الانتهـاء مـن بنائـه وقفاً للإمام الحسـين، فلا يجوز بيعـه أو التصرف 
بـه كسـلعة تجاريـة. هـذا مـع العلـم، أن نفقـات المأتـم وتدبيـره قـد تبقـى بيد المؤسـس أو 
تنتقـل إلـى ذريتّـه مـن بعـده، أو تصبـح تحـت إشـراف المتبرعيـن الجـدد، أو بإشـراف دائرة 
الأوقـاف الجعفريـة. ويحـدث فـي بعـض الأحيـان، أن يدّعـي مؤسـس المأتـم الفقـر والعـوز 
ويلتمـس العطـاءات والهبـات مـن المؤمنيـن مـن أبنـاء الطائفـة ولكـن بـدلاً مـن صرفها على 
المأتـم يضمهـا إلـى مداخيلـه الخاصـة))). فالاتهامـات والاتهامـات المضـادة  من هـذا القبيل 
شـائعة جـداً بيـن الشـيعة فـي البحريـن، وغالبـاً مـا يكـون الاختلاف علـى الحسـابات سـبباً 
لانقسـام المأتـم، ممـا يـؤدي إلى تأسـيس مأتم جديد مسـتقل عـن المأتم الأم، أو يكون سـبباً 
لاسـتبدال المشـرفين علـى إدارة المأتـم القديم. وعندما يفشـل المؤسـس وذريتّـه في تغطية 
مصاريـف المأتـم بمـا فيهـا الأثـاث، ونفقـات الشـاي، والقهـوة، وتكاليـف الصيانـة، والتعزية، 

والمكافـآت الشـرفية للخطيـب، وتكاليـف «عيـش الحسـين» وهـو الأرز المطبوخ الـذي يقدم 

))) �ربمـا اسـتقى المؤلـف هـذه المعلومـة مـن أحدهـم وهي كانـت حالـة فردية خاصة جـداً قد وقعـت في زمن 
مـا، فلا يمكـن إسـباغها علـى كافـة المأتـم، ذلـك أن سـبب الخلافـات فـي المأتـم هـي غيـر هـذه الحسـابات 

المادية.
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للجمهـور يـوم العاشـر مـن محـرم، تحـل محلـه إدارة جديـدة. وتتغيـر مـع الإدارة الجديـدة 
المراكـز، والأدوار، والاتجاهـات، والوظائـف. وقبـل البحث فـي هذه التغييـرات، أود أن أعرض 

علـى سـبيل المثـال، التركيبـة الاجتماعيـة لثلاثـة مآتـم: ابـن زبر، ومـدن، والعجـم الكبير.

مأتم ابن زبر
أسـس هـذا المأتـم فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر أحمـد بـن ناصـر، وهـو أحـد كبـار 
تجـار اللؤلؤ من الشـيعة سـكان المـدن، كان أحمد يقيم تجمعات عاشـوراء فـي داره الخاصة، 
وكانـت غالبيـة الحضـور مـن أهلـه، وأصدقائـه، وجيرانـه. وبعـد وفاته قـام زوج ابنتـه، محمد 
ابـن زبـر الـذي كان تاجـراً، بوقـف بيت عمـه كمأتم خـاص تخليـداً لذكرى المؤسـس الأصلي، 
وظـل محمـد يغطـي نفقات المأتـم ومصاريفه حتى وفاته فـي الأربعينيات حينمـا تولى أبناء 
عمـه، أولاد محسـن بـن زبـر، إدارة المأتـم. وكانـوا أيضـاً مـن الأثريـاء نسـبياً، فقامـوا بتوسـيع 

المأتـم، وبنـاء الجـدران الجديدة، وشـراء الأثـاث الجديد.

وفـي منتصـف السـتينيات وهـب مهـدي التاجـر، وهـو سـليل أسـرة تجاريـة عريقة في 
المنامـة والمستشـار لحالـي حاكـم دبـي، مبلغاً من المـال لتجديد بنـاء المأتـم بكامله ليصبح 
كمـا هـو عليـه اليـوم)*(. وعندمـا تبـرع )زكّـى، مـن زكاة( التاجـر بالمال لتحسـين البنـاء، كان 
المأتـم بـإدارة مجموعـة مـن صانعـي الحلـوى فـي المنامـة، وهـي مجموعـة مـن الأنسـاب 
ترتبـط ببعضهـا البعـض إمـا عـن طريـق التسلسـل الدموي أو عـن طريـق التـزاوج، ولا ترتبط 
بالتاجـر لا عـن طريـق القرابـة الدمويـة أو المصاهـرة. إلا أن صانعـي الحلـوى، كانـوا دائمـاً 
يشـكلون عمـاد التجمـع فـي هـذا المأتـم، كمـا كانـوا دائمـاً أكبـر المشـاركين فـي مواكـب 
عاشـوراء المنطلقـة منـه، وبعـد أن عجـزت ذريـة ابن زبـر عـن إدارة وتدبير المأتم تسـلموها 
هـم، وطلبـوا المسـاعدة من مهـدي التاجر فلبّـى طلبهم. وتجدر بنا الإشـارة هنـا، إلى أن أحد 
صانعـي الحلـوى، سـلمان بـن غزوان،تـزوج بنتـاً مـن بنـات أحمـد بـن ناصـر المؤسـس الأول 
للمأتـم. وتمكـن صانعـو الحلـوى مـن إدارة وتدبيـر المأتم فيمـا بعد بفضل المسـاعدات التي 

يتلقونهـا سـنوياً مـن دائـرة الأوقـاف الجعفرية))).

)*( مهدي التاجر هو الثري العربي الذي يعيش في لندن.
))) �إدارة الأوقـاف الجعفريـة لا تعطـي مسـاعدات دون وجـود أوقـاف لـدى المآتم التي تشـرف علـى أوقافها. ولا 
تحـدث مثـل هـذه الأعطيـات المؤقتة، إن وجدت لأي سـبب، لأي مأتـم كبير ومعروف لا يملك أيـة أوقاف، إلا 
مـرة فـي العمـر. ومأتـم ابـن زبـر المقصود هنـا يتم جزء من دعمـه من خلال بعـض الأوقاف البسـيطة التابعة 
لـه وليـس بفضـل المسـاعدات السـنوية مـن إدارة الأوقـاف، إنما أكثـر الدعم الـذي يأتي للمأتم هـو من خلال 
تبرعـات المحسـنين أمثـال عائلـة الحلواجـي، وعائلة الخور المسـتمرة منذ زمن طويل.  موسـوعة الحسـينيات 

فـي البحرين، )تحـت الطبع(.
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مأتم مدن
أسـس مأتـم مـدن فـي نهاية القرن التاسـع عشـر منجّد))) اسـمه ابن مـدن، وكان المأتم 

فـي بدايـة الأمـر بسـيطاً، عبـارة عـن أرض مسـوّرة بجريـد النخيـل، وجـدران مـن الطيـن، ولم 

يكـن ابـن مـدن سـليل عائلـة مرموقـة، أو صاحـب ثروة كبيـرة ليتمكـن من تغطيـة مصاريف 

المأتـم، فسـاهمت مجموعـة من صغـار التجـار والحرفيين فيهـا، وبعد وفاتـه أحجمت ذريته 

عـن دعـم المأتـم وإدارته وتدبيـره لقصر يدها، فتطـوّع الحاج إبراهيم منصـور، تاجر الحبوب 

الـذي يرجـع أصله إلـى قرية الشـاخورة، بتحمّـل أعباء المأتـم المالية.

وفـي عـام 1915، أقـام الحـاج إبراهيـم مبنـى خاصـاً للمأتـم، ثم أعـاد تجديـده في عام 

1928 وجعلـه وقفـاً للحسـين، وواصـل أبنـاؤه وأحفـاده من بعده دعـم المأتم مالياً. وبسـبب 

أصلهـم القـروي وقلـة عددهـم، سـعى آل منصـور لتقويـة المأتـم بدعـوة زملائهـم التجـار 

للمشـاركة فـي تحمّـل التكاليـف، وبالفعـل تبـرع محمد الدرازي )مـن قريـة دراز(، وهو تاجر 

خضـار، وصاحـب أملاك معـروف، بسـخاء لتحسـين بنـاء المأتـم وإعـادة تأثيثـه، وتبعـه بعد 

ذلـك مجموعـة مـن التجـار الآخريـن، كلّ تبـرع حسـب قدرتـه وشـهرته. وبعـد فتـرة وجيـزة، 

انتقلـت إدارة المأتـم إلـى دائـرة الأوقـاف الجعفرية المؤلفة هـي أيضاً من التجـار المدينيين. 

يلاحـظ الباحـث هنـا، أن النازحيـن الغربـاء الذيـن اسـتوطنوا حديثـاً في المدينة يسـخون في 

تبرعاتهـم للمأتـم أكثـر مـن أهـل المدينـة نفسـها، ولعـل السـبب فـي ذلـك يعـود إلـى رغبة 

هـؤلاء فـي دخـول المجتمـع المديني عـن طريـق التبـرع الديني))).

إن انتقـال مأتـم مـدن إلـى إشـراف دائـرة الأوقـاف، حررتـه مـن الارتبـاط بشـخص أو 

بعائلـة معينـة، الأمـر الذي سـاعد في اجتذاب المواكـب المتعددة إليه، كما سـاعد في إغنائه 

وزيـادة نفـوذه، فمـن تبـرع لمأتـم مـدن يشـعر أنه يعـزز القضيـة الشـيعية بكاملها بـدلاً من 

تعزيـز نفـوذ شـخص أو عائلـة معينـة. وهكـذا، بلغت مصاريـف المأتم في عـام 1975 حوالي 

خمسـة آلاف دولار أميركـي، بينمـا بلـغ مجمـوع دخلـه من أراضـي الوقف والهبـات الطوعية 

حوالـي عشـرة آلاف دولار.  فمنـذ أوائـل الخمسـينيات، بـدأت المآتـم تتحـول مـن مؤسسـات 

))) �المنجّـد: هـو صاحـب المهنـة التـي يتـم مـن خلالهـا صنـع وإعـادة تأهيـل الأسـرة والمخـدات القطنيـة فـي 
المنـازل.

))) �الكاتـب يضـع افتراضـات غيـر صحيحـة لأسـباب دعـم المأتـم فـي البحريـن من قبـل طائفـة الشـيعة، ويرجع 
دائمـاً الحـالات الفرديـة لحـب الظهـور والبـروز المجتمعي عنـد البعض، كأنـاس آخرين في مجتمعـات أخرى، 

بأنهـا هـي السـبب فـي دعـم المأتـم والتبـرع لها فـي البحريـن حتى مـن الفقـراء، أو محـدودي الدخل.
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خاصـة ينشـئها الأفـراد والعائلات إلى مآتم جماعية تشـرف علـى إدارتها وتدبيرهـا الجمعيات 

الخيريـة والمجموعـات الدينيـة، وخلال فتـرة وجيـزة أصبحـت هـذه المآتـم الجماعيـة هـي 

والمعزيـن.  المواكـب  إليهـا صفـوف  اجتذبـت  وبالتالـي  اقتصاديـاً،  والأقـدر  نفـوذاً  الأقـوى 

أمـا المآتـم الأخـرى التـي مـا يـزال يشـرف علـى إدارتهـا وتدبيرهـا أفـراد وعائلات تقليديـة، 

كمآتـم العريـض، ومديفـع، وابـن رجب، فقـد أخذت تفقـد أهميتهـا الاجتماعيـة، وبالفعل لم 

تسـتطع هـذه المآتـم فـي عـام 1975 إلا اجتـذاب مواكـب العمـال الأجانـب إليها مـن الهنود 

والباكسـتانيين الشـيعة الذيـن يعملـون عنـد أصحـاب المآتـم ذاتها))).

مأتم العجم
أسـس هـذا المأتـم الحـاج عبد النبـي الكازروني الـذي كان تاجـراً كبيراً، وصاحب سـفن 

شـراعية متعـددة، وممثـل الجاليـة الفارسـية فـي مجلـس عيسـى بـن علـي )1923-1869(، 

وكان يديـره بمفـرده عاملاً علـى جمـع التبرعـات، واسـتئجار الخطبـاء، وتنظيـم المواكـب، 

وتغطيـة جميـع المصاريـف. وبعـد وفاتـه عام 1927، اسـتلم المأتـم تاجر اللؤلؤ الثـري الحاج              

عبد النبي بوشـهري، نسـبة إلى بلدة بوشـهر مسـقط رأسه،  وكان بوشـهري صديقاً حميماً لآل 

الكازرونـي وأكبـر وجهـاء الجاليـة الفارسـية، إلا أنـه لـم يتمتـع بالمكانة الرسـمية التـي كانت 

لسـلفه. ففـي الوقـت الـذي تسـلم فيـه بوشـهري المأتـم، كان الشـيخ حمـد يحكـم البحريـن 

بواسـطة البيروقراطيـة المسـتحدثة، وبخلاف سـلفه، تعـاون بوشـهري مـع وجهـاء الشـيعة 

العجـم لإدارة المأتـم، فشـكّلوا جميعـاً هيئة خاصة لإدارتـه. كان جميعهم من التجـار الأغنياء، 

يديـرون المأتـم بالاعتماد علـى الإجماع والشـورى، وكانت العضوية في الهيئـة الإدارية تجري 

حسـب التبرعـات وحجمهـا، وبالانتخابـات أو بـأي شـكل آخر من أشـكال التمثيل، مـن يتبرع 

بسـخاء إلـى المأتـم يصبـح مباشـرة عضـواً فـي الهيئة المشـرفة علـى إدارتـه وتدبيره.

وبعـد وفـاة بوشـهري عـام 1945، انتقلـت إدارة المأتـم إلـى هيئـة مؤلفـة مـن الوجهاء 

))) �تلـك حـالات خاصـة عنـد البعـض وليـس لهـا علاقـة بعـام معيـن، فليـس هـذا هـو سـبب مشـاركة الجاليـات 
الشـيعية فـي البحريـن فـي هـذه المآتـم، بقدر ما هـو إتاحة الفرصـة لهم من قبـل إدارات المآتـم للتعبير عن 

ولائهـم لآل البيـت والقضيـة الحسـينية فـي ظـل عجزهم المادي عن تأسـيس مآتـم جديدة. وللعلـم فإن مأتم 

ابـن رجـب هـو الوحيـد الـذي تشـارك فيـه الجاليـات الشـيعية الباكسـتانية، والهنديـة مـن هـذا البـاب، وليس 

هنـاك مواكـب عـزاء أساسـاً لمأتمـي العريـض، ومديفـع، حتـى يضـم جاليـات، وليـس لديهمـا عمـال يرتـادون 

مجالـس العـزاء بكثـرة لتطغـى علـى المواطنين.
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الذيـن اشـتهروا بسـمعة طيبـة، ومنعـاً للفوضـى، عينـت الهيئـة أحد الأعضـاء، حسـن بلجيك، 

مسـؤولاً رسـمياً عـن البرامـج والميزانيـة  وسـموه«حامل المفتـاح» لأنـه كان يحمـل مفتـاح 

المأتـم بجيبه.هكـذا حتـى عـام 1971، حينمـا اسـتبدلت الهيئـة بلجنـة إدارية منتخبـة تتألف 

مـن رئيـس، ونائـب رئيـس، وسـكرتير، وأميـن صنـدوق، وسـبعة أعضـاء، جميعهـم مـن التجار 

البارزيـن. كانـت غايـة الانتقال مـن الهيئة، حيث السـلطات والصلاحيات موزعة ومشـتتة إلى 

اللجنـة حيـث الوظائـف والاختصاصـات محـددة، «تجنب الاختلافـات على الحسـابات وتبديد 

)*(. والجديـر بالذكـر، أن هـذا التحول جـاء مطابقـاً للتغييرات التنظيميـة التي بدأت  الشـكوك

تظهـر فـي إدارة المأتـم فـي كل أنحـاء البلاد فـي هـذه الفترة، كما سـنوضح ذلك في القسـم 

الآتـي مـن البحث.

تظهـر الحـالات الثلاث، التـي تحدثنا عنها، كيف يؤسـس التجار الأغنيـاء المآتم ويقدمون 

لهـا التبرعـات لأغـراض دينية، واقتصاديـة، واجتماعية – دينيـاً لراحة الضمير، اقتصادياً لكسـب 

ثقـة النـاس، اجتماعيـاً طلباً للجـاه ورفع المنزلة – فالشـيعي الثري الذي يرفض المسـاهمة في 

بنـاء المآتـم والتبـرع لهـا يفقـد منزلتـه الاجتماعيـة ومكانتـه بين النـاس ويعرِّض بذلـك علاقته 

بالطائفـة إلـى شـتى أنـواع التوتـر والتشـكيك. ولا عجـب بذلـك، إذ إن دعـم المآتـم تعبير عن 

التمسـك بالشـعارات الطائفيـة ووحدتهـا – فشـيعة البحريـن منظمّـون فـي مجموعـات فردية 

ومدينيـة لا توحّدهـا الأنسـاب، ولا النقابـات المهنيـة، ولا النـوادي أو الاتحـادات العماليـة أو 

الأحـزاب السياسـية، إنمـا توحّدهـا الشـعائر الدينيـة وأخصّهـا عاشـوراء. ولهذا، تحـث الطائفة، 

بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة وبدوافع دينيـة أو اجتماعيـة، الأثرياء من أبنائهـا على التبرع 

لتغذيـة الشـعائر التـي تشـد مـن تماسـكها ووحدتهـا. وفـي هـذا السـبيل، روى لنـا عـدد كبير 

مـن أثريـاء الشـيعة كيـف تبـدل موقـف العامـة منهم بعـد أن تبرعـوا للمآتـم، وقد عبّـروا عن 

 ، ، «تجعلني أكثـر ارتياحـاً بثروتي هـذا التبـدل بالأقـوال اللآتيـة: «تجعـل التبرعـات مالي حلالاً

، «التبرعات ضـرب من ضروب  «تفـرح عائلتـي وأتباعـي والعامليـن معي، «تحجب عني الحسـد

الزكاة».

يجـب ألا يفهـم مـن هـذا العـرض، أن المآتـم وقـف على تبـرع الأثريـاء فقـط، فالفقراء 

يتبرعـون أيضـاً كل حسـب إمكاناتـه. صحيح أن تبرعـات الأغنياء هي التي تسـاعد المأتم على 

الاسـتمرار فـي تحمّـل المصاريـف، والنفقـات، وأعمـال الصيانـة، ولكـن أيضـاً أصحـاب الدخل 

)*( بعد مقابلة مع عبد الرضى الديلمي، عضو معروف في اللجنة الإدارية.
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المحـدود يبنـون المآتـم المتواضعة ويقيمون شـعائر عاشـوراء فـي بيوتهم الخاصـة، خصوصاً 

فـي القـرى. ولعـل الفـرق بيـن المدينـة والقريـة يكمـن فـي كيفيـة انتشـار المآتـم وتفرعهـا، 

وكيفيـة تنظيمهـا الداخلـي وتنظيـم المواكـب، ففـي الوقـت الـذي أخـذت المـدن تشـهد فيه 

انتقـال إدارة المآتـم وتدبيرهـا مـن العائلات إلـى اللجـان ودوائـر الأوقـاف الجعفريـة، بدأت 

المآتـم تتفـرع فـي القـرى على أسـاس المجهود الفـردي أو العائلـي. والمقصـود بالعائلة هنا، 

مجموعـة مـن الأقربـاء والأنسـباء المرتبطـة إما عـن طريق النسـب أو عن طريق التـزاوج بين 

أفرادهـا، والتـي تتمتـع بمنزلـة موحـدة فـي المجتمـع. فتأسـيس المآتـم، وإدارتهـا، وتدبيرها 

شـأن مرتبـط بالمنزلـة الاجتماعيـة والارتقـاء الاجتماعـي، وكثيراً ما تقـوم العائلات بهـذا النوع 

مـن الإنفـاق الدينـي طلبـاً للجـاه الاجتماعـي – كلمـا ارتفعـت منزلـة المـرء أو العائلـة ارتفع 

الإنفـاق علـى المآتـم. وكثيـراً مـا يحـدث هـذا الأمـر بشـكل تنافسـي بيـن الحزبيـات العائلية 

أو نتيجـة للمشـاحنات الفرديـة، فتتفـرع إذ ذاك المآتـم والمواكـب حسـب هـذه الحزبيـات 

والمشـاحنات وإليكـم مثلان علـى هـذا النوع مـن التفرع:

مأتم قرية الدراز
اشـتهرت فـي هـذه القريـة، تقليديـاً، عائلتـان: عائلـة آل شـهاب التـي عُرفـت بقوتهـا 

الاقتصاديـة، وعائلـة آل عصفـور التـي عُرفـت بعلومهـا الدينيـة. وكان فـي القريـة قبـل عـام 

1954 سـبعة مآتـم: أربعـة يديرهـا آل شـهاب، ويدير كل من عائلات آل عصفـور، وآل مرزوق، 

وآل أبـو رويـس واحـداً مـن المآتـم الثلاثـة الأخـرى. وكان التنافـس علـى المركـز الاجتماعـي، 

والوجاهـة، وعلـى كل مـا لـه علاقـة بالسـلطة والنفـوذ بيـن آل عصفـور وآل شـهاب فـي قرية 

الـدراز علـى أشـدّه، يشـتدّ ويقـوى وقت الأزمـات ويخف في الأوقـات العاديـة. وحدث خلال 

الحـراك الوطنـي فـي منتصـف الخمسـينيات، أن ناصـر آل شـهاب المعارضـة، ولـم يتخـذ آل 

عصفـور أي موقـف صريـح منهـا. هـذه المواقـف المتناقضـة بيـن العائلتيـن لم تكـن تعكس 

خلافـاً جذريـاً بالنسـبة إلـى الأحـداث بقدر ما كانـت تعكس الحزبيـات المحليـة الضيقة. فقد 

اتفـق آل شـهاب وآل عصفـور علـى مبـادئ المعارضـة وشـرعيتها، كمـا اتفقـوا علـى الأهداف 

والمطالـب التـي تقدمـت بهـا، ولكنهـم اختلفـوا علـى الأدوار، أي علـى أسـلوب التعبيـر عـن 

المواقـف المعارضـة: فبينمـا رأى آل شـهاب أن هـذا النـوع مـن النشـاط السياسـي يخـدم 

المصالـح الشـيعية فـي المـدى البعيـد، رأى آل عصفـور أن الأمـر ليـس بهـذه السـهولة وآثروا 

والانتظار. الترقـب 
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ومـن مسـلمات الأمـور في علـم الاجتمـاع، أن النزاعـات الحزبيـة كثيراً ما تقوى وتشـتد 

أو تبـرز فـي الأزمـات، وبذلـك تصبح الاختلافـات الحياتية قضايـا مصيرية يصعـب حلها، وهذا 

بالفعـل مـا حصـل فـي قريـة الـدراز. ففي عـام 1945، تحـرش فتى مـن آل عصفـور بفتاة من 

آل شـهاب، وتطـور الأمـر إلـى شـجار وقـع بيـن الفريقيـن أمـام مسـجد الوسـطي الـذي كان 

يديـره آل عصفـور، كمأتـم أثنـاء عاشـوراء ويخطـب فيـه ملّ من آل شـهاب. تدخلت الشـرطة 

آنـذاك ووضعـت حـداً للنـزاع، وكانـت نتيجـة هـذا الشـجار أن انقسـم المأتـم إلـى قسـمين: 

قسـم يرأسـه آل عصفـور وأتباعهـم انتقـل إلى مسـجد «غربي»، وقسـم يرأسـه الملّ الشـهابي 

بقـي في مسـجد الوسـطي.

وفـي السـتينيات، بـدأ المأتـم الجديـد لآل عصفـور وأتباعهـم يواجـه منازعـات داخليـة 

النفقـات  تغطيـة  وعلـى  والهدايـا  التبرعـات  ضبـط  علـى  المـرة،  هـذه  تركـزت،  متعـددة 

والمصاريـف؛ كان ذلـك حينمـا اتهـم أربعـة مـن المقاولين، ممـن نالوا الثـروة والجـاه حديثاً، 

مديـر مأتـم آل عصفـور بإنفـاق جـزء كبيـر من التبرعـات على شـخصه وعلى عائلتـه، وطالبوا 

بتشـكيل لجنـة معينـة أو منتخبة تتولـى إدارة المأتم. وعندما رفض آل عصفـور الموافقة على 

هـذا الطلـب، انشـق المقاولـون الأربعـة عن المأتم وأسسـوا مأتمـاً خاصاً بهـم. والمعروف أن 

الاتهامـات المضـادة مـن هـذا النوع شـائعة جداً فـي صفوف الشـيعة وفي معظـم الأحيان لا 

تمـتُّ إلـى الحقيقـة بصلـة، فالدوافـع لهـذه الاتهامـات اجتماعيـة أكثر منهـا ماديـة – أي إنها 

محاولـة، مـن قبـل حديثـي النعمـة لبلـوغ أو تثبيـت الجـاه الاجتماعـي عـن طريـق «الإنفـاق 

الدينـي»، أي بنـاء المآتـم. وهـذا ما يفسـر لنـا انتشـار المآتم بكثرة فـي أنحاء القـرى والأحياء 

الشـيعية فـي البحرين، خصوصاً بعد اكتشـاف النفـط وتصنيعه والانتعـاش الاقتصادي المتأتي 

عـن ذلـك. وعندمـا انشـق المقاولـون الأربعـة عـن مأتـم آل عصفور، تـرك آل عصفور مسـجد 

الغربـي وأسسـوا مأتمـاً خاصـاً بهم.

وفـي بـادئ الأمـر، بنـى المقاولـون الأربعـة مأتماً جديـداً على رقعـة مـن الأرض يملكها 

واحـد منهـم، واسـمه زيـن الديـن، الـذي رفـض أن يوقف المأتـم للحسـين بالرغم مـن إصرار 

رفاقـه علـى ذلـك – هـذا يعنـي أن الأرض والمأتـم فـي هـذه الحالـة تبقـى ملـكاً لذريتّه دون 

غيـره، وبذلـك تخضـع لقوانيـن الإرث الشـرعية. وفـي أوائـل السـبعينيات، خلال الانتخابـات 

العامـة للمجلـس الوطنـي، دعـم زيـن الديـن بـكلِّ قوتـه مرشـح الكتلـة الدينيـة ضد المرشـح 

«التقدمـي» الـذي كان شـقيق أحـد الذيـن أسسـوا المأتـم معـه، واسـتعمل زين الديـن المأتم 

كمنبـر عـام ليشـن هجوماً شـخصياً ضد المرشـح «التقدمي» متهمـاً إياه بالإلحـاد وعدم احترام 
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المقدسـات. وبعـد أن خسـر «التقدمـي» الانتخابـات وربحتهـا الكتلـة الدينيـة ) راجـع الفصل 

العاشـر(، انقسـم المأتـم إلـى قائمتيـن: الأول ظـلَّ تحـت إشـراف زيـن الديـن، والثانـي بنـي 

علـى مدخـل القريـة وأطُلـق عليه اسـم «أنصـار العدالة». وقد سـاهم فـي بناء المأتـم الجديد 

عيسـى العجمـي، أحـد المقاوليـن الأغنياء كما سـاهم فـي دعمه مؤيـدو المرشـح «التقدمي». 

واسـتطاع هـذا المأتـم عـام 1975 إقامـة أكبـر موكـب عـزاء فـي قرية الـدراز، لا بفعـل ازدياد 

النفـوذ التقدمـي فـي القريـة، إنمـا بفعـل التحزبـات الجديـدة التـي أخـذت تظهـر فـي البلاد 

علـى أثـر الانتعـاش الاقتصادي.

مآتم سلماباد
حتـى عـام 1975، لـم تعـرف قريـة سـلماباد إلّ مأتمـاً واحـداً يديـره تاجر صغيـر من آل 

كاظـم، أكبـر عائلات القرية، وكانـت تؤم هذا المأتم عائلات القرية الأخرى لتقيم فيه شـعائر 

عاشـوراء مقدمـة لـه الهبات المختلفة، كل حسـب طاقتهـا. تتألف عائلة الكاظم، التي تشُـكّل 

أكثـر مـن ثلـث سـكان القريـة، مـن 18 أسـرة تسـكن فـي حـي واحـد وفـي منـازل متجـاورة. 

وبخلاف قريـة الـدراز، فـإن سـلماباد لا تعـرف تقليديـاً التحزب العائلـي، إذ إن معظـم أبنائها 

مـن العمـال المهـرة، وأنصـاف المهـرة، والتجـار الصغـار، وسـائقي سـيارات الأجرة، وسـيارات 

الشـحن، والحرفييـن، والفلاحيـن المزارعيـن، ممن لا يفاخـر بأصالة المولـد، ولا بالجاه الديني 

أو الاجتماعـي. ولذلـك، أخـذت المآتـم الجديـدة فـي سـلماباد تتفـرع لأسـباب مختلفـة عـن 

تفرعهـا فـي الـدراز تبعـاً للخلافـات الشـخصية بـدلاً مـن الخلافـات الحزبيـة. وهكـذا انشـطر 

مأتـم الكاظـم مرتيـن: مـرة بعـد حـادث سـيارة، ومرة بعـد فشـل زواج، وهاكـم التفاصيل.

فـي عـام 1968 صدمـت سـيارة شـحن يقودها سـائق مـن آل مكـي بيت عبد الحسـين، 

وهـو أحـد الشـخصيات البـارزة مـن آل كاظـم. وفـي المحاكمـة، وقـف آل كاظـم بجانـب        

عبـد الحسـين ضـد السـائق وهو ابن شـقيق الحاج مكـي، أحد أبـرز المتبرعين بسـخاء لمأتم 

آل كاظـم، فاسـتاء الحـاج مكـي من شـهادة آل كاظم وقرر، بمسـاعدة الحاج عبـاس، الانفصال 

عـن مأتـم آل كاظـم وتأسـيس مأتـم جديـد خـاص بهمـا – وهـذا ما تـمّ فعلاً. واسـتمر الحاج 

عبـاس والحـاج مكـي فـي إدارة المأتم حتـى بداية السـبعينيات، حين طلب الحـاج عباس من 

الحـاج مكـي يـد ابنتـه المطلقّـة، رفـض الحـاج مكـي قبـول الطلب بنـاءً علـى رغبـة ابنته كما 

قـال، ولكـن الحـاج عبـاس اعتبـر ذلـك الرفض إهانة شـخصية لـه، خصوصـاً وأن الفتـاة عادت 
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وتزوجـت رجلاً بعمـر الحـاج عبـاس ومكانتـه الاجتماعيـة. ولشـعوره بالإهانـة، تـرك الحـاج 

عبـاس مأتـم الحـاج مكـي وأسـس مأتمـاً جديـداً له تحت سـلطته وإشـرافه.

تلخـص حالـة دراز وحالـة سـلماباد الظـروف الاجتماعيـة، من تحزبـات عائليـة ومنازعات 

شـخصية، التـي قـد تـؤدي إلـى تأسـيس المآتـم الجديـدة. وقـد تختلـف التحزبـات والمنازعات 

باختلاف الظـروف، إلا أن المبـدأ يبقـى كمـا هـو: تـزداد المآتـم الجديـدة وتنتشـر فـي القـرى 

للخلافـات  المآتـم تجسـيد دينـي  تفـرع  العائليـة –  الشـخصية والتحزبـات  النزاعـات  نتيجـة 

الدنيويـة. وطالمـا أن المآتـم مقيـاس المنزلـة الاجتماعية، والجـاه، والتفوق، فلا عجـب أن يزداد 

انتشـارها بازديـاد النمـو الاقتصـادي فـي البلاد. هـذا يعنـي، أن الثـروة المكتسـبة حديثـاً قـد 

تزيـد الصراعـات بيـن المجموعـات المتنازعـة وتبرزها بشـكل أعنف، خصوصـاً إذا افتقرت هذه 

المجتمعـات إلى التنظيمات السياسـية الشـرعية التـي تعمل على امتصـاص الصراعات، وتوحيد 

النـاس، ورفـع مسـتوى التنافـس عندهـم إلـى مـا هو أعلـى مـن التحزبـات المحليـة الضيقة.

أمـا فـي المـدن، كالمنامة مثلاً، فتتفرع المآتم على أسـاس الطبقـة الاجتماعية، والأحياء، 

والأصـل الإثنـي للمجموعـات، ولا تتفـرع نتيجـة الصراعـات الشـخصية أو التحزبـات العائلية. 

الصراعـات العائليـة أو الشـخصية فـي المدينـة لا تـؤدي إلى تأسـيس مآتم جديدة: فمن شـاء 

الانسـحاب مـن مأتـم مـا لأسـباب شـخصية يلتحـق ببسـاطة بمأتـم آخـر، الأمـر الـذي يعـزز 

مكانـة المآتـم المنظمـة تنظيمـاً بيروقراطيـاً ويضعـف مكانة المآتم التي تشـرف علـى إدارتها 

عائلات أو شـخصيات بارزة. تبين هذه الدراسـة بشـكل واضح، أن المآتم المنظمة بيروقراطياً 

تسـتطيع اسـتيعاب الخلافـات الشـخصية أو العائليـة بخلاف المآتـم الأخـرى التـي تتمحـور 

إدارتهـا حـول شـخص واحـد والتـي لا تصمد أمـام النزاعـات الضيقـة، وبالتالي تتفرع وتنتشـر 

بسـهولة فائقة: فكل من خالف الشـخص المؤسـس، ولأي سـبب كان، ينفصل ويؤسـس مأتماً 

مسـتقلاً لـه كمـا حدث فـي قريتـي الدراز وسـلماباد.

المضامين السياسية للمواكب والتعزية
قلنـا فـي الصفحـات السـابقة، إن تأسـيس المأتم ووظيفته شـيئان مختلفـان وإن تطابقا 

فـي بعـض الأحيان: فتأسيسـه يشـير إلـى الإمكانـات الاقتصاديـة، والارتقاء الطبقـي، والتحزب، 

والتديـن، والصراعـات التـي تقـوم بيـن الأفـراد، أمـا وظيفتـه فتشـير إلـى تنظيـم التعزيـة 

والمواكـب، وتنظيـم الخطـب وإقامـة الشـعائر. قـد يحـدث أن يؤسـس مأتماً مـا )كمأتم مدن 
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أو العجـم مثلاً( شـلة من الأصدقاء أو الأنسـاب الأغنيـاء، بينما يقوم بتنظيـم المواكب وإقامة 

الشـعائر مجموعـات أخـرى لا علاقـة لهـا بالمؤسسـين ولا بالمموليـن. ويختلـف الاشـتراك 

بمواكـب التعزيـة بيـن سـنة وأخـرى، وكثيـراً مـا ينشـأ حولهـا جـدل بيـن الشـيعة: فمنهم من 

يؤيدهـا علـى اعتبـار أنها تقليـد ديني، ومنهم من يشـجبها على اعتبار أنها ممارسـات للتكفير 

والغفـران إنمـا خارجـة عن نطـاق الدين. أمـا فيما يتعلق بتأسـيس المأتم، فلا خلاف عندهم 

فـي ذلـك، إذ إنهـا وسـيلة للتعبيـر عن الإيمـان الصحيح بقدر مـا هي تعبير عن الجـاه والبروز 

الاجتماعـي. الاختلاف لا يـدور حـول تأسـيس المآتـم أو التبـرع لهـا، وإنمـا حـول مـن يتولـى 

إدارتهـا وبأيـة صفة.

وعلـى كل حـال، عندمـا يـزداد عـدد المشـاركين فـي المواكـب التـي تنطلق مـن المأتم 

تـزداد قـوة ونفـوذ مؤسسـيه، ولذلـك تتنافـس المآتـم ضـد بعضهـا البعـض لجـذب أكبـر عدد 

مـن المشـاركين، كمـا تتنافـس المواكـب فيمـا بينهـا لعـرض أكثـر المشـاهد إثـارة للجماهير. 

وفـي سـبيل هـذا الغـرض، التأثير علـى المشـاهدين، ومعظمهم من النسـاء، تتنـاول المواكب 

أناشـيد  الحـزن،  السلاسـل، صيحـات  المختلفـة لموقعـة كربلاء: ضاربـو  المعانـي  بإسـهاب 

ثوريـة)*(، طبـول الحـرب، الندب، صور للشـهيد الذبيح، خيول وجمال مغطاة بالسـواد تمشـي 

وحدهـا ترمـز إلـى سـقوط الفرسـان في سـاحة القتـال، عربـات فارغة ترمز إلى سـبي النسـاء 

مـن أهـل البيـت، عرائس أرامـل، وأطفال يتامى. تتجمع كل هذه المشـاهد، التـي لا تخلو من 

البراعـة والفـن، فـي مواكـب متنوعـة تعبـر الشـوارع في اليوم العاشـر مـن عاشـوراء. يصعب 

علينـا فـي هـذا المجـال أن نبحـث بالتفصيـل فـي معانـي هـذه الصور والمشـاهد مـن حيث 

أهميتهـا الحضاريـة والرمزيـة – ذلـك يحتـاج إلـى دراسـة خاصـة خارجـة عـن موضـوع هـذا 

الكتـاب – إنمّـا ينصـبّ اهتمامنـا هنـا علـى تنظيـم هـذه المواكـب والطريقة التـي ترتبط بها 

المواكـب بالمآتـم، أي بمراكـز النفـوذ والسـلطة الاجتماعية.

تقـوم المواكـب الأكثـر إتقانـاً فـي البحريـن، حـول أحيـاء الشـيعة فـي مدينـة المنامـة 

ضمـن منطقـة محـددة خصصـت لهـذه الغايـة منعـاً للاصطدامـات الطائفيـة أو المنازعـات 

التحزبيـة، هـذا مـع العلـم، أنـه فـي السـنوات الأخيـرة بـدأت بعـض القـرى الكبيرة، كالـدراز، 

وجـد حفـص، وسـنابس، بتنظيم مواكب العـزاء، مثلها بذلـك مثل المدن. فالقـول إن المواكب 
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)*( هذه مجموعة من الأغاني الثورية:
      �ثورتك يا حسين ثورة في عمر الجلالة من أجل إصلاح أمة كانت في فسق وجهالة.

      من ثار للحسين دخل الجنة.
      ثورة الحسين ثورة مجد،ثورة المظلوم، ثورة المضطهد، ثورة المستضعف.
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فـي المدينـة غالبـاً مـا تكـون أكثـر إتقانـاً مـن غيرهـا لا يعنـي أن المشـاركة فيهـا محصـورة 

بسـكان المدينـة، ففـي اليـوم العاشـر مـن محـرم تنضـم للمنامـة أعـداد كبيـرة مـن مختلـف 

القـرى والمدن والتجمعات الشـيعية للمشـاركة في مسـيرة العـزاء الكبيـر، كل مجموعة تقيم 

الشـعائر بنفسـها مسـتقلة عـن المجموعـات الأخـرى. ويبـدو للمراقـب، للوهلـة الأولـى، أن 

المواكـب تسـير بانسـجام وكأنهـا لوحـة متحركـة تتداخل أجزاؤهـا بعضها ببعـض، كأنها صورة 

واحـدة ذات مغـزى واحـد، إلا أن الوضـع يختلـف مـن الناحيـة الاجتماعية للمواكـب. ما يبدو 

وكأنـه نظـام صـوري واحـد للمشـاهد إنمـا هـو بالواقـع مجموعـات منفـردة مـن المعزيـن، 

تشـارك فيهـا مواكـب متنوعـة بمسـيرة واحدة.

تتألـف المسـيرة «الكبـرى»، كمـا يسـمّونها، مـن مواكـب متنوعـة تختلـف عـن بعضهـا 

البعـض مـن الناحيـة الإثنيـة، والاجتماعيـة، والقوميـة. إثنياً، تضم المسـيرة فريقيـن مختلفين: 

الشـيعة العـرب والشـيعة الفـرس، وينظـّم كل فريـق عـدة مواكـب تختلـف فـي المشـاهد 

والفصـول كمـا تختلـف فـي تركيبتها الاجتماعيـة. فمن خلال دراسـتنا لأحد عشـر موكباً )ثلاثة 

نظمهـا الفـرس وثمانيـة العـرب(، تبيّـن لنـا أن كلًّ منهـا تتألـف مـن شـبكة من الرجـال تعرف 

بعضهـا البعـض معرفـة حميمـة: رفـاق صـف، جيـران، زملاء، أبنـاء قريـة واحـدة، أصدقـاء، 

أنسـباء، أو أعضـاء فـي حـزب سياسـي واحد. فكل مشـترك في موكـب من هـذه المواكب، إما 

إنـه يعـرف المشـتركين الآخريـن معرفـة شـخصية أو إنـه يعـرف عنهـم الكثيـر مـن التفاصيل 

ومـن  وغيرهـا.  والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  والمنزلـة  العائلـي،  والأصـل  كالمنشـأ،  الحياتيـة 

المواكـب الثلاثـة التـي تنظمهـا الشـيعة الفـرس، والتـي درسـناها درسـاً وافيـاً، موكبـان: ينظم 

الأول بعـض النازحيـن مـن قرية «جهرم» قرب شـيراز ويسُـمّى موكب الجهرميـة، وينظم الثاني 

النازحـون مـن بنـدر عبـاس وضواحيهـا ويسُـمّى موكـب الميناويـة. يعيـش المشـتركون فـي 

هذيـن الموكبيـن فـي حي واحـد من أحيـاء مدينة المنامة هـو حي الحـورة، ومعظم منظميه 

مـن الخبازيـن، والتجـار الصغـار، وأصحـاب الدكاكيـن، والحرفييـن، وغيرهـم من هـذا القبيل. 

أمـا الموكـب الثالـث فينظمـه شـباب الجاليـة الإيرانيـة القديمـة المقيمـون فـي حـي العجـم 

قـرب حـي المخارقـة ويشـترك فيـه أبنـاء التجـار الذيـن يتبرعون لمأتـم العجـم، وبعضهم من 

الطلاب، وبعضهـم فنيـون، وبعضهـم موظفـون فـي دوائـر الإدارة العامـة.

تختلـف هـذه المواكـب الثلاثـة اختلافـاً كبيـراً مـن حيـث طريقـة تشـكيلها: فالموكبـان 

الأولان يرتكـزان علـى الروابـط المسـتديمة كالأصـل الواحـد، والجيـرة، والعمـل. وبذلك تصبح 

العضويـة فيهمـا أكثـر ثباتـاً مـن الموكـب الثالـث الـذي تعتمـد العضويـة فيـه علـى المنزلـة 
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الاجتماعيـة. فحوالـي 22 مـن الموكبيـن الأوليـن )تألـف الأول مـن 18 عضـواً والثانـي مـن 

21( كانـوا يشـتركون للمـرة الأولى، و17 اشـتركوا لأكثر من ثلاث سـنوات، واشـترك معظمهم 

( لمـدة تتـراوح بيـن عاميـن أو ثلاثـة أعـوام. بخلاف ذلـك، يشـارك في الموكـب الثالث  61(

، من أصل المجموع 24 شـخصاً، اشـتركوا للمرة  نسـبة أكبـر مـن المعزين الجـدد: حوالي 42

الأولـى، وحوالـي 12 اشـتركوا لأكثـر مـن ثلاث سـنوات، و46 اشـتركوا لمـدة تتـراوح بيـن 

عاميـن أو ثلاثـة أعوام.

أمـا المواكـب الثمانيـة الأخـرى، التـي ينظمّهـا الشـيعة العـرب، فإنهـا تتشـابه بمواكـب 

الفـرس بالنسـبة إلـى بعـض الخصائـص الدينيـة، إلا أنهـا تختلـف عنهـا بالنسـبة إلـى نوعيـة 

العلاقـات الاجتماعيـة التـي تربـط أعضـاء الموكـب الواحـد بعضهـم ببعض. وتختلـف مواكب 

الشـيعة العـرب باختلاف القـرى، والأصـول العائليـة، والأحيـاء السـكنية، والنـوادي الرياضيـة، 

والثقافيـة، والأحـزاب السياسـية وبشـكل عام، إن المشـاركة فـي المواكب التـي تنظمها القرى 

والأحيـاء أكثـر ثباتـاً مـن المواكـب التـي تنظمهـا النـوادي الثقافيـة، والرياضيـة، والأحـزاب 

السياسـية. فمـن مجمـوع الذيـن اشـتركوا فـي المواكـب التـي تنظمها القـرى والأحيـاء، حيث 

يتـراوح عـدد كل موكـب بيـن 43 و62 شـخصاً، نـرى أن حوالـي 33 اشـتركوا لفتـرة تزيد عن 

( لمـدة تتـراوح بين  ثلاث سـنوات، و20 منـه اشـتركوا للمـرة الأولـى، واشـترك الباقـي )47

عاميـن أو ثلاثـة أعـوام. هـذا بخلاف المواكـب التـي تنظمهـا الأحـزاب السياسـية، والنـوادي 

الثقافيـة، والرياضيـة))) والتـي يتصـف بعضويـة متقلبـة: فمـن أصـل 16 شـخصاً شـاركوا فـي 

إحداهـا، 6 فقـط اشـتركوا لأكثـر مـن ثلاث سـنوات، و18 اشـتركوا لفتـرة عاميـن أو ثلاثة، 

والبقيـة 76 اشـتركوا للمـرة الأولـى.

وسـواء كان عـدد المشـاركين في المواكب قليلاً أم كثيراً، يبقى المشـرفون على تنظيمه 

سـنة بعـد سـنة قليلـي العـدد، بمعـدل خمسـة أعضـاء، هـم «لـبّ» الموكـب يسـتمرون فـي 

تنظيمـه لعـدة سـنوات متتابعـة، تربطهـم علاقـات متينـة – صداقـة، قربـى، جيـرة، عمل – لا 

تزعزعهـا الشـوائب)*(. سـألت أحدهـم عـن مدى علاقتـه بالآخرين فأجـاب: «نلطم سـوياً»، أي 

نشـترك معـاً بمواكـب التعزيـة، فــ «اللطـم سـوياً» سـنة بعـد سـنة أداة تحافـظ علـى «زعامـة 

الموكـب» متماسـكاً، وتخلـق شـعوراً بالأخوة أقوى مـن الصداقـة، والزمالة، والجيـرة، والقربى. 

))) لا توجد أحزاب، أو نوادٍ ثقافية، ورياضية، تنظمّ مواكب عزاء! 
)*( لدراسة شاملة عن الشبكات انظر ج. كلايد ميتشل )1969: 1 – 51(.
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وعندمـا ينفـرط عقـد «الزعامـة»، لسـبب مـن الأسـباب كالوفـاة، أو الهجـرة، أو طبيعـة التبدل 

الاجتماعـي، يتغيـر الموكـب وينحل.

المعـروف فـي البحريـن هـو أن معظـم المعزين فـي المواكب يشـاركون فيهـا إما وفاء 

لنـذر قطعـوه علـى أنفسـهم، أو اسـتعراضاً لرجولتهـم، أو لإظهـار وحـدة العصبـة مـع الرفـاق 

والأقـارب. وتشـمل النـذور، فيمـا تشـمل، الأزمـات الشـخصية التي يمـر بها المعـزي كالمرض، 

أو السـفر، أو الـزواج، أو الطلاق، أو افتتـاح متجر جديـد. وبعد أن تتحقق رغبات المشـاركين 

الجـدد ينقطعـون عن الاشـتراك في السـنين اللاحقـة دون أن يؤثر ذلك على اسـتمرار الموكب 

سـنة بعـد سـنة. هـذه الأمـور التنظيميـة هي مـن صلـب مسـؤولية «الزعامـة» فـي المواكب، 

الأمـر الـذي يعطـي الموكـب قوة الاسـتمرار، خصوصـاً فيما يتعلـق بطريقة اللطم، وبالأناشـيد 

والمشـاهد المعروضـة، وجمـع التبرعـات، وتغطيـة تكاليف التعزيـة. والجدير بالذكـر هنا، أن 

«الزعيـم» فـي كل موكـب يقـوم بهـذه المسـؤوليات عاماً بعد عـام دون الرجوع إلى مؤسسـي 

المأتـم ومموليـه، يـدرب المشـاركين الجـدد على طـرق التعزية ويتحمّـل المسـؤولية الكاملة 

عـن الموكب أمـام القانون.

وفـي السـنوات الأخيـرة، ازدادت مواكـب التعزيـة عدداً، وحجمـاً، وعنفاً، وشـمولاً، حتى 

إنهـا راحـت تضـم قطاعاً كبيراً من الشـيعة لم تعهده في الأزمان السـابقة. ومـن العوامل التي 

سـاعدت علـى هـذه الزيـادة سـهولة المواصلات بيـن القريـة والمدينة، إلغـاء أسـاليب القهر 

التـي كانـت تفرض على ممارسـات شـعائر عاشـوراء فـي البحرين، وظهـور مؤسسـات الدولة، 

والتغيّـر الحاصـل فـي تنظيـم المآتم. ولعـل العامل الأخيـر، التغيّر الحاصل فـي تنظيم المآتم، 

أي انتقـال الإشـراف عليهـا مـن أشـخاص وعائلات إلـى هيئات رسـمية كاللجـان والأوقاف، هو 

أهـم العوامـل كافـة. فقـد حـرر هـذا الانتقـال، المواكب مـن سـيطرة المؤسسـين والممولين 

وجعـل لهـم كيانـاً مسـتقلاً لا يخضـع لأي إشـراف خارجـي، ممـا أتاح لهـم حرية الارتبـاط بأي 

مأتـم شـاؤوا. مـن هنـا جـاء التنافس الشـديد بين مديـري المآتـم ومدبريها لجـذب أكبر عدد 

ممكـن مـن المواكـب، ذلـك لأن قـوة المأتـم تقـاس بعـدد المواكب المرتبطـة به: كلمـا ازداد 

عـدد المواكـب وكبـر حجمهـا، ازدادت قوة ونفـوذ مدبريه.

وتشـير كلمـة «قـوة» فـي هـذا الإطـار إلـى عمليتيـن متلازمتيـن: التنافـس بيـن الشـيعة 

علـى بنـاء المآتـم وتدبيرهـا، والتنافـس بيـن الطائفـة الشـيعية ككل ونظـام الحكـم القائـم. 

ويتركـز التنافـس بيـن الشـيعة علـى التحـرك الطبقي وعلى اكتسـاب رمـوز الجـاه الاجتماعي، 

كمـا يتركـز علـى الصـراع بيـن القـوى الدينيـة والقـوى التقدميـة. قلنـا مـن قبـل، إن تأسـيس 
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المأتـم وإدارتـه، وتمويلـه، والتبرع المسـتمر له، كل هذه تشـكل نقطة تحـول مهمة في حياة 

الفـرد لأنهـا ترمـز إلـى المنزلـة الاجتماعيـة الجديـدة التـي يحتلهـا. فـإذا أخذنا بعيـن الاعتبار 

التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الهائلـة التـي عصفت بالبلاد، نـرى أن معاني هـذه الرموز 

قـد تبدلـت تبـدلاًَ كليـاً – لـم تتغير رمـوز المنزلـة الاجتماعية مـن حيث القيمـة والتنوع فقط 

بـل مـن حيـث الوظيفـة الاجتماعيـة أيضـاً، وبهـذه الطريقـة سـاهمت في تبـدل بنيـة الوعي 

الطبقـي العـام وتركيبتـه. وهكـذا نجد، أن المآتم التي يشـرف على إدارتها أشـخاص بارزون أو 

عائلات بـارزة فقـدت تدريجيـاً قاعدتهـا الاجتماعيـة وعجزت في السـبعينيات عـن تنظيم أي 

نـوع مـن أنـواع المواكـب، وأصبحـت، بالإضافـة إلـى ذلك، موضـع لوم وانتقـاد من قبـل أبناء 

الطائفـة معتبرينهـا ضربـاً مـن ضـروب الاسـتقلال الدينـي. ونـدرج، علـى سـبيل المثـال، مآتم 

رجـب، والمديفـع، والعريـض القائمـة علـى أسـاس شـخصي والتـي لـم تتمكن في عـام 1975 

مـن تنظيـم أي موكـب كان، وبالفعـل، إن الموكب الوحيد الذي ارتبط بمأتـم رجب كان موكباً 

نظمّـه العمال الباكسـتانيون فـي البحرين.

يـدل ارتبـاط المواكـب بالمآتـم المنظمة تنظيمـاً بيروقراطياً، كالتي يشـرف علـى إدارتها 

دائـرة الأوقـاف الجعفريـة أو اللجـان المنتخبـة، علـى بدايـة وعـي اجتماعي جديد بـدأ يظهر 

منـذ تطـور صناعـة النفـط ومـا تبعها مـن تحـولات اقتصاديـة واجتماعيـة. فمنذ ذلـك الحين، 

إلـى  الفرديـة  المنزلـة  مـن  التحـول  تتخـذ شـكلاً جديـداً:  الاجتماعيـة  الفروقـات  أصبحـت 

الفروقـات الجماعيـة المتلبسـة حلـّة التقـدم والتديـن، وإليكـم المثـال على ذلك بالنسـبة لما 

حصـل فـي قرية سـنابس.

قرية سنابس
لـم تعـرف قريـة سـنابس حتـى عـام 1964 غيـر مأتم واحـد يديـره علي بـن خميس)))، 

الـذي كان يتلقـى التبرعـات ويقـوم بتغطيـة المصاريـف كلهـا بمفـرده دون إشـراف جماعي. 

والمعـروف، أن عائلـة ابـن خميـس مـن أبـرز عائلات القرية التي اكتسـبت شـهرة واسـعة في 

البلاد. ذلـك أن قريـة سـنابس هـي المـكان الوحيـد فـي البحريـن الـذي يقيـم فيـه الشـيعة 

شـعائر «عـودة الـرأس» الآنفـة الذكـر )راجـع الفصـل الثالـث(. وفـي عـام 1953، تأسـس فـي 

))) �ربمـا أخطـأ المؤلـف فـي اسـم مسـؤول المأتـم آنـذاك، فبعد مؤسـس المأتـم، وهو أحمـد بن خميـس، و أحد 
تجـار اللؤلـؤ الأثريـاء فـي المنطقة، وإثـر وفاته عـام 1941م. تقريباً، اسـتلم إدارة المأتم ابنه حسـين بن أحمد 

وكان يسـاعده، ابنـه علي بن حسـين.
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القريـة نـاد ثقافـي رياضـي جـذب إليه المدرسـين، والطلاب، وأصحـاب الرواتب مـن العمال، 

الذيـن بمجموعهـم يؤلفـون القـوى المسـتحدثة فـي المجتمـع. ومـع هـذا التحـول، أخـذت 

تدريجيـاً تنضـم عناصـر جديـدة من القـرى والمناطـق المجاورة ممـا أضعف نفـوذ عائلة ابن 

خميـس وهـدد مكانتهـا. هكـذا حتـى بـدء السـتينيات عندمـا أخـذ آل ابـن خميـس بمـؤازرة 

الدينييـن، يشـنون حملـة ضـد النـادي متهميـن أعضـاؤه بالإلحـاد وعـدم احتـرام المقدسـات. 

وركـز الدينيـون حملتهـم علـى أمريـن: اسـتعمال التلفزيـون فـي النـادي لأنـه برأيهـم يفسـد 

الأخلاق، وعلـى اشـتراك الجنـس اللطيـف فـي نشـاطات النـادي لأنـه يتعـارض مـع التقاليـد 

والتعاليـم الدينيـة. إلا أن أعضـاء النـادي اسـتمروا بنشـاطاتهم غير عابئين بهـذه الاحتجاجات، 

ممـا أدّى إلـى وقـوع بعـض الاشـتباكات الخفيفـة والمتقطعـة بيـن الفريقين.

أمـا أعضـاء النـادي، فكانـوا، بدورهـم، يشـجبون ممارسـات آل ابـن خميـس الدينيـة 

معتبرينهـا ممارسـات غيـر إسلامية، منوهيـن إلـى اسـتعمال الصـور والتماثيل التـي ترمز إلى 

الإمام الحسـين وأفراد عائلته من الأسـرة الشـريفة، وإلى اسـتعمال وسـائل التعذيب المتنوعة 

فـي المواكـب كالسـيوف، والسلاسـل، والسـكاكين وغيرهـا. ولكـي  يظهـر أعضاء النـادي مدى 

تمسـكهم بالديـن، كتبـوا إلـى علمـاء الشـيعة فـي كربلاء والنجـف يسترشـدونهم فـي هـذه 

المواضيـع، وجـاءت الـردود مختلفة: شـجب بعـض العلماء هـذه الممارسـات، وأيدّها البعض 

الآخـر علـى اعتبـار أنهـا تقليـد، ومنهـم مـن اعتبرهـا غير ممنوعـة شـرعياً. ولإثبـات وجودهم 

دينيـاً، قـام أعضـاء النـادي عام 1964، بقيـادة علوي الشـرخات الذي انتخب عـام 1973 عضواً 

فـي المجلـس الوطنـي فـي البحريـن عـن سـنابس وضواحيهـا، بتأسـيس مأتم جديـد انضمت 

إليـه العناصـر الجديـدة فـي المجتمع.

يظهـر المأتمـان فـي السـنابس نوعين من التكتلات الاجتماعية وشـبه السياسـية: التكتل 

الأول الـذي يقـوم علـى الروابـط التقليديـة، ويمُثلّ اسـتمرارية القـوى القديمة، ويقـوم الثاني 

علـى الروابـط الجماعيـة )النـادي( ويمُثـّل القـوى الجديـدة فـي المجتمـع. وباسـتثناء بعـض 

الحـالات، كسـنابس مثلاً، حيـث يشـرف النـادي علـى تنظيـم المآتـم، فـإن التنافر بيـن القوى 

التقليديـة والقـوى الجديـدة كثيـراً مـا يتجسـد فـي التكتلات الدينيـة التـي تقوم علـى المآتم 

والتكتلات «التقدميـة» التـي تقـوم فـي النـوادي والأحـزاب. فعندما تنظـم النـوادي المآتم)))، 

فإنهـا تدّعـي ذلـك لأجل إصلاح الممارسـات الدينية، وهو ضرب من ضـروب التقدم والعصرنة.

))) �يخلـط المؤلـف كثيـراً بيـن الأنديـة الرياضيـة، والثقافية والمآتـم. فالأندية لا تقيـم مأتماً وإن انضم كافة شـباب   
النـادي لعـزاء أي مأتـم، فهـذا لا يعنـي بـأن النـادي أقـام ذلـك المأتـم أو لـه علاقـة به، فهـذا مخالف لشـروط 

وقانـون إنشـاء الأندية فـي البحرين.
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بالرغـم مـن اختلاف المآتـم فـي شـكلها ومضمونهـا، فـي تركيبهـا الاجتماعـي وتنظيـم 

المشـاركين فيهـا، تبقـى الأداة الفعالـة التـي تعـزز الوعـي الدينـي والسياسـي عنـد الشـيعة 

كطائفـة متماسـكة متضامنـة اجتماعيـاً ومـن ثـم سياسـياً. فتنـوّع المآتـم وانتشـارها خلال 

أيضـاً  يعكـس  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التحـولات  يعكـس  مـا  بقـدر  الأخيريـن  العقديـن 

التجـاذب السياسـي فـي البلاد. فالشـيعة في البحريـن لا يتمثلون فـي الحكم والإدارة بشـكل 

يتناسـب مـع قدرتهـم العدديـة والاقتصاديـة، الأمـر الـذي يوحـي بـأن أي شـكل مـن أشـكال 

العمـل الجماعـي، إن كان عـن طريـق إقامـة الشـعائر الدينيـة شـبه السياسـية أم عـن طريـق 

العمـل السياسـي المنظـم، لا بـدّ إلا أن يكـون لـه تأثيـر في بنية السـلطة وممارسـاتها. صحيح 

أنهـم يمارسـون نوعـاً مـن الاسـتقلال الطائفـي خصوصـاً فيمـا يتعلـق بالشـؤون الدينيـة التـي 

ترعاهـا المحكمـة الجعفريـة والأوقاف، كالهبـات الدينية، والـزواج، والطلاق، والإرث، وغيرها 

مـن الأحـوال الشـخصية، ولكنهـم لا يتمتعـون بـأي نفـوذ يذكر فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقة 

باسـتغلال المـوارد الوطنيـة، والاسـتثمارات العامـة والخدمـات، وبتوزيع المناصـب الحكومية 

والإداريـة. مـن هنـا، تأتـي وظيفـة المآتـم كمنابـر شـبه سياسـية تشـد الروابـط وتعبـئ القوم 

للمطالبـة بـكل مـا فيـه مصلحـة الطائفـة، والتصـدي لـكل مـا ينـال مـن مكانتهـا كمجموعـة 

دينيـة تاريخيـة. ففـي منتصـف الخمسـينيات، خلال تحـرك المعارضـة )انظر الفصـل الثامن(، 

قـام قسـم كبيـر مـن الشـيعة بتعبئـة المعارضة ضد الحكـم في المآتـم وفي النـوادي الثقافية 

والرياضيـة – هـذا بالرغـم مـن الاختلاف الكبيـر بيـن المؤسسـتين فـي التنظيـم، والأهـداف، 

والالتـزام الإيديولوجـي.

النوادي الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية

تأسـس بيـن عـام 1918 وعـام 1975 ما يبلغ مجموعه 141 ناديـاً وجمعية ومنظمة: 115 

منهـا بالعمـل، واندمجـت 19 منهـا بنـواد أوسـع وأكبـر، وانحلـت5 منهـا، وأغلقـت السـلطات 

اثنيـن لأسـباب سياسـية. ومـن النـوادي العاملـة حاليـاً والمسـجلة فـي دوائر الحكومـة، يوجد 

66 للثقافـة وللرياضـة، و12 جمعيـة ذات أهـداف اجتماعية أو تربويـة أو مهنية، و8 اتحادات 

تضـم نـوادي رياضيـة، و10 نـواد للأجانب و6 نوادٍ رياضية لمؤسسـات خاصـة)*(، و13 جمعية 

)*( المؤسسات الخاصة هي شركات مثل تشارترد بنك، سيتي بنك، جراي ماكنزي، وأمثالهم.
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للفنـون الجميلـة كالموسـيقى والمسـرح والفنـون التشـكيلية)*(. وحتى عـام 1950، لم تعرف 

البحريـن سـوى ثمانيـة نواد، سـتة بحرينيـة واثنيـن أجنبية. وتشـمل البحرينية أنديـة الأهلي، 

والعروبـة، والفردوسـي، والبحريـن والإصلاح والنهضـة، أمـا الأجنبيـة فتشـمل نـادي البحريـن 

الرياضـي الـذي أسسـه البريطانيـون عـام 1918، ونادي باكسـتان الذي تأسـس عـام 1947. لم 

يكـن للهنـود نـادٍ خـاص بالرغـم مـن أن عددهم فـاق عـدد الباكسـتانيين، ذلـك لأن ارتباطهم 

بـالإدارة الاسـتعمارية البريطانيـة فـي الماضـي أتـاح لهـم فرصـة الاشـتراك في نـادي البحرين 

الرياضـي. وبعـد ظهـور البيروقراطيـة فـي العشـرينيات وتطـور صناعـة النفـط مـن بعـد فـي 

الثلاثينيـات، ازداد عـدد البريطانييـن فـي البحرين ازديـاداً كبيراً مما اضطرهم سـنة 1939 إلى 

تأسـيس نـاد خاص بهـم، فـكان «النـادي البريطاني».

ظـلّ نشـاط الأنديـة حتـى منتصـف الخمسـينيات مقتصـراً علـى النخبـة مـن الشـباب 

البحرينيـون   التـي أسسـها  السـتة   فالنـوادي  المجتمـع.  فـي  والمرموقـة  البـارزة  والعناصـر 

اختلفـت مـن حيـث تكونهـا الاجتماعـي، والإثنـي، والطائفـي، إلا أنهـا تشـابهت مـن حيـث 

عضويتهـا التـي اعتمـدت علـى التجـار الأغنيـاء، وكبـار الموظفين، وبعـض المثقفين مـن أبناء 

العائلـة الحاكمـة – أي الفئـات العليـا فـي المجتمـع. وكان معظـم أعضـاء النـادي الأهلي من 

التجـار السّـنة سـكان المـدن، وأعضـاء نـادي العروبـة مـن الموظفين الكبـار والتجار الشـيعة، 

وأعضـاء نـادي الفردوسـي مـن التجـار الشـيعة ذوي الأصول الفارسـية، وأعضاء نـادي البحرين 

مـن السّـنة المدينييـن سـكان المحـرق، وأعضـاء نـادي الإصلاح مـن أفـراد الأسـرة الحاكمـة 

وحلفائهـم فـي المحـرق، وأعضـاء نـادي النهضة من السّـنة سـكان مدينـة الحـد. ويعتبر نادي 

البحريـن فـي المحـرق، ونـادي العروبة فـي المنامة، بمثابـة النموذج الذي سـارت على نهجه 

بقيـة الأنديـة، وخاصـة بعـد التحرك الشـعبي فـي الخمسـينيات وما تبعـه من انتشـار الأندية 

وتفرعهـا. وبخلاف ذلـك، فقد نـادي الإصلاح ونادي النهضـة أعضاءهما وتحولا إلى مؤسسـات 

جامـدة لا حيـاة فيهـا. أمـا السـبب فـي نجـاح الواحد وفشـل الآخـر، فيعـود إلى قـدرة النادي 

علـى التكيـف مـع التحـولات السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة التـي مـرت بهـا البلاد. 

سـنبحث أولاً فـي بنيـة النـوادي السـتة وفـي تأسيسـها وتطورهـا والعوامـل الاجتماعيـة التـي 

أثـرت فيهـا، كمـا نبحـث فـي الجمعيـات ذات العلاقـة بالأندية، ونعمـد بعد ذلك إلـى البحث 

فـي انتشـار الأنديـة والأبعـاد السياسـية لهذا الانتشـار.

)*( انظر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قسم الشباب، إحصاء 1975.
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تنظيم النوادي قبل منتصف الخمسينيات
مـارس النـادي الأهلـي، وهـو من بعـض أقدم نـوادي البحريـن، نشـاطاً سياسـياً محدوداً 

جـداً، لـم يشـارك بالأحـداث السياسـية التـي مـرت بهـا البلاد منـذ تطـور صناعة النفـط؛ فكان 

أكثـر الأنديـة التزامـاً بنصـوص دسـتوره إذ حصـر نشـاطه بالبرامج الثقافيـة والرياضيـة وابتعد 

عـن كل نشـاط سياسـي. تسـجل النـادي رسـمياً عـام 1939 ليحـل محـل المنتـدى الإسلامي 

الـذي أسسـه، عـام 1927)))، عـدد من تجار السّـنة الأغنياء سـاكني حـي الفاضل فـي المنامة، 

وكان هـؤلاء يتعاطفـون مـع الحـركات الاسـتقلالية فـي مصـر. انتهـج المنتـدى الإسلامي نهـج 

الجمعيـات التـي نظمتهـا حركـة الإخوان المسـلمين فـي مصر، فقـام بتزويد أعضائه بنشـرات 

صـادرة عـن الإخـوان وعـن الحـركات المرتبطـة بهـم، وهـذا لا يعنـي بالطبـع أن المنتـدى 

الإسلامي كان فرعـاً مـن حركـة الإخـوان فـي مصـر، الحقيقـة أنـه كان بعيـداً كل البعـد عـن 

ذلـك: فهـو مجـرد رد فعـل عفـوي للأحـداث السياسـية التـي عصفـت بالعالم العربـي وخاصة 

مصـر فـي ذلـك الحيـن. لم تكـن ردة الفعل هذه جديدة علـى البحرين، طالمـا أن البحرينيين 

كانـوا دائمـاً يتعاطفـون مـع القضايـا العربيـة المختلفـة. فخلال نشـاطه، لم يكن باسـتطاعته 

تعبئـة القطاعـات الشـعبية للوقـوف إلـى جانبـه إيديولوجياً وسياسـياً لكونه تجمعـاً نخبوياً لا 

يهتـم بهـذه الأمـور، وهكذا بقي مجلسـاً يؤمـه التجار الأغنيـاء يتبادلون فيه أطـراف الحديث، 

والشـؤون التجاريـة، والأخبار السياسـية.

وفـي عـام 1939، أسـس عـدد قليل مـن تجار الشـيعة الأغنيـاء، بالتعاون مـع بعض كبار 

الموظفيـن مـن الطائفـة نفسـها، نـادي العروبـة فـي المنامـة، وكان مـن مبـادئ هـذا النـادي 

)*(. وسـرعان مـا شـعر  «توحيـد الشـعب ومحاربـة الطائفيـة حسـب مبـادئ القوميـة العربيـة

ـنة الشـباب، ومعظمهم من أبناء المشـرفين على إدارة المنتدى الإسلامي، بالتحدي  تجار السُّ

الإيديولوجـي الناتـج عـن التركيـز علـى العروبـة فـي نـادي العروبـة بـدلاً مـن التركيـز علـى 

الإسلام، فأسسـوا النـادي الأهلـي الـذي ضم مـا بين المئـة والمئتي عضـو، مركزيـن اهتمامهم 

علـى القوميـة العريبـة بـدلاً مـن تركيزهـم علـى الدين الإسلامي))) .

))) لا علاقة  لظهور النادي الأهلي بالإحلال مكان المنتدى الإسلامي.
)*( انظر إلى المادتين الأوليين من دستور نادي العروبة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قسم النوادي.

))) �لـم يوضـح المؤلـف الفـرق بيـن النادييـن، فكلاهمـا مـن خلال مـا كتبـه،  يتضـح أنهمـا عروبيـان فـي التوجـه 
والقوميـة العربيـة، وليـس فـي التوجـه الإسلامي.
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صحيـح أن النـادي الأهلـي يشـابه نـادي العروبـة مـن حيث موقعـه)*( وتاريخ تأسيسـه، 

الآخـر.  باتجـاه مختلـف عـن  تطـور  النادييـن  مـن  كلً  أن  إلا  الطبقيـة لأعضائـه،  والجـذور 

ففـي الوقـت الـذي حافـظ فيـه النـادي الأهلـي علـى طابعـه الثقافـي، أصبـح نـادي العروبـة 

نموذجـاً يحتـذى بـه فـي مختلـف أنحاء البلاد. وقبـل البحث في هـذه الاتجاهـات، لا بدّ من 

الإشـارة هنـا إلـى أن «النـادي»، مـن الناحيـة الاجتماعية، هو فئة متجانسـة من حيـث الجذور 

الاجتماعيـة والأصـول الإثنيـة، وليسـت «وحـدة عمـل )actionset( )مايـر 1966: 82( يتحـرك 

الفـرد مـن خلالهـا للوصـول إلـى أهـداف سياسـية معينـة، ولا هـي «شـبكة» )متشـل:1969( 

اجتماعيـة تحـدد طبيعـة التفاعـل الشـخصي وحـدوده. فالنادي يفسـح لأعضائه مجالاً واسـعاً 

للتفاعـل، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تكـون «وحـدات العمـل» و«الشـبكات» التي بدورهـا، تعمل 

لتعبئـة النـاس سياسـياً  وغيـر سياسـي، كمـا نبيّـن ذلـك فـي الفصـل الثامن.

يعتمـد نشـاط «النـادي»  علـى طريقـة ارتبـاط الأعضاء به وعلـى طريقة ارتبـاط الأعضاء 

بالمجتمـع الخارجـي ككل. فالأصـول الاجتماعيـة للأعضـاء، وحدهـا، لا تقـرر نوعيـة الارتبـاط 

بيـن النـادي والمجتمـع. فبالرغم من تسـلط الفئات البـارزة في المجتمع علـى النادي الأهلي 

ونـادي العروبـة، كان لـكل مـن هذيـن النادييـن تأثيـر مختلـف علـى المجتمـع وعلـى عملية 

انتشـار وتنظيـم الأنديـة فـي البلاد. بالإضافـة إلى الأصـول الاجتماعية للأعضـاء، ترتبط النوادي 

والإيديولوجيـات  الطائفيـة،  كالانتمـاءات  متشـابكة  أخـرى  وسـائل  طريـق  عـن  بالمجتمـع 

السياسـية، وسـير المؤسسـين وغيرهـا. والمعـروف إن المنتظميـن في النـادي الأهلي يؤيدون 

سياسـة الحكومـة ويتبنـون وجهـات نظرهـا الإيديولوجيـة، أما المنتظمـون في نـادي العروبة 

فإنهـم يؤيـدون سياسـة الحكومـة ويعارضـون إيديولوجيتهـا. وأسـتعمل كلمـة «سياسـة» هنـا 

للدلالـة علـى الأنظمـة، والقوانيـن، والحقـوق، والواجبات، التي تسـتعملها الحكومة للسـيطرة 

علـى المجتمـع والاقتصـاد، وكلمـة «إيديولوجيـة» للدلالـة على شـرعية الحكم.

فـي مـا يتعلـق بالبحريـن ومسـيرة النوادي فيهـا، هناك ارتبـاط بين تأييد سياسـة الدولة 

وإيديولوجيتهـا، ومواقـف النـوادي، ووظائفهـا شـبه السياسـية: يظهـر أن النـوادي التـي تؤيـد 

سياسـة الدولـة وإيديولوجيتهـا تمتنـع عن ممارسـة الأعمال السياسـية، ويقتصر نشـاطها على 

الشـؤون الثقافيـة والرياضيـة. وأفضـل مثـال علـى هـذا الأمـر النـادي الأهلـي الـذي تحاشـى 

التدخـل فـي الشـؤون السياسـية منـذ تأسيسـه في أواخـر الثلاثينيـات، ملتزمـاً بالمبـادئ التي 

أسـس مـن أجلهـا. وهكـذا، أقـام المحاضـرات فـي المجـالات المختلفة، فـي التاريـخ العربي، 

)*( يقعان مقابل بعضهما البعض في شارع الزبارة في المنامة.
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والشـعر، والمشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كمـا أقـام النشـاطات الرياضيـة المختلفـة، 

والمسـرحيات، وحفلات الرقـص والغناء.

وفي السـبعينيات، أصبح شـباب الثلاثينيات شـيوخاً، فكان أن خفت النشـاطات الثقافية 

والرياضيـة للنـادي الأهلـي )الرياضـة أمـر يهتم به أبنـاء البحرين كثيـراً(، فتحول النـادي الذي 

اشـتهر فيمـا مضـى بفريـق كـرة القـدم إلـى مجـرد تجمـع للأغنيـاء. ولهـذا، ارتـأى البعـض أن 

يدمـج النـادي الأهلـي بنـادي الترسـانة الرياضـي المشـهور بفريق كـرة القدم من أجـل إعادة 

الأهلـي إلـى سـابق عهـده، وممـا شـجع النادييـن علـى الاندمـاج، تشـابه أعضاءهما بالنسـبة 

ـنة  للخلفيـة الدينيـة والإثنيـة وإن اختلفـا بالنسـبة للخلفيـة الاجتماعيـة. وكلاهمـا مـن السُّ

المدينييـن سـكان حـي الفاضـل فـي المنامـة، إلا أن معظـم أعضاء النـادي الأهلي مـن التجار 

الأغنيـاء، وأعضـاء الترسـانة مـن ذوي الدخل المتوسـط والمتدنـي كالحرفيين والتجـار الصغار. 

كانـت الغايـة مـن دمـج الناديين، زيـادة النشـاط الرياضي للنـادي الأهلي وفي الوقت نفسـه 

تقديـم الدعـم المـادي لنـادي الترسـانة، مـع الإبقاء عليهمـا نادييـن منفصلين.

قبـل النـادي الأهلـي بالدمـج شـرط أن يظـل الاسـم الجديـد «النـادي الأهلي» كمـا وافق 

علـى إعطـاء أعضـاء نادي الترسـانة، بعد الدمـج، الحق فـي التصويت على ألّ يكـون لهم أكثر 

مـن ممثـل واحـد فـي الهيئـة الإداريـة. وتجـدر الإشـارة هنا، بأن نـادي اليرمـوك، الـذي يتمتع 

بالخصائـص الاجتماعيـة نفسـها والـذي عانـى مـن صعوبـات ماديـة كنـادي الترسـانة، رفـض 

الاندمـاج مـع النـادي الأهلـي علـى أسـاس هـذه الشـروط واختـار أن يظـل مسـتقلاً ويواجـه 

الإفلاس. إن عمليـة الاندمـاج بيـن الأهلي والترسـانة قد غيّـرت التركيبة الاجتماعيـة للناديين: 

لـم يعـد الأهلـي الجديـد محصـوراً بطبقـة التجار الأغنيـاء، كما لم يعـد الترسـانة مقتصراً على 

أصحـاب الدخـل المحـدود. بسـبب هـذا التغير فـي التركيبة الاجتماعيـة لنـادي الأهلي، فمن 

المتوقـع أن تتحـول وظيفته فيتعاطى النشـاطات السياسـية بالإضافة إلى النشـاطات الرياضية 

ـنة سـكان المـدن الذيـن ينتمـون إلـى فئـات اجتماعيـة محـدودة  والثقافيـة – هكـذا لأن السُّ

المدخـول، كثيـراً ما يسـلكون مسـلك المعارضـة للحكـم سياسـياً وإيديولوجياً.

 أمـا نـادي الفـردوس الثقافـي، الـذي أسسـه عـام 1946 فريـق مـن التجـار الشـيعة مـن 

ذوي الأصـول الفارسـية، فشـبيه جـداً بالنـادي الأهلي من حيث الشـكل إن لـم يكن من حيث 

المضمـون. وتـراوح عـدد أعضائـه بيـن العشـرين والثلاثيـن، واهتم فـي بداية الأمـر بالرياضة 

أكثـر مـن النشـاطات الثقافيـة، وعندمـا بلـغ مؤسسـوه الشـيخوخة ولـم يعـودوا قادرين على 
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ممارسـة النشـاطات الرياضيـة بـدأ النـادي يمـارس بعـض النشـاطات الثقافيـة البحتـة)*(. لقد 

كان النـادي يحـاول باسـتمرار تجنـب الانغمـاس بالسياسـة، لأن تركيبتـه الاجتماعيـة، كالنادي 

الأهلـي، مقتصـرة علـى التجـار الأثريـاء الذيـن يميلون إلـى دعم الاسـتقرار السياسـي، أياً تكن 

نظـم الحكـم الشـرعية. وكأقلية صغيرة )خمسـة آلاف شـخص( مرتبطة ثقافياً بإيران ومعيشـياً 

بالبحريـن، بقيـت الجالية الفارسـية تتجنب الممارسـات السياسـية واتخاذ المواقف السياسـية 

الواضحـة، إن كان ذلـك لجهـة مسـاندة الحكـم أو معارضتـه. وبالفعـل، المـرة الوحيـدة التـي 

تدخـل فيهـا الإيرانيون بالقضايا السياسـية المحليـة في البحرين كانت في أوائل العشـرينيات 

عندمـا أغرتهـم السـلطات البريطانيـة بدخـول وظائـف البلديـة في المنامـة، الأمر الـذي أدّى 

إلـى الفتنـة بيـن العرب والفـرس في ذلك الحين )راجـع الفصل الرابع(. وفي غياب النشـاطين 

الرياضـي والسياسـي، بـدأ نـادي الفـردوس يفقد عناصره الشـابة ويتحـول تدريجيـاً إلى مجرد 

تجمـع للشـيوخ مـن التجـار الأغنياء، أو بالعكس. وبسـبب سـيطرة الشـيوخ عليه، فقـد النادي 

اهتمامه بالشـؤون الرياضية والسياسـية.

وفـي عـام 1975، جـرت محاولـة لدمـج نادي التـاج ونادي الشـعاع في نادي الفردوسـي 

علـى اعتبـار أن أعضـاء هـذه النوادي الثلاثة من الأصول الفارسـية، ولكن المحاولة فشـلت لأن 

الفردوسـي أصـرّ علـى الاحتفـاظ بحقه في قيادة النـادي وتوجيهه بعد الدمج. كان الفردوسـي 

يصـرّ علـى تقديـم التسـهيلات الرياضيـة للنادييـن الآخريـن دون السـماح لهما بالاشـتراك في 

الهيئـة الإداريـة، غيـر أن التـاج والشـعاع، ومعظـم أعضائهمـا مـن أصحـاب الدخـل المحدود، 

كانـوا يصـرون علـى العضويـة الكاملـة في حـال اتحادهم مع نـادي الفردوسـي، مؤكدين على 

أن اندماجهـم بالفردوسـي يعـزز برامجـه الثقافية والرياضيـة، ويعيده إلى الأضـواء من جديد. 

وهنـا يجـب التأكيـد علـى أن عمليـة دمـج النـوادي الضعيفـة بالنـوادي الكبيـرة ضـرب مـن 

ضـروب التحـرك السياسـي، كما سـنرى فيمـا بعد، مما يعنـي أن رفض الفردوسـي لمبدأ الدمج 

رفض للتسـييس.

وبخلاف هـذه النـوادي كلهـا، فـإن نـادي العروبـة الذي تأسـس فـي الوقت الذي تأسـس 

فيـه الأهلـي، وبنـي علـى الشـارع نفسـه، وانضـم إليـه عـدد مشـابه مـن الأعضـاء ذوي الجذور 

الاجتماعيـة نفسـها، أصبـح هـذا النـادي نموذجـاً اقتـدى به عـدد كبير مـن النـوادي الأخرى. إن 

عدداً كبيراً من النوادي الرياضية والثقافية التي تأسسـت في القرى الشـيعية بين الخمسـينيات 

)*( �هـذه المواضيـع متكـررة فـي جميـع الأنديـة الرياضيـة والثقافيـة فـي البحريـن. انظـر وزارة العمـل والشـؤون 
الاجتماعيـة، قسـم النوادي.
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والسـتينيات، كثيـراً مـا نسـخت دسـتور العروبـة نسـخاً حرفيـاً، خصوصـاً فيما يتعلـق بالأهداف 

التعـاون  روح  و«تشـجيع  والطائفيـة»،  الحزبيـة  و«رفـض  والشـعب»،  الكلمـة  «توحيـد  الآتيـة: 

والمسـاعدات المتبادلـة»، و«رفـع المسـتوى الثقافي والتربـوي عند العامة». ولعل تشـديد هذه 

النـوادي، بمـا فيهـا نـادي العروبـة، علـى شـعارات التوحيـد والتعـاون تعـود إلـى نشـأتها فـي 

صفـوف الطائفـة الشـيعية التـي عانـت فتـرات طويلـة مـن الانقسـامات والصراعـات الحزبيـة 

الضيقـة. يعتقـد الكثيـر من الشـيعة في البحرين، وبشـكل عفوي، أن المصائـب التي حلتّ بهم 

فـي الماضـي وتحـل بهـم في الحاضر، تعـود إلى غيـاب التضامن والتعـاون بينهم، وإلى انتشـار 

الصراعـات الضيقـة فـي صفوفهـم. ومـا مـن خطبـة تسـنى لـي الاسـتماع إليهـا فـي المآتـم عام 

1975، إلا وركـزت علـى سـلبيات التفـكك والتجـزؤ وعلـى إيجابيـات التعـاون والتضامن.

لـم يصبـح نادي العروبـة نموذجاً للأندية الأخـرى لأن أهدافه والتزاماته الرسـمية تلاقت 

مـع الإيديولوجيـة الدينيـة والسياسـية لتاريـخ الشـيعة فحسـب، بـل ولارتبـاط أعضائـه أيضـاً 

ارتباطـاً وثيقـاً بفصائـل المجتمـع الشـيعي برمته. صحيح أن عـدداً لا بأس به مـن أعضاء نادي 

العروبـة هـم مـن «أبنـاء النعمـة»، كمـا يصفهـم رودريـك أويـن )1957: 77(، لكونهـم تجـاراً 

وموظفيـن كبـاراً، إلا أن لهـم _ بالرغـم من ذلك _ جـذوراً قوية في القرى المنتشـرة في أنحاء 

البلاد، ومهمـا قويـت هـذه الجـذور أو ضعفت، فإنها تشـد الإنسـان إلى جماعتـه الأم وتفرض 

عليـه التزامـات خلقيـة كتقديـم الهبـات لإنعـاش القريـة وأعمـال الخيـر الاجتماعيـة، وتمثيل 

أبنـاء القريـة أمـام سـلطات الحكومة وموظفيهـا، وغيرها مـن الخدمات الشـخصية والمطالب 

العامـة. وبالطبـع، ليسـت هـذه الالتزامات فروضـاً يؤديها الإنسـان، إنما هي مقاييـس المنزلة 

الاجتماعيـة، تزيـد بارتفـاع المنزلة وتقـل بانخفاضها.

مـن  كبيـراً  العروبـة عـدداً  نـادي  القرويـة علـى أعضـاء  الجـذور  وكمـا فرضـت هـذه 

الالتزامـات الخلقيـة، كذلـك جعلتهـم نماذج يقتـدى بها في القـرى. أضف إلى ذلـك، أن عدداً 

كبيـراً مـن أعضـاء النـادي كانوا مدرسـين قبـل دخولهـم الوظيفة الحكوميـة أو التجـارة الحرة، 

وهـذا مـا سـاعدهم علـى إقامـة علاقـات دائمـة مـع عـدد كبيـر مـن الشـباب الذيـن التحقوا 

بالمـدارس الرسـمية مـن مختلـف المجموعـات القرويـة. فلا عجـب إذن، أن نـرى أن الطلاب، 

بالتعـاون مـع أسـاتذتهم السـابقين، هـم الذيـن سـاهموا بنسـبة عاليـة جـداً، سـبعة من أصل 

تسـعة، فـي النـوادي التـي كنـا قـد درسـناها درسـاً مكثفـاً فـي القـرى الشـيعية، أو أن نرى أن 

الزمالـة المدرسـية والعلاقـات الطلابيـة كانـت أكثر الارتباطـات فعالية على تحريـك المعارضة 

في أواسـط الخمسـينيات.
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إن الاختلاف بيـن النـادي الأهلـي ونـادي العروبـة، بالنسـبة لفعاليتهمـا الاجتماعيـة، 

لا يكمـن فـي الروابـط، والشـبكات، وطريقـة الانتشـار فقـط، بـل وفـي الـدور الـذي تلعبـه 

الطبقـة الاجتماعيـة فـي قدرتهـا علـى تعديـل السـلوك الاجتماعـي وتنظيمـه. فهنـاك عـدد 

كبيـر مـن المتغيـرات الاجتماعيـة عنـد الشـيعة التـي تعمـد على تقـرب الطبقات مـن بعضها 

البعـض، مشـددة علـى وحـدة المصيـر والهـدف، وعلـى التعـاون والتماسـك الطائفـي بغـضّ 

النظـر عـن التـدرج الاجتماعي. وتشـمل هذه المتغيـرات، تاريـخ الاضطهاد الطائفـي، ووحدة 

الإيديولوجيـة السياسـية الدينيـة التـي لا تفـرق بيـن الغنـي والفقيـر، كمـا تشـمل التنظيـم 

شـبه البيروقراطـي لرجـال الديـن، الـذي يعمـل لرفـع الوعـي الجماعي علـى مسـتوى الطائفة 

بغـض النظـر عـن التحزبـات الداخليـة. وهذا ما يفسـر لنا اتخاذ شـيعة البحرين مواقف شـبه 

إجماعيـة بشـأن المواضيـع المصيريـة كالإصلاحـات فـي العشـرينيات، والثورة الدسـتورية في 

منتصـف الخمسـينيات، دون التقيـد بالفروقات الطبقية. وبسـبب غياب هـذه المتغيرات عند 

ـنة فـي البحريـن، يصبـح التناقـض الطبقـي أشـدّ فعاليـة على مسـالك الجماهير كتأسـيس  السُّ

ـنة حـول  النـوادي وغيرهـا مـن التنظيمـات الطوعيـة والمواقـف السياسـية. فقـد انقسـم السُّ

الإصلاحـات والثـورة الدسـتورية انقسـاماً طبقيـاً: أيـدت طبقـة التجـار الأغنياء، الحكـم القبلي 

ونظـام السـلطة وعارضتـه الفئـات المسـتضعفة. وهنـا تكمـن إمكانيـة التحـرك الشـيعي على 

ـنة على أسـاس المصالـح الاقتصاديـة والاجتماعية، ولعـل هذا هو  أسـاس دينـي وطائفـي والسُّ

السـبب الـذي جعـل نـادي العروبـة، بالرغـم مـن سـيطرة أصحـاب المنزلـة الاجتماعيـة العليا 

عليـه، نموذجـاً تقتـدي بـه النوادي الأخرى التي تسـيطر عليهـا أصحاب المداخيـل المحدودة، 

هـو الـذي أصبـح النمـوذج عندهـم لتفـرع النـوادي الأخرى.

ـنة المدينيين الشـباب  قـام بتأسـيس نـادي البحريـن في المحـرق عام 1936 قلة من السُّ

المندرجيـن آنـذاك فـي فريـق الشـبيبة لكـرة القدم. وانضـم إلى هـذا النادي عـدد محدد من 

ـنة الذيـن تـراوح عددهم بين  الشـيعة الشـباب. ولكـن كان معظـم أعضائـه مـن الشـباب السُّ

مئـة وأربعمائـة عضـو تمثل القوى الجديـدة في البحرين. فمنهم التجار، والأسـاتذة، والطلاب، 

والموظفـون فـي الدولـة، والفنيـون، وأمنـاء السـر، والكتبة، وغيرهـم من أصحاب المعاشـات، 

ولـم ينضـم إلـى النـادي رجال الديـن أو أصحـاب المهن التقليديـة القديمة كصيادي الأسـماك 

والحرفييـن وغيرهم مـن الأصناف.

لـم يـأت هـذا الاتجـاه عنـد النـادي نتيجة لسياسـة مرسـومة عن سـابق قصـد وتصميم، 

بـل جـاء انعكاسـاً لطبيعـة التغييـر الاجتماعي فـي المحرق بعد انحسـار إنتاج اللؤلـؤ، وتحول 
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مركـز الحكومـة مـن هـذه المدينـة إلـى الصخير، ومن ثـم إلى الرفـاع، وما رافق ذلـك التحول 
مـن انتقـال النشـاطات التجاريـة والصناعية إلى مدينـة المنامة. أخذت المحرق تشـهد هجرة 
واسـعة باتجـاه المنامـة والرفـاع منـذ مطلـع الثلاثينيـات، وكان معظـم الذين هاجـروا إما من 
طبقـة التجـار الأغنيـاء أو مـن عائلـة آل خليفـة وحلفائهـم من أبنـاء القبائل. وقـد تركت هذه 
الهجـرة أثـراً واضحـاً على بنيـة المحرق الاجتماعية، فاكتسـبت المدينة جواً غيـر قبلي، وكثرت 
فيهـا بالتالـي مجموعات مـن ذوي الدخل المنخفض. وأثبتت السـنوات التالية، أن هذا القطاع 
مـن الشـعب أكثـر الفئـات السـنية انفتاحـاً علـى تيـارات القوميـة والتعاطـف الإسلامي التي 
اجتاحـت المنطقـة قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة وبعدهـا. وهكـذا أصبحـت مدينـة المحرق 
معقـل القوميـة العربيـة، الأمـر الـذي يعنـي مـن وجهـة النظـر البحرينيـة، معارضـة الحكـم 

ورفـض التركيبة الإيديولوجيـة للدولة.

بسـبب اتباعـه سياسـة موسـعة فـي ضـم الأعضـاء، اسـتطاع نـادي البحريـن أن يجمـع 
بيـن تيـارات جديـدة ومختلفـة فـي آن معـاً، مظهـراً بذلـك التحـولات والتبـدلات الاجتماعيـة 
والسـكانية التـي حدثـت فـي البحريـن بوجه عـام وفي مدينـة المحرق بوجه خـاص. وبخلاف 

النـادي الأهلـي ونـادي العروبـة، اللذين ركزا نشـاطهما علـى «التثقيف» متجنبيـن الخوض في 
القضايـا السياسـية، راح نـادي البحريـن يركز اهتمامـه على مثل هذه القضايا حسـب ما تملي 
بهـا الظـروف. فبيـن عامـي 1969 و1975، نظَّم النادي عـدداً من المحاضـرات والندوات حول 
قانـون العمـل، وأوضـاع العمـال الأجانـب، وتحرير المـرأة، وقوانيـن الأمن القومـي، والحقوق 
المدنيـة وعـدداً آخـر من البرامـج السياسـية المتنوعة. وفـي منتصف الخمسـينيات، قام عدد 
كبيـر مـن أعضـاء النـادي بـدور قيـادي فعال فـي التحرك الشـعبي، ممـا جعل التجـار الأعضاء 

المواليـن للحكـم ينسـحبون من نشـاطات النادي.

بعـد أحـداث الخمسـينيات مباشـرة، طـرأ فتـور علـى نشـاطات نـادي البحريـن وتضاءلـت 
مكانتـه كمحـور عـام للنشـاطات السياسـية، وظلـت علـى فتورهـا حتى أواخـر السـتينيات وأوائل 
السـبعينيات. في هذه الفترة، عاد النادي من جديد يمارس نشـاطاته السياسـية والثقافية خصوصاً 
بعـد أن تتالـت علـى البحريـن أمور سياسـية مهمة كإعلان بريطانيا الانسـحاب مـن البحرين عام 
1968، وحصـول البحريـن على الاسـتقلال عـام 1971، وانتخابـات المجلس التشـريعي عام 1972، 
ومـن ثـم انتخابـات المجلـس الوطنـي عـام 1973. وبالفعـل، كان رئيـس النـادي المنتخـب عـام 
1974 عضـواً فـي المجلـس الوطنـي، فسـاعد مـن خلال مركـزه وبجهـوده علـى تشـجيع عمليات 

دمـج النـوادي الثقافيـة والرياضيـة مـع نـادي البحرين أو مـع بعضهـا البعض)*(.
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إن عمليـة اندمـاج الأنديـة الصغيـرة بالأنديـة الكبيـرة أو اندماجهـا مـع بعضهـا البعـض 

جـاء نتيجـة لظهـور الكتـل السياسـية العريضـة التي أخـذت تظهر على مسـرح السياسـة بعد 

تأسـيس المجلـس الوطنـي عـام 1973. وقـد رافـق ظهـور ثلاث كتـل سياسـية عريضـة فـي 

المجلـس الوطنـي، هـي كتلـة الشـعب، والكتلـة الدينيـة، وكتلة الوسـط، ظهور صيغ مشـابهة 

فـي تنظيـم النـوادي، ولا عجـب بذلـك، إذ إن النـوادي تعبير آخـر لمضمون الحياة السياسـية. 

وبالطبـع، لا ينطبـق هـذا القول علـى المحاولة الرسـمية الجديدة لتجميع النـوادي في ثمانية 

اتحـادات، فالهـدف مـن هـذا التجمـع جعلهـا نـوادي رياضيـة مختصـة، وبالتالـي إفراغهـا من 

مضامينها السياسـية. وبالفعل، إن تشـجيع كافة النشـاطات الرياضية من قِبلَ الإدارة الجديدة 

للرياضـة قـد سـاعد على كبـح النشـاطات السياسـية للنوادي.

أمـا نـادي الإصلاح ونـادي النهضـة، فقد مـراّ بتجـارب مختلفة عـن النوادي الآنفـة الذكر، 

ويعـود السـبب فـي ذلـك إلى أن الذين اشـتركوا في تنظيمهـا يختلفون عـن الآخرين من حيث 

انتماءاتهـم الاجتماعيـة. فقـد أسـس نـادي الإصلاح عـام 1942 مجموعـة من شـيوخ آل خليفة 

الذيـن درسـوا القانـون المدنـي والإسلامي فـي مصـر، ولـم يسـتطع توسـيع حـدود عضويتـه، 

فانحصـر أعضـاؤه بالتجـار والموظفيـن المتحالفيـن مع آل خليفة من سـاكني مدينـة المحرق. 

هـذا مـع العلـم، أن نـادي الإصلاح كان بإمكانه أن يكـون رديفاً لنـادي البحرين بسـبب تركيزه 

علـى القضايـا الدينيـة التـي تمكنـه مـن اسـتقطاب القطـاع الشـعبي الدينـي، وهو قطـاع كبير 

فـي البحريـن، تمامـاً كما اسـتقطب نادي البحرين العناصـر الجديدة. غير أن نـادي الإصلاح لم 

يسـتطع أن يلعـب هـذا الـدور الـذي كان مؤهلاً له، لا بسـبب غياب المعارضة الشـعبية لنادي 

البحريـن فـي المحـرق، ولا بسـبب انحسـار التيـار الدينـي، إنمـا بسـبب عجـزه عـن محاربـة 

المؤسسـات التقليديـة التـي حـاول أن يحـلّ محلهـا، أعنـي بذلـك القبيلـة والدولـة. فالنـوادي 

مخـارج جديـدة لتجمعـات جديـدة، ولا يمكـن أن تقـوى مع اسـتمرار التجمعـات التقليدية.

المعـروف عـن عائلة آل خليفة الحاكمة، أنها تسـيطر سـيطرة شـبه كاملـة على تصرفات 

أفرادهـا فـي الاقتصـاد، والاجتمـاع، والسياسـة، وبفعـل هذه السـيطرة، اسـتطاعت أن تحتفظ 

بالسـلطة وتحظـى بالحكـم لفتـرة تناهـز القرنيـن. هـذه السـيطرة ضـرب مـن ضـروب القهـر 

تمارسـه المجموعـة القبليـة على الأفراد، وليسـت سـيطرة اختيارية أو طوعية كمـا هي الحال 

بالنسـبة للنـوادي. وقـد أظهرت الدراسـات التي قام بهـا بانتـن )1957: 195( وبلانديه )1955: 

122(، أن النوادي والمؤسسـات الطوعية في المجتمع لا تكثر وتنتشـر إلا متى بدأت سـيطرة 

المجموعـة علـى أفرادهـا بالانحلال. وهـذا مـا لم يحدث بعـد بالنسـبة لآل خليفـة الذين ما 
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زالـوا، كمجموعـة، يسـيطرون علـى الـزواج والإرث، وتحويـل الثـروات والأملاك وحتـى علـى 

العلاقـات الشـخصية عنـد الأفـراد. فـي التنظيـم القبلـي، تنحصر هـذه الممارسـات كلها ضمن 

العشـيرة )أهـل الجماعـة(، أولاً، ومـن ثـم ضمـن القبيلـة ولا تتعداهـا إلى مجموعـات خارجة 

عـن سـيطرة «الجماعـة». صحيـح أن هـذا الحصـر يزيـد مـن صفـات العزلـة الاجتماعيـة عنـد 

القبائـل، ولكنـه يسـاهم فـي تقوية أواصـر القربى والتماسـك العصبي. أن ينحـو نادي الإصلاح 

منحًـى دينيـاً، لا سياسـياً، هـو تحصيـل منطقـي للتنظيـم القبلـي وسـيطرة المجموعـة علـى 

الفـرد، حيـث تتوافـق العبـادات مع سـيطرة «الجماعـة» على الأنسـاب، وبالتالي علـى الحكم.

ومـا يقـال فـي نـادي الإصلاح يقـال في النـادي الأدبي الذي أسسـه الشـيخ عبـد الله ابن 

الشـيخ عيسـى عـام 1919، وحصـر اهتمامـه بالنشـاطات الثقافيـة التـي، بدورهـا، لا تتعـارض 

وممارسـات السـيطرة علـى القبيلـة والدولـة. كانـت غايـة الشـيخ عبـد اللـه آنـذاك، أن يجعـل 

مـن النـادي منبـراً إعلاميـاً يربـط نظـام الحكـم بالعالـم العربي، وخاصـة بمصر، لأجـل مواجهة 

التحـدي الـذي فرضـه إدخـال البيروقراطيـة الجديدة إلـى البحريـن، وما يعنيه ذلـك من تقلصّ 

سـلطة القبيلـة وسـيطرة آل خليفـة علـى الحكـم)*(. وتجـدر بنـا الإشـارة هنا، إلى أن مؤسسـي 

نـادي الإصلاح فـي المحـرق هـم مـن أحفـاد الشـيخ عبـد اللـه، أسسـوا نـادي الإصلاح لأجـل 

مواجهـة القـوى الجديـدة المتمثلـة في نـادي البحريـن. وبالفعـل، كان لنادي الإصلاح علاقات 

طيبـة مـع مصر: شـأنه بذلك شـأن النادي الأدبـي، إلا أن أهدافه وترابطـه بالمجتمع قامت على 

أسـس دينيـة بـدلاً مـن الأسـس الأدبيـة والثقافيـة. وعندمـا تصـدى الرئيس جمـال عبـد الناصر 

للحركـة الدينيـة فـي مصر، ضعـف موقف نادي الإصلاح فـي المحرق الذي هاجمتـه المعارضة 

خلال التحـرك الشـعبي في منتصف الخمسـينيات. ولا يـزال منذ منتصف الخمسـينيات يعاني 

الجمـود بالرغـم مـن محاولـة أحد مؤسيسـه إعـادة الحيـاة إليه في عـام 1970.

أمـا نـادي النهضـة، الذي تأسـس فـي الحد عـام 1946، فسـار على خطى نـادي البحرين 

بشـكله ومضمونـه، ولكنـه لـم يسـتطع أن يلعـب الـدور الـذي لعبـه سـلفه، ذلـك أن مدينـة 

الحـد، خلال تأسـيس النـادي، كانـت تمر بأزمـة اقتصادية وسـكانية هائلـة بعد انهيـار صناعة 

اللؤلـؤ وتطـور صناعـة النفـط. وبعـد هـذا الانهيـار، هاجـرت مجموعـات كبيرة مـن الحد إلى 

دول الخليـج الأخـرى واسـتقرت فيهـا سـعياً وراء وظائـف وفـرض أفضل للعمل والكسـب، كما 

نـزح آخـرون إلـى مـدن المحـرق والمنامـة طلبـاً للـرزق. وسـببّ هـذا التراجـع فـي اقتصـاد 
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)*( �لهـذا السـبب، دعـي حافـظ وهبـة، شـخصية أدبيـة معروفـة مـن أصـل مصـري، إلـى النـادي، وفي سـنة 1920 
اسـتضاف النـادي أميـن الريحانـي خلال زيارته إلى الخليـج العربي. أعضاء آخـرون انضموا إلى النـادي كأحمد 

فخـرو الـذي كان أميـن صنـدوق، وعبـد الله زايـد الذي كان أمين سـر.
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المدينـة واسـتمرار حركـة النـزوح عنهـا تقلبـاً هائلاً فـي عضويـة النـادي، كما خلـق صعوبات 

جمّـة فـي ممارسـات نشـاطاته الثقافية والرياضية وغيرهـا. وظلَّ النادي متقاعسـاً عن أي نوع 

مـن النشـاط حتى عـام 1966 عندما بـدأت مجموعة من الطلاب والمدرسـين الابتدائيين من 

ـنة المدينييـن بالعمـل علـى خلق علاقات وثيقة بيـن النادي ونادي البحريـن في المحرق.  السُّ

وفـي انتخابـات المجلـس الوطنـي عـام 1973، تعـاون أعضـاء نـادي النهضـة مـع زملائهم في 

نـادي البحريـن فـي جبهـة سياسـية واحدة، وفـازوا بمقعديـن في المجلـس الوطني.

انتشار النوادي وتفرعها

بالرغـم مـن كل الاختلافـات والفروقـات بيـن النـوادي السـتة التـي مرّ ذكرهـا من حيث 

بنيتهـا، وتركيبتهـا الاجتماعية، وإيديولوجيتها، ودسـاتيرها، وتطورها، ونموها، وسـقوطها، فإنها 

سـاهمت بطريقـة أو بأخـرى فـي رسـم الخطـوط العريضـة لتنظيـم النـوادي فـي البحريـن. 

واتخـذ انتشـار النـوادي الثقافيـة والرياضيـة بعد التحرك الشـعبي فـي منتصف الخمسـينيات 

منحـى جديـداً لـم تعهـده البلاد مـن قبل. وفـي عـام 1959، صـدر القانـون الخاص بتأسـيس 

وإدارة النـوادي والجمعيـات، وكانـت غايـة هـذا القانـون تنظيـم انتشـار النـوادي فـي البلاد 

وتحديـد عددهـا. اعتبـر الحكـم هـذا الأمـر ضروريـاً نظـراً للـدور الـذي لعبـه أعضـاء نـادي 

العروبـة ونـادي البحريـن فـي تحويل الاصطدامـات الطائفية عام 1953 إلى تحرك شـعبي عام 

كاد أن يهـدّد سـيطرة الحكـم وشـرعيته. وعندمـا حـدد القانـون الشـروط لتأسـيس الجمعيات 

والنـوادي وإدارتهـا، سـاهم علـى العكـس ممـا قصـد، في انتشـارها. وعبّـر عن هـذا الأمر أحد 

المشـاركين فـي التحرك الشـعبي، ممـن كان لهم دور بارز في الأحـداث، بقوله:«علمّنا القانون 

كيـف ننشـئ النـوادي علـى أساسـه»، فالقانـون لا يضبـط التصرفـات فحسـب بـل يملـي أيضاً 

قواعـد التصرفـات المضادة.

اشـترط قانـون عـام 1959، بـأن تقـوم النـوادي في أحيـاء المـدن أو في القـرى كل على 

حـدة، وأن يحـدد مـكان اجتماعاتهـا وأهدافهـا، وتمتنـع عـن النشـاطات السياسـية، وتعقـد 

اجتماعاتهـا وفقـاً لنظامهـا الداخلـي، كمـا اشـترط أن يتمثـل كل نـادٍ بهيئـة إداريـة تنتخبهـا 

الجمعيـة العامـة للنـادي علـى أن يكـون عمـر العضـو 18 سـنة ومـا فـوق، وأن تقـدم لائحـة 

بأسـماء وعناوين الأعضاء مع نسـخة عن النظام الداخلي )الدسـتور( إلى السـلطات المختصة 

للموافقـة عليـه. لـم يسـمح للنـوادي بعقـد الاجتماعـات والقيـام بالنشـاطات علـى اختلافهـا، 

حتـى المسـرحيات وإقامـة الحفلات، قبل الحصـول على الموافقة الرسـمية مـن وزارة العمل 



239

والشـؤون الاجتماعيـة)*(. لـم يحـدد  قانون 1959 الحـد الأدنى لعدد الأعضـاء، فأصبح بإمكان 

عـدد قليـل من الأشـخاص، لا يتجاوز عددهم العشـرة أن يؤسسـوا ناديـاً مسـتقلًّ وقائماً بذاته 

– وهـذا مـا زاد مـن تفرع النوادي وانتشـارها. ففي الفترة الواقعـة بين عام 1956 وعام 1965، 

تأسـس 32 ناديـاً  ثقافيـاً ورياضيـاً، وبيـن 1966 و1975 تأسـس 36 ناديـاً – هكـذا حتـى بـات 

مـن الصعـب جـداً أن يجـد المـرء قريـة أو حيـاً فـي مدينـة يخلو مـن نـادٍ. هـذا بالإضافة إلى 

49 ناديـاً وجمعيـة تأسسـت فـي السـبعينيات، منها مـا يهتم بالشـؤون الاجتماعيـة والثقافية، 

وبالأمـور الخيريـة والمهنيـة، ومنهـا مـا يهتـم بالفنـون، والموسـيقى، والمسـرح، والفولكلـور. 

الإقبـال علـى النـوادي كثيـر وكثيـف، لذا من النـادر أن نجد شـاباً بلغ الثامنة عشـرة من عمره 

دون أن يكـون قـد اشـترك أو يشـترك فـي نـادٍ أو جمعيـة ما.

لـم يكن انتشـار النـوادي وتفرعها عملية عشـوائية. إنما هي تعبير عن سياسـة الحكومة 

وعـن تجـزؤ الطوائـف، والمجموعـات الإثنيـة، والأحـزاب السياسـية. فالسـلطات الحكوميـة 

ترفـض الترخيـص لـكل نـاد أو جمعية تسـتقطب النـاس من مناطـق مختلفة من البلاد، وتصر 

أن تحصـر العضويـة بالقـرى والأحيـاء، كل علـى حدة. وتمشـياً مع هـذا المبـدأ، رفضت وزارة 

العمـل والشـؤون الاجتماعيـة الترخيـص، علـى سـبيل المثـال، لجمعيـة الشـباب المسـلم عام 

1968 بالعمـل فـي عـدد مـن القرى الشـيعية في البحريـن، ولم تحصل الجمعيـة على موافقة 

السـلطات إلا عـام 1972، عندمـا وافقـت علـى حصر العضويـة فيها داخل حـدود قرية الدراز، 

فغيـرت اسـمها إلـى «جمعيـة دراز الإسلامية». أمـا الجمعيـات المهنيـة والنقابـات المختصـة 

كنقابتـي الأطبـاء والمهندسـين، مثلاً، فيسـمح لهـا بالعمل دون حصر نشـاطها بأمكنـة معينة، 

ذلـك أن عددهـا نـادراً مـا يتجاوز الـ 30 شـخصاً.

عضوية النوادي ونشاطاتها
يتـراوح عـدد الأعضـاء فـي النـوادي، ككل، بيـن ثمانيـة ومئتيـن، غيـر أن عـدد أعضـاء 

( يتـراوح بيـن العشـرين والخمسـين عضـواً. فالجمعيـات الكبيرة نسـبياً قليلة  معظمهـا )92

العـدد، وكثيـراً مـا تحصـر اهتماماتهـا بالشـؤون الثقافيـة والرياضية فـي المدن، وتضـم أعضاء 

مـن مختلـف المجموعـات الإثنيـة والدينية)**(. ولكن عدد الأعضاء لا يشُـكّل مقياسـاً لسـلطة 

الجمعيـة الاجتماعية والسياسـية، لأن العضوية فـي كل النوادي والجمعيات تتبدل مع الأزمان، 
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)*( انظر حكومة البحرين، ترخيص المجموعات والنوادي، رقم 1959/5 ورقم 1960/7.
)**( أعُرف فقط ناديين، نادي النسور ونادي المتخرجين.
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والأجيـال، والأزمـات: تصـل النـوادي والجمعيات إلى أوجهـا فوراً بعد تأسيسـها، وتبدأ من بعد 

ذلـك بالتضـاؤل، وتكبـر بشـكل أوسـع إذا لـم تحصـر عضويتهـا بأعمـار معينـة، كمـا أن عـدد 

الأعضـاء يـزداد فـي الأزمـات ويقل فـي الأيـام العادية باسـتثناء الجمعيـات المهنيـة والنوادي 

المختصـة التـي تميـل إلـى الجمـع بيـن الأعضـاء المنتميـن إلـى فئـات اجتماعيـة شـتى، فإن 

ـنة، والأصول  النـوادي والجمعيـات فـي البحرين تتجزأ حسـب الأصول الطائفية إلى شـيعة وسُّ

الإثنيـة إلـى عـرب وفـرس)))، والأصـول القوميـة إلـى عـرب وهنـود وباكسـتانيين، وتنقسـم، 

ضمـن هـذه الفئـات، إلـى تحزبات متنوعـة يعمل كل نـادٍ وجمعيـة كأنه كائن مسـتقل تماماً 

عـن الآخـر. اسـتعمل لفظـة «تحزبـات» فـي هذا السـياق، للدلالـة علـى التجمعات السياسـية 

المحليـة داخـل المجموعـات الطائفيـة أو الإثنيـة أو القوميـة، والتي تقوم فـي معظم الأحيان 

علـى روابـط القربـى والجـوار. هـذا يعنـي، أن النـوادي التـي تقـوم علـى قواعـد التحـزب 

المحلـي، والتـي تضـم قطاعـاً كبيـراً مـن النـوادي الثقافيـة والرياضيـة، بالرغم مـن ضيق رقعة 

انتشـارها، فإنهـا ترتبـط بالنـاس ارتباطـاً متعـدد الجوانـب طائفيـاً، وإثنيـاً، واجتماعيـاً الأمـر 

الـذي يقـوي مـن قدرتهـا علـى تعبئـة الجماهير خصوصاً فـي الأزمـات.  فالأنديـة والجمعيات 

الطائفيـة المنشـأ والإثنيـة القواعـد، بخلاف النـوادي المهنيـة والجمعيات المختصة، تسـتطيع 

إن اجتمعـت، أن تحـرك النـاس سياسـياً بفضـل الروابـط الطائفيـة والإثنيـة ذاتهـا. وهـذا مـا 

حـدث بالفعـل خلال التحرك الشـعبي فـي منتصف الخمسـينيات، وخلال انتخابـات المجلس 

الوطنـي فـي السـبعينيات حيث مارسـت النوادي الطائفية المبنى نشـاطاً سياسـياً كبيـراً، فيما 

ظلـت الجمعيـات المهنيـة والمختصـة بعيدة عن الممارسـات السياسـية )انظـر الفصل الثامن 

للتفصيل(.

التجـزؤ  أن  هـو  والأنثربولوجيـا،  الاجتمـاع  علـم  ناحيـة  مـن  المنظـور،  هـذا  أهميـة 

التنظيمـي، كالنـوادي، لا يشُـكّل عائقـاً مسـتديماً بوجـه العمـل السياسـي الموحـد إن توفرت 

الروابـط الأخـرى كالروابـط الطائفيـة والإقليميـة والإثنيـة – وهنـا تتشـابك النـوادي بالمآتـم 

كمؤسسـات شـبه سياسـية. يظهـر مـن خلال دراسـتنا للنـوادي والمآتـم فـي البحريـن، أن 

العمـل السياسـي الموحـد للتنظيمـات المجـزأة لا يحصـل إلا فـي الأزمـات، بسـبب إضعـاف 

مؤسسـات الدولـة. بينمـا تسـتقطب المآتـم القطـاع الدينـي التقليدي بشـكل عام، تسـتقطب 

))) �هـذه الفرضيـة ليسـت قاعـدة عامـة فـي البحريـن، فالنـادي الأهلـي كان ومـا زال يضم سـنة وشـيعة من عرب 
وفـرس، بـل إن اغلـب رياضييـه من الشـيعة، وكذلـك كان نادي النسـور الذي اندمـج مع الأهلي لاحقـاً. كما أن 
نـادي العروبـة الثقافـي يضـم سـنة وشـيعة دون تمييـز بينهم فـي الإدارة، حتى إن نـادي الخريجين يضم سـنة 

وشـيعة، وغيرهـا العديد مـن الأندية.



241

الأنديـة مجموعـة واسـعة من القوى المسـتحدثة كالطلاب، والموظفين، والأسـاتذة، والعمال، 
والفنييـن، وغيرهـم. وكثيـراً مـا تقـف هـذه القـوى المسـتحدثة موقـف المعـارض لسياسـة 
الحكـم وإيديولوجيتـه على الصعيد الشـخصي في الأيـام العادية وعلى الصعيـد الجماعي في 
الأزمـات. ويـؤم النـوادي والجمعيـات القطـاع المدنـي والريفي الذي يشُـكّل الجـزء الأكبر من 
السـكان، وقلمـا تنتشـر هـذه المؤسسـات الطوعية فـي صفـوف القبائل لتعارضها مع الأسـس 
التنظيمية والأسـاليب القسـرية التي تمارسـها القبائل على الأنسـاب. فالدراسـة المعمقة التي 
قمنـا بهـا لــ 14 ناديـاً بمـا فيهـا النوادي السـتة التـي تحدّثنـا عنها سـابقاً، تظهر بشـكل واضح 
أن عضويـة النـوادي القبليـة المبنـى غالبـاً مـا تتصـف بعضوية متغيـرة غير مسـتقرة وببرامج 
ونشـاطات محـددة كالرياضـة )نـادي البحريـن للغولف(، أو الشـؤون الدينية )نـادي الإصلاح( 
أو الأمـور الأدبيـة )نـادي الأدبـي( ونـادراً مـا تتدخـل فـي الشـؤون السياسـية لا مباشـرة ولا 
مـداورة. وإذا حـدث أن دخـل أحد رجـال القبائل عضواً في النوادي الموسـعة غيـر المختصة، 

فغالبـاً مـا تكـون عضويتـه قصيـرة الأمد.

أمـا النـوادي والجمعيـات التـي يقـوم بتأسيسـها المدينيـون والريفيـون، فإنهـا تظهـر 
اسـتقراراً نسـبياً فـي عضويتهـا، وكثيـراً مـا تقـوم ببرامج حيويـة ونشـاطات ديناميكيـة. فهناك 
ترابـط عضـوي ومباشـر بيـن تغيّـر البرامـج، والنشـاطات، وديمومـة العضويـة:  كلمـا ازدادت 
الديمومـة ازداد تغيّـر البرامـج والنشـاطات والعكـس صحيـح. والسـبب فـي ذلـك، هـو أن 
النـادي عندمـا يتأسـس مـن قبـل مجموعـة مـن الطلاب وبعـض الأسـاتذة تكـون أهدافـه 
رياضيـة وثقافيـة، وبعـد عقـد من الزمـن أو أقل يتخرج الطلاب ويعملون بسـلك التدريس أو 
يصبحـون موظفيـن أو فنييـن ولكنهـم يحتفظـون خلال هـذه الفتـرة بعضويتهم فـي النادي. 
وفـي هـذه المرحلـة، تصبـح برامـج النـادي الرياضيـة والثقافيـة غيـر متلائمـة مـع أذواقهـم 
وتطلعاتهـم السياسـية فيعمـدون إلـى تغييرهـا. ومـا إن تنتخب هيئـة إدارية جديـدة – وهذا 
يحـدث مـرة فـي العـام أو كل ثلاثـة أعـوام – حتـى تتغيـر البرامـج حسـب مصالحهـا الخاصة 

وتطلعاتهـا المسـتقبلية.

بالرغـم مـن هـذا التغييـر فـي البرامـج، فـإن الالتـزام الإيديولوجـي للنـوادي وغيرهـا 

مـن الجمعيـات يبقـى «تقدميـاً» بشـكل رئيسـي، بالرغـم مـن وجـود بعـض النـوادي، كالحالة 
التـي سـأبحثها بعـد قليـل، التـي قد يسـيطر عليهـا القطاع الدينـي التقليـدي، وبالتالـي يعمل 
علـى تغييـر الالتزامـات التقدميـة. ولكـن فـي هـذه الحـالات الاسـتثنائية يفقـد النـادي معناه 

)*( – فالنـوادي «تقدميـة» التطلعـات وإن تداخلـت فيهـا أحيانـاً  الاجتماعـي ويصبـح «مأتمـاً
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التيـارات التقليديـة. وأفضـل شـاهد علـى ذلـك، الأسـماء والشـعارات التـي تتبناهـا النـوادي، 

ومعظمها، أي الشـعارات، يصور مشـعلاً مغروسـاً داخل كتاب مفتوح تحيط به سـنابل القمح 

أو أشـجار النخيـل، وتظهـر فـي زاويـة من زوايا الشـعار شـبكة أو كرة أو لاعـب. والكتاب يرمز 

إلـى الثقافة، وترمز السـنابل والأشـجار إلـى الحياة والاسـتقرار، وترمز الكرة والشـبكة واللاعب 

إلـى الربـاط العضـوي الـذي يرتبـط به الأعضـاء. ثم إن أسـماء النـوادي كلها تدل علـى نزعتها 

 ، ، «الشـعلة ، «الاتحـاد«، «النور ، «النهضة التقدميـة، وهـذه بعـض الأمثلـة على ذلـك: «الحركـة

، ونلاحـظ أن هناك غياباً  ، «الشـمس ، «التضامن ، «العزةّ ، «الرسـالة ، «التقدم ، «المريـخ «الفجـر

واضحـاً للمعانـي الدينيـة في أسـماء النوادي وشـعاراتها.

الرياضـة،  يمارسـون  النـادي  إلـى  الأعضـاء  يأتـي  يـوم،  مـن مسـاء كل  السادسـة  فـي 

يشـاهدون التلفزيـون، يتعلمـون القـراءة والكتابـة، يتناقشـون فـي السياسـة، ويبحثـون فـي 

شـؤون السـاعة. وفـي كل ناد، تقليد اسـمه «مجلة الحائـط» وهي مقالات يكتبهـا بعض أعضاء 

النـادي ويعلقونهـا علـى الحائـط ليقرأهـا الآخـرون))). وتحمل بعـض المقالات مغزى سياسـياً 

واضحـاً، وفيمـا يلـي مثـال علـى ذلك:

«يقول والدي أنت صغير لا تفهم. لا أفهم ماذا؟ كفى أنني أفهم أنه فقير».

«تقول حكومتي إنني خطر على أمن الوطن! أي وطن»؟

«يعتقدون أنهم أقوياء وأنا مستضعف؟ أنا مستضعف اليوم وقوي في الغد».

«أنـا فـي الأربعيـن مـن العمـر، متـزوج ولـي طفلان. قضيـت نصـف عمري لعيسـى بن 

علـي، أمـا اليـوم، النصـف الثانـي من العمـر، فأنـا لأنا».

«يـزداد الهنـود يومـاً بعـد يـوم، يتقاسـمون معـي هـذه الجزيـرة الصغيـرة، فـإذا كانـت 

الهنـد كبيـرة، كمـا يقولـون، فلمـاذا لا أقاسـمهم إياهـا».

بلدي لي، لأبناء بلدي، للتعساء والبؤساء منّا، ليست لـ)العمال( الهنود؟.

وتمتلـئ «مجلـة الحائـط» بالمقـالات التـي تتنـاول الفسـاد الحكومـي، تقييـد الحريـات، 

فقـدان العدالة، الاسـتعمار، اسـتغلال الفقـراء، القوميـة العربية، الأجور المنخفضة، الشـجاعة، 

الرجولـة، المحبـة، الخلافـات بيـن الآبـاء والأبناء وبيـن الأصدقـاء والجيران.

))) �هـذا الوضـع كان قائمـاً فـي فتـرة تأليف الكتاب ونهاية السـتينيات ومطلع السـبعينيات، وليـس الآن في العقد 
الثانـي من القرن الواحد والعشـرين.
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مركزيـن  تواجـه  جعلتهـا  وحضاريـاً،  سياسـياً  للأنديـة،  «التقدميـة»  الاتجاهـات  هـذه 

متعارضيـن مـن مراكـز القـوى فـي البحريـن: الدينييـن وأهـل الحكم. سـأتناول التعـارض بين 

الأنديـة وأهـل الحكـم فـي الفصـل القـادم، وأبحث الآن فـي التعارض بيـن الأنديـة والدينيين. 

إن الصـراع بيـن التقدمييـن المنتظمين في الأنديـة والدينيين إيديولوجي في أساسـه، ويتركز، 

بنـوع خـاص، فـي الأوسـاط الشـيعية حيـث للديـن ورجـال الديـن تأثيـر قـوي واضـح )راجـع 

الفصـل الثالـث(. فأعضـاء الكتلـة الدينية، الذين عملوا فـي المجلس الوطني قبـل حلِّه 1975، 

كانـوا كلهـم مـن الشـيعة الذيـن انتخبـوا بأصـوات شـيعية )راجـع الفصـل التاسـع( – ولهـذا 

السـبب يركـز البحـث الآتـي علـى المجموعات الشـيعية.

يسُـمي الدينيـون أنفسـهم «إسلاميين»،ويسـميهم معارضوهـم «رجعييـن» و«تقليدييـن»، 

أمـا التقدميـون فيسـميهم معارضوهـم «يسـاريين» و«شـيوعيين» – هذه التصنيفات شـعارات 

سياسـية وتحزبيـة، وليس لها معـان حضارية. فالتيارات التقدميـة والتقليدية في البحرين، كما 

هـي فـي المجتمعـات العربية الأخـرى، عمليـات متداخلة ومتشـابكة من الناحيـة الحضارية، 

وتظهـر بأشـكال وألـوان مختلفة علـى الصعيد الشـخصي. فالتصنيفات التي ذكرناها تسـتعمل 

لأغـراض سياسـية، ويجـب أن تـدرس على هذا الأسـاس.

يختلـف «الدينيـون» و«التقدميـون» الشـيعة فـي الظاهـر حـول عـدد مـن المواضيـع 

العمـل،  وأماكـن  والمستشـفيات،  المـدارس،  فـي  والإنـاث  الذكـور  بيـن  كالفصـل  الجدليـة 

ومشـاهدة التلفزيـون فـي النـوادي، ومشـاركة الفتيـات فـي نشـاطات النـوادي وفي مشـاريع 

الإنعـاش الاجتماعـي. ويهتـم الدينيـون التقدميون بالفسـاد الأخلاقـي وعدم الاهتمـام بمبادئ 

الشـريعة والتعاليـم الدينيـة، كمـا يهتـم التقدميـون الدينيـون بـ«التحجـر» الـذي لا يتماشـى 

مـع العصـر الحديـث. وممـا لا شـك فيـه، أن هـذه الاتهامـات والاتهامـات المضـادة تعبّـر عن 

انشـقاق عميـق فـي المجتمـع. إنه الصـراع على السـلطة الاجتماعية بين تكتليـن: الأول يدعو 

إلـى اعتمـاد القيـم المعاصـرة، ويدعـو الآخـر إلى تطبيـق مبادئ الشـريعة وتعاليمهـا. ويجب 

ألا يخفـى عـن بـال أحـد، أن هـذه المشـاحنات والانشـقاقات فـي تفسـير الحديـث والقديـم 

دليـل قاطـع علـى طبيعـة التغيـر الاجتماعـي المتأتـي عـن التحـولات الاقتصاديـة، وبالتالـي 

الاجتماعيـة، التـي برزت بعد اكتشـاف النفط وتصنيعه. وسـأبحث فيما يلي المشـاحنات التي 

رافقـت تأسـيس جمعيـة فـي إحـدى القـرى الشـيعية والتـي توضح أمريـن أساسـيين: أولاً، إن 

قبـول الجديـد أو رفضه قرار سياسـي في الأسـاس، ثانيـاً، إن معظم الناس تغير بعض مسـالكها 

وتحافـظ علـى البعـض الآخـر بطريقـة عفويـة لا تحتـاج إلـى قـرار جماعي.
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فـي منتصف الخمسـينيات أسسـت مجموعة مـن الطلاب وصغـار الموظفين )معظمهم 

مـن الكتبـة( الرابطـة الجعفريـة فـي جـد حفـص، وكان مـن أهـداف الرابطـة «توحيـد النـاس 

)*(. وفـي هـذا السـبيل، طلـب بعـض مؤسسـي الرابطة من عبـد الرسـول التاجر  ومحـو الأميـة

أن يعلمّهـم اللغـة الإنجليزيـة، والطباعـة علـى الآلة الكاتبة، والحسـاب، كما طلبوا من حسـن 

علـي بـن سـعيد تعليمهـم قواعـد اللغـة العربيـة ومبـادئ الفقـه الشـيعي. وفـي فتـرة وجيزة 

مـن الزمـن، اسـتطاعت الرابطـة أن تفتـح عـدداً مـن الصفـوف الليلية فـي جد حفـص والقرى 

المجـاورة، وفـي السـتينيات بـدأ ينظـّم إلى الرابطة عـدد من الطلاب الإعدادييـن والثانويين. 

وحينمـا ازداد عـدد المنتسـبين إلـى الرابطـة، بـدأت أهدافهـا وسياسـتها تتغيـر، متخـذة مـن 

نـادي العروبـة نموذجـاً لهـا، فغيـرت اسـمها إلـى «نـادي جـد حفـص»، وأهدافها إلـى «تثقيف 

النـاس بمبـادئ القوميـة العربيـة». هـذا التغييـر فـي الأهـداف يعنـي واقعيـاً، حسـب مفهوم 

أهالـي جـد حفـص والقـرى الشـيعية الأخـرى فـي البحريـن، تركيـب جهـاز تلفزيون، السـماح 

للفتيـات والنسـاء بالمشـاركة فـي نشـاطات النـادي، تنظيـم معـارض، وإقامـة المسـرحيات 

والحفلات الغنائيـة والموسـيقية. وبعـد تبنـي هـذه الأهـداف والنشـاطات، قامـت العناصـر 

الدينيـة فـي النـادي تدعـو إلـى إلغائهـا، واسـتبدالها بنشـاطات أخـرى كالمطالعـة، والعمـل، 

وممارسـة العبـادات الدينيـة وما شـابه.

بالطبـع، لـم تـأتِ معارضة الدينييـن ورجال الدين لهذه النشـاطات خاليـة من المصلحة 

الشـخصية، إذ إن النـادي، عـن طريق هذه النشـاطات، أخـذ يحل محل رجال الدين والسـلطة 

الدينيـة فـي إقامـة الشـعائر. فمـن عـادة الشـيعة دعـوة الملاّ أو قاضـي الشـرع لتـرؤس 

احتفـالات الـولادة والوفـاة والـزواج، أو للإشـراف علـى تجمعـات «القـراءة» حيـث ترتـل آيات 

القـرآن الكريـم أو تقـرأ نبـذات مـن معركـة كربلاء. ويمكـن لأي شـخص أن يدعـو لعقد هذه 

الاجتماعـات فـي أي مـكان أو زمـان يختـاره – فهـذه الاجتماعات ضرب من ضروب الاسـتثمار 

الاجتماعـي طلبـاً للجـاه يقـوم به الأغنياء أو كل مـن أصاب مالاً أو غنى. وقضـت الأعراف، بأن 

يمنـح القاضـي أو الملاّ الذي يشـرف على هذه الشـعائر والاحتفالات مكافآت مادية «شـرفية» 

طلبـاً للبركـة، كمـا تمنـح هـذه الشـرفية إلـى رجـل يدعى لتنـاول العشـاء في بيـت المضيف. 

وقيـل لـي إن بعـض العمـال المؤمنيـن، فـي نهايـة كل شـهر، يأخـذون رواتبهـم إلـى القاضـي 

)*( انظر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قسم النوادي.
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الشـرعي أو رجـل الديـن ويطلبـون منـه «مباركتهـا»، أي أن يأخـذ منهـا «خمسـاً» لتحـل البركة 

علـى الباقـي فيصبـح مالـه حلالاً))). وقـد يحـدث، بسـبب الفصـل الحـاد بيـن عالـم الإنـاث 

والذكـور، أن يفـوَّض قاضـي الشـرع بإنهـاء مراسـيم الـزواج بيـن عروسـين دون أن يجتمعـا، 

ويعطـى مقابـل هـذه الخدمـة شـرفية أيضاً تقـدر بخمـس المهر.

مـن الواضـح هنـا، أن «برامـج التثقيـف» التي تقـوم بها النوادي مـن شـأنها أن تقوَّض، في 

المـدى البعيـد والقريـب مقومـات السـلطة الدينيـة. فالمثقفـون لا يقيمـون، باسـتثناء مراسـيم 

الدفـن، الشـعائر الدينيـة التقليديـة فـي بيوتهـم، ولا يدعون رجال الديـن للتبارك، إنمـا يقيمون 

جميـع احتفالاتهـم فـي النـوادي مـن دون الاسـتعانة برجـال الديـن. بالإضافـة إلى ذلك، يشـجع 

النـادي الاختلاط بيـن الجنسـين، وهكـذا قـد يحـرم قضـاة الشـرع مـن ممارسـة دور الوسـطاء 

بيـن الجنسـين ويحرمهـم دور الاطلاع على مشـكلات النـاس الخاصة، هذا الاطلاع يقوي سـلطة 

رجـال الديـن ويغـذي نفوذهـم. فالاطلاع علـى القضايـا الشـخصية الخاصـة، بمـا فيها الشـذوذ 

والمشـاكل العائليـة، تكسـب رجـل الديـن سـيطرة تامة علـى إرادة الأفـراد وتفاعلاتهـم اليومية.

اسـتمر الانقسـام بيـن التقدمييـن والدينيين في نادي «جد حفص» حتـى عام 1968 على 

هـذا المنـوال، وكأنـه قضيـة التزام شـخصي، دون أن يخلق محـاور تحزبية منظمـة. وبعد هذا 

التاريـخ، أي بعـد إعلان بريطانيـا عـن خطـة انسـحابها مـن البحريـن، بدأ النشـاط السياسـي 

فـي النـوادي يتخـذ شـكلاً علنيـاً، كمـا أشـرنا إلى ذلـك خلال بحثنا عن نـادي البحريـن ونادي 

النهضـة، لـو لـم يكـن نـادي جـد حفـص ليشـذ عـن هـذه القاعـدة. ففـي عـام 1968، وعندما 

أصبحـت «التقدميـة» و«الدينيـة» قضايا سياسـية، انتخُِـب، بأغلبية ضئيلة، عضـو تقدمي صلب 

المـراس سـكرتيراً للنـادي، وأثـار هـذا الانتخـاب اعتراضات دينيـة واحتجاجـات مؤيديهم، مما 

أدّى إلـى تدخـل قـادة الطائفـة المحليين، وبعض أعيان الشـيعة المدينيين، وبعض الرسـميين 

لفـضّ الخلاف. واتفُِـقَ أن تؤلـف لجنـة رباعيـة، يكـون لـكل فريـق فيهـا عضـوان، تنـاط بهـا 

مسـؤولية إدارة شـؤون النـادي. اسـتمر هذا الترتيـب عامين، وبعدها جـرت الانتخابات العامة 

فـي النـادي ففـاز بالرئاسـة هـذه المـرة العضـو التقدمـي نفسـه، وعلى أثـر ذلك تـرك النادي 

عضـوان مـن أكثـر الأعضـاء الدينيين نشـاطاً، ذهبا إلـى النجف فـي العراق لمتابعة دراسـتهما 

الدينيـة. قامـت اللجنـة الإداريـة الجديدة بنشـر مجلة حائط اسـمها «الشـروق»، التي سـرعان 

مـا أصبحـت نشـرة سـرية تـوزع فـي عـدد كبيـر مـن النـوادي فـي المنطقـة، يجـب الإشـارة 

))) �غريـب هـذا القـول، فالخُمـس عند الشـيعة الاثني عشـرية لا يؤخذ إلا كل سـنة خُمسـية مرة واحـدة، على كل 
مـا تبقـى مـن فائض المـال في تلك السـنة فقـط، وليس في كل شـهر.
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هنـا إلـى أن كـون الرئيـس الجديـد للنـادي مدرسـاً سـهّل عمليـة توزيع «الشـروق» فـي القرى 

بواسـطة الطلاب.

وفـي عامـي 1972 و1973 وقعـت حادثتـان مهمتـان: عـودة العضويـن الدينييـن مـن 

النجـف ودعـوة الحكومـة إلـى إجـراء انتخابـات برلمانيـة. فلمـا عاد أحـد العضويـن الدينيين 

إلـى جـد حفـص وأخـذ يمـارس مهنة التعليـم، اسـتطاع أن يجمع حولـه عدداً كبيـراً من طلاب 

القريـة والمسـتقرات المجـاورة، وفـي تلـك الأثنـاء قـررت الكتلـة الدينيـة خـوض الانتخابـات 

النيابيـة )راجـع التفاصيـل فـي الفصـل التاسـع(، فـكان لهـذا القـرار تأثيـر كبيـر علـى النـادي 

ونشـاطاته. وليتسـنى لهـم السـيطرة علـى النـادي، انضـم عـدد كبير مـن أنصـار الدينيين إلى 

عضويتـه، وفـازوا فـي الانتخابـات التـي جـرت عـام  1973، إذ حـازوا علـى سـبعة مقاعـد من 

أصـل تسـعة فـي الهيئـة الإداريـة)*(. وفـوراً، غيّـر الدينيون دسـتور النـادي لمصلحة «الإسلام» 

بـدلاً مـن «القوميـة العربيـة»، وأخذوا يطبعـون كراسـات دينية ويوزعونهـا، كما ألغـوا البرامج 

«التثقيفيـة» التـي أقامهـا التقدميـون فيمـا مضى.

ونتيجـة لهـذه السياسـة الجديـدة، بـدأ النـادي تدريجيـاً يفقـد أصـوات الناخبيـن ودعم 

الأعضـاء، فاسـتغل التقدميـون هـذا الأمـر وبـدأوا بشـن هجـوم مضـاد. كمـا أعـدّ التقدميـون 

حسـب الدسـتور، عريضـة احتجـاج وقـّع عليها أكثر مـن 94 عضـواً، أي أكثر بقليـل من نصف 

أعضـاء النـادي، ورفعوهـا إلـى دائرة النوادي فـي وزارة العمل والشـؤون الاجتماعيـة مطالبين 

بحـل الهيئـة الإداريـة. فاسـتجابت الـوزارة للطلـب)**(، وعيّنـت سـنة 1975 لجنـة من عشـرة، 

خمسـة  من كل جانب، لتشـرف على نشـاطات النادي، مما أدّى إلى شـلّ نشـاطات الطرفين.

يبيـن نـادي جـد حفـص، كمـا يبيـن مأتـم سـنابس، كيـف أن المآتـم سـواء قامـت علـى 

الثقافـة التقليديـة أم التقدميـة، تبقـى منابـر الصـراع بيـن الآراء وبيـن مراكـز القـوى المحلية 

وتخضـع للمنافسـة السياسـية: فكمـا أسـس التقدميون المآتم لدعـم مواقفهم، كذلك اسـتولى 

الدينيـون علـى النـوادي لتعزيـز قاعدتهـم وشـل التيـارات التقدميـة. والجديـر بالتأكيـد، أن 

التياريـن داخـل النـادي الواحـد أو بيـن النـوادي، أو داخـل المأتـم  هـذه الصراعـات بيـن 

الواحـد أو بيـن المآتـم، أخـذت تظهـر فـي أواخـر السـتينيات وبدايـة السـبعينيات بفضـل: 

أولاً التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي شـهدتها البلاد، وثانيـاً، بفعـل إدخـال الحيـاة 

)*( كان هذا الوقت الذي بدأ فيه الدينيون ينشئون مآتم للشبيبة.
)**( �اسـتناداً إلـى دسـتور النـادي: إذا اتفـق أكثر من نصف أعضـاء النادي على حـل اللجنة التنفيذية، يسـتطيعون 

ذلـك شـرط أن توافـق على هذا الأمـر وزارة العمل والشـؤون الاجتماعية.
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البرلمانيـة إلـى البحريـن. فكمـا زاد التحول الاقتصـادي والاجتماعي حدة المنافسـة على رموز 

المنزلـة الاجتماعيـة، مغيـراً بذلك بنيـة وتركيب الطبقـات الاجتماعية كذلـك زادت الانتخابات 

البرلمانيـة حـدة المنافسـة علـى السـلطة المحليـة والوطنيـة.

إن التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي حوّلت البحرين إلى حاضرة واسـعة، حوّلت 

بالتالـي الاتسـاع التنظيمي للمؤسسـات السياسـية وشـبه السياسـية: فبدلاً مـن أن ينغلق على 

نفسـه فـي مجتمعـات قرويـة ضيقـة محـدودة، أو فـي أحيـاء البلـدات والمـدن راح شـعب 

البحريـن يتطلـع، بدرجـات متفاوتـة، لخطـط تنظيمية أشـمل وأكبـر. وهكذا تجاوبـاً مع هذه 

التحـولات. قامـت العناصـر الجديـدة الصاعـدة فـي المجتمع من طلاب، ومدرسـين، وفنيين، 

وموظفيـن، بإقامـة النـوادي والجمعيـات، واسـتعملتها كمنابـر تثقيفية وشـبه سياسـية تتطلع 

وتطـلّ منهـا علـى المجتمـع. أمـا الفئـات الأخـرى كالحرفييـن والمزارعيـن، أو التجـار الصغـار 

والباعـة، فأخـذوا يبنـون المآتـم عنـد الشـيعة، ويعقـدون الحلقـات الدينيـة الخاصـة عنـد 

ـنة. وعندمـا أدخلـت البحريـن الحيـاة البرلمانيـة إلـى البلاد، بـدأت هـذه التيـارات تتخذ   السُّ

شـكل التكتلات السياسـية، مركـزة الصـراع فـي النـوادي والمآتـم بدلاً مـن الأحزاب السياسـية 

والنقابـات العماليـة الممنوعة.

وهكـذا أصبحـت المآتـم والنوادي أهدافاً يسـعى السياسـيون إلى السـيطرة عليها، فكان 

الصـراع بيـن التشـكيلات السياسـية الثلاث: كتلة الشـعب، الكتلة الدينية، والوسـط المسـتقل 

للسـيطرة علـى هـذه المؤسسـات. فمـا مـن عمـل سياسـي عـام قـام فـي البحريـن إلا وكان 

منطلقـه النـادي أو المأتـم أو الاثنـان معـاً، كمـا سـنفصّل ذلـك في الفصـل القادم.
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كان الحكـم فـي البحريـن، قبـل إدخـال البيروقراطيـة وتطـور صناعـة النفـط، يواجـه 

نوعيـن مـن المشـاكل فـي السـلطة: المشـاكل الداخليـة المتأتيـة عـن التنافـس الشـديد على 

الحكـم بيـن شـيوخ آل خليفة، والمشـاكل الخارجية الناتجـة عن الاقتتال بين القـوى الخارجية 

الطامعـة فـي السـيطرة علـى البحريـن – وقـد تعرضّنـا لهـذه الأمـور فـي الفصـل الأول. وبعد 

إدخـال البيروقراطيـة وتصنيـع النفـط، بـدأ الحكـم يواجـه المشـاكل المتأتية عن بـروز القوى 

الجديـدة كالعمـال، والطلاب، والشـيعة)))، والأحزاب السياسـية العروبية. وبتغيـر هذه القوى 

وتبدلهـا، تغيّـرت مضاميـن المعارضـة مـن المحـاولات الهادفة إلـى اغتصاب السـلطة والملك، 

إلـى أمور مسـتحدثة تركز على شـرعية السـلطة والحكـم، والتمثيل الشـعبي والقانون الموحّد 

وعـدد مـن المطالـب المعيشـية والإصلاحـات الاجتماعيـة. سـأتناول فـي هذا الفصـل الجذور 

الاجتماعيـة للتحـركات الشـعبية وتغيُّـر مضامينهـا، وأعالـج فـي الفصـل التالـي أمـر شـرعية 

السـلطة، وفشـل التجريـة الديمقراطيـة، وحـلّ المجلـس الوطني.

الجذور الاجتماعية للتحركات الشعبية

الدولـة  نظـم  العشـرينيات  فـي  الإداريـة  الإصلاحـات  فيـه  أرسـت  الـذي  الوقـت  فـي 

ومؤسسـاتها، وشـرعية العمـل الحكومـي ومتطلباتـه، وحقـوق المواطنيـن وواجباتهـم، كذلـك 

وضعت الأسـس الشـرعية للمطالبة بالحقوق العامة، فاكتسـبت الدولة بذاك مفهوم «الشخصية 

التشـريعية»، أي إنهـا تحكـم وتحاكـم في آن. فكما وضعـت الدولة نظم العمل والمسـلك، فقد 

وضعـت أسـس الاحتجـاج والتمـرد عليهمـا باسـتعمال لفظـة «احتجـاج» للدلالة علـى المطالبة 

بالحقـوق دون اللجـوء إلـى العنـف وأعمـال الشـغب كرفـع العرائـض، «التوسـط»، واسـتمالة 

أصحـاب النفـوذ وأربـاب العمـل، واسـتعمال لفظـة «تمـرد» للدلالة علـى اللجوء إلى اسـتعمال 

العنـف للمطالبـة بالحقـوق كالإضرابـات، والتوقـف عـن العمـل، والمظاهـرات، وغيرها.

))) �كافـة القـوى المذكـورة فعلاً جديـدة علـى الوضـع السياسـي، والاجتماعـي، والثقافـي، فـي البحريـن، مـا عـدا 
الشـيعة. فهـم أولاً، موجـودون قبـل دخول العتوب إلـى البحرين عـام 1783، وثانياً، هم طائفة دينية إسلامية، 

وتوجههـا وحركتهـا تختلـف كليـاً عـن العناصـر الأخرى التي أشـار إليهـا المؤلف.
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مـن البديهـي القـول إن إدخـال البيروقراطيـة نفسـها وتنظيـم مؤسسـات الدولـة جـاءا 

نتيجـة للاحتجاجـات المتكـررة وحـركات التمـرد المتتاليـة، وهـذا مـا بحثنـاه بالتفصيـل فـي 

الفصليـن الرابـع و الخامـس مـن هـذا الكتاب. ومنذ ذلك الحيـن، أي منذ إدخـال البيروقراطية 

ونظـم الدولـة  فـي العشـرينيات، أصبحـت الاحتجاجـات وحـركات التمـرد ظواهـر متكـررة 

وتحـركات  موسـمية فـي المجتمـع البحرينـي. وأذكـر على سـبيل المثـال، الإضراب الـذي قام 

بـه الطلاب فـي المحـرق سـنة 1928، والمظاهرات التي قـام بها غاصة اللؤلؤ في سـنة 1932، 

والاحتجاجـات المتكـررة التي قام بها الشـيعة في سـنة 1934 وسـنة 1935 مطالبين بتحسـين 

المحاكـم، والمظاهـرات العامـة فـي سـنة 1938، والإضرابـات المتكـررة التـي قـام بهـا عمـال 

شـركة بابكـو فـي سـنة 1942، و1948، و1965، والمظاهـرات العامـة التي قامـت في البحرين 

سـنة 1948 إثر تقسـيم فلسـطين، وكثيـر غيرها. كل هـذه الاحتجاجات وحـركات التمرد، التي 

يسُـمّيها بعـض البحرينييـن «ثـورة» للمبالغـة، لـم تكن سـوى تحـركات عفوية وفجائيـة، خالية 

مـن كل تنظيـم جماعـي.  كانـت تقـع «كـردة فعـل» لأحـداث جزئية داخـل البلاد أو خارجها، 

وكثيـراً مـا تخبـو بعـد وهلـة قصيـرة دون أن تحدث تغيّـرات هامة فـي نظم السـلطة وتنظيم 

الدولـة – كأنهـا زوبعـة فـي فنجان.

قـام إضـراب الطلاب سـنة 1928 كردة فعل ضـد تدخل المعتمـد البريطاني في شـؤون 

مدرسـة رسـمية فـي المحـرق )الفلكـي: ص 61(، وقامت مظاهـرات الغاصة سـنة 1932 كردة 

فعـل لتحديـد قـروض الغـوص )السـلفة( بــ 200 روبيـة كحـد أعلـى، وكان القصـد مـن هـذا 

الإجـراء تحريـر البحّـار من ديمومـة التزاماته تجاه الربـان والتاجر. وهكذا، جـاءت احتجاجات 

الشـيعة لتحسـين المحاكـم فـي الثلاثينيـات بعد صـدور أحكام قاسـية على بعـض الرعايا من 

الشـيعة،  وقـام إضـراب عمـال بابكـو سـنة 1965 علـى أثـر اتخـاذ هذه الشـركة قـراراً لمكننة 

الإنتـاج وخفـض عدد العمـال – وهكـذا دواليك.

وبعـد تفحـص أسـباب ومقومـات ونتائـج هـذه الاحتجاجـات وحـركات التمـرد يمكننـا 

القـول إنهـا، باسـتثناء مظاهـرات سـنة 1938، لـم تكـن تهـدف  إلـى تغييـر نظـام الحكـم أو 

مؤسسـات الدولـة، بـل كانـت تحـركات عفويـة خاليـة مـن التنظيم ووحـدة الهدف.اسـتثنيت  

مظاهـرات سـنة 1938 لأنهـا كانت النـواة الأولى لحركة منتصف الخمسـينيات، إذ إن الحلقات 

والرمـز التـي وجـدت فـي منتصف الخمسـينيات كانت قد تكونـت وتبلورت خلال مظاهرات 

الجـذور الاجتماعيـة  البحـث فـي  إن  القـول مدلـول نظـري هـام:  سـنة 1938. وفـي هـذا 

للاحتجاجـات وحـركات التمـرد يتطلـب التركيـز علـى ارتبـاط بعضهـا بالبعـض الآخـر، لا علـى 

مقومـات كل منهـا علـى حدة.
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مـن أبـرز المظاهـر الاجتماعيـة لحركـة التمـرد فـي أواسـط الخمسـينيات، شـموليتها 

لعـدة قطاعـات وفئـات فـي المجتمـع البحرينـي، فقـد شـارك فيهـا عـدد كبيـر مـن العمـال، 

والطلاب، ورجـال الديـن، والتجـار، وصغـار الموظفيـن. هـذا بخلاف الاحتجاجـات وحـركات 

التمـرد السـابقة التـي كانـت تسـتقطب قطاعـات أو فئـات معينـة مـن الشـعب دون سـائر 

ـنة المدينيـون مـع القضايـا العربية،  القطاعـات أو الفئـات الأخـرى، كأن يتعاطـف العـرب السُّ

وقضايـا الاسـتقلال، وأمـور السـيادة، ويتعاطـف الشـيعة القرويـون والمدينيـون مـع الشـؤون 

الداخليـة كتنظيـم المحاكـم، والقوانيـن المدنيـة، وقوانيـن العقوبـات، والهيئـات التمثيليـة، 

القضايـا  هـذه  أخـذت  الخمسـينيات،  أواسـط  ومنـذ  والأجـور؛  والرواتـب  العمـل.  وأوضـاع 

القوميـة والمدنية والمعيشـية تسـتقطب قطاعات وفئـات مختلفة بغضِّ النظر عـن انتماءاتها 

المذهبيـة – هـذا مـا يدعونـا للاعتقـاد أن حركة الخمسـينيات كانـت نقطة تحول فـي طبيعة 

تنظيـم العمـل الجماعـي، ومدى فعاليتـه، وتأثيره على السـلطة، ونظم الدولة. ولهذا السـبب، 

يجـب بحـث هـذه الحركـة بالتفصيل: بروزهـا، عملها، تفككهـا، تأثيرها على مسـلك الدولة)*(.

التحرك الشعبي في أواسط الخمسينيات

مـن غرائـب القـدر أن يأتـي التحرك الشـعبي في الخمسـينيات، الذي جمـع بين فصائل 

وطوائـف المجتمـع البحرينـي المختلفـة، علـى أثـر مشـادة كلاميـة وقعـت بيـن فريقين من 

ـنة والشـيعة خلال إقامـة شـعائر عاشـوراء فـي أيلول )سـبتمبر( سـنة 1953. وسـرعان ما  السُّ

تطـورت المشـادة الكلاميـة إلـى قتال بسـيط بيـن الفريقين وقع علـى أطراف «فريـق» )حي( 

ـنة، ومن بينهم بعض شـيوخ آل  الفاضـل فـي مدينـة المنامـة حيث كان يتجمهـر عدد من السُّ

ـنة علـى المجـيء إلـى هـذا المكان،  خليفـة، يشـاركون فـي عاشـوراء))). وقـد درج بعـض السُّ

سـنة بعـد سـنة، تعاطفـاً منهـم مـع شـعائر عاشـوراء، أو حبـاً للاسـتطلاع، أو لمشـاهدة مـا 

يعتبرونـه ممارسـات غريبـة وغيـر مألوفة.

تقـول المصـادر الرسـمية في هـذا الصـدد، «إن كلاً مـن الفريقين اتهم الآخـر بالتحريض 

)**(، أمـا المصـادر غيـر  علـى القتـال ولكـن التحقيـق لـم يسـتطع تأكيـد أي مـن الاتهامـات

)*( تقارير  عن نشأتها موجودة في بيلينغ )1959( وكوباين )1955(.
))) �خطـأ مـن المؤلـف أو المترجـم، فأهـل السـنة، أو آل خليفـة لا يشـاركون فـي العـزاء، بـل يشـاهدون مـرور 

المواكـب العزائيـة عـادة، كمـا أوضحـت الفقـرة التاليـة.
)**( مجمل التقرير الإداري للبحرين)1956: 4(.
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الرسـمية، فتقـول إن النـزاع نشـب بيـن الفريقين علـى أثر تعـرضّ «الموكب» الشـيعي لانتقاد 

ـنة )دعيج بـن حمد(، الـذي ينتمي إلى العائلـة الحاكمة.  لاذع مـن قِبـل أحد المشـاهدين السُّ

ويؤكـد هـذا القـول مؤلفـان: محمـد الرميحـي الـذي يسـمي الحادثة «عمـل صبيانـي )1973: 

ـنة  363(، وعبـد الرحمـن الباكـر الـذي اعتبرهـا «مؤامـرة تهـدف إلى خلـق الصدامات بين السُّ

والشـيعة» )الباكـر 1965: 57(، وكان موقـف الباكـر معبـراً عـن القـوى الجديـدة التـي أخـذت 

تبـرز فـي البحريـن إثـر التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة بفعـل اكتشـاف النفـط وتصنيعه. 

إن التحقيـق، مـن الناحيـة السوسـيولوجية، فـي مـن بـدأ القتـال؟ كيـف؟ ولأي سـبب؟ ليـس 

أمـراً مهمـاً، فهـذا التسـاؤل متـروك للمحاكـم. المهـم، تتابع الأحـداث التي تلت هـذه الحادثة 

وتأثيـر هـذه الأحـداث على نظـم الدولة والسـلطة.

ولـّدت هـذه الحادثـة عـدة حـوادث طائفيـة وقعـت فـي نـواح  مختلفـة مـن البحرين: 

ـنة، بعـد الحادثـة مباشـرة، قريـة شـيعية فـي جزيـرة المحـرق  هاجمـت مجموعـة مـن السُّ

وجرحـت عـدة أشـخاص، وتلا ذلك سلسـلة من الاصطدامـات الصغيرة التي بلغـت ذروتها في 

ـنة فـي شـركة تكريـر النفـط. ففي شـهر حزيـران )يونيو(  مواجهـة طائفيـة بيـن الشـيعة والسُّ

مـن سـنة 1954، أقـدم فريـق مـن العمـال الشـيعة، بمسـاندة بعـض الريفييـن مـن القـرى 

ـنة، فجرحـوا عـدداً منهـم وقتلـوا شـخصاً واحداً.  المجـاورة، علـى مهاجمـة بعـض العمـال السُّ

وعلـى الفـور، تدخلت الشـرطة واعتقلت المشـتبه بهم مـن الطرفين ووضعتهم في السـجون، 

وبعـد المحاكمـة، صـدرت بحقهـم أحـكام متفاوتـة تقضـي بحبسـهم لفتـرات مختلفـة. اعتبر 

فريـق كبيـر مـن الشـيعة الأحـكام بأنهـا قاسـية وغيـر عادلـة بحقهـم، فتداعـوا للاحتشـاد في 

اليـوم الثانـي مـن تمـوز )يوليـو( عـام 1954 أمـام مسـجد صغيـر قـرب سـجن القلعـة، وبعـد 

الخطابـات الحماسـية الملتهبـة، قـام فريـق منهـم بمهاجمـة السـجن بهـدف إطلاق سـراح 

السـجناء. تدخلـت الشـرطة وأطلقـت النـار علـى المهاجميـن وقتلـت منهـم أربعة أشـخاص، 

فأغلقـت المتاجـر فـي  مدينـة المنامـة أسـبوعاً كاملاً احتجاجـاً علـى تصرفـات الشـرطة.

وبعـد هـذه الحادثـة، أخـذت الاتصـالات والمداخلات السياسـية على الصعيد الشـعبي 

تفعـل فعلتهـا، محولـة بذلـك الاصطدامـات الطائفيـة إلـى تحـرك شـعبي عام يطالـب بحقوق 

التمثيـل، وبالقوانيـن المدنيـة، وغيرهـا مـن المطالب والحقـوق السياسـية والاجتماعية. وقبل 

البحـث فـي حيثيـات هـذا التدخـل، علينا، منطقيـاً، أن نتنـاول طبيعـة المناخ السياسـي الذي 

أخـذ يظهـر فـي البحريـن ابتداء مـن أواخـر الثلاثينيات.
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المناخ السياسي حتى الخمسينيات
ابتـداءً مـن أواخـر الثلاثينيـات، بدأ جيـل جديد من الشـباب المتعلم يظهر على مسـرح 
الأحـداث فـي البحريـن، وكان هـذا الجيـل قـد درس في بيـروت والقاهـرة واطلّـع فيهما على 
تيـارات مختلفـة مـن الفكـر القومـي، والعمـل الوطنـي، والتحـرك الاسـتقلالي. وعندمـا عـاد 
هـذا الجيـل إلـى البحريـن، أخـذ يؤسـس النـوادي الثقافيـة والرياضية، مسـتقطباً بهـذا العمل 
الأجيـال المتعلمـة الجديـدة مـن حملـة الشـهادات الثانويـة والجامعية.حاولنـا تفصيـل هـذا 
الأمـر عـن النـوادي فـي الفصل السـابق، ولا بدّ من الإشـارة هنـا، إلى أن عبد العزيز الشـملان،         
وعبـد الرحمـن الباكـر، مـن أعضـاء التحـرك الشـعبي فـي الخمسـينيات، كانـا مـن أنشـط من 
عرفتهـم النـوادي الثقافيـة والرياضيـة: تـرأس الأول نادي البحريـن لفترة طويلة وتـرأس الثاني 

ناديـاً سـرياً لعمـال شـركة بابكو)*(.

كان هـذا الجيـل، الـذي نشـط فـي التحـرك الشـعبي فـي الخمسـينيات، صغيـراً يافعـاً 
فـي الثلاثينيـات، ولـم يكـن لـه دور بـارز فـي التظاهـرات التـي حصلـت عـام 1938. وكانـت 
القيـادة آنـذاك، محصـورة فـي طبقـة «التجـار الوطنييـن» الذيـن دأبـوا علـى المطالبـة بحـدِّ 
صلاحيـات «المستشـار» البريطانـي وبإعـادة الحكـم إلـى أربابـه الوطنييـن. وكان الجديـد في 
هـذه المظاهـرات، دخـول العنصـر العمالـي فيهـا، ومطالبته بعـدم توظيف العمـال الأجانب، 
وأخصهـم الهنـود، فـي الإدارات العامـة أو فـي المشـاريع التـي تسـيطر عليهـا الدولـة، وكان 
للعمـال والموظفيـن  بالنسـبة  مرتفعـة  يتقاضـون أجـوراً  الحيـن  الهنـود فـي ذلـك  العمـال 
العـرب)**(. والمعـروف أن القطـاع العمالـي فـي البحريـن يشـمل السـني والشـيعي، القبلـي 
والحضـري، أو القـروي والمدينـي. مـن هنا، أهمية التململات الشـعبية في  أواخـر الثلاثينيات 
وشـمولها لمختلـف الفئـات الاجتماعية والمذاهب الدينية. فالشـيعة، قبل هـذا التاريخ، كانوا 
يتـرددون فـي تأييـد المطالبـة بإعـادة الحكـم إلـى أصحابـه الوطنيين، وهـم الذيـن عانوا من 
الحكـم القبلـي السـابق مـا عانـوه مكتفيـن بالمطالبـة بالحقـوق المدنيـة والمعيشـية. ولهـذا 
السـبب، جـاءت مظاهـرات سـنة 1938 لتعبّـر عـن وحـدة القوى السياسـية الجديـدة ووحدة 
المطالـب بيـن مختلـف الفئـات والمذاهـب. ولضـرب هـذه الوحـدة فـي القـوى والمطالـب، 
عمـدت الحكومـة إلـى اعتقـال قـادة الحركـة، أودعـت البعـض منهم السـجن، ونفـت البعض 
الآخـر إلـى بومبـاي فـي الهنـد)***(. اسـتطاع  الحكـم، بهـذه الإجـراءات، أن يقضـي علـى هذا 
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)*( لمزيد من التفاصيل عن نادي بابكو انظر الباكر )1965: 38(.
)**( الكاتب الهندي يدفع له ضعف الكاتب العربي.

)***( �زعمـاء مظاهـرات 1938 ضمـت سـعد شـملان الـذي كان والد عبد العزيز شـملان، وعلي بـن خليفة، وأحمد 
شيراوي.
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التحـرك الشـعبي، ولكنـه لـم يسـتطع قتـل الجنيـن، كمـا سـنرى فيمـا بعـد. وبالفعـل، خـرج 

الشـباب ممـن شـارك في هـذه المظاهـرات، كعبـد العزيز شـملان وغيـره، بأمثولتيـن: الأولى 

ـنة. أدرك  تتعلـق بتنظيـم الاحتجاجـات وحـركات التمـرد، والثانيـة بالتعاون بين الشـيعة والسُّ

هـؤلاء الشـباب، أن ديمومـة التحـركات الشـعبية ونجاحهـا تعتمـد علـى التنظيـم القيـادي 

والشـعبي لهـا وعلـى التعـاون بين الفئـات الاجتماعيـة والمذاهـب الدينية، وإلا سـهل ضربها 

وتفتيتهـا مـن الداخل)*(.

وفـي مطلـع الأربعينيـات وإبـان الحـرب العالميـة الثانيـة، ضعفـت التحـركات الشـعبية 

وخفـت حدتهـا، إما بسـبب التواجد العسـكري الكثيف فـي البحرين، أو بسـبب توظيف عدد 

كبيـر مـن الجيـل المتعلـم فـي المؤسسـات البريطانيـة التي أنشـئت هنـاك خلال الحـرب، أو 

عـن نمـو وازديـاد حركة الترانزيـت التجارية. وبعـد انتهاء الحـرب العالمية الثانيـة، ونيل عدد 

كبيـر مـن الـدول العربيـة اسـتقلالها، وقيـام دولـة إسـرائيل المغتصبة، عـادت هـذه الحركات 

إلـى العمـل وبشـكل أنشـط مـن ذي قبـل – هـذه المـرة بقيـادة مجموعـة مـن البحرينييـن 

الذيـن انخرطـوا أو تعاطفـوا مـع أحـزاب عروبية فـي الخارج. وفـي أواخر الأربعينيـات وأوائل 

الخمسـينيات، بـدأت هـذه المجموعـة تعمـل مـن نـادي البحريـن ونـادي العروبـة لتحقيـق 

برنامـج طمـوح عـرف «بالتثقيـف العروبـي»، هدفـه التوعيـة ورفـع مسـتوى الشـعب، وكانت 

كلمـة «تثقيـف» و«توعيـة» فـي هـذه الفترة تعني رفـض الحـزازات الطائفيـة ومعارضة الحكم 

الاسـتعماري والسـيطرة القبليـة، كمـا كانـت تعنـي مناصـرة قضايـا العمـل والعمـال. واتخّذت 

هـذه المجموعـة مـن الصحافة منبـراً لها، وكانت الصحافة آنذاك تشـمل صـوت البحرين التي 

صـدرت بيـن عامـي 1950 و1952، والقافلـة التي صـدرت بين عاميّ 1952 و1955، والشـعب 

التـي ظهـرت عامـي 1955 و1956، والشـعلة التـي أصـدرت عـدداً واحـداً سـنة 1956 قبـل أن 

تقفـل فـي العـام نفسـه. هـذه المجموعـة مـن الصحـف صـدرت تباعـاً، واحـدة تلـو الأخرى، 

فكلمـا أجبـرت واحـدة علـى الإقفـال صـدرت الأخرى بـدلاً منها.

أشـرف علـى تحريـر هذه المجلات، وعلى صوت البحريـن بنوع خاص، عـدد من الذين 

لعبـوا دوراً قياديـاً فـي التحـرك الشـعبي فـي أواسـط الخمسـينيات، ومنهـم إبراهيـم كمـال، 

محمـود المـردي، حسـن الجشـي، عبـد العزيـز شـملان، علـي التاجـر، وعبـد الرحمـن الباكـر. 

وتناولـت هـذه الصحافـة الأسـبوعية مواضيـع مختلفـة ركـز معظمها علـى التثقيـف والتوعية 

العروبيـة، وهنـا بعـض النمـاذج مـن عناوين المقـالات التي صـدرت في المجلات الأسـبوعية: 

)*( بعد مقابلة مع عبد العزيز شملان سفير البحرين إلى مصر.
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، «أيها  ، «المبـادئ الأساسـية لفهـم القوميـة العربيـة ، «روح العروبـة «الطائفيـة مرضنـا القاتـل

 ، والسياسـية الدينيـة  الانقسـامات  «احـذروا   ، الاسـتعمار «منطـق   ، أعينكـم افتحـوا  العـرب 

 ، ، «اغتيـال الحريـة ، «حقـوق العمـل والعمـال ، «بابكـو تسـرح العمـال «العربـي ليـس أجنبيـاً

. هذه  ، «رجال الدين يدفنون رؤوسـهم فـي الرمال «الشـعب يمنـع مـن دخول مدارسـنا العامـة

العينـة الصغيـرة مـن العناويـن تشـير إلـى التحـركات الوطنيـة والقوميـة التـي كانـت تجتـاح 

البحريـن قبـل وخلال وقـوع الاصطدامـات الطائفيـة مـا بين سـنة 1953 وسـنة 1954.

نشاط الشبكات والحلقات الاجتماعية لكبح جماح الفتنة

عنـد وقـوع الاصطدامـات الطائفيـة، بـدأت الشـبكات الاجتماعيـة والحلقـات الخاصـة 

المتمركـزة فـي النـوادي والصحافـة تعمـل لـرأب الصـدع بيـن الطوائـف وإعـادة الميـاه إلـى 

السياسـية.  والتزاماتهـا  لمعتقداتهـا  واضحـاً  تحديـاً  الاصطدامـات  هـذه  معتبـرة  مجاريهـا، 

وأبـرز مـن نشـط فـي هذا المجـال، «الشـبكة» التـي كانـت تعمل في مجلـة صـوت البحرين، 

شـملان،                                        العزيـز  وعبـد  المـردي،  ومحمـود  التاجـر،  وعلـي  الجشـي،  حسـن  وأعضاؤهـا 

وعبـد الرحمـن الباكـر. وكان الجشـي والتاجـر مـن الشـيعة المدينييـن المنتميـن إلـى نـادي 

ـنة المدينيين  العروبـة ويعملان فـي التدريـس. أمـا المـردي وشـملان والباكـر فكانوا مـن السُّ

المنتميـن إلـى نـادي البحريـن. كان المـردي صحافيـاً، والشـملان رئيـس الكتـّاب فـي البنـك 

البريطانـي للشـرق الأوسـط، وكان الباكـر مقـاولاً يعمـل فـي قطـر وقـد كان سـابقاً موظفـاً 

فـي شـركة بابكـو فـي البحريـن. لا بـدّ مـن الإشـارة هنـا، إلـى أننـي أسـتعمل لفظـة «شـبكة» 

للدلالـة علـى مجموعـة صغيـرة مـن النـاس تعمـل لتحقيق هـدف مشـترك دون أن يكـون لها 

تنظيـم هرمـي واضـح ومعتـرف به، وأسـتعمل لفظة «حلقـة» للدلالة على مجموعة متجانسـة 

الأهـداف إنمـا تعمـل ضمـن تنظيـم هرمـي واضـح.

حـاول هـؤلاء فـي الشـبكة المؤلفـة مـن الأشـخاص الخمسـة، أن يوفقـوا بيـن الفئـات 

المتصارعـة عـن طريـق الأسـاليب التقليديـة، فدعـوا إلـى عقـد اجتمـاع عـام يضـم أعيـان 

ـنة والشـيعة ليتدارسـوا الأمـر ويضعـوا خطـة لإنهـاء الفتنـة. وبالفعل، عقدت سلسـلة من  السُّ

الاجتماعـات فـي نـادي البحريـن، والنادي الأهلـي، وفي بيت الشـملان، وتـدارس المجتمعون 

الوضـع ولكنهـم لم يخرجوا بأية خطـة واضحة للعمل: كان كلما كثـرت الاجتماعات وتعددت، 

قـلّ عـدد الحضـور وتضـاءل، ممـا دلّ علـى تدهـور اهتمـام الأعيـان بالفتنـة وإيجـاد الحلـول 

لهـا، وكان الأعيـان، وهـم مـن التجـار البارزيـن فـي البحرين، يولـون حضور أو غيـاب بعضهم 
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عـن الاجتماعـات أهميـة قصـوى تفـوق اهتماماتهـم بالفتنـة وإنهائهـا، وهكذا أمضـوا الوقت 

بالرسـميات والمجـالات دون الدخـول فـي صلـب الموضـوع وقطـع دابـر الفتنة.

هـذا مـا حـدا بأعضـاء «الشـبكة» الخمسـة الذين ذكرناهـم أن يتجـاوزوا الأعيـان والوجهاء 

ـنة تقـوم بالاتصـالات اللازمـة مـع أوليـاء الأمـر عنـد الشـيعة  ويؤسسـوا لجنـة مـن «شـباب» السُّ

لإجـراء مصالحـة عامـة. وشـملت اللجنـة عبـد اللـه الزيـن، ويوسـف السـاعي، وعبـد الرحمـن  

عبـد الغفـار، وعبـد العزيـز شـملان، وعلـي الـوزان، وعبـد الرحمـن الباكـر، ولـم يكـن أي مـن 

ـنة فـي البحرين. ولهذا السـبب، احتج  هـؤلاء ينتمـي إلـى العائلات التقليدية المعروفة عند السُّ

بعـض أعيـان الشـيعة، الذيـن تداعـوا إلـى الاجتمـاع مـع أعضـاء هـذه اللجنـة فـي بيـت الحاج 

ـنة عـن الاجتمـاع. وغابـت عـن بالهـم  حسـن العـرادي فـي رأس رمـان، علـى غيـاب أعيـان السُّ

ظاهـرة اجتماعيـة هامـة،  وهـي أن التحرك الشـعبي نـادراً ما يحظـى بتأييد الأعيـان المرتبطين 

مصلحيـاً وعقائديـاً بالحكـم إلّ إذا كان فـي تدخلهـم مصلحـة الحكـم وسـيطرته. وبالفعـل، فإن 

التحـرك الشـعبي فـي البحريـن، منـذ اكتشـاف النفـط وتصنيعـه وبـروز القطـاع العمالـي، كان 

دائمـاً يعتمـد علـى التحالـف السـلبي بين القـوى الاجتماعية الجديـدة والشـيعة. وبالطبع، هذا 

لا يعنـي أن التحـركات الشـعبية كانـت دائمـاً تسـتقطب كل القـوى الجديـدة أو كل الشـيعة. 

المقصـود هـو، أن هـذه التحـركات كانـت دائمـاً تسـتند إلـى تحالفـات شـتى تسـتقطب بعـض 

الفئـات مـن هاتيـن المجموعتيـن. إن الجانـب السـلبي مـن هـذا التحالـف يكمـن فـي تعارض 

المطالـب بيـن الفئتيـن المتحالفتيـن: فالقـوى الجديـدة تعـارض الحكم سـعياً لتحقيـق أهداف 

قوميـة وإصلاحيـة، بينمـا الشـيعة يعارضون الحكم لأسـباب دينية. ويسـتثنى من هـذه القاعدة 

شـباب الشـيعة الذيـن انخرطـوا في صفوف الأحزاب السياسـية المتنوعة – هذا مـع العلم، أنهم 

ـنة إلى  يميلـون إلـى الانخـراط فـي صفوف الحـركات اليسـارية العالمية، بينما يميل شـباب السُّ

الانخـراط فـي صفـوف الحـركات العروبيـة علـى اختلاف أنواعها.

وكما فشـلت «الشـبكة الاجتماعية» المؤلفة من الأعضاء الخمسـة في مسـعاها التوفيقي 

لقطـع دابـر الفتنـة الطائفيـة، هكذا كان مصيـر المسـاعي الحكومية في هذا المجـال. ويعود 

فشـلهم هـذا إلـى اعتمادهـم الوسـائل التقليديـة للوفـاق أي الواسـطة مـن قبـل الأعيـان)*(. 

أقـول هـذا للإشـارة إلـى اللجنـة التـي ألفتهـا الحكومـة مـن أربعـة أعيـان، اثنيـن من الشـيعة 

)*( �انظـر صـوت البحريـن عـدد 2، ص 11 و22 – عـدد 4، ص13. القافلـة عـدد 5، ص 1 – عـدد 6، ص 1 و3 – عدد 
19، ص -1 عـدد 12، ص 1 – عـدد 26، ص 1 – عـدد 44، ص 1.الوطـن عـدد 4، ص 1 – عـدد 7، ص 1 و2 – عدد 

8 ص 1 – عـدد 9، ص 1 و2.
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ـنة، في ربيع سـنة 1954 سـعياً للتوفيق بين الفرقـاء المتنازعيـن، والتي باءت  واثنيـن مـن السُّ

مسـاعيها بالفشل)*(.

وعلـى أثـر فشـلها فـي المسـاعي التوفيقيـة بواسـطة الأعيـان، بـدأت «الشـبكة» تعمـل 

لتبديـل تكتيكهـا السياسـي، وجـاء هـذا التبديـل علـى أثـر النـزاع الطائفـي الـذي حـدث فـي 

مصفـاة التكريـر بيـن صفوف العمـال، وفي المنامة بين رجال الشـرطة والمتظاهرين الشـيعة 

والذيـن ذهـب ضحيتـه أربعـة من الشـيعة. وخلال تبديـل تكتيكها السياسـي، تغيّـر التركيب 

الداخلـي للشـبكة، ولـو جزئيـاً، فقـد أبعـد الباكـر عـن البحريـن لمـدة شـهرين لاتهامـه بطبع 

وتوزيـع المنشـورات السـرية التـي تتهـم المستشـار بلجريـف بالتحريـض علـى إثـارة الفتنـة 

الطائفيـة. وكانـت هـذه المنشـورات، التي تسـنى لـي الاطلاع عليها فـي مكتبة الهند الشـرقية 

فـي لنـدن، تحمل توقيعات لأسـماء مسـتعارة «كالكف الأسـود»، و«الجبهة الوطنية»، و«عيسـى 

ابـن طريـف» الـذي كان شـيخاً مـن شـيوخ قبيلـة البنعلـي والـذي قتـل علـى يـد محمـد بـن 

خليفـة فـي قطـر عـام 1846. وعندمـا أبعـد الباكـر، ضمـت «الشـبكة» إلـى صفوفهـا عضويـن 

جديديـن همـا إبراهيـم فخـرو ومحمـد الشـيراوي، وكان فخـرو تاجـراً وأخـاً بالرضاعـة للباكر، 

والشـيراوي صحفيـاً وصديقـاً لعدد من أعضاء الشـبكة، ونشـأت صداقاتهم هـذه بفعل الزمالة 

فـي المدرسـة الإعداديـة والثانويـة والمشـاركة فـي نشـاطات النوادي.

وبيـن شـهري تمـوز )يوليو( وأيلول )سـبتمبر(عام 1954، عقدت الشـبكة الموسـعة عدة 

اجتماعـات سـرية في بيـوت خاصة، وفي بعض المسـاجد لصياغة تنظيم جديـد يتولى إيقاف 

الفتنـة أولاً، ومـن بعـد ذلـك المطالبـة بالحقـوق الإصلاحيـة. وقـد بـدأت الشـبكة الموسـعة 

عملهـا بـأن طلبـت مـن كل عضـو مـن أعضائهـا ترشـيح أسـماء عـدد مـن الشـباب المسـتعد 

والقـادر علـى المسـاهمة فـي القيـام بحملة عامـة لتوعيـة الناس بشـأن خطورة الانقسـامات 

)**(. وتـمّ الاتفـاق علـى أكثـر مـن مئـة مرشـح علـى  الدينيـة «واسـتغلال الفروقـات الطائفيـة

أن تبقـى أسـماؤهم سـراً كـي لا يتعرضـوا للضغـوط الرسـمية. كان الهدف من وراء اسـتقطاب 

المئـة شـخص الجـدد خلـق الروابـط المتينة ووسـائل الاتصال بين «الشـبكة» وبيـن القطاعات 

الشـعبية المختلفـة. وهكـذا أصبـح للشـبكة تنظيم جديد فأضحـت هي بالتالـي «حلقة تعمل 

مـن داخـل هـذا التنظيم».

وفـي هـذه الأثنـاء، وبينمـا كانـت المعارضـة تنظـم نفسـها في جبهة سياسـية موسـعة، 
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)*( مجمل التقرير الإداري للبحرين)1956: 4(.
)**( بعد مقابلة مع إبراهيم فخرو.
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قـام سـائقو الباصـات وسـيارات الأجـرة بإضـراب عـام فـي شـهر أيلـول )سـبتمبر( عـام 1954 

احتجاجـاً علـى قـرار الحكومـة بفـرض عقـود التأميـن علـى السـيارات. لـم يعارض السـائقون 

قانـون التأميـن بالـذات، إنمـا عارضـوا أسـعار التأميـن المرتفعـة، كمـا عارضـوا توليـة الأمـر 

إلـى شـركة أجنبيـة للتأميـن. وشـارك السـائقين بالإضـراب مجموعـات مختلفـة مـن الفئـات 

والقطاعـات الأخـرى، فشـلوّا حركـة المواصلات فـي البلاد، مما أتـاح للمعارضة فرصـة ذهبية 

لكسـب عطـف المضربين وإبـراز قدرتها على حلّ القضايا الشـعبية المسـتعصية على الحكم.

وهكـذا تقدّمـت المعارضـة، بقيادة الشـملان والباكر الذي عاد إلـى البحرين قيل يومين 

مـن الإضـراب، بمشـروع وفاقي يقضي بإنشـاء صندوق تعاوني لتأمين السـيارات تشـرف عليه 

هيئـة إداريـة مؤلفة من التجار والسـائقين البارزين)*(.

أيـّد المضربـون هـذا المشـروع، طالمـا أنـه وعـد بتخفيـض تسـعيرة التأمين إلـى الثلث 

تقريبـاً، كمـا أيدّتـه الحكومـة مراهنـة علـى فشـل الخطة اعتقـاداً منها أنهـا غير واقعيـة. ولما 

عيّنـت المعارضـة عبـد الرحمـن الباكـر مديـراً لصنـدوق التعويضـات، خرجـت الحكومـة عـن 

صمتهـا _ ومنهـم مـن يقـول إن هـذا الخـروج جـاء موافقـاً لرغبـات المستشـار بلجريـف_ 

وهـددت بسـحب جـواز السـفر مـن الباكـر، الـذي كان قـد أعُطـي لـه عـام 1948. وردت 

المعارضـة علـى هـذا التهديـد بـأن دعـت، بواسـطة «حلقـة المئـة»، إلـى اجتمـاع شـعبي عام 

يعقـد فـي مسـجد الخميـس، وكان الهدف المعلن للاجتماع الاحتجاج على سـحب جواز سـفر 

الباكـر، ولكـن القصـد كان الإعلان عن تشـكيل تنظيم سياسـي جديـد للمعارضـة. وكان اختيار 

ـنة والشـيعة على حدّ سـواء،  مسـجد الخميـس هامـاً جـداً مـن الناحيـة الرمزيـة. يحترمـه السُّ

ويعتقـد السـنّة بـأن مسـجد الخميـس بنـي في عهـد عبد العزيـز الخليفـة الأمـوي المعروف، 

كمـا يعتقـد الشـيعة بأنـه ضريـح لقاضٍ شـيعي مشـهور.

عقـد الاجتمـاع العـام فـي مسـجد الخميـس فـي 6 تشـرين الأول )أكتوبـر( وأعلنت فيه 

القـرارات الآتيـة: )أ( رفـض سـحب جـواز سـفر الباكـر، )ب( العزم علـى عقد اجتمـاع عام بعد 

أسـبوع فـي قريـة سـنابس الشـيعية لتشـكيل جبهـة سياسـية موحـدة تطالـب بالإصلاحـات،    

)ج( انتخـاب ممثليـن عـن المعارضـة لمتابعـة المطالـب، )د( صياغـة يميـن الـولاء للجبهـة 

الموحـدة يتلـى عنـد افتتـاح كل اجتمـاع للجبهـة، وأخيـراً )هـ( تجنيـد بعض الفئات الشـعبية 

لتتولـى أمـر «رصِّ الصفـوف فـي جبهـة صلبـة واحدة».والجديـر بالذكـر، أن هـذه القـرارات 

)*( �بعـض التجـار الرئيسـيين كمنصـور العريـض، خليـل المؤيـد، وقاسـم فخـرو، دعمـوا خطـوات الباكـر وشـملان. 
فخـرو سـاعد فـي تحضيـر دسـتور المكتـب.
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التـي أعُلـن عنهـا فـي مسـجد الخميـس كانـت قـد تداولتهـا الحلقـة الخاصـة فـي اجتماعاتها 

واتفقـت عليهـا قبـل الإعلان الرسـمي عنها )الباكـر 1975: 74(. ثـم عقد الاجتمـاع الثاني، كما 

خطـط لـه، فـي قرية سـنابس فـي 13 تشـرين الأول)أكتوبـر(، وحضـره جمع غفير مـن الناس 

مـن مختلـف الخلفيـات الدينيـة والاجتماعيـة. وفـي هـذا الاجتمـاع، اختـار الحضـور بالتنادي 

120 شـخصاً ليشـكلوا مـا سـمي آنـذاك «بالجمعيـة العامـة» التي أنيط بهـا أمر اختيـار «الهيئة 

التنفيذيـة العليـا» المؤلفـة مـن ثمانيـة أعضـاء. وبويـع أعضـاء «الجمعيـة العامـة»، وأكثريتهم 

مـن الأشـخاص المئـة الذيـن اختارتهـم الشـبكة الأولـى ليكونـوا حلقة وصـل بينها وبيـن عامة 

الشـعب – بويـع هـؤلاء مرتيـن مـن جديـد، مـرة فـي جامـع مؤمـن الشـيعي ومرة فـي جامع 

العيـد السـني، فـي جمـع كبيـر تخللتـه الخطابـات الحماسـية والأشـعار الوطنيـة. وبعـد عدة 

اجتماعـات خاصـة، اختـارت «الجمعيـة العموميـة» الهيئـة التنفيذيـة العليا بعضوية الشـملان 

وفخـرو والباكـر مـن الشـبكة الأصليـة، وأضيف إليهـم إبراهيم بن موسـى، وعلي بـن إبراهيم، 

ومحسـن التاجـر، وعبـد اللـه أبـو ديب، وعبـد علي العليـوات، كان نصـف الهيئة من الشـيعة 

ـنة، اختيـر الشـيعة مـن بيـن الذين ارتضـوا الاجتمـاع بأعضاء الشـبكة  ونصفهـا الآخـر مـن السُّ

الأولـى فـي بيـت الحـاج العـرادي فـي رأس رمـان. أمـا الأعضـاء الباقـون مـن الشـبكة الأولـى، 

وهـم حسـن الجشـي، وعلـي التاجـر، ومحمـود المـردي، ومحمـد الشـيراوي، فقـد نحّـوا عـن 

الهيئـة التنفيذيـة العليـا ليكونـوا لجنـة «الظـل» السـرية التـي أنُيـط بها أمـر تولي القيـادة في 

حـال اعتقـال الهيئـة التنفيذية.

ممـا لا شـك فيـه، أن تنظيـم المعارضـة علـى هذا الشـكل أعطاها تغطية شـعبية أوسـع 

وأعـم، ولكنـه فـي الوقـت نفسـه أضعـف قدرتها علـى التحـرك المنسـجم والموحـد. فالتوازن 

الطائفـي ضمـن الهيئـة التنفيذيـة العليا جعلها مقبولة لـدى قطاعات متعـددة، ولكنه أضعف 

قدرتهـا علـى اتخاذ القرار الموحد، إذ كان كل عضو من أعضائها يشـد باتجاه القوة الاجتماعية 

التـي يمثـل، بالتالـي فقـدت الهيئـة الانسـجام الإيديولوجـي الذي كانـت تتمتع به الشـبكة أو 

الحلقـة الأصليـة. وعلـى سـبيل المثـال، كان ثلاثة من الأعضاء السّـنة في الهيئـة قوميين عرب، 

والعضـو الرابـع مـن تجـار الحـد، وكان أحـد أعضاء الشـيعة تاجـراً، وأحدهـم عاملاً في شـركة 

النفـط، والآخـر قاضـي شـرع، والأخير مـن منظمّي مواكب عاشـوراء المشـهورين. إن تشـكيل 

الهيئـة  علـى هـذا النحـو فـي الوقـت الـذي أعطاهـا تغطيـة شـعبية أدخـل إليهـا كثيـراً مـن 

التناقضـات التـي يصعـب التوفيـق بينهـا؛ وهـذا بالفعـل ما حدث كما سـنبين ذلك فـي حينه.

تقدّمـت الهيئـة التنفيذيـة، فـور تشـكيلها، مـن الحاكـم بالمطالـب الآتيـة: )أ( تأسـيس 

برلمـان منتخـب مـن الشـعب ليصبـح صـوت الشـرعية الأوحـد فـي البلاد، )ب( وضـع قانون 
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مدنـي وجنائـي موحّـد للبحريـن، )ج( إنشـاء محكمـة اسـتئناف تضـم فـي عضويتهـا قضـاة 

متمرسـين فـي القانـون، )د( السـماح بقيام نقابـات عمالية، وحرفيـة، ومهنية. وطلبـت الهيئة 

مـن عضويـن مـن أعضائهـا، إبراهيـم بـن موسـى وعبـد اللـه أبـو ديـب، التوجـه برفقـة وفـد 

ـنة والشـيعة إلـى دار الحاكـم وتقديـم هـذه المطالـب  مؤلـف مـن بعـض الأعيـان مـن السُّ

لـه. غيـر أن الحاكـم الـذي عـرف بأمـر المطالـب ومضمونهـا رفـض اسـتقبال الوفـد، وأعلـن 

للمواطنيـن عـن نيـة الحكـم بإدخـال بعـض الإصلاحـات إلـى الإدارة كتعييـن مستشـارين في 

المحكمـة العدليـة، وإصـدار قانـون العمـل،  وصياغـة قانـون العقوبـات.

وهنـا وصلـت الأزمـة بيـن الحكـم والمعارضـة إلـى نقطـة اللارجـوع، ونشـأت عـن هذا 

الوضـع ازدواجيـة متناقضـة فـي السـلطة السياسـية: سـلطة المعارضة المسـتمدة مـن التأييد 

الشـعبي، وسـلطة الحكـم القائمـة علـى الشـرعية، والحقـوق التاريخيـة، والأعـراف التقليديـة 

المتوارثـة. وخلال العاميـن التالييـن، مـا بيـن 1954 و1956، جـاءت الأحـداث لتقـوي وتغذي 

هـذه الازدواجيـة في السـلطة السياسـية. وعندمـا رفض الحاكم اسـتقبال «الوفـد» وضع الهيئة 

فـي موقـف حـرج، واختلـف أعضاء الهيئة في شـأن الرد علـى موقف الحاكـم، فمنهم من دعا 

إلـى إعلان الإضـراب العـام، ومنهم من طلـب العمل بالتـروي والهـدوء. ورأى الفريـق الثاني، 

بقيـادة الباكـر، أن الإضرابـات وأعمـال الشـغب لـم تـؤد في السـابق إلـى نتيجة ملموسـة، بل 

علـى العكـس، أدت إلـى إجـراءات قمعية أشـد وأدهـى، وكانت نتيجـة هذا العمل أن تناسـى 

النـاس أمـر الإصلاحـات والمطالبـة بهـا. وفـي نهايـة الأمـر، توصـل أعضـاء الهيئـة إلـى اتفـاق 

يقضـي بإعلان إضـراب سـلمي تخللتـه لقـاءات شـعبية عـدة لتعبئـة الجماهيـر، ومفاوضـات 

سـرية مـع أهل الحـل والربـط، أي الرسـميين الحكومييـن والمعتمـد البريطاني.

وهكـذا، عقـد لقـاء شـعبي عـام فـي 16 تشـرين الأول )أكتوبر( سـنة 1954 في مسـجد 

مؤمـن، ولحقـه لقـاء شـعبي آخـر فـي 9 تشـرين الثانـي )نوفمبر( في مسـجد العيد. ولحشـد 

أكبـر عـدد ممكـن مـن المتعاطفيـن مـع المعارضـة، جـاء اللقـاء الأول فـي 20 صفـر الموافق 

لأربعيـن استشـهاد الإمـام الحسـين، وهـو يـوم عطلـة عنـد الشـيعة، وجـاء اللقـاء الثانـي فـي 

12 ربيـع الأول الموافـق لمولـد النبـي محمـدJ وهـو يـوم عطلـة عامـة فـي البلاد. وقـدر 

النسـاء  وكان حضـور  شـخص،  آلاف   10 بحوالـي  الاجتماعيـن  مـن  كل  فـي  الحضـور  عـدد 

فـي اللقـاء الثانـي بـارزاً جـداً)*(. وتكلـم فـي هذيـن اللقاءيـن عـدد كبيـر مـن الخطبـاء مـن 

مختلـف الفئـات والطوائف: السـني والشـيعي، التاجر والمـدرس، الكاتب وصاحـب الحانوت، 

)*( انظر القافلة أعداد 44 و45، ص 1 و2.
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الصحافـي والقاضـي. وكان كل مـن هـؤلاء، بطريقته الخاصة، يؤيد حق الشـعب في التصويت 

والانتخـاب، وحـق تقريـر المصيـر والاسـتقلال، وحـق الوحـدة، والعدالـة، والحريـة، والحيـاة 

الأفضـل )انظـر مجلـة القافلـة عـدد 44 و45(. لعب الشـملان، والباكـر، والمـردي أدواراً  بارزة 

فـي هـذه الاجتماعـات واللقـاءات، وهـم الذيـن رافقوا تحـركات المعارضـة من البـدء، فكانوا 

يعرضـون علـى الجمهـور القضايـا التـي يطالبـون بها لأخـذ موافقـة الجمهور عليها، ويشـرفون 

علـى حفـظ النظـام، وأداء قسـم الـولاء للجبهـة. وكانـت «الجمعيـة العموميـة»، المؤلفـة مـن 

120 عضـواً، تسـاعد الهيئـة فـي حفـظ النظـام وترتيـب الحضـور داخـل المسـجد وخارجه.

وفـي هـذه الأثنـاء، أراد الباكر الاسـتفادة من التأييد الشـعبي للهيئة، فـراح يتصل ببعض 

المسـؤولين البريطانييـن فـي البحريـن دون التشـاور مـع أعضـاء الهيئـة الآخريـن للاطلاع 

علـى رأيهـم فـي هـذا الموضـوع )انظـر الباكـر 1965: 87 – 89 للتفصيـل(، ويقـول الباكر في 

هـذا الصـدد، إنـه فعـل ذلـك لأنـه بـات مقتنعـاً بعـدم قـدرة الهيئـة علـى محاربـة «الحكـم 

الدكتاتـوري والاسـتعمار البريطانـي في آن معـاً» )الباكر 1965: 88(. وفي كتابـه «من البحرين 

إلـى المنفى»يقـول: «مـن الممكـن إربـاك الحكومـة ولكـن لا يمكـن محاربـة البريطانيين في 

الوقـت نفسـه لأن ذلـك يعنـي أن نرمـي بأنفسـنا بمعركـة غيـر متكافئـة» )الباكـر 1965: 89(. 

ومـن جهتـه، كتـب المستشـار بلجريـف فـي مذكراتـه عـن البحريـن، بأنـه كان يتصـل دائمـاً 

بالمسـؤولين البريطانييـن طالبـاً منهم التدخل لمصلحـة الحكم ووضع حد لهذه «المسـرحية» 

القائمـة، ولكـن جهـوده هـذه لـم تثمـر حتـى نشـوب حرب قنـاة السـويس في عـام 1956.

بينمـا كانت المعارضة تقوى، وتشـتد، وتوسـع حلقـة اتصالاتها، كان الحكـم بدوره يتخذ 

إجـراءات جديـدة لقمـع التمـرد وإعـادة الأمـور إلـى نصابهـا الصحيـح. وفـي هـذا السـياق، 

ـنة للنظر في  عيّـن الحاكـم لجنـة مؤلفـة مـن التجـار والموظفيـن البارزيـن مـن الشـيعة والسُّ

الشـكاوى التـي تتقـدم بها الفئات الشـعبية المختلفة بشـأن التعليم والصحـة العامة)*(. وبعد 

الاسـتماع إلـى عـدة فرقـاء، أوصت  اللجنة بتشـكيل مجلسـين، واحـد للتعليم والآخـر للصحة، 

وتـمَّ بالفعـل تعييـن هذين المجلسـين في خريف عـام 1955. وقد جاءت هذه البـادرة لتعبّر 

عن رغبة الحكم واسـتعداده لمشـاركة الشـعب في إدارة القطاعات والخدمات العامة، ولكن 

المعارضـة، المتمثلـة بالهيئـة التنفيذيـة العليـا، فهمـت هـذا التعييـن بأنـه تحـدّ «للشـرعية» 

التـي اكتسـبتها مـن التأييـد الشـيعي، فرفضـت التعـاون مـع هذيـن المجلسـين داعيـة الناس 

لمقاطعتهمـا، وقامـت فـي الوقـت نفسـه بجمـع آلاف التواقيـع المؤيـدة لهـا ولمطاليبهـا. 
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وإصـراراً منهـا علـى أنهـا هـي السـلطة الشـرعية فـي البلاد، أعلنـت المعارضة تشـكيل اتحاد 

عمالـي عـام برئاسـة محمـد الشـيراوي، وقامـت بفتـح مكاتـب عديدة لهـذا الاتحـاد، خصوصاً 

فـي الأحيـاء الشـيعية فـي مدينـة المنامـة، داعيـة الناس للاشـتراك به.

وخلال تحـوّل المعارضـة من دور «الوسـيط» لإنهـاء الفتنـة الطائفية إلـى دور المعارض 

للحكـم، أخـذ بعـض مؤيديهـا يمارس ضروبـاً مختلفة من القسـر، والعنـف، والابتـزاز، وهكذا، 

تعـرضّ بعـض المواطنيـن ممـن تعاملوا مـع الحكم أو تعاطفـوا معه للتهديد بواسـطة الهاتف 

أو الإهانـات المباشـرة أو الاتهـام بالعمالـة والخيانـة. ونشـط عـدد كبيـر مـن ملالـي المآتـم 

فـي القـرى إلـى تأليـب الـرأي العـام ضد الظلـم والعـدوان)*(. وكانـت نتيجة هذا النشـاط، أن 

نزحـت عـن القرى واسـتقرت فـي المدن بعض العائلات الشـيعية التي كان تتعامل مع شـيوخ 

آل خليفة سـابقاً.

باختصـار، كان هـمُّ المعارضـة، بقيـادة الهيئـة التنفيذيـة العليـا خلال الجـزء الأول مـن 

عـام 1955، الحصـول علـى اعتـراف رسـمي بهـا كممثـل شـرعي للشـعب، ممـا يعنـي ضمنـاً 

الموافقـة علـى المطالـب بمـا فيهـا تأسـيس مجلـس تمثيلـي، ونقابـات عمالية، ومهنيـة. هذا 

علـى صعيـد الاسـتراتيجية العامـة للمعارضـة، أما على صعيـد التكتيك السياسـي، فقد أظهرت 

اتصـالات الباكـر بالمسـؤولين البريطانييـن )المعتمـد البريطانـي( فـي البحريـن، أن هـؤلاء 

يميلـون إلـى تأييـد مطالـب المعارضـة الإصلاحية باسـتثناء تأسـيس مجلـس تمثيلـي ونقابات 

عماليـة، الأمـر الـذي دفـع بقيادة المعارضـة إلى التخفيف مـن الإصرار على هذيـن المطلبين 

)الباكـر 1965: 89(. وحتـى شـهر تمـوز )يوليـو( 1955، انصـب اهتمام المعارضة على كسـب 

الاعتـراف الرسـمي بهـا وعلـى تكثيـف اتصالاتهـا الخارجيـة، خصوصـاً مـع عهد الرئيـس جمال 

عبـد الناصـر فـي مصـر، ولـم تتخـذ أي إجراء واضـح للضغـط على الحكـم خلال هـذه الفترة. 

مـن هنـا، طلبـت الهيئـة التنفيذيـة العليـا مـن تاجريـن مشـهورين، منصـور العريـض وهـو 

شـيعي، وأحمـد فخـرو وهـو سـني، القيـام بالتوسـط بين الحاكـم والهيئة سـعياً للاتفـاق وحلاً 

للخلاف، وقـام التاجـران بالوسـاطة ولكنهمـا لـم ينجحا.

اسـتناداً إلـى تتابـع الأمـور المتتاليـة على البلاد، يظهـر أن الحاكم، بمعاونة مستشـاريه، 

كان قـد قـرر تنفيـذ بعـض الإصلاحـات دون أن يعتـرف بالمعارضـة كهيئـة شـعبية،  وهـذا مـا 

لـم ترتضـه المعارضـة التـي كانـت تصـرّ علـى مبـدأ الاعتـراف الرسـمي بهـا، وغـاب عـن بـال 

)*( مأخوذ من خطبة سيد جابر في جامع مؤمن كما دوّنها المؤلف.
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قيـادة المعارضـة أن التمثيـل الشـعبي والسـلطة القبلية صنـوان لا يلتقيان، ولذلـك كان إصرار 

المعارضـة علـى أن مبـدأ التمثيـل أمر يقـوي الحكم ولا يضعفـه، فهو مرفوض جملـة وتفصيلاً 

مـن قبـل الحاكـم. بالفعـل، كان الحكـم يصـرّ علـى اسـتعداده للمفاوضة في كل شـيء ما عدا 

التمثيـل الوطنـي فـي المجلـس أو التمثيـل العمالـي والمهني فـي النقابات.

حاولـت المعارضـة انتهـاز فرصـة مـرور الرئيـس جمـال عبـد الناصـر سـنة 1955 بمطار 

البحريـن فـي طريقـه إلـى الشـرق الأقصـى، لتنظيـم لقاء رسـمي معـه وللاتفاق علـى التعاون 

الثقافـي والسياسـي. وبعـد هـذا اللقـاء)))، اختـارت الهيئـة التنفيذيـة للمعارضـة 12 طالبـاً 

بحرينيـاً وأرسـلتهم إلـى مصـر لإكمال دراسـاتهم الجامعية فـي معاهدها على نفقـة الحكومة 

المصريـة. وكان المقصـود مـن هـذا الاتفـاق، تعزيـز موقـف المعارضة فـي البحريـن وإضفاء 

صفـة الشـرعية عليهـا وكأنهـا الجانـب البحرينـي الرسـمي المعتـرف بها مـن قِبـل الجمهورية 

المصريـة. وفـي الوقـت نفسـه، أخـذت الصحافـة الناصريـة فـي العالـم العربـي وفـي بيروت 

مـع  ومتعاطفـة  المعارضـة  مواقـف  مؤيـدة  بالتفصيـل،  البحرينيـة  الأزمـة  أحـداث  تغطـي 

مطاليبهـا. وبـرز تعاطـف المعارضـة مـع مصـر، أكثر مـا برز، خلال الزيـارة التي قام بهـا أنور 

السـادات للبحريـن في شـهر كانون الأول )ديسـمبر( سـنة 1955، حيث احتفت بـه المعارضة 

احتفـاءً شـديد الحماس.

أثنـاء هـذه المرحلـة، مرحلة المسـاومة، والتوسـط، والمفاوضة التي امتدت من تشـرين 

الأول )اكتوبـر( 1954 إلـى تمـوز )يوليو( 1955، بدأت تظهر في صفوف المعارضة انقسـامات 

تمثلّـت بثلاثـة اتجاهـات: )أ( انحيـاز الباكـر مع عـدد من المقربيـن إليه باتجـاه الناصرية وما 

تمثلـه مـن مواقـف تجـاه الوحـدة والعدالـة الاجتماعيـة، )ب( اسـتمرار الشـملان مـع عـدد 

مـن أركان قيـادة المعارضـة بالاتصـال مـع السـلطات المحلية عامـة، وآل خليفـة خاصة، بغية 

الوصـول إلـى بعـض الاتفاقـات المقبولـة مـن جانـب الطرفيـن، )ج( وتفـكك الأعضـاء الباقون 

الذيـن أخـذوا يبحثـون عـن تحالفات جديدة داخـل وخارج البلاد. وفي حوالـي صيف 1955، 

اعتـزل التاجـر والمرادي المسـرح السياسـي وهما من أعضاء «الشـبكة» الأولـى، وأصبح التاجر 

فيمـا بعـد فـي السـبعينيات عضـواً نشـيطاً فـي حركـة الأنصـار الدينيـة، وعـاد المـرادي إلـى 

ممارسـة الصحافـة حتى توفي سـنة 1980.

))) �ليـس هنـاك أي دليـل علـى حصـول لقاء مباشـر فـي البحرين بيـن الرئيـس الراحـل عبدالناصر وزعمـاء الحركة 
الوطنيـة آنـذاك، خصوصـاً وأن المستشـار الإنجليـزي )بلجريـف(، هـو من اسـتقبل عبدالناصـر، وكان اللقاء في 

المطـار فقط وليـس خارجه.
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وبسـبب انقسـام قيـادة المعارضـة علـى ذاتهـا، لـم تسـتطع، منذ تمـوز )يوليـو( 1955، 

أن تتخـذ موقفـاً إيجابيـاً موحـداً، بـل اتبعـت سياسـة الرفـض لجميـع الحلول الـي تقدمت بها 

الحكومـة. ويجـب التأكيـد هنـا، علـى أن سياسـة الرفـض هـي أهـون السـبل وأسـهل الطـرق 

للحفـاظ علـى وحدة الصف بيـن مجموعة متناقضة الأهـداف والتكوين. وعلى سـبيل المثال، 

رضـي الحكـم أن يسـتعين بقضاة من ذوي الاختصاص في المحاكم، ويسـن قانـون العقوبات، 

وتشـكيل مجلسـين للصحـة والتربيـة شـرط أن يكـون نصـف المجلـس معينّـاً والنصـف الآخر 

منتخبـاً، ولكـن قيـادة المعارضـة كان توافـق علـى هـذه المشـاريع بالسـر وترفـض بالعلـن. 

رفضـوا قانـون العقوبـات لأنـه يجـرم كل مَـنْ شـارك فـي أعمـال الشـغب، ورفضـوا مجلسـي 

الصحـة والتربيـة لأنهمـا يضمـان شـيوخاً مـن آل خليفـة، كمـا أنهـم منعـوا معارضيهـم مـن 

الاشـتراك فـي الترشـيح أو الانتخاب. ولما حان يـوم الانتخاب، وجدت الحكومة أن المرشـحين 

الثلاثـة إلـى مجلـس الصحـة والتربيـة هم مؤيـدو المعارضـة فقـط، فألغـت الانتخابات.

حـاول حاكـم البحريـن الوصـول إلـى اتفـاق بينـه وبيـن المعارضـة، واجتمـع فـي هـذا 

السـبيل عـدة مـرات بعبـد العزيـز شـملان وعلـي بـن إبراهيـم، ولكـن دون جـدوى. ويعـود 

السـبب فـي ذلـك، إلـى أن الشـملان والسـيد علـي، اللذيـن اختارهمـا الحاكـم بنفسـه، فقـدا 

بسـبب هـذا الاختيـار، قدرتهمـا علـى تمثيـل المعارضة، وفـي الوقت نفسـه بـدأت المعارضة 

فـي هـذه المرحلـة تفقـد سـيطرتها علـى مؤيديهـا والمتعاطفيـن معهـا.

ضعفـت قيـادة المعارضة بسـبب عاملين أساسـيين: أولاً، تشـتت اتصالاتهـا بعدة جهات 

متعارضـة، وثانيـاً، رفضهـا لـكل أنـواع التسـوية، والتصلـب فـي مواقفهـا العلنيـة. العاملان 

متشـابكان منطقيـاً وتنظيميـاً، فتشـتت اتصالاتها وميولها أفقدها السـيطرة علـى مؤيديها ولم 

يعـد لهـا القـدرة علـى اتخاذ القـرار الموحّد، ولذلـك جاءت قراراتهـا، وهذا هو العامـل الثاني، 

رافضـة لجميـع الحلـول تمشـياً مـع التناقـض الإيديولوجـي والتنظيمـي القائـم فـي صفوفهـا. 

فالتمسـك بالسـلبيات، منطـق الرفـض، جـاء نتيجـة حتميـة لتشـعب المطالـب وعـدم القدرة 

علـى اتخـاذ قـرار الإجمـاع، إذ كان الهـدف منـه، أي مـن التمسـك بالسـلبيات، الحفـاظ علـى 

وحـدة الصـف المعـارض بـأي ثمـن، ولذلـك وجـدت قيـادة المعارضـة نفسـها مضطـرة لتأييد 

الإضرابـات والمظاهـرات التـي لـم تكـن ترغـب فيها ولـم تعمـل لهـا. فاللجـوء المتواصل إلى 

العنـف شـلّ قيـادة المعارضة وكشـف عـن مكامـن ضعفها.

وهكـذا، أخـذت الحكومـة فـي كانـون الثانـي )ينايـر( عـام 1956 تعـزز قـوات الشـرطة 

بمجنديـن عراقييـن غيـر آبهـة لاحتجاجـات المعارضـة ضـد هـذه الإجـراءات، وفي شـهر آذار 
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)مـارس( مـن العـام نفسـه، وصلـت الأحـداث إلـى قمتها عندمـا توقف )سـلوين لويـد(، وزير 

الخارجيـة البريطانيـة آنـذاك، فـي البحريـن وهـو فـي طريقـه إلى الشـرق الأقصـى. كان ذلك 

فـي 3 آذار )مـارس(، عندمـا هاجمـت مجموعـة من المعارضة سـيارة وزير الخارجية، وسـيارة 

الحاكـم فـي جـوار مدينـة المحـرق وهمـا فـي طريقهمـا مـن المطـار إلـى قصـر الضيافة في 

المنامـة. وكان مـن المقرر أن يتناول )سـلوين لويد( طعام العشـاء على مائـدة حاكم البحرين 

ذاك المسـاء. وصـف رودريـك أويـن )Owen( الشـاهد العيـان لهذه الحادثـة بقوله:

«أخـذت السـيارات الواحـدة تلـو الأخـرى تحـط أمـام الجمهـور وكأنهـا عصفـور يرتمـي 
فـي عشـه، وأصبحـت مهاجمتهـا ضربـاً من ضـروب العبـادة الراقصـة. تقدمت سـيارة الحاكم 

الرولزرايـس مضـاءة فـي داخلهـا، وهو جالـس في مقعدها الخلفـي لا يلتفت يمنة ولا يسـرة، 

متطلعـاً أمامـه يرقـب النـاس. وللوهلـة الأولـى، أخـذ الجمهور بهذا المشـهد، توقـف قليلاً، ثم 

اندفـع بعضهـم إلـى سـيارة الحاكـم وهاجموهـا بسـرعة البـرق وقفـزوا إلـى الوراء متسـترين 

بالجماهيـر. وهكـذا، أخـذت تطل علينا السـيارات بعضهـا محطم الزجاج، والبعـض الآخر يقل 

سـكريتيرات )سـلوين لويـد(، فمـا كاد الجمهـور يـرى الإنـاث داخل السـيارة حتـى تراجع إلى 

الـوراء تـاركاً إياهـا تسـير على هداهـا» )أويـن 1957: 229(.

تمكنـت الشـرطة مـن إيقـاف هـذه المسـرحية خلال سـاعتين ولـم تعتقـل أحـداً مـن 

المهاجميـن، إذ إن الحادثـة جـاءت كـردة فعـل عفويـة مـن قبـل الجمهـور الـذي صـدف 

أن تواجـد علـى الطريـق العـام فـوراً بعـد انتهـاء مبـاراة كـرة القـدم فـي الملعـب المحـاذي 

للطريـق. ومـا كاد بعـض الجمهور يـرى موكب الحاكم ووزيـر الخارجيـة البريطانية، حتى أخذ 

يهتـف ضـد الاسـتعمار ومؤيديه، وسـرعان مـا انتقلت هـذه الهتافات إلى حشـد ضخم أوقف 

الموكـب وكان مـا كان. كان لهـذه الحادثـة، التـي وقعت بعد يـوم أو يومين من عـزل الجنرال 

)غلـوب باشـا( عـن قيـادة الجيـش الأردنـي، أثـر فعال علـى موقـف السـلطات البريطانية من 

المعارضـة فـي البحريـن. بعـد هذه الحادثـة مباشـرة، أخذت السـلطات تعيد النظـر بموقفها 

المحابـي مـن المعارضـة، وكانـت حتـى ذلـك الحين، تتخـذ موقـف المحايد والوسـيط بالرغم 

مـن إصـرار المستشـار بلجريـف علـى وجـوب اتخـاذ السـلطات البريطانيـة موقـف المؤيـد 

للحكـم والداعـم لـه ضـد المعارضة.

وبينمـا كانـت قيـادة المعارضـة تحـاول لملمة أنفاسـها على إثـر حادثة )سـلوين لويد(، 

فـإذا بحادثـة أخـرى، أشـدّ تعقيداً، تتفجر بين بعض الباعة الشـيعة وشـرطة البلدية في سـوق 

الخضـار. ومـرة أخـرى، وقعـت المعارضـة فـي شـرك تنظيمهـا المهلهـل، واضطرت إلـى إعلان 

إضـراب واسـع دون أن تكـون مهيّأة له.
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ففـي شـهر آذار )مـارس( عـام 1956، اعتقلـت شـرطة البلديـة بائعـاً متجـولاً فـي سـوق 

الخضـار لاحتلالـه مكانـاً فـي السـوق غير مرخص لـه، واقتادته إلـى مبنى البلديـة، وفي الحال 

تعاطـف عـدد كبيـر مـن الباعـة مع المتهـم، كما ناصـره أقربـاؤه، وزملاؤه، وجيرانـه، ودخلوا 

مبنـى البلديـة وحاصـروا عدداً من رجال الشـرطة. واسـتنفرت قيـادة الشـرطة مجموعتين من 

رجالهـا المتمركزيـن فـي «القلعـة» الواقعـة علـى الطـرف الآخـر مـن المدينـة ليتوجهـوا إلـى 

مبنـى البلديـة وينقـذوا رفاقهـم. وصلـت مجموعـة واحـدة إلـى المبنـى، وحوصـرت الأخـرى 

فـي الخـارج، فمـا كان مـن رجـال الشـرطة المحاصرين داخـل المبنـى إلا أن فتحـوا النار على 

المتظاهريـن وقتلـوا منهـم خمسـة أشـخاص، وتفـرق الجمهـور. وبعـد جـدل بسـيط داخـل 

قيـادة المعارضـة، أعلنـت المعارضـة الإضـراب العـام لعـدة أيام.

تعلمّـت قيـادة المعارضـة مـن خلال تجاربهـا  السـابقة أن أعمـال العنـف، كالإضرابات 

فـي  الحكـم ولكنهـا،  أدوات ضاغطـة علـى  والتظاهـرات وغيرهـا، سـيف ذو حدّيـن: هـي 

الوقـت ذاتـه، تشُـكّل عبئـاً ثقيلاً علـى المعارضة والمشـاركين فيهـا. المعروف أن المشـاركين 

بالإضرابـات والمظاهـرات أكثرهـم من العمـال، والفنيين، والحرفييـن، والباعـة، والتجار الذين 

يعتمـدون فـي معيشـتهم علـى الكسـب اليومـي أو المعـاش الشـهري، ولذلك، لا يسـتطيعون 

تحمـل عواقـب الإضـراب الماديـة لفتـرة طويلة، فتتحـول بذلك أعمـال التمرد إلـى أداة تدمير 

ذاتيـة. مـا كادت المعارضـة تعلـن الإضـراب العـام، نزولاً عند رغبـة البعض، حتـى أخذ البعض 

الآخـر يطالـب بفـك الإضـراب لأسـباب اقتصاديـة، وهنـا وقعـت المعارضـة فـي حيـرة مـن 

أمرهـا: فـك الإضـراب يعنـي فشـل إعلانـه، واسـتمراره يولـد ضائقـة اقتصاديـة. زد علـى ذلك، 

أن المعارضـة لـم تكـن تملـك قـوة قسـرية تحافـظ علـى النظـام والأمـن خلال المظاهـرات 

والإضرابـات، ممـا أتـاح الفرصـة لبعـض المتطرفيـن والجانحين أن يمارسـوا ضروبـاً عديدة من 

الاعتـداءات الشـخصية وأعمـال النهب، والسـرقة، والابتـزاز. إذ كان هؤلاء يحطمون السـيارات 

الخاصـة أثنـاء الليـل، وينشـرون المسـامير فـي الطرقـات لتعطيـل السـير، كمـا كانـوا يمنعون 

التجـول فـي بعـض الأحيـاء، ويعتـدون على بعـض الرجـالات البارزيـن الذين رفضوا الاشـتراك 

بالإضـراب. وغنـي عـن القـول، إن هـذه السلسـلة مـن الأعمـال السـلبية كان تنفـر القـوم من 

باسـتمرار. المعارضة 

اسـتفادت الحكومـة مـن هـذا الوضـع، ففرضـت نظـام منـع التجـول، وعيّنـت محكمـة 

خاصـة للنظـر فـي عمليـة إطلاق النـار علـى المتظاهريـن فـي مبنـى البلديـة، كمـا شـكّلت 

مجلسـاً إداريـاً خاصـاً للاسـتماع إلى شـكاوى المواطنيـن والنظر فيهـا. وبالإضافة إلـى القضاة، 
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عيّنـت الحكومة مستشـارين للمحكمة، مستشـاراً مصريـاً والآخر بريطانياً، علـى أن يقدم الأول 

خدماتـه للحكومـة البحرينيـة والآخر للحكومـة البريطانيـة)*(. غير أن المعارضـة احتجت على 

تعييـن المجلـس الإداري علـى أسـاس أنـه يتألـف مـن بعـض شـيوخ آل خليفة وثلاثة مـن كبار 

الموظفيـن المؤيديـن لهـم، ودعـت النـاس إلـى مقاطعتـه كليـاً، وبالفعـل نجحت فـي ذلك.

وفـي هـذه الأثنـاء، أخـذ الضغـط الشـعبي يتصاعد ضـد الحكم وضـد المعارضـة مطالباً 

بإنهـاء الأزمـة ووضـع حـدًّ لهـذا التوتـر. وكانت قيـادة المعارضـة تتلقى باسـتمرار عـدداً كبيراً 

مـن الشـكاوى ضـد تصرفـات بعـض أعضائهـا، وتقـوم بفـضِّ خلافـات شـخصية ضيقـة ممـا 

أنهـك قواهـا وأضـاع وقتهـا فـي تفاهـات الأمـور. وجـدت المعارضـة نفسـها تقـوم، تدريجيـاً، 

بمعالجـة الأمـور الشـخصية البسـيطة التـي كان الحكـم يعالجهـا عبـر مؤسسـاته الخاصـة، 

وهكـذا، اكتسـبت صفـة الحكـم دون أن تتمتع ببنيته وسـلطته الشـرعية. وفي الوقت نفسـه، 

أخـذت الصحافـة العالميـة، خصوصـاً بعـد حادثة )سـلوين لويـد(، تغطي أخبـار البحرين على 

شـيء مـن التفصيـل لمصلحـة المعارضة ومطالبهـا. دفعت هذه الأمـور كلا الفريقيـن، الحكم 

والمعارضـة، إلـى العمـل لإيجاد حل وسـط يضع حداً لهـذه الأزمة، معتبـراً كل منهما أن عامل 

الزمـن يعمـل لغيـر صالحه.

باثنيـن  )يونيـو(  فـي شـهر حزيـران  الحاكـم  اجتمـع  المعطيـات،  إلـى هـذه  اسـتناداً 

مـن قـادة المعارضـة، الشـملان والسـيد علـي، وتـمّ الاتفـاق بينهمـا علـى أن يعتـرف الحاكـم 

«بالهيئـة»، وهـو اسـم قيـادة المعارضـة، رسـمياً شـرط أن تغيّـر اسـمها، وتتخلـى عـن الباكـر 
سـكرتيراً عامـاً لهـا، وأن تتـرك المجال أمـام الفرق السياسـية الأخرى للتعبير عـن مواقفها دون 

إكـراه. وتمشـياً مـع هـذا الاتفـاق، تغيـر اسـم قـادة المعارضـة مـن «الهيئـة التنفيذيـة العليا» 

إلـى «لجنـة الاتحـاد الوطنـي»، بما في هـذا التغيير من معـانٍ رمزية واضحة، وأصبح الشـملان 

سـكرتيراً عامـاً بـدلاً مـن الباكـر الذي اسـتقال وتـرك البلاد إلـى لبنـان، ومصر، وسـورية ليعمل 

علـى تأميـن الدعـم الخارجـي للجنـة. وبعـد هـذا الاتفـاق، ظهـر تنظيم سياسـي جديد باسـم 

«جبهـة الاتحـاد الوطنـي» بقيـادة حسـن بـن رجـب الـذي كان عضـواً فـي الجمعيـة العمومية 
المؤلفة من 120 عضواً والتي شـكلتها الشـبكة الخماسـية من قبل. فاسـتطاع ابن رجب، وهو 

مـن عائلـة شـيعية معروفـة، أن يجتـذب إلى هـذه الجبهة بعـض البارزين من الشـيعة، ولكنه 

لـم يضعـف القـدرة السياسـية للاتحـاد الوطني. وباسـتثناء محسـن التاجر، الذي انسـحب من 

قيـادة المعارضـة ليمـارس أعمالـه الخاصـة، بقـي أعضـاء الهيئـة الأصليـة أعضاء فـي «اللجنة».
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والجديـر بالذكـر هنـا، أن سياسـة الرفض التي اتبعتهـا الهيئة كانت تزيد من مسـؤولياتها 

تجـاه المؤيديـن والشـعب، ممـا جعلهـا بشـكل تدريجي تمـارس بعـض الوظائـف الحكومية. 

فقامـت بإنشـاء فـرق للإسـعاف، وفرقـة كشـاف التـي أنُيـط بهـا أمـر المحافظـة علـى الأمـن 

والنظـام، وانشـغل بعـض أعضـاء الهيئـة في أمور شـخصية. ونتيجة لممارسـة هـذه الوظائف، 

بـرز فـي المعارضـة تيـاران: تيـار اتبـع الأهـداف السياسـية والتنظيـم السياسـي، والآخـر اتبـع 

أهدافـاً دينيـة والتنظيـم الدينـي. والتيـار الأول تمثـل بالشـملان والباكـر اللذيـن اعتمـدا على 

النـوادي الثقافيـة والرياضيـة فـي عملهما السياسـي، مسـتلهمين الحركات العروبية السياسـية 

فـي الداخـل والخـارج، وتمثـل الثانـي فـي العليـوات الـذي كان يعتمـد علـى المآتـم الدينية. 

والحقيقـة هـي أن العليـوات دعـي للمشـاركة فـي عضويـة الهيئـة بفضـل النفـوذ الـذي كان 

يتمتـع بـه فـي المآتـم وتنظيمها.

عندمـا تسـلم الشـملان سـكرتارية المعارضـة، وهـو الذي لـم يقطع اتصالاته بشـيوخ آل 

خليفـة خلال السـنتين الماضيتيـن، تمّ الاتفاق بيـن اللجنة والحكومة على إعـادة المفاوضات 

بيـن الفريقيـن لإيجـاد حـل وسـط للأزمـة. والمعـروف أن والـد الشـملان كان قـد اشـترك في 

مظاهـرات سـنة 1938 التـي طالبت «بتحويل السـلطة إلـى حاكم البحرين» بـدلاً من المعتمد 

البريطانـي، وكان مـع مـن نفـي آنـذاك إلـى بومبـاي. وعلـى كل حـال، تمثلـت اللجنـة فـي 

ـنة، وبالعليوات، والسـيد علي عن  هـذه المفاوضـات مـع الحكومة بالشـملان، وفخرو عن السُّ

الشـيعة، وتمثـل الحكـم بالحاكـم والمستشـار بلجريف وبأربعـة أعضاء من المجلـس الإداري: 

اثنـان منهـم من شـيوخ آل خليفـة، واثنان من كبار الموظفين. وكان محمد الشـيراوي يشـترك 

فـي المفاوضـات فـي بعـض الأحيـان إلى جانـب المعارضة ممثلاً اللجنـة الاستشـارية لقانون 

العمـل، وكانـت هـذه اللجنة قد شـكلت عام 1955 مـن قبل الحكومة لوضـع النقاط العريضة 

لقانـون العمل فـي البحرين.

وخلال شـهري، حزيـران )يونيـو( وتمـوز )يوليـو(، مـن عـام 1956 عقدت عـدة لقاءات 

بيـن ممثلـي الحكومـة وممثلـي «لجنـة الاتحـاد الوطني» فـي قصر الحاكـم في مدينـة الرفاع؛ 

وبـدلاً مـن الاتفـاق، أظهـرت هـذه اللقـاءات التناقضـات الأساسـية بيـن مطالـب المعارضـة 

وأهـداف الحكـم مـن جهـة، وبيـن فرقـاء المعارضـة مـن الجهـة الأخرى، حيـث بـرز التناقض 

ضمـن المعارضـة بيـن تيـار القوميـة العربيـة المتمثـل بالقـوى الجديـدة، وبين التيـار الديني 

المتمثـل بالقيـادات الشـيعية. ولخـص الشـملان هـذه التناقضـات فـي رسـالة بعـث بهـا إلـى 

الباكـر فـي بيـروت يقـول: «هنـاك فجـوات وتناقضـات عميقـة بيننـا فـي «اللجنـة»، وبيـن 
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«اللجنة»وقواعدهـا الشـعبية»)الباكر 1965: 138(. وكان أول مـن احتـج فـي صفوف المعارضة 
علـى هـذه المفاوضـات المتطرفون القوميون والدينيـون الذين أصروا علـى المطالبة بمجلس 

تمثيلـي ونقابـات عماليـة. هـذه المطالب التـي تخلى عنهـا ممثلو المعارضة فـي المفاوضات 

فـي السـر إن لـم يكـن فـي العلـن. وكان ممثلـو الحكومة، مـن جانبهـم، يصرّون علـى البحث 

فـي الإصلاحـات المدنيـة كقانـون العمـل، وقانـون العقوبـات، وإعـادة تنظيـم المحاكم، هذه 

الإصلاحـات التـي، إن طبُِّقـت، لا تضعـف بالضـرورة سـيطرة آل خليفـة على الحكـم.  أما قادة 

المعارضـة، فكانـوا يصـرون علـى الحقوق السياسـية والمدنية على حدّ سـواء كالتمثيل النيابي 

والعمـل السياسـي والنقابـي، بالإضافـة إلـى الحقوق المدنيـة كالعمـل، والأجـور، والعقوبات، 

والمحاكـم. وبالفعـل كانـت المعارضة فـي هذه المفاوضات تطالب بحق إنشـاء الميليشـيات 

شـبه العسـكرية))) وحـق إصـدار البيانـات والتقاريـر الإعلاميـة والسياسـية)*(. فلـو تسـنّى 

للمعارضـة حـق ممارسـة هـذه الامتيـازات، وأخصهـا إنشـاء الميليشـيات، لأصبحـت بالفعـل 

حكومـة شـرعية ثانيـة في هـذا البلـد الصغير.

اقتنـع الجميـع أن هـذه اللقـاءات بيـن ممثلـي الحكومـة وممثلي المعارضـة قد وصلت 

إلـى طريـق مسـدود، تـدور علـى نفسـها فـي حلقـة مفرغـة. ولكـن، بالرغـم مـن ذلـك، أراد 

الجميـع الاسـتمرار بهـا، كل فريـق لغايـة خاصـة بـه. فقـد رأى ممثلـو الحكومـة، أن اسـتمرار 

المفاوضـات يبـرز تناقضـات المعارضـة ويضعفهـا مـن ناحيـة التنظيـم ومـن ناحيـة التأييـد 

الشـعبي، ورأى ممثلـو المعارضـة أن قطـع المفاوضـات قـد يـؤدي إلـى مضاعفـات جديـدة، 

هـم غيـر قادريـن، أو بالأحـرى قـل، غير مقتنعيـن أنهم قادرون على السـيطرة عليهـا. فوحدة 

المطالـب، إن لـم تكـن مقرونـة بوحـدة التنظيـم. تشـل التحـرك الشـعبي وتقعـده، وكثيـراً ما 

تـؤدي إلـى كـوارث سياسـية، فهي تفـكك الدولـة دون أن تقيـم بديلاً تنظيمياً مكانهـا، وهذه 

كارثـة أمنيـة واجتماعية.

وفجأة، في شهر حزيران )يونيو( سنة 1956، بينما كان هؤلاء الفرقاء كلهّم يحاولون فك 

الخلاف بالمفاوضـات واللقاءات الرسـمية والجانبية، فـإذا بالمحكمة الجنائيـة تصدر أحكامها 

بمقتـل الرجـال الخمسـة مـن الشـيعة أمـام مبنـى البلديـة، فتبـرئ الجميـع ولـم تجـرم أحداً، 

ممـا أثـار دهشـة المعنييـن واسـتغرابهم. وفـوراً، قطعت «لجنـة الاتحـاد الوطنـي» مفاوضاتها 

التقريـر الإداري الرسـمي الـذي كتبتـه السـلطة  ))) �هـذا التوصيـف )الميليشـيات شـبه العسـكرية(، جـاء فـي 
الإنجليزيـة، ونظـام حكـم آل خليفـة فـي البحريـن، وليـس هـو مـن أدبيـات المعارضـة، ولـذا لا يمكـن الجـزم 

بصحـة هـذا المطلـب كمـا ورد هنـا.  
)*( مجمل التقرير الإداري للبحرين)1956: 7(.
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مـع ممثلـي الحكومـة وأنشـأت تنظيماً شـبه عسـكري أسـمته »الكشـافة«))) وجعلتـه خاضعاً 

لأوامرهـا مباشـرة، ولإضفـاء صفة رسـمية على هـذا التنظيم، الـذي ضم عدداً كبيراً من شـباب 

المـدن مـن أصحـاب المداخيـل المحـدودة، وضـع لـه زي موحـد خاص. بهـذا العمـل، أعلنت 

المعارضـة نفسـها، مـن حيـث تـدري أو لا تـدري، حكومـة الأمـر الواقـع. فـي هـذه المرحلة، 

حاولـت المعارضـة تجنـب الإضرابـات والتظاهـرات التـي تـؤدي إلـى أعمـال الشـغب ويؤدي 

الشـغب إلـى إجـراءات قمعيـة، كمـا حاولـت بذلك تجنـب الضغـوط الاقتصاديـة المتأتية عن 

الإضرابـات. وكان الحكـم، مـن جهته، قد اكتشـف بأن أسـاليب القمع تؤدي إلى سـفك الدماء، 

وبالتالـي إلـى تغذيـة التعاطـف مـع المعارضـة، وبـأن هـدوء الأعصـاب والتحلي بالصبـر يبرز 

تناقضـات المعارضـة ويضعفهـا. وعلـى أسـاس هـذا المبـدأ، رفـض الحاكـم السـماح للقطـاع 

»القبلـي« فـي البحريـن أن ينشـئ تنظيمـاً شـبه عسـكري مماثلاً »للكشـافة« أو معارضاً له.

وعنـد هـذه النقطـة، التزمـت الحكومـة جانـب الصمـت، فهـي لـم تـدع المعارضـة إلى 

المفاوضـة مـن جديـد، ولم تحاول قمع تنظيم الكشـافة بالقوة. وبين شـهري حزيـران )يونيو( 

وتشـرين الأول )أكتوبـر(، قـام بعـض المتطرفيـن من المعارضـة بالاعتداء علـى بعض موظفي 

الحكومـة والمتعاونيـن معهـا، ولكـن هـذه الاعتـداءات والتهديـدات الشـخصية لـم تغيـر من 

موقـف الحكومـة. بالعكـس تمامـاً، فقد سـمحت الحكومـة لعبد الرحمـن الباكـر بالعودة إلى 

البحريـن فـي 17 أيلول )سـبتمبر(، ومزاولة نشـاطه السياسـي كسـكرتير عام للاتحـاد الوطني. 

وعندمـا عـاد الباكـر، اسـتقبله علـى المطـار حشـد كبيـر مـن النـاس اسـتقبالاً حافلاً، ولكـن 

الحكومـة لـم تأبـه بذلك، بخلاف ما توقعه عـدد كبير من المراقبين السياسـيين آنـذاك. وكان 

موقـف الحكومـة مـن عـودة الباكـر غريبـاً لأنـه كان، خلال غيابـه فـي مصـر وسـورية، يشـن 

الحملات المتتاليـة عبـر الصحافـة والإذاعـة علـى الحكم في البحريـن وعلى الحاكم شـخصياً. 

وهكـذا، اسـتمر الوضـع علـى حالـه حتـى تشـرين الثانـي )نوفمبـر( سـنة 1956 عندمـا قـام 

الهجـوم الثلاثـي البريطاني والفرنسـي والإسـرائيلي على قناة السـويس، فكسـر جـدار الصمت 

والتـروي وأشـعل الأزمـة فـي البحرين مـن جديد.

وكانـت الحركـة الناصريـة فـي البحريـن، فـي هـذا الوقـت، قويـة جـداً تتعاطـف مـع 

المعارضـة ومؤيديهـا، كمـا أشـرنا إلى ذلك فـي البحث السـابق عدة مرات، وكان مـن المتوقع 

))) �التصنيـف هـذا، لـدى المؤلـف، لفرقـة الكشـافة لهو أضخـم بكثير مـن الواقع، وهو متأثـر بالتقاريـر الحكومية 
عـن تلـك الأحـداث. فلـم تكـن فـرق الكشـافة لا سـابقاً ولا حاليـاً، تعبـر عـن أي رمـز، أو تنظيـم عسـكري فـي 

البحرين.
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أن تقـوم تظاهـرات عفويـة صاخبـة تنـدد بالعـدوان الثلاثـي علـى مصـر؛ ومـا حدث لـم يكن 

بتنظيـم  للجنـة  السـماح  علـى  واتفقـا  بلجريـف  بالمستشـار  الباكـر  اجتمـع  إذ  بالحسـبان؛ 

مظاهـرات وإضرابـات سـلمية واجتماعـات شـعبية تحـت إشـراف رجـال الشـرطة أنفسـهم. 

وتنفيـذاً لهـذا الاتفـاق، نظمـت المعارضـة، بقيـادة اللجنـة، اجتماعـاً شـعبياً فـي 2 تشـرين 

ـنة المدينييـن، وبعـد الاسـتماع إلـى الخطـب  الثانـي )نوفمبـر( حضـره حشـد كبيـر مـن السُّ

الحماسـية، قام المشـتركون بمسـيرة، كان المفترض فيها أن تكون سـلمية، ترافقها قوة رمزية 

مـن رجـال الشـرطة. وغـاب عـن بـال الجمـع أن السـيطرة علـى المتظاهريـن فـي هـذا الجـو 

المشـحون بالعواطـف أمـر صعـب جـداً. وهكـذا، تحولـت المظاهـرة السـلمية إلـى أعمـال 

شـغب لـم تسـتطع قـوات الشـرطة السـيطرة عليهـا. ولإدراكهـم المسـبق عمـا قـد يتأتـى عن 

هـذه الأعمـال، قـام الباكـر ورفاقه بمحـاولات شـتى لإيقافها، ولكن باءت مسـاعيهم بالفشـل. 

أشـعل المتظاهـرون النـار فـي مؤسسـة «جـراي ماكنـزي» التجارية، وحطمـوا نوافـذ دار غرفة 

التجـارة البريطانيـة، وأحرقـوا ونهبوا بعض البيوت التي سـكنها الأوروبيون فـي مدينة المحرق 

ومدينـة المنامـة، وحاولـوا إضـرام النـار فـي محطـة للبنزيـن فـي وسـط السـوق. وفـي اليـوم 

التالـي، الواقـع فـي 3 تشـرين الثانـي )نوفمبـر(، حطـم المتطرفون القـوارب والآليـات التابعة 

للمؤسسـات البريطانيـة، وأشـعلوا النـار فـي مبنـى صحيفـة الخليـج ومبنـى دائـرة الأشـغال 

العامـة، كمـا حاولـوا إحـراق الكنيسـة الكاثوليكيـة وفشـلوا فـي ذلك.

اسـتفادت الحكومـة من فرصة انقسـام المعارضة على ذاتها حول هـذا الأمر، والمعروف 

أن المعارضة الشـيعية لم تشـارك بشـكل فعّال في هذه التظاهرات، فاعتقلت إبراهيم فخرو 

فـي 2 تشـرين الثانـي )نوفمبر(، كمـا اعتقلت الشـملان، والباكر، والعليوات، وابن موسـى بعد 

ثلاث أيـام، وكلهـم أعضـاء فـي اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الوطنـي. وتـمّ القبـض علـى عـدد 

مـن أعضـاء الجمعيـة العموميـة، كمـا هـرب العديـد منهم عـن طريق البحـر إلى السـعودية، 

والكويـت، وقطـر، ومنها إلى سـورية، ومصـر، والعراق، ولبنـان، وبعد انتهـاء المحاكمات، أخذ 

العديـد من هـؤلاء يعودون إلـى البحرين.

أقيمـت المحاكمـات فـي قريـة البديـع بيـن 22 و23 من شـهر كانـون الأول )ديسـمبر(، 

وتـرأس هيئـة المحكمـة الشـيخ دعيـج بـن حمـد آل خليفـة وشـارك فـي عضويتهـا كل مـن 

الشـيخ عبـد اللـه بـن عيسـى آل خليفـة، والشـيخ علـي بـن أحمـد آل خليفـة. وصـدر الحكم 

علـى كل مـن الشـملان، والباكـر، والعليـوات بالسـجن لمـدة 14 عامـاً بتهـم متنوعـة، وعلـى 

كل مـن فخـرو، وابـن موسـى لمـدة عشـر سـنوات. وبعـد بضعـة أسـابيع، نقـل المحكومـون 
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الخمسـة)))، بنـاءً علـى طلـب حكومـة البحريـن إلـى جزيـرة »سـانت هيلينـا« لقضـاء مـدة 

الحكـم عليهـم هنـاك فـي المنفـى. وبعـد حوالـى أربعـة أسـابيع، عادت الأمـور إلـى طبيعتها 

فـي البحريـن، ممـا يذكِّرنـا بقـول الباكـر، وهـو فـي طريقه من السـجن إلـى المحكمـة، ورأى 

النـاس مـن حولـه يتفرجـون، قـال: «كنتـم البارحـة تصفقـون لنـا» )الباكـر 1965: 274(.

وأثـارت الطريقـة العفويـة التـي ألقـي القبـض بهـا علـى أركان المعارضـة فـي البحرين، 

وإيداعهـم السـجون، ومـن ثـم نفيهـم دون إجـراءات قضائيـة صحيحـة، بعـض السـخط فـي 

الصحـف الأجنبيـة والبرلمـان البريطانـي. ونـزولاً عنـد الضغـوط السياسـية مـن هنـا وهنـاك، 

أطلقـت الحكومـة البريطانيـة سـنة 1961 سـراح الشـملان، والباكـر، والعليـوات ودفعـت لكل 

منهـم فيمـا بعـد تعويضـاً مقـداره ألـف جنيـه اسـترليني))). عـاد الباكـر إلـى بيـروت ليـزاول 

الأعمـال التجاريـة بيـن لبنـان وقطـر، وذهب الشـملان إلى دمشـق وافتتح متجراً لبيع أسـلحة 

الصيـد، وسـافر العليـوات إلـى العراق واسـتقر في النجف. وبعـد فترة من الزمـن توفي الباكر 

فـي بيـروت عـام 1967، وتوفـي العليـوات في العـراق عام 1969 بعـد أيام قليلة من السـماح 

لـه بالعـودة إلـى البحريـن. وفيمـا بعـد عـاد الشـملان إلـى البحريـن وانتخـب نائبـاً لرئيـس 

المجلـس التشـريعي عـام 1972، ثـم عيـن سـفيراً لدولـة البحرين المسـتقلة فـي القاهرة عام 

1974. وبعـد أن نالـت البحريـن اسـتقلالها، عيـن عـدد كبيـر مـن قـادة المعارضة مـن أعضاء 

«الجمعيـة العموميـة» فـي مراكـز حساسـة فـي الدولـة الفتية.

العمل السياسي والتنظيم السياسي

التحـرك  خلال  انفراطهـا  ثـم  ومـن  وتنظيمهـا  البحريـن  فـي  المعارضـة  تكـون  يثيـر 

الشـعبي فـي منتصـف الخمسـينيات، عدة تسـاؤلات نظريـة تتعلـق بطبيعة العمـل والتنظيم 

السياسـيين، ومـن أبـرز هـذه التسـاؤلات تمكـن الشـبكات والحلقـات الاجتماعيـة الصغيـرة 

التـي لا يتجـاوز عددهـا أصابـع اليـد مـن تعبئـة الجماهيـر وتحريكهـا ضـد السـلطة والدولة. 

فبالرغـم مـن غيـاب التنظيـم السياسـي الرسـمي المتمثـل بالأحـزاب السياسـية والنقابـات 

))) �فـي الواقـع، مـن نقُـل إلى جزيرة )سـانت هيلينـا( هم عبد العزيز الشـملان، وعبـد الرحمن الباكـر، وعبد علي 
العليـوات فقـط، وليس خمسـة أفراد من الحركـة الوطنية.

))) �لـم يكـن الأمـر بسـبب الضغـط السياسـي، بـل لبراعـة المحامـي البحرينـي الـذي دافـع عـن قضية هـؤلاء في 
المحاكـم البريطانيـة، عـن طريـق البحـث فـي ثغـرات القوانيـن البريطانية بشـأن حالـة اعتقال هـؤلاء الثلاثة، 

وقـد نجـح فـي ذلك.
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العماليـة، اسـتطاعت الشـبكات والحلقـات الاجتماعيـة الصغيـرة أن تحـرك قطاعـاً كبيـراً مـن 

المجتمـع البحرينـي للمطالبـة ببعـض الحقـوق السياسـية والمدنيـة. كمـا اسـتطاعت تعبئـة 

المعارضـة وتحريكهـا سـلباً لا إيجابـاً، ولعـل السـبب فـي ذلـك يكمن فـي أن وحـدة الأهداف 

والمطالـب لا تترجـم تلقائيـاً إلـى وحـدة فـي التنظيـم والعمـل الجماعـي المنظـم، فتصلـب 

المعارضـة خلال المفاوضـات مـع الحكـم ناتـج عـن تناقضاتهـا الداخليـة فـي التنظيـم أكثـر 

مـن التزاماتهـا بالمبـادئ السياسـية أو المعتقـدات الإيديولوجيـة الموحدة. ولهذا السـبب، لم 

تسـتطع قيـادة المعارضـة، خلال سـنتين من الزمـن، من تحويـل التعاطف الشـعبي معها إلى 

تنظيـم سياسـي موحـد وفعـال عـن طريـق تدريـج السـلطات، والصلاحيـات، والنظـم الهرمية 

البيروقراطيـة، فبقيـت التنظيمـات التقليديـة القائمـة علـى النفـوذ الشـخصي تعمـل ضمـن 

المعارضـة وكأنهـا وحـدات مسـتقلة عـن بعضهـا البعـض، وهـذا ما عبرنـا عنه بلفظة «شـبكة» 

أو «حلقـة» اجتماعيـة.

إن وحـدة الهـدف والمطالـب قـد وسـعت دائرة التعـاون بيـن فصائل المعارضـة، ولكن 

تجـزؤ التنظيـم وتشـتته أفقدهـا القـدرة على التنسـيق بين هـذه الفصائل. فالتعاون الموسـع 

فـرض علـى المعارضـة سياسـة الرفض وعدم التنسـيق، مما أوقعها في سلسـلة مـن الإضرابات 

والتظاهـرات التـي أنهكـت قواهـا – كالنـار تـأكل بعضهـا. وهنـا تأتـي أهمية التنظيـم الهرمي 

للعمـل السياسـي، فهـو بقـدر مـا يؤكـد علـى التعـاون يفرض التنسـيق فرضـاً. فمـن الملاحظ، 

بالنسـبة لنشـاط المعارضـة فـي البحرين، أنـه كان باسـتطاعة كل فريق من فرقائهـا المتعددة 

والمتنوعـة أن يجـرّ قيـادة المعارضة إلى تبني سياسـات وأعمال ومسـؤوليات لـم يريدوها، أو 

لـم يكونـوا علـى اسـتعداد للقيام بهـا. وهكذا، وجدت المعارضة نفسـها مسـؤولة عن وظائف 

إداريـة، وسياسـية، وأمنيـة لـم تكـن مهيَّـأة لهـا، ولم يكـن عندها المؤسسـات المختصـة لأداء 

هـذه الوظائـف. زد إلـى هـذا، أن هـذه المسـؤوليات والوظائـف، التـي أخـذت تتراكـم علـى 

المعارضـة،  شـتتت المجهـود وزادت مـن حـدة التناقضـات الداخليـة المتغلغلـة فـي جسـم 

المعارضـة. إذ لـو تيسـر للمعارضة التنظيم الهرمي لاسـتطاعت أن تتعامل مـع الحكم بإيجابية 

أكثـر، أي أن ترضـى بالقليـل لتنـال الكثير، ولكن رفضـت المعارضة كل التنـازلات التي اقترحها 

الحكـم، فخسـرت المعركة)*(.

يظهـر جليـاً ممـا تقـدم، أن المعارضـة نجحـت فـي تعبئـة الجماهيـر للعمـل السياسـي 

ولكنهـا فشـلت فـي تحويـل هـذه التعبئـة إلـى تنظيـم سياسـي مسـتديم، ولـو نجحـت فـي 
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)*( اتفق في هذا الرأي عضوان من الشبكة الأصلية ممن اشتركوا في «الهيئة» و«اللجنة».
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ذلـك لاسـتطاعت تغييـر النظـام السياسـي برمتـه))). مـن هنـا يبرز التسـاؤل عن مـدى تمكن 
شـبكة أو حلقـة اجتماعيـة، خلال فتـرة قصيـرة مـن الزمن، تحويـل التأييـد السياسـي المبني 
علـى أسـاس العلاقـات والروابط الشـخصية إلى تنظيم سياسـي بيروقراطي مسـتديم؟ الجواب 
علـى هـذا السـؤال واضـح بالنفـي، فيمـا لـو اتخذنا أحـداث البحريـن مثـالاً على ذلـك، فالأثر 
الوحيـد الـذي بقـي مـن أحداث البحريـن في منتصف الخمسـينيات هو صنـدوق التعويضات 
التعاونـي لتأميـن السـيارات، وهـو الصنـدوق الذي شـهد تأسيسـه تحـول الفتنـة الطائفية إلى 

تحـرك شـعبي عام.

صحيـح أن التحـرك الشـعبي لـم يتـرك أثراً يذكـر على صعيد العمـل السياسـي ولكنه أثرّ، 
ولـو تدريجيـاً، علـى مواقـف آل خليفـة مـن الحكـم وعلـى بنيـة الإدارة وتنظيمهـا. وأشـرنا في 
الفصـل الخامـس إلـى بعـض هـذه التأثيرات، ونـدرج فيما يلي بعـض التأثيرات الأخرى بسـبب 
احتجـاج المعارضـة الدائـم علـى وضـع شـيوخ آل خليفة غيـر المتعلمين في مناصـب عليا في 
الدولـة والحكـم، ويبـدو أن العائلـة الحاكمة، بعد الأحداث مباشـرة، بدأت تتخلىّ عن شـعارها 
التقليـدي «مجالسـنا مدارسـنا»، وأخـذت تحـث أبناءهـا العديديـن علـى التحصيـل العلمي في 
البحريـن وخارجـه، وفـي الوقـت نفسـه، بدأ الحكـم يعير الشـباب المتعلم «المتحـرر» اهتماماً 
خاصـاً فاتحـاً لـه أبواب التوظيف فـي الحكـم، والإدارة، والخدمات الاجتماعيـة العامة، وأوكلت 
لبعـض هـؤلاء مناصـب رفيعـة فـي الجهـاز التنفيـذي. وقـد أدرك الحكـم أن التعـاون مع بعض 
الفئـات البـارزة والقـوة الجديـدة أمـر يقـوي السـلطة ولا يضعفهـا وتـمّ، بالإضافـة إلـى ذلـك، 
إدخـال دوائـر ومصالـح جديدة فـي جهاز الحكـم كدائرة العمل والشـؤون الاجتماعيـة، كما تمّ 
إدخـال قوانيـن مدنية حديثة كقانـون العمل، والبلديـات، والعلاقات العامـة، وقانون الصحافة.

ومـن جهـة أخـرى، تعلـّم الحكـم فـن المنـاورة والتعامـل مـع التحـركات الشـعبية التي 
تسـتقطب القطاعـات المختلفـة فـي المجتمـع، ففـي عـام 1956 فـرض،  ولأول مـرة «نظـام 
متهـم  أي شـخص  واسـتنطاق  اعتقـال  حـق  للحكومـة  أتـاح  ممـا  البحريـن  فـي  الطـوارئ» 
بالإخلال بالأمـن. وطبـق النظـام نفسـه علـى أثـر الإضرابـات العماليـة والطلابيـة عـام 1965 
التـي شـلت البلاد لفتـرة ثلاثـة أشـهر، كما تـمَّ اسـتصدار قانون جديـد يخول الحكومـة «وضع 
الأنظمـة والقوانيـن» التـي تراهـا ضرورية للسلامة العامة والأمـن)*(. والجدير بالذكـر هنا، أن 

))) �دائمـاً فـي قضيـة الحـراك الوطنـي البحرينـي، يأتـي التنظير السياسـي سـهلاً هكـذا من قِبـل الكُتـاب البعيدين 
عـن الواقـع، لكـن تطبيقـه علـى الأرض فـي ظـل تحكـم سـلطة قبليـة عشـائرية تعيـش دائمـاً حالـة الفتـح 
لهـذه الجـزر، وعبوديـة الآخـر الـذي تـمّ السـيطرة علـى أرضه؛ ليـس بالأمر السـهل، كما هـو الحال فـي تعامل 

الحـركات الوطنيـة مـع الأنظمـة الدكتاتوريـة فـي أوروبا سـابقاً.
)*( مقتبسة من نخلة )1976: 136(.
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المناقشـات التـي أثيـرت حـول قانـون أمن الدولة سـنة 1975 فـي المجلس الوطنـي هي التي 

أدت إلـى حـل المجلـس بعـد سـنتين من تأسيسـه.

تبيـن تجربـة البحريـن بـأن الحكـم المبنـي علـى القواعـد القبليـة قـد يتبنـى سياسـات 

متنوعـة تتعلـق بالتطـور، والتقـدم، والإنماء ولكنه لا يسـاوم علـى أمرين أساسـيين: )أ( قانون 

عقوبـات موحـد، )ب( ونظـام  للتمثيل الشـعبي. فالقانـون الموحد يضع النـاس بمرتبة واحدة 

بِمَـن فيهـم أهـل القبائـل، الأمر الذي يضعـف عصبية القبائل، وتماسـكها، وتميزهـا عن غيرها 

مـن المجموعـات البشـرية. كمـا يزيـل صفـة التخصيـص عـن العـرف القبلـي، ويحصـر سـن 

وتطبيـق القوانيـن بالمؤسسـات العامـة، وحق تشـريعها بـالإدارة الشـعبية، أما العـرف القبلي 

فيسـتمد شـرعيته مـن التاريـخ ومسـلك الأجـداد، لا مـن الإرادة الشـعبية. وهنـا يكمن موضع 

التناقـض بيـن الحكـم القبلـي البنيـة وبيـن التحـركات السياسـية التـي تطالـب بالتمثيـل إن 

علـى المسـتوى الوطنـي، أو على المسـتوى العمالـي، أو النقابي. فالمؤسسـات التمثيلية على 

المسـتوى الوطنـي تعبـئ النـاس سياسـياً وتسـتقطب المعارضـة وتقويهـا، كمـا سـنبين ذلـك 

فـي الفصـل القـادم. ولهـذا السـبب، حصـر الحكـم مبـدأ التمثيـل بمجموعـات صغيـرة فـي 

القـرى، والأحيـاء، والنـوادي، والجمعيـات، الأمـر الذي يـؤدي، مباشـرة أو مداورة، إلى شـرذمة 

التجمعـات السياسـية والحـد مـن قدرتهـا علـى التحـرك. ويطبـق هـذا المبـدأ علـى النـوادي 

والجمعيـات بقـدر مـا يطبـق علـى انتخابـات المجلـس التأسيسـي فـي عـام 1972 والمجلس 

الوطنـي فـي عـام 1973، بحيث قسـمت البحريـن الصغيرة إلى عشـرين دائـرة انتخابية، ففاز 

أكثـر النـواب بأغلبيـة تتـراوح بيـن 300 و500 صـوت انتخابـي لا أكثر.

أخـذ  العريضـة،  الموسـعة  العماليـة  والنقابـات  السياسـية  الأحـزاب  غيـاب  وبسـبب 

البحرينيـون يبنـون النـوادي والمآتـم وينشـئون الجمعيـات المهنيـة المختصـة. ولكـن بالرغم 

مـن تشـعب هـذه المؤسسـات الثقافيـة والرياضيـة، أو الخيريـة والدينيـة، فإنـه مـن الممكن 

تحريكهـا بشـكل تضامنـي عن طريـق الشـبكات والحلقات الاجتماعيـة الصغيرة. غيـر أن هذا 

التحـرك يبقـى سـلبي الاتجـاه، كمـا أثبتنـا ذلك فـي هذا الفصـل. وهنا تكمن مشـكلة شـرعية 

السـلطة فـي البحريـن: التعـاون بين فرقاء المعارضة سـلبي لعـدم وجود الانسـجام التنظيمي 

والعقائـدي بيـن الفصائـل الرافضـة للحكـم، والانسـجام الـذي لا يأتـي إلّ عـن طريـق العمـل 

السياسـي الموسّـع عبـر مؤسسـات تمثيليـة منظمـة تنظيمـاً هرميـاً، وهـذه بدورهـا ممنوعة. 

وهكـذا تسـتمر دوّامـة الشـرعية بانتقـال الكـرة مـن فريـق إلـى آخر.
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لـم تكـن مسـألة الشـرعية فـي البحريـن مطروحة قبـل إدخـال الإصلاحـات الإدارية في 

العشـرينيات، إذ كانـت مفاهيـم السـلطة وممارسـتها، ومفاهيـم السـلطان والنفـوذ، والقـوة 

والهيمنـة، كلهـا مرتبطـة بالتنظيـم القبلـي المتمثـل بالمجالـس القبليـة، وبالتنظيـم الدينـي 

المتمثـل بالمحاكـم الشـرعية. وكان القسـر )corsion( سـبيل الحكـم الشـرعي: فمـن ملـك 

السـلطان)power( للحفـاظ علـى سـيادة المجموعـة أو للسـيطرة علـى المصـادر الاقتصادية 

غنـم الحكـم وتحكـم بالقوم. وبعد الإصلاحات، أصبـح الفصل بين الأحكام الشـرعية والقوانين 

مـن جهـة، وسياسـة القسـر مـن الجهـة الثانيـة أمـراً مسـلماً بـه. واسـتخرجت القوانيـن مـن 

مصدريـن أساسـيين: أولاً، مـن القـرارات والإعلانـات التـي صـدرت عـن الحكـم خلال مرحلـة 

الإصلاح تمشـياً مـع بعض الأعراف السـائدة)))، كمـا بحثنا ذلك في الفصليـن الرابع والخامس، 

وثانيـاً، مـن اسـتمزاج الإرادة الشـعبية وتطبيق مبـدأ التمثيل الذي اتبع فـي المجالس البلدية، 

ومجالـس الصحـة، والتعليـم، ومـن ثم فـي المجلـس التأسيسـي والمجلـس الوطني.

المعـروف أن المجلـس التأسيسـي أنشـئ سـنة 1972، بعـد نيـل البحريـن اسـتقلالها 

)1971(، لإقـرار الدسـتور الـذي تضمـن انتخـاب »مجلـس وطنـي«، وبالفعل انتخـب المجلس 

الوطنـي عـام 1973 لإضفـاء الصفـة الشـرعية علـى الحكـم. ولكـن مـا كاد المجلـس الوطنـي 

يؤسـس فـي سـنة 1973 حتـى حـلَّ فـي سـنة 1975. لمـاذا حـلّ المجلـس بعـد سـنتين مـن 

تأسيسـه؟ وفي غياب المجلس التشـريعي، أين تكمن شـرعية السـلطة؟ سـأجيب على هذين 

السـؤالين فـي هـذا الفصـل بشـيء مـن التفصيـل: فهمـا لـبّ مسـألة التفاعـل بيـن الدولـة 

والقبيلـة، ومـدى تطابـق أو تعـارض هاتيـن المؤسسـتين.

يجـب القـول، بـادئ ذي بـدء، أن التمثيـل الشـعبي فـي البحريـن لـم يكن متكاملاً منذ 

نشـأته فـي العشـرينيات، إن كان هـذا مـن ناحيـة المجالـس البلديـة، أو المجالـس الصحيـة، 

والتعليميـة، أو مـن ناحيـة المجلـس الوطنـي أو أية هيئة رسـمية أخـرى. وكان العـرف المتبّع 

فـي هـذه المجلـس الرسـمية يقضـي بانتخـاب نصـف الأعضـاء مـن قبـل الشـعب وبتعييـن 

))) �الأحـرى هنـا القـول بأنهـا صـدرت عـن سـلطة الحمايـة البريطانيـة آنـذاك، لأنهـا هي مـن كان يحكـم البحرين 
فعليـاً باسـم الحمايـة، وإصلاحـات )ديلـي( أكبـر مثـل على مـن وضعها.
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النصـف الآخـر مـن قبـل الحكم، واتبّـع هذا العرف فـي جميع المجالس الرسـمية مـع تفاوت 

فـي النسـب ابتـداءً مـن المجالـس البلديـة التـي أنشـئت فـي سـنة 1919 وانتهـاءً بالمجلـس 

الوطنـي لعـام 1973. وأنيطـت رئاسـة هـذه المجالس كلها بعضـو من الأعضـاء المعينين، مما 

أعطـى لهـذا الفريـق القدرة على اتخـاذ القرار النهائي. هـذا الترتيب في «المجالس الرسـمية» 

كان دائمـاً يولـّد الاحتـكاك بيـن الأعضاء المعينيـن والأعضاء المنتخبين، وكلمـا وصل الاحتكاك 

بيـن الفريقيـن إلـى نقطـة اللارجـوع، يتدخـل الحكـم لفـضّ الخلاف فيحـلّ «المجلـس» الذي 

أنشـأه. وتسـتثنى، بالطبـع، مـن هـذه القاعـدة النـوادي، والمآتـم، والجمعيـات الخيريـة التي 

لا تخضـع إدارتهـا لإشـراف رسـمي مباشـر. وهـذه المؤسسـات طوعيـة ويتبّـع فيهـا النظـام 

الديمقراطـي، أي «الحكـم» للأكثريـة مـع الاحتفـاظ بحقـوق الأقلية.

هـذا الاحتـكاك المسـتديم داخـل المجالـس شـبه التمثيليـة مـردّه، مـن ناحيـة علـم 

الأنثروبولوجيـا السياسـية، إلـى تواجـد تياريـن متعارضيـن إيديولوجياً وسياسـياً: تيـار التنظيم 

القبلـي، وتيـار التنظيـم المدنـي. يـرى التنظيـم الأول، المتمثـل بالقطـاع القبلـي، أن شـرعية 

الحكـم تبنـى علـى الأعـراف، المكتسـبة اكتسـاباً تاريخيـاً ولا تخضـع، أو قـل يجـب ألا تخضع 

لإرادة التمثيـل الشـعبي، ويـرى التنظيـم الثانـي المتمثل بالقطـاع الريفي والمدني أن شـرعية 

الحكـم تبنـى علـى الإرادة الشـعبية عـن طريـق التمثيـل العـام. فالفريـق «القبلـي» يمـارس 

الحكـم بفعـل الحقـوق والأعـراف التاريخية المكتسـبة)))، والفريـق المديني القـروي يطالب 

بالمشـاركة بالحكـم عـن طريق التمثيل. سأسـتعرض في هـذا البحث قضية تأسـيس البرلمان، 

وطـرق عملـه، والتكتلات السياسـية التي ولدّهـا، ثم أخلص إلـى تحليل الدوافع لحلـّه، مؤكداً 

علـى أن هـذا الإجـراء مخـرج منطقـي لتعـارض النظـم العصبيـة القائمـة علـى الأعـراف مـع 

النظـم الدوليـة )مـن  دولـة( القائمـة علـى التمثيل.

تأسيس البرلمان وبروز الكتل السياسية

فـي 16 كانـون الأول )ديسـمبر( سـنة 1971، أي بعـد مضـي أربعـة أشـهر علـى نيـل 

الاسـتقلال، أصـدر حاكـم البحريـن قانونـاً يقضـي بتأسـيس مجلـس وطنـي يرعـى الشـؤون 

التشـريعية فـي البلاد. وتمشـياً مـع هـذا القانـون، أنشـأ فـي 1 كانـون الأول )ديسـمبر( سـنة 

ـح الكاتـب هنـا، بـأن الفريـق القبلـي يدّعـي ممارسـة الحكـم بفعـل الحقـوق والأعـراف  ))) �المفتـرض أن يوضِّ
التاريخيـة المكتسـبة بعـد غـزوه للبحريـن عـام 1783، وليـس قبـل ذلـك.
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1972 «مجلسـاً تأسيسـياً» مكونـاً مـن 22 عضـواً منتخبـاً ومـن 8 أعضـاء معينيـن، وقـام هـذا 

المجلـس بعـد سلسـلة من المناقشـات بإقرار دسـتور عام للبلاد يتضمن، فيما يتضمن، إنشـاء 

مجلـس وطنـي عـام وطريقـة تكوينه وانتخابـه)*(. وفي 7 كانون الأول )ديسـمبر( سـنة 1973 

انتخـب «مجلـس وطنـي» مؤلـف مـن 30 عضـواً، ومثـّل الحكومة في هـذا المجلـس 14 وزيراً 

معينيـن، بمـن فيهـم رئيـس الـوزراء، وأعطـي الحـق لأعضـاء الحكومـة المعينيـن أن يمارسـوا 

حـق التصويـت علـى القـرارت كأي عضو من أعضـاء المجلـس المنتخب)**(. والجديـر بالذكر، 

أن الحكـم عيّـن بعـض المرشـحين الفاشـلين فـي الانتخابات أعضاء فـي الـوزارة للحفاظ على 

التـوازن الطائفـي والسياسـي فـي الحكومـة. وخلال الانتخابـات وبعدهـا، بـرزت ثلاث كتـل 

سياسـية: كتلـة الشـعب، الكتلة الدينية، وتجمع الوسـط المسـتقل. وكان لكل مـن هذه الكتل 

جذورهـا الاجتماعيـة، واتجاهاتهـا السياسـية والإيديولوجيـة المتنوعـة. سـأتناول، أولاً، تكـوّن 

كل كتلـة علـى حـدة مشـدداً علـى جذورهـا الاجتماعيـة، ومواقفها السياسـية، وطـرق عملها، 

والتحالفـات الحزبيـة التـي قامـت بهـا، ومـن ثـم أبحث فـي مواقفها مـن الحكم والتعـاون أو 

التعـارض معـه، وأثـر هـذا التعـاون أو التعـارض علـى حـلّ المجلس.

كتلة الشعب

تضـم هـذه الكتلـة المرشـحين أو النـواب الذيـن ينتظمـون أو يتعاطفـون مـع أحـزاب 

عقائديـة وحـركات سياسـية خارج البلاد. فهم جزء من كل. وتشـمل هذه الكتلة الاشـتراكيين، 

والشـيوعيين، ومختلـف حـركات القومييـن العـرب وأخصهـا الجبهـة الشـعبية لتحريـر الخليج 

وعُمـان. وبالرغـم مـن تنـوع هـذه الأحـزاب والحـركات السياسـية وتشـعب اتجاهاتهـا، فإنهـا 

تتحـد فـي إطاريـن أساسـيين: )أ( تشـابه الجـذور الاجتماعيـة عنـد أعضائهـا )ب( ووحـدة 

القضايـا السياسـية التـي يعملـون لها محليـاً. فقد ناضل أعضـاء هذه الكتلـة، كل على طريقته 

الخاصـة، مـن أجـل حقوق العمـال والحرفيين، ومـن أجل إنشـاء النقابات العمالية، وتحسـين 

شـروط العمـل والأجـور. كمـا ناضلـوا مـن أجـل إنشـاء المؤسسـات العامـة لرعايـة الحقـوق 

السياسـية والمدنيـة. وشـارك عـدد كبيـر منهم في الإضرابـات العماليـة والطلابيـة التي قامت 

فـي سـنة 1965، فأوقـُف البعـض واعُتقـل وسُـجن البعـض الآخـر. وباسـتثناء عضـو واحـد في 
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)*( �لمزيـد مـن التفاصيـل عـن المرشـحين والائتلافـات فـي الجمعيـة الدسـتورية انظـر نخلـة )1976: الفصـل 6 – 
الفصـل 7(.

)**( انظر ملحق الجريدة الرسمية عدد 1049 )1973(، وانتخاب الجمعية الوطنية )1973(.
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هـذه الكتلـة، فـإن الأعضـاء الباقيـن لا ينتمـون إلـى أسـر أو عائلات تقليديـة بارزة، بـل يأتون 

ـنة والشـيعة سـكان مدينتي المحـرق والمنامـة. وهناك  مـن جـذور اجتماعيـة عاديـة من السُّ

عـدد منهـم نـال بكـدّه وجدّه مسـتوى رفيعاً مـن التحصيل العلمـي، فمن أصـل ثمانية أعضاء 

فـي الكتلـة، هنـاك ثلاثـة محاميـن، اثنـان درسـا فـي موسـكو، وواحد فـي بغـداد، ودكتور في 

علـم الاجتمـاع تخـرج من السـويد، والباقون نالوا شـهادات ثانوية أو إعداديـة متنوعة. وخلال 

فتـرة الانتخابـات للمجلـس الوطنـي، كان المحامـون والدكتـور عاطلين عن العمـل، وكان أحد 

الباقيـن مدرسـاً، وأحدهـم كاتبـاً عاديـاً، وكان الاثنـان الآخـران مـن الباعـة الصغـار. هـذا مـع 

العلـم أن خمسـة مـن أصـل ثمانيـة كانـوا قد مارسـوا مهنـة التدريس فـي مرحلة مـن مراحل 

حياتهـم العمليـة. وفـي مـا يتعلق بانتماءاتهـم الحزبيـة، كان أربعة منهم من حركـة القوميين 

العـرب، واثنـان مـن الشـيوعيين، وواحد اشـتراكي، والآخـر بعثي. وباسـتثناء القومييـن العرب 

ـنة المدينييـن مـن أصحـاب الدخـل المحـدود، فـإن أعضـاء الكتلة  الذيـن يحظـون بتأييـد السُّ

يتمتعـون بتأييـد شـعبي متنـوع مـن مختلـف الطوائـف والمذاهـب. وقـد فـاز أحـد أعضـاء 

الكتلـة، وهـو شـيعي المذهـب، فـي دائـرة يغلـب عليهـا الطابـع السـني المدينـي. ونـادراً ما 

تحـدث هـذه الظاهـرة فـي البحريـن، فالاتجـاه السـائد هـو أن يحظى القائـد بتأييـد جماعته 

مـن مذهبـه. ولتزويـد القـارئ بصـورة واقعية عـن الخلفية الاجتماعيـة لأعضاء كتلة الشـعب، 

سـأعرض فـي البحـث الآتـي نشـأة عضـو من أعضائهـا، أحمد شـريدة- هو اسـم مسـتعار- مع 

التأكيـد علـى وضعـه الاقتصـادي والعملـي وعلى نشـاطاته السياسـية والعماليـة والطلابية.

أحمد شريدة

ولـد أحمـد فـي حـي قديـم مـن أحيـاء مدينـة المحـرق، وكان أبـوه سـماكاً متزوجـاً من 

امرأتيـن، لـه مـن الأولـى ثمانيـة أولاد ومـن الثانيـة ثلاثـة. أمـا أحمـد، وهو فـي أواخـر العقد 

الثالـث مـن العمـر، فتـزوج مرتيـن، وطلـّق زوجتـه الأولـى التـي أنجـب منهـا خمسـة أطفال، 

والثانيـة لـم تنجـب بعـد. لـه أخـوان وثمانـي أخـوات، يعمـل أحـد إخوته محاسـباً في شـركة 

بابكـو والآخـر كاتبـاً في الجمـارك، أما أخواته، فقـد تزوجت إحداهن من ابن عمهـا، والباقيات 

غيـر متزوجـات بعـد، حتـى عـام 1975 علـى الأقـل. تعمـل إحـدى أخواتـه كاتبـة، والأخـرى 

ممرضـة، وواحـدة عاطلـة عـن العمـل، وله أختـان ما زالتـا طالبتيـن، والباقيات الثلاث ما زلن 

فـي سـن الطفولـة، عمـر أصغرهن سـنة واحدة.
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مثلـه، كمثـل العديـد مـن أبنـاء طبقتـه الاجتماعيـة، لا يتمركـز أبنـاء عائلتـه فـي محلـة 

واحـدة بـل ينتشـرون فـي عـدة مسـتقرات فـي البحريـن أو فـي مـدن أخـرى مـن الخليـج 

العربـي. أقربـاؤه فـي البحريـن محـدودو العدد، إن كان هـذا من جهة الأم أم مـن جهة الأب: 

لـه عـم سـماك، وخـال شـرطي، وأبنـاء عـم اثنـان متزوجـان يعملان فـي وظائـف متواضعـة. 

كان أحمـد أول مـن دخـل المدرسـة مـن بيـن جميـع أفـراد عائلتـه، وبعـد أن أكمـل الصفوف 

الابتدائيـة فـي المحـرق انتقـل إلـى المنامـة وأكمـل دروسـه الثانويـة هنـاك.

أثنـاء دراسـته الثانويـة فـي المنامـة، أنشـأ أحمـد ناديـاً فـي الحـي الـذي يعيـش فيـه 

اسـمه «نـادي السلام الثقافـي والرياضـي»، وأصبـح  رئيسـاً لـه. وفـي منتصـف الخمسـينيات، 

نشـط بعـض أعضـاء هـذا النـادي وتطوعـوا بتنظيـم «الكشـافة» الـذي أسسـته المعارضـة فـي 

حزيـران )يونيـو(، سـنة 1956، بعـد حادثـة مبنـى البلديـة الآنفـة الذكـر. وفـوراً بعـد تخرجـه 

مـن المدرسـة الثانويـة لعـام 1956 – 1957، التحـق بشـركة بابكو حيـث درسّ العمال الأميين 

اللغـة الإنجليزيـة، والرياضيـات، والجغرافيـا، ممّا أتاح لـه فرصة التعرفّ على مشـاكل العمال، 

وآلامهـم، وآمالهـم. وبعـد سـنتين مـن مزاولـة التدريس، أرسـلته الشـركة على نفقتهـا الخاصة 

إلـى لنـدن ليتخصـص فـي إدارة الأعمال فـي أحد معاهدهـا المعروفة، غير أن أحمـد عاد إلى 

البحريـن قبـل إكمـال دروسـه، فقـد مـلّ، كمـا يقول هـو: «جو لنـدن البـارد»، ودغدغـه حنين 

العـودة إلـى الوطـن وخاصـة شـوقه لأمـه. وفـي عـام 1961، اسـتأنف عملـه فـي شـركة بابكو 

مدرسـاً لمادتـي المحاسـبة، والتجـارة وبعـد سـنتين، أي فـي عـام 1963، سُـرِّح مـن عملـه في 

الشـركة بحجـة تأخـره أسـبوعين عـن العمـل بعـد انتهـاء إجازتـه الرسـمية التـي قضاهـا فـي 

القاهـرة. ولكنـه يعتقـد أنـه سُـرّح عن العمل بسـبب نشـاطه السـري مـع العمـال، حيث كان 

دائمـاً يشـجعهم علـى المطالبـة بحقوقهـم والوقـوف يـداً واحدة موحـدة ضد أربـاب العمل.

وبعـد تسـريحه مـن شـركة بابكـو، التحـق بشـركة البتـرول البريطانيـة مـزاولاً مهنتـه 

الجديـدة ضبـط الحسـابات والتدقيـق بهـا، وبقـي فـي هـذه الشـركة حتـى سـنة 1965 عندما 

أودع السـجن لانتمائـه لحركـة القومييـن العـرب. هـو يقـول في هـذا المجال، إنه لـم يكن له 

دور بـارز فـي الإضـراب العمالـي – الطلابـي الـذي قام سـنة 1965، إنما أودع السـجن بسـبب 

معتقداتـه ونشـاطاته «التحرريـة»، وبسـبب «قانـون الطـوارئ» الـذي يجيـز للحكـم أن يعتقـل 

كل مـن يشُـكّل خطـراً علـى الأمن الوطنـي. وبعد خروجه من السـجن سـنة 1967، لم يتمكن 

مـن إيجـاد عمـل لـه فـي البحريـن، فهاجـر إلـى دولـة قطـر وبقـي هنـاك حتـى عـام 1968 

وعـاد بعدهـا إلـى البحريـن ليعمل محاسـباً فـي الشـركة الإفريقية، ثـم انتقل سـنة 1969 إلى 

ُّه ل
وح

ن 
لما

لبر
س ا

سي
 تأ

طة:
سل

ة ال
عي

شر



ين
حر

الب
ي 

ة ف
دول

وال
لة 

قبي
ال

286

صنـدوق التعويضـات التعاونـي وبقـي فيـه حتى  عـام 1970. وفي هـذا العام، التحق بشـركة 

تأميـن أجنبيـة للسـيارات وأصبـح مديـراً لها، وبقـي في هـذه الوظيفة حتى عـام 1973 عندما 

انتخـب عضـواً فـي المجلـس الوطني.

صحيـح أن هـذا التأرجـح فـي العمـل لـم يكسـب أحمد مكانـة اقتصاديـة مسـتقرة، إنما 

أتـاح لـه فرصـة التعـرفّ علـى مشـارب متنوعـة مـن النـاس فـي مختلـف القطاعـات والمـدن. 

وكمـا أكسـبه سـجنه عـام 1965 لقـب «مجاهـد»، كذلك أكسـبه تأسيسـه لناديين فـي المحرق، 

نـادي السلام ونـادي الهلال، صفات قيادية على المسـتوى المحلـي. ترأس النادييـن، الأول في 

أواخـر الخمسـينيات والثاني في أواسـط السـتينيات، وكلاهما موجود في حـي «المحطة» الذي 

ولـد فيـه، وترعـرع، وتـزوج، وعاش، وهو الحي نفسـه الذي شـكّل دائـرة انتخابية مسـتقلة في 

انتخابـات المجلـس الوطنـي لعـام 1973. والمعـروف أن الدوائـر الانتخابية فـي البحرين خلال 

هـذه الانتخابـات كانـت صغيـرة جـداً، يتـراوح عددهـا بيـن 300 صـوت علـى الأقـل و1.000 

صـوت علـى الأكثـر. وتتألـف دائـرة «المحطـة» )الستيشـن( بأغلبيتهـا السـاحقة مـن العائلات 

ذوات الدخـل المحـدود مـن أصحـاب الحـرف والوظائـف الصغيـرة. هـذه الفئات، التـي أصبح 

أحمـد بالنسـبة لهـا رمـزاً للنجـاح والعصاميـة. فهـو المتعلم الـذي لم ينكـر أصله ولم يسـتكبر 

علـى معارفـه، بقـي علـى مـا هـو بالرغم من ذهابـه إلى لنـدن ومتابعة دروسـه فيهـا، وبالرغم 

مـن توليـه منصـب مديـر شـركة بكاملهـا فـي البحريـن. ويجـب التنويـه، في هـذا السـياق، أن 

التجـار الأربعـة الأغنيـاء فـي الحـي هـم الوحيدون الذيـن لم يدلـوا بأصواتهـم لأحمد.

هكـذا كان وضـع أحمـد فـي دائرتـه الانتخابيـة خلال الانتخابـات الأولـى للمجلـس 

التأسيسـي سـنة 1972،  غيـر أن الجبهـة التـي ينتمـي إليهـا كانت قـد أعلنـت مقاطعتها لهذه 

الانتخابـات احتجاجـاً علـى «قانـون أمـن الدولـة»، الـذي بموجبه قامـت الحكومة باسـتجواب 

واعتقـال عـدد مـن مرشـحي كتلـة الشـعب، بمـن فيهـم أحمـد، بتهمـة انتمائهـم إلـى أحزاب 

و90  ممنوعـة. وفشـلت مقاطعـة الانتخابـات شـعبياً، إذ بلغـت نسـبة التصويـت بيـن 80

مـن مجمـوع أصـوات الناخبيـن، وهـي نسـبة عاليـة جـداً إذا مـا قورنـت بأيـة ديمقراطية في 

العالـم. وبسـبب فشـلها فـي انتخابات المجلس التأسيسـي لسـنة 1972، قـررت الكتلة خوض 

الانتخابـات للمجلـس الوطنـي لسـنة 1973 بـأي ثمـن. فوضعـت الكتلـة برنامـج عمـل موحد 

وعـام، وأخـذت تعمـل علـى أساسـه؛ وشـمل هـذا البرنامـج فيمـا شـمل دعـم حـق العمـال 

فـي تنظيـم النقابـات، حـق المـرأة فـي التصويـت، تعليق قانـون أمـن الدولة، وإطلاق سـراح 

السـجناء السياسـيين. وتـُرك لمرشـحين الكتلـة حريـة التصـرف بالتفاصيـل المتعلقـة بهـذا 

البرنامـج، علـى أن يأخـذ كل منهـم وضـع دائرتـه الانتخابيـة بعيـن الاعتبـار.



287

اعتمـد أحمـد فـي عملـه الانتخابي على تأييـد معارفه من الجيـران والأقـارب، كما اعتمد 

علـى «رفـاق الطريق»، وهم شـلة صغيرة من الشـباب الذيـن عملوا معه طيلة حياته السياسـية 

فـي النـوادي والتجمعـات الحزبيـة. وبالإضافـة إلـى ذلـك، تحالف أحمد مع مرشـح آخـر، وكان 

هـذا تاجـراً ومـن القومييـن العـرب الذيـن سـجنوا لانتمائهـم الحزبي. وقـد عمل الاثنان سـوياً 

فـي الانتخابـات، وزارا كل عائلـة بمفردهـا طالبين تأييدهـا. وبالفعل، فاز فـي الانتخابات.

مـن الواضـح أن أحمـد لـم يفز فـي الانتخابات بفعل انتمائـه إلى عائلة بـارزة، ولا بفعل 

قدرتـه علـى توظيـف الآخريـن أو التوسـط لهـم أمام السـلطة، ويصح هـذا القول علـى أعضاء 

الكتلـة برمتهـا، فهـم أنفسـهم لـم يتمكنـوا مـن إيجاد عمـل بسـهولة. وكغيره من أعضـاء كتلة 

الشـعب، تمكنـوا مـن الفـوز عـن طريـق العمـل السياسـي شـبه المنظـّم والمرتبـط بالأحزاب 

«تقدميـة»  تبنـي مطالـب شـعبية  والثقافيـة، وعـن طريـق  الرياضيـة،  والنـوادي  السياسـية، 

كتأسـيس النقابـات العماليـة، وحـق المـرأة بالتصويـت، وغيرهـا مـن المطالـب التـي تحظـى 

بتأييـد وعطـف الكثيريـن مـن أصحـاب المداخيـل المحـدودة ممـن نالـوا بعـض التحصيـل 

العلمـي. كان العمـال والطلاب أكثـر المتحمسـين لتأييـد مرشـحي الكتلـة، طبعاً مـع اختلاف 

الأسـباب والعوامـل: أيـّد الطلاب مرشـحي الكتلـة بسـبب انتماءاتهـم الحزبيـة، والمعروف أن 

الأحـزاب العقائديـة، أيـاً تكـن هـذه الأحـزاب، تحظـى بتأييـد طلابي أكثـر من أي قطـاع آخر. 

ولعـل السـبب فـي ذلك هـو ميل الطلاب للتفكيـر الإيديولوجي الصـرف، وتمسـكهم بالرباط 

الأخـوي الـذي تؤمنـه الأحزاب خـارج نطاق العائلـة والحي. أمـا التأييد العمالـي للكتلة، فكان 

مبنيـاً علـى أسـاس المصلحـة السياسـية والاقتصاديـة، إذ إن الكتلـة هـي الفريـق السياسـي 

الوحيـد الـذي تبنـى موقفـاً واضحـاً وصريحـاً بالنسـبة لمطالـب العمـال وشـروط العمل.

هـذا لا يعنـي بالطبـع أن التأييـد الطلابـي والعمالـي للكتلـة كان شـاملاً، فقد حظـي أعضاء 

الكتلـة بتأييـد حوالـي خمس القطاع العمالي في البحرين بما فيه أصحاب المعاشـات المحدودة 

والـذي يكـوِّن حوالـي 70% مـن مجمـع القـوى العاملـة. ومـن الملاحـظ ، أن الانتمـاء والدعـم 

العمالـي للأحـزاب السياسـية العاملـة فـي البحريـن، أيـاً تكـن هـذه الأحـزاب، بـدأ يخـف منـذ 

السـبعينيات. فبـدلاً مـن تحـزب العمـال، أخـذ يظهر على مسـرح السياسـة فـي البحريـن تياران: 

تيـار حزبـي يقـوم بأغلبيتـه على الانتمـاءات الطلابية، وتيار عمالـي يقوم بأغلبيته علـى المطالبة 

بتحسـين شـروط العمـل فـي الشـركات والمؤسسـات الخاصـة، كل على حـدة)*(. ولـم تظهر من 

ذلـك الحيـن أيـة محاولـة للقيـام بتحرك شـعبي عـام كالـذي قام فـي منتصف الخمسـينيات.
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هنـاك عوامـل عديـدة منهـا داخلية ومنها خارجية، مسـؤولة عـن تقلص اهتمـام القطاع 

العمالـي بالأحـزاب العقائديـة والتحـزب السياسـي، الأمـر الذي حدّ مـن قـدرة المعارضة على 

التحـرك الشـامل الواسـع. ومن أبـرز هذه العوامـل الخارجية تحـول الحركات العروبية نفسـها 

مـن الاهتمـام بقضايـا الوحدة إلـى الاهتمام بقضايا التنميـة والإنماء كل في دولتـه ، وبالطبع، 

لـم يسـاعد انقسـام الحـركات العربيـة العروبيـة علـى نفسـها فـي تقويـة التحـزب العروبـي 

)أسـتعمل لفظـة عروبـي هنـا بمعنـى القوميـة العربيـة(، لا فـي داخـل هـذه البلـدان ولا في 

خارجهـا. وكان لوفـاة الرئيـس عبـد الناصـر، وهـو المحـرك الأول للتعاطـف العربـي، وانقسـام 

أحـزاب البعـث علـى نفسـها؛ أثـر سـلبي علـى العمـل القومـي فـي البحريـن وخارجـه. وهنـا 

يجـب التأكيـد علـى أن التحـرك القومـي العربـي هو الذي يشـكل العمـود الفقـري للمعارضة 

والاسـتقطاب المعـارض فـي جميـع البلـدان العربيـة كافـة بما فيهـا البحرين.

وفيمـا كانـت هـذه العوامـل الخارجيـة تعمل ببـطء لإضعاف التحـرك الحزبـي العروبي 

فـي البحريـن، بـدأت في الوقت نفسـه عوامـل داخلية أخرى تتجمع لشـلِّ قـدرة العمال على 

التحـرك الشـامل الموسـع. وتشـمل هـذه العوامـل الأمـور التاليـة: )1( تدفق العمـال الأجانب 

إلـى البحريـن بكثـرة هائلـة خصوصـاً بعـد ارتفـاع أسـعار النفـط سـنة 1973،)2( تولـي دائرة 

العمـل والعمـال فـي وزارة الشـؤون الاجتماعيـة أمـر فـضِّ الخلافـات بيـن العمـال وأربـاب 

العمـل لمـا فيـه، فـي أكثر الأحيـان، مصلحة العمـال، )3( دخول عـدد وافر مـن «المجاهدين» 

العامـة وتولـي هـؤلاء  القدمـاء فـي سـلك الإدارة  البحرينييـن  و«المتحرريـن» والمعارضيـن 

وظائـف حساسـة فـي الدولـة، خصوصـاً بعد الاسـتقلال.

بالنسـبة للعمـال الأجانـب، فقـد أصبحـوا يشـكّلون فـي منتصـف السـبعينيات أكثر من 

60 مـن جسـم القـوى العاملـة فـي البلاد، الأمـر الـذي أضعف مـن قـدرة العمـال الوطنيين 

علـى التحـرك المعـارض. انتـزع هـذا التدفـق الهائـل للعمـال الأجانب مـن العمـال المحليين 

وسـيلة الضغـط علـى أربـاب العمـل، كمـا انتـزع منهـم القـدرة علـى إثـارة المآسـي العمالية 

فـي وجـه الحكـم. فالمعـروف أن العامـل الأجنبـي يرضـى بالقليـل ولا يطالب بالكثيـر، إضافة 

إلـى أنهـم أي العمـال الأجانب، أغرقوا سـوق العمل بالمهـارات والحرف الصغيرة التي تشـكل 

عـادة لـُب التحـرك العمالـي. وهكـذا، بـدأ العمـال الوطنيـون، تدريجيـاً، بتسـربون مـن قطاع 

العمـل الإنتاجـي إلى قطـاع الخدمات، والوظائـف الحكومية، والمشـاريع الخاصة التي صعب 

ضبطهـا وتنظيمهـا وبالتالـي توجيهها سياسـياً.

وخلال فتـرة وجيـزة من الزمن، أصبح أرباب العمل هم المسـؤولون عـن أوضاع العمال 
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بـدلاً مـن الحكومـة، إذ أصبحـت الحكومـة حكمـاً بيـن الفريقيـن وفقـدت دورهـا  السـابق 

كفريـق أو طـرف فـي العمـل. وأفضـل شـاهد علـى هـذا القـول، هـو أن مكتـب العلاقـات 

العماليـة فـي وزارة الشـؤون الاجتماعيـة اسـتطاع فـي عـام 1974 – 1975 أن يحسـم أمـر مـا 

يعـادل 22 «حالـة إضـراب» قامـت بيـن العمـال وأربـاب العمـل، وهـذا ما لـم يكـن ممكناً أن 

يقـوم فـي منتصـف الخمسـينيات، حيـن كانـت الحكومـة ذاتها الموظـف الأول فـي البلاد. ثم 

إن تدفـق العمـال الأجانـب ونيل البحرين اسـتقلالها في أوائل السـبعينيات فـرض على الحكم 

بنـاء بيروقراطيـة موسـعة تهتـم باتسـاع العمـل الاقتصـادي وتشـعبه، كمـا تهتـم بمؤسسـات 

الدولـة الحديثـة. وهكـذا أصبـح عـدد الموظفيـن فـي سـنة 1975 حوالـي 14 ألـف شـخص، 

4 آلاف منهـم فـي الجيـش، والشـرطة، وقـوات الأمـن، والباقـي فـي الإدارة المدنيـة. وهـذا 

يعنـي، أن موظفـي الحكومـة فـي البحرين يبلغون حوالـي ربع )1/4( مجمـوع القوى الوطنية 

العاملـة فـي البلاد.

وفـي الوقـت نفسـه، درجـت حكومـة الاسـتقلال فـي البحريـن نـزولاً عنـد رغبـة رئيـس 

مجلـس الـوزراء، علـى توظيـف عـدد كبيـر من قـادة المعارضـة السـابقة أو مـن المتعاطفين 

معهـا مـن ذوي المهـن المختصـة ومـن خريجـي الجامعـات، وكان نتيجـة هـذا الامتصـاص 

الرسـمي أن ضعـف التحـرك الحزبـي المعارض فـي البلاد. وبالفعـل، عيّن أحد قـادة المعارضة 

ه فـي  سـنة 1975، كمـا عيّـن معـارض آخـر  السـابقين رئيسـاً للمجلـس الوطنـي قبـل حلّـِ

سـفيراً فـي مصـر، وعيّـن الكثيـر فـي مناصـب حكوميـة عاليـة. وهـذا مـا جعـل أحـد محدثيَّ 

يقـول: «المعارضـة طريـق المناصـب» وهكـذا تحـول عضـوان من كتلة الشـعب، بعـد فوزهما 

بالانتخابـات، مـن معـارض إلـى مؤيـد، وعلى الأخص بعـد أن أصبحا مـن أصحاب «الـوكالات».

الكتلة الدينية

 بخلاف كتلـة الشـعب التـي تألفـت مـن مجموعـة أحـزاب عقائديـة كانـت تعمـل في 

البحريـن منـذ وقـت طويل، أخـذت الكتلـة الدينية تبرز أثنـاء الانتخابات للمجلس التأسيسـي 

والمجلـس الوطنـي تباعـاً فـي سـنة 1972 وسـنة 1973.  الكتلـة الدينية ظاهرة شـيعية ريفية 

صرفـة: فأعضاؤهـا السـتة الذيـن فـازوا بالانتخابـات كانـوا يمثلـون دوائـر شـيعية فـي القرى، 

وكان مـن بيـن السـتة اثنـان قضـاة شـرع، وواحـد صحافي، وواحـد ملاّ، وكان الاثنـان الآخران 

يمارسـان مهنـة التدريـس فـي المـدارس الابتدائيـة فـي الريـف. وكان قـد مـارس خمسـة من 

أصـل سـتة مهنـة التدريـس  فـي القرى الشـيعية خلال حياتهم المهنيـة، مما أتـاح لهم فرصة 
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التعـرفّ علـى الطلاب وأهاليهـم عـن كثـب. وكان القاضيـان، والملاّ، والصحافـيّ قـد تخرجوا 

مـن المعهـد الدينـي)))  الشـيعي فـي النجـف )العـراق(، وتخـرج المدرسـان مـن المدرسـة 

الثانويـة فـي المنامـة البحرين.

تختلـف الكتلـة الدينية عن كتلة الشـعب والوسـط اختلافـاً جذرياً بالنسـبة إلى القاعدة 

الشـعبية التـي تؤيدهـا: مـا مـن عضـو فـي هـذه الكتلـة اسـتطاع الفـوز بالانتخابـات نتيجـة 

لنفـوذه الشـخصي، إنمـا فـاز بفضـل الإيحـاء الـذي مارسـته الجهـات الدينيـة العليـا فـي هذا 

السـبيل، هـذه الجهـات التـي لـم تكـن ترغـب فـي الانغمـاس بالسياسـة مباشـرة. وفـي هـذا 

المجـال، كان تصـرف الكتلـة الدينيـة شـبيهاً جداً بتصـرف العائلة الحاكمة التـي ترفض إخضاع 

سـلطتها وسـلطانها لإرادة الانتخابـات الشـعبية، فالمرشـح الوحيـد مـن آل خليفـة الذي خاض 

الانتخابـات عـن دائـرة الرفاع وفاز سُـمي بعد فوزه «الشـيخ الأحمـر»، تنويهاً بميوله اليسـارية 

وهـو البعيـد عنهـا بعـد السـماء عـن الأرض. فالبحـث فـي ميولـه غيـر مهـم، المهـم هـو أنـه 

أخضع سـلطته وسـلطانه التاريخيين لإرادة شـعبية، الانتخابات، وهذا يناقض منظومة القبيلة 

وأعرافهـا. إن شـأن آل خليفـة، فـي هـذا المجـال، شـأن العائلات الحاكمـة كلهـا فـي الخليـج 

والجزيـرة الذيـن يرون أن السـلطة وممارسـتها أمـور ثابتة موروثة ومكتسـبة تاريخياً بالنسـبة 

إلـى الأعـراف والتقاليـد، ولا تمنـح أو تؤخذ عن طريق التشـريع الانتخابي. فالسـلطة، في هذا 

المفهـوم، شـأن يعلـو عـن السياسـة ولا تخضـع للتصويـت، بـل هي حـق تاريخي.

وكمـا لا تخضـع السـلطة للتمثيل الشـعبي حسـب المنظومـة القبلية، هكذا هي حسـب 

المنظومـة الدينيـة. فالسـلطة فـي الديـن تقوم على أسـاس معرفة الشـرائع الإلهية، والشـرائع 

فـوق السياسـة والتسـييس، الشـرائع للنـاس كلهـم بغـض النظـر عـن مصالحهـم الآنيـة. فهي، 

أي الشـرائع، لا يمكـن مبدئيـاً علـى كل حـال، أن تسـيّس أو تتخـذ أشـكالاً حزبيـة. هـذا مـع 

العلـم، أن بعـض الأمـور والممارسـات «الدينيـة» أصبحـت في السـبعينيات، وبفعـل التحولات 

الاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والخلقيـة، موضـع نقـاش وجـدل فـي البحرين. وهنا يجـب الفصل 

بيـن «المتديـن» و«الدينـي»، فالمتديـّن هو الشـخص الذي يعبـد ربه ويمارس النظم والشـرائع 

الدينيـة إيمانـاً منـه بهـا. والتديـن موقـف شـخصي تجـاه الأمـور والممارسـات الدينيـة، أمـا 

«الدينـي» فهـو الـذي يحـاول فـرض التدين علـى الآخرين إمـا بالإقنـاع، أو بالقسـر، أو بكليهما 
معـاً، وعندهـا يصبـح فعـل التديـن عملاً سياسـياً. وهكـذا حاولت السـلطات الدينية الشـيعية 

العليـا فـي البحريـن التوفيـق بيـن محاولة إخضاع الشـرع الإلهي لإلرادة الشـعبية عن طريق 

))) لا تسمى مواقع الدراسة الدينية الشيعية في النجف، وقم، وغيرها بالمعاهد، بل هي )حوزات دينية(.
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الانتخـاب، وبيـن المـدّ الدينـي الـذي سـيّس بعـض الأمـور والممارسـات الدينيـة، بـأن دعمت 

ترشـيح الدينييـن مـن الصـف الثانـي، وفـاز منهم سـتة نواب.

تبنـت الكتلـة الدينيـة خلال الانتخابـات برنامـج عمـل موسـع شـمل، فيمـا شـمل، دعم 

النقابـات العماليـة ومطالـب العمـال، وتحريـم بيـع الخمـور، وفصـل الذكـور عـن الإنـاث في 

التعليـم العالـي أي فـي كلية الخليج الصناعية، أسـوة بفصله في المـدارس الابتدائية والثانوية 

الرسـمية. كمـا دعـت إلـى عـدم إشـراك المـرأة فـي الحيـاة العامـة كالنـوادي والجمعيـات 

المختلطـة، وإلـى تجنـب العمـل فـي المؤسسـات الاقتصاديـة والوظائـف التـي تجمـع بيـن 

الجنسـين، وإلـى منـع الطبيـب الذكـر معالجـة المـرأة المريضـة، وغير ذلـك من الممارسـات 

الأخـرى التـي لا تتماشـى مـع الأعـراف الدينيـة. وسـأعرض فيمـا يلي مثـالاً حيوياً عـن طريقة 

عمـل الكتلـة الدينيـة ونوعيـة أعضائهـا بالحديث عن علي قاسـم))) وهو اسـم مسـتعار لأحد 

الكتلة. أعضـاء 

علي قاسم

ولـد علـي قاسـم سـنة 1943 في قريـة الدراز لأب سـمّاك لا ينتمي إلى أي مـن العائلات 

البـارزة فـي القريـة، وكانـت قريـة الـدراز وقريـة البديـع تشُـكّل دائـرة انتخابية واحـدة خلال 

انتخابـات المجلـس التأسيسـي والوطنـي. لعلـي أخـوان، عبـد اللـه ومهـدي، اسـتطاعا بفضـل 

كدّهمـا وجهدهمـا أن يحققـا نجاحـاً لا بـأس به في الحيـاة الاقتصاديـة. بدأ الأخـوان حياتهما 

العمليـة كعمـال أجـرة فـي الزراعـة، ثم أصبحا خلال عقدين مـن الزمن من أصحـاب المتاجر 

الصغيـرة فـي مدينـة المنامـة. فـي أواخـر الأربعينيـات، تـرك عبـد اللـه ومهـدي عملهمـا فـي 

الزراعـة: التحـق عبـد اللـه كبائـع بمتجر يملكه أحـد أفراد عائلـة مرهون في المنامـة، وأصبح 

مهـدي فراّشـاً في مدرسـة البديـع الابتدائية معززاً دخله الشـهري بصيد الأسـماك في المصائد 

)الحضـور(. وبعـد بضـع سـنوات، اسـتطاع عبـد اللـه أن يجمـع قليلاً مـن الرأسـمال ليفتـح 

لنفسـه دكانـاً صغيـراً، وفـي نهاية الخمسـينيات وبعـد نجاح ملحـوظ، انضم إليـه أخوه مهدي 

وأخـذا يعملان سـوياً. وخلال فتـرة وجيزة، أصبحت أحوالهمـا المادية أفضـل بكثير مما كانت 

عليـه سـابقاً، وأصبحـا مـن العصاميين الذين عرفـوا كيف يسـتفيدون من الأوضـاع الاقتصادية 

المسـتجدة فـي البلاد.

))) هـو الشـيخ عيسـى أحمـد قاسـم، ولا داعـي للاسـم المسـتعار هنـا، لأن عملـه معـروف وليـس سـرياً، وقد ولد 
عـام 1941م.، وليـس 1943.
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وفـي هـذه الأثنـاء، كان علـي قـد التحق بمدرسـة البديـع الابتدائية حيث اشـتهر بذكائه 

إكمالـه  الصـف. وبعـد  الدرجـة الأولـى فـي  باسـتمرار  الطلاب، كان يحتـل  بيـن  ومقدرتـه 

الصفـوف الابتدائيـة فـي البديـع، التحـق بمسـاعدة أخويـه بالمدرسـة الثانويـة فـي المنامـة، 

وبعـد تخرجـه منهـا، أخـذ يـزاول مهنـة التعليـم في مدرسـة  البديع نفسـها حيث لمـع نجمه 

فـي الماضـي، وبقـي فـي منصبـه هـذا حتـى بدايـة السـتينيات. وبينمـا كان علـي يـدرسّ في 

البديـع، التحـق بمدرسـة ليليـة فـي حي النعيـم في المنامـة من أجل دراسـة الفقه الإسلامي 

علـى يـد قاضـي شـرع معـروف مـن التابعيـة العراقيـة. وبعـد سـنتين تـرك التدريـس وذهب 

إلـى النجـف ليكمـل دراسـته الدينيـة فـي كليـة الشـريعة الجعفرية. وبقـي في النجـف أربع 

سـنوات، عـاد مـن بعدهـا إلـى البحرين ليـزاول مهنـة التدريس مرة أخـرى فـي إعدادية قرية 

الخميـس الرسـمية لمـدة سـنتين. ومـن بعدهـا عاد إلـى النجف ثانيـة ليتابع دروسـه الدينية، 

حيـث التقـى هنـاك بثلاثة طلاب آخرين مـن البحرين هم عبـد الله المدني، وعبـاس الريس، 

وعبـد الأميـر الجمـري، الذيـن كانـوا يتابعون دراسـاتهم الدينيـة في الفقـه، واللغـة، والتاريخ. 

والجديـر بالذكـر، أن الأربعـة مـن جيـل واحـد تقريبـاً وكانـوا يعرفـون بعضهـم معرفـة جيـدة 

قبـل ذهابهـم إلـى النجـف، إما كزملاء بالمدرسـة أو كمدرسـين فـي وزارة التربيـة. وكان علي 

وعبـاس الريـس «رفـاق طفولـة» يسـكنون الحي نفسـه في قريـة الدراز.

وحـدث فـي السـتينيات أن انتشـرت النـوادي الثقافيـة والرياضيـة فـي القـرى الشـيعية 

فـي البحريـن انتشـاراً لـم يسـبق لـه مثيـل، وكانت نشـاطات هـذه النـوادي تشـمل، بالإضافة 

إلـى الألعـاب الرياضيـة، وجرائـد الحائـط، والمسـرحيات، والتلفزيـون، وغيرها من النشـاطات 

الثقافيـة التـي تدعـو إلـى مشـاركة الفتيـات. وكنـا قد أشـرنا فـي الفصل السـابع إلـى أن هذه 

ص مـن نفـوذ رجـال الديـن والسـلطة الدينيـة، وأن مبـدأ  النشـاطات فـي النـوادي كانـت تقلّـِ

«التقليـد» عنـد الشـيعة قـد يجعل مـن الأعراف، والمسـالك، والممارسـات، أياً تكـن مضامينها، 

مفاهيـم دينيـة ترتبـط بوحدة الديـن والخلاص. وهكذا، بـرز في القرى الشـيعية، على الأخص 

فـي نهايـة السـتينيات وبدايـة السـبعينيات، تيـاران متعارضـان: تيـار دينـي وتيـار «تقدمـي»، 

الدينيـة،  وهنـا  بالتقاليـد والأعـراف  التمسـك  إلـى  يـزال، يدعـو  الدينـي، ومـا  التيـار  وكان 

يصعـب الفصـل بيـن الديـن والدنيـا، ونبـذ البدع، ووسـائل التفاعـل الاجتماعـي وعلى الأخص 

تلـك التـي تسـتوجب الاختلاط بيـن الرجـال والنسـاء كالمسـرحيات، والتجمعـات الثقافيـة، 

والتلفزيـون، والمـدارس المختلطـة، وغيرهـا. أمـا التيـار «التقدمـي» فـكان يدعـو إلـى تبنـي 

«العصرنـة» شـرط أن تأتـي منسـجمة مـع التـراث، وإلـى «التجديـد» شـرط أن «يحافـظ علـى 
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القيـم الأساسـية لا علـى القشـور»، معتبـراً التلفزيـون، والنوادي، والنشـاطات المختلطـة أموراً 

بريئـة تقرهـا التقاليـد ويؤيدهـا التـراث الحضـاري. وتركزت القاعدة الشـعبية عنـد «الدينيين» 

فـي التجمعـات العائليـة، والمآتـم، وفي قطاعـات المهن الحرفيـة، وصغار الباعـة، كما تركزت 

عنـد «التقدمييـن» في النـوادي، والجمعيـات، والمدارس،  وفـي قطاع المثقفيـن، والموظفين، 

المهن. وأصحـاب 

وبعـد إعلان الحكـم عن إنشـاء مجلس تأسيسـي ومجلس وطنـي، ودُعيَ إلـى انتخابات 

عامـة فـي البلاد، بـدأ هـذان التيـاران يتحـولان إلـى تكتلات سياسـية تنافـس بعضهـا بعضـاً 

علـى مراكـز السـلطة والنفـوذ. وكمـا أشـرنا إلـى ذلـك فـي مـكان آخـر مـن هـذا الفصـل، لـم 

يكـن للكتلـة الدينيـة أي تنظيـم سياسـي واضـح قبـل الإعلان عـن إنشـاء المجالـس التمثيلية 

فـي البلاد. وهكـذا، بـدأ الدينيـون، بقيـادة قاضـي شـرع معـروف فـي المحكمـة الجعفريـة، 

يجمعـون القـوى المشـتتة وينظمّـون وجودهـا تنظيمـاً سياسـياً، وفـي هـذا السـبيل، حاولـوا 

إنشـاء جمعيـة إسلامية فـي أواخـر السـتينيات وفشـلت المحاولـة، كمـا أشـرنا إلـى ذلـك في 

مكانـه. غيـر أنـه فـي عـام 1972، أي قبـل انتخابـات المجلـس الوطنـي بقليل، سـمحت وزارة 

العمـل والشـؤون الاجتماعيـة بإنشـاء هـذه الجمعيـة شـرط أن تقتصـر عضويتهـا ونشـاطاتها 

علـى قريـة الـدراز دون غيرهـا مـن القـرى الشـيعية، وهكـذا كان، فلا عجـب إذن أن نـرى 

الصـراع بيـن «الدينيين»و«التقدمييـن» علـى أشـده فـي هـذه الدائـرة الانتخابيـة.

صحيـح أن «الدينييـن» لـم يكونـوا منظميـن في تكتل سياسـي قبـل الانتخابـات، ولكنهم 

اسـتطاعوا أن ينشـئوا هـذا التكتـل بسـرعة وفعاليـة تثيـران الدهشـة، ولعـل نجاحهـم هـذا 

يكمـن فـي التنظيـم الدينـي الموجـود سـلفاً عنـد الشـيعة والـذي تحدثنـا عنـه بإسـهاب فـي 

الفصـل الثالـث. وخلال الانتخابـات، مـا كان علـى هـؤلاء إلا أن ينقلـوا تنظيمهـم مـن ميادين 

التفاعـل الدينـي إلـى مياديـن التفاعـل السياسـي. ففعلـوا ذلـك مسـجلين انتصـاراً لا يسـتهان 

بـه. وبالفعـل كانـت الكتلـة الدينيـة عشـية الانتخابـات أشـدّ تنظيمـاً مـن كتلـة الشـعب التي 

جمعتهـا المعارضـة وفرقتهـا التنظيمـات المتعـددة.

كان رصيـد التقدمييـن فـي صفـوف الناخبيـن قويـاً بسـبب تحليهـم بالعلـم، والثقافـة، 

والعصرنـة، والتجـاوب الفعـال مـع الحديـث والجديـد، فهـم رجـال عصاميـون، بنـوا أنفسـهم 

، والعمـل الـدؤوب المتواصل. ولهذا السـبب، انبـرى الدينيون  ، والكـدِّ «بعـرق الجبيـن»، بالجـدِّ

لهـم يقارعونهـم الحجـة بالحجة والبرهان بالبرهان، فشـكلوا لائحة مـن المتعلمين والمثقفين 
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ممـن مارسـوا التدريـس، كغيرهـم مـن التقدمييـن، فـي المـدارس الرسـمية المختلفـة. وقـد 

شـملت لائحـة الدينييـن الطلاب الأربعـة الذيـن كانـوا يدرسـون الفقـه والتعاليـم الدينية في 

النجـف، وهـذا بحـدِّ ذاتـه إشـارة واضحـة إلـى محاولـة «الدينيين» اسـتمالة الناخبين وكسـب 

أصواتهـم عـن طريـق ترشـيح «مثقفيهـم» كبديـل «لمثقفـي» التيـار التقدمي.

فـي دائـرة الـدراز والبديـع الانتخابيـة، تبنـى الدينيون ترشـيح علي قاسـم، أحد مؤسسـي 

الجمعيـة الإسلامية، وأيدهـم بذلـك آل شـهاب، العائلـة التقليدية فـي القرية، وهكذا اسـتطاع 

علـي أن يجمـع نقيضـي الجديـد والقديـم معـاً. فهـو الوجـه الجديـد الـذي خـرج مـن صفوف 

الشـعب، صاحـب الجـذور الاجتماعيـة المتواضعـة، ولكنـه في الوقت نفسـه، هـو الداعي إلى 

التمسـك بالأعـراف والتقاليـد. وعندما تبنى الدينيون ترشـيح علي، كان لا يـزال يدرس بالنجف، 

وأصـرّ علـى البقـاء هناك رافضاً العـودة إلى البحرين والانغماس بالسياسـة. وقبـل انتهاء موعد 

تسـجيل المرشـحين بأربعـة أيـام، وكان علي ما زال في النجف، سـافر أخوه مهـدي إلى العراق 

وعـاد بـه وبزوجتـه وأولاده إلـى البحريـن. واسـتفاد علـي من مسـرحية «الترفع عن السياسـة»، 

ففـاز بالانتخابـات بأكثريـة مذهلـة؛ أكثرية لـم تكن بالطبع مـن صنعه.

ألقـت الكتلـة الدينيـة بأصواتهـا إلى تسـعة مرشـحين فـاز جميعهـم بالانتخابـات، وكان 

مـن المتوقـع أن يؤلـف التسـعة كتلـة واحـدة متماسـكة داخـل المجلـس، ولكـن تسـرب من 

الكتلـة ثلاثـة أشـخاص ممـن آثـروا الانضمـام إلـى تجمـع الوسـط المسـتقل، والمعـروف أن 

هـؤلاء الثلاثـة كانوا يتمتعون بتأييد شـعبي واضـح ضمن دوائرهم الانتخابية، وهكذا تشـكّلت 

الكتلـة الدينيـة برمتهـا مـن السـتة الباقيـن الذيـن فـازوا بنفـوذ غيرهـم – شـعرت وأنـا أكتب 

هـذه السـطور أننـي أتحـدث عن تركيبـة الجمهورية الإسلامية في إيـران – ولكـن بالرغم من 

معارضـة «الدينييـن« للمرشـحين «التقدمييـن» أو أعضـاء كتلـة الشـعب، فقد وجدوا أنفسـهم 

داخـل المجلـس الوطنـي في حلف غيـر مكتوب معهم. هـذا التحالف الـذي أدّى، برأيي، إلى 

حـلِّ البرلمـان، كمـا سـأبيّن ذلك فـي حينه.

الوسط المستقل

ينتمي 17 عضواً في المجلس الوطني، من أصل 30 عضواً إلى كتلة «الوسـط المسـتقل»، 

وتشـير لفظـة «مسـتقل» هنـا إلـى عـدم الالتـزام بـأي اتجـاه عقائـدي أو حزبـي معـروف، أما 

لفظـة «وسـط» فتعنـي التأرجـح السياسـي بيـن «اليميـن» المتمثل بالكتلـة الدينية، و«اليسـار» 
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المتمثـل بكتلـة الشـعب. وكان بعـض هؤلاء قد تبنى مواقف وشـعارات اليسـار أو اليمين قبل 

وخلال الانتخابـات، وتحـول فيمـا بعد، أي بعـد فوزهم بالانتخابات، إلى «الوسـط المسـتقل». 

ويتمتـع أكثـر أعضاء هـذه الكتلة بمنزلـة اجتماعية عالية ترتكـز على التأييـد العائلي والقدرة 

الاقتصاديـة، وغيرهـا مـن مصـادر الجـاه كالثـروة، والتحصيل العلمـي، والمهنـي، والقدرة على 

«التوسـط» وتوظيـف النـاس ومسـاعدتهم. فمنهم من اسـتطاع الجمع بين هـذه الصفات كلها، 

ومنهـم مـن كان يجمـع بيـن بعضهـا دون البعـض الآخـر، كأن يكون، على سـبيل المثـال، غنياً 

ثريـاً ولكنـه يفتقـر إلـى التحصيـل العلمـي، أو المهنـي، أو الجـاه العائلي، أو أن يكـون ذا جاه 

وعلـم دون ثـروة ومال.

بالنسـبة لخلفياتهـم الاجتماعيـة، كان ثلاثـة منهـم موظفيـن مـن أصحـاب المعاشـات 

العاليـة، وكان الباقـي مـن أصحـاب الأعمـال والمهـن أو المشـاريع الخاصـة: منهـم سـتة تجار 

كبـار، وثلاثـة مقاوليـن، واثنان وكلاء شـركات تجاريـة أجنبية، وصيدلي واحـد، وصاحب أملاك، 

وسمسـار عقارات.  ومنهم أربعة من حملة الشـهادات الجامعية، وسـتة من حملة الشـهادات 

الثانويـة، وثلاثـة أكملـوا بعض الصفـوف الثانوية، وثلاثـة بعض الصفوف الابتدائيـة. صحيح أن 

أكثريتهـم مـن الأثريـاء أولاد «العائلات» ورثـوا الجاه والمال، ولكـن البعض منهـم كان عصامياً 

بنـى نفسـه بعـرق الجبيـن: اثنـان منهـم، مثلاً، لـم يملـكا شـيئاً، وأصبحـا خلال ثلاثـة عقـود 

مـن الزمـن مـن كبـار رجال الأعمـال في البحريـن، يسـيطران على قطاعـات اقتصاديـة هائلة. 

وخلال فتـرة الانتخابـات، كان أحـد هـؤلاء يوظـف مـا لا يقـل عـن نصـف الرجال فـي دائرته 

الانتخابيـة والتـي بلـغ عـدد الناخبيـن فيها حوالـي 500 صوت.

بالنسـبة لاتجاهاتهـم السياسـية، فالمعـروف عـن أعضـاء هـذه الكتلـة أنهـم لا يلتزمـون 

بـأي تنظيـم واضـح، إنمـا لهـم، أو بالأحـرى لبعضهـم، بعـض الميـول العقائديـة. وقـد لعـب 

ثلاثـة منهـم، مثلاً، دوراً فعّـالاً فـي أحـداث منتصـف الخمسـينيات، وأشـيع عـن اثنيـن أنهـم 

ينتمـون إلـى بعـض الأحـزاب العروبية،  ولكن نزولاً عنـد رغبة أهلهما اتجها نحو الوسـط. ولم 

يعـرف عـن الأعضـاء الباقيـن أي اتجاه سياسـي واضـح، ما عـدا اهتمامهم بأعمالهم وأشـغالهم 

الخاصـة. وخلال دراسـتي لأربعـة أشـخاص مـن كتلـة الوسـط المسـتقل، لـم أسـتطع أن أجد 

قاسـماً مشـتركاً موحـداً بيـن أعضائهـا، كمـا هي الحـال بالنسـبة لأعضـاء الكتلة الدينيـة وكتلة 

الشـعب، فهـم متشـعبون ومتنوعـون بقـدر تشـعب وتنـوع المجتمـع البحريني، كما يسـتدل 

مـن النمـاذج التـي عرضتهـا آنفاً.

يعكـس تشـعبهم وتنوعهـم، مـن حيـث الخلفيـة الاجتماعيـة، والثقافيـة، والاقتصاديـة، 
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تشـعب وتنـوع مؤيديهـم علـى الصعيـد الشـعبي: صـوت إلـى جانب كتلة الوسـط المسـتقل 

ناخبـون مـن مختلـف الأعمـار والمذاهـب الطائفيـة ممـن يتفاوتـون فـي مسـتوى الثقافـة 

والتحصيـل العلمـي أو فـي مسـتوى المعيشـة، والأصـل الاجتماعـي، والانتمـاء العائلـي. وكمـا 

تركـزت قاعدتهـم الشـعبية فـي المؤسسـات الحديثة كالنـوادي والجمعيات، هكـذا تركزت في 

المؤسسـات التقليديـة كالمآتـم والحلقـات الدينيـة. وبسـبب تنوعهـا وتشـعب شـعبيتها، لـم 

تسـتطع هـذه الكتبـة أن تقـف موقفـاً موحـداً تجـاه القضايـا المطروحـة علـى بسـاط البحث 

فـي المجلـس – اللهـم مـا عـدا القضايـا الاقتصاديـة والصناعيـة التـي تتعلـق بسـوق العمـل 

الحـر. وفيمـا عـدا ذلـك، فقـد اتبـع كل عضـو مـن أعضائهـا الطريـق أو الاتجاه الـذي يتجانس 

مـع مصلحتـه أو مصلحـة مريديـه ومؤيديـه. ولهـذه الأسـباب، كانـت تقـف هـذه الكتلة، في 

أكثـر الأحيـان، موقـف المؤيـد للحكومة متبنيـة سياسـتها الداخلية والخارجية، فلا عجب إذن 

أن سـميت هـذه الكتلـة «تكتـل الحكـم». أقـول، «فـي أكثـر الأحيـان»، لأنـه حـدث فـي بعـض 

الحـالات أن اتخـذ بعـض أعضـاء الوسـط المسـتقل موقـف المعارض مـن الحكـم – الحكومة. 

ومـن أبـرز هـذه المواقـف موقـف بعضهـم مـن «قانون أمـن الدولـة» لعـام 1974 الـذي أدّى 

إلـى حـلّ المجلـس الوطني سـنة 1975.

حل المجلس الوطني

ليـس هـذا هـو المـكان المناسـب للدخول فـي تفاصيل منجـزات المجلـس الوطني منذ 

ه فـي سـنة 1975، والتـي تبيّـن لنـا بوضـوح التناقضـات  تأسيسـه فـي سـنة 1973 وحتـى حلّـِ

القائمـة بيـن التنظيـم القبلـي ومبـدأ التمثيـل الشـعبي. ويكفـي القـول، إن مبـدأ التمثيـل 

ذاتـه المفتـرض فـي المجلـس الوطنـي لـم يطبـق بشـكل كامـل. وبعـد الانتخابـات، تشـكّلت 

حكومـة مـن 14 وزيـراً كلهـم معيّنـون بمـن فيهم رئيـس الـوزراء، وأعطي لهم حـق التصويت 

والمناقشـة وكأنهـم أعضـاء منتخبـون. ممـا يعنـي، أنـه كان بإمـكان الحكومـة اسـتصدار أي 

تشـريع شـاءت بأكثريـة المجلـس الوطني. شـرط أن يحظـى بتأييد ثلـث الأعضـاء المنتخبين. 

هـذا مـن ناحيـة المبـدأ، أمـا مـن ناحية الممارسـة فلـم تلجـأ الحكومة إلـى مثل هـذا الإجراء 

طيلـة السـنتين مـن حيـاة المجلـس، وكانت دائمـاً تفضّـل اتخاذ القـرارات التشـريعية بأغلبية 

المنتخبة. الأصـوات 

كانت السـنة الأولى من حياة المجلس سـنة تجريبية بالنسـبة للممارسـات، والسـلطات، 

والصلاحيـات التـي أنيطـت بـه، وكان كل فريـق مـن الفرقـاء المعنييـن يحـاول تلمـس طريقه 
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فـي هـذه المؤسسـة الجديـدة يخطـئ ليتعلـم، وينجـح ليطلـب المزيـد. وتبيّـن مـن خلال 

المناقشـات والقـرارات، أن دور المجلـس المنتخـب اقتصـر، فـي أكثـر الأحيـان، علـى أمـر 

اسـتجواب الحكومـة عـن المشـاريع التـي تبنتهـا أو القوانيـن التـي سـنّتها. هـذا بـدلاً مـن 

المشـاركة الفعالـة في سـنِّ وتشـريع هذه القوانيـن، وخصصت معظم الجلسـات التي عقدها 

المجلـس لتبـادل المعلومـات بيـن الحكومة والأعضـاء المنتخبيـن حول المشـاريع الاقتصادية 

التـي أنشـأتها الحكومـة، أو للاسـتماع إلـى عرائـض الاحتجـاج التـي تقدّمت بها فئـات متنوعة 

مـن فئـات الشـعب البحريني. وتناولت هذه العرائض، مجموعة واسـعة مـن الخدمات العامة 

والأمـور الحياتيـة كالمجـاري فـي القرى، وتوظيـف العمال الأجانـب، وقلة المـدارس، وإهمال 

التعليـم، وقلـّة الرواتـب والأجور، وتفشـي الغلاء، وشـؤون أخـرى تتعلق بحياة النـاس اليومية. 

وشـأن برلمـان البحريـن فـي ذلـك شـأن كل البرلمانات فـي العالـم الديمقراطي.

هكـذا حتـى شـهر كانـون الأول )ديسـمبر( عـام 1974 عندمـا أصـدر الحاكـم، بـدون 

عـرض القضيـة علـى المجلـس، قانونـاً جديـداً يمنـح الحكومـة الحـق فـي اسـتجواب واعتقال 

أي شـخص يهـدد أمـن الدولـة دون محاكمـة، وجـاء اسـتصدار هـذا القانـون علـى أثـر اعتقال 

مجموعـة صغيـرة مـن الشـباب المتهمين بالتحريض علـى أمن الدولة وإيداعهم السـجن دون 

محاكمـات. وبعـد هـذه الحادثـة، مباشـرةً، تداعـت بعـض الأصـوات فـي المجلـس الوطنـي، 

ومنهـم «الشـيخ الأحمـر»، تطالـب الحكومـة بعـرض القانـون علـى المجلـس قبـل الشـروع 

بتنفيـذه. ويقـال، إن الحكـم باشـر بتنفيـذ القانـون قبـل موافقـة المجلـس عليـه لاعتقـاده أن 

قانونـاً كهـذا لـن يمـر بالمجلـس. هـذا اسـتناداً إلـى الاحتجاجـات السـابقة التـي تقدمـت بها 

عـدة فئـات تطالـب بإلغـاء هـذا القانـون الصـادر سـنة 1965. كمـا يقـال، إن عـدداً كبيـراً من 

المرشـحين الذيـن فـازوا بالانتخابـات مـن جميـع الكتل كانوا قـد اتخّذوا موقـف المعادي من 

هـذا القانـون لنيلـه مـن حرية المواطـن السياسـية وحقوقه المدنيـة. وبعد أربعة أشـهر على 

اسـتصدار هـذا القانـون، أصبـح الشـغل الشـاغل لعدد كبيـر من التحركات السياسـية شـاركت 

فيهـا الصحافـة، وجرائـد الحائـط فـي النوادي، والنـدوات الخاصـة، وغيرها من وسـائل الإعلام: 

وكان كلمـا طـال الجـدل حولـه في النـوادي والأندية، ضعف مركـز الحكومة المؤيـدة للقانون 

وقـوي مركـز المعارضيـن لـه. حتى إن بعضاً مـن أعضاء كتلة الوسـط المسـتقل، ممن لم يكن 

يهتـم بهـذا الموضـوع لا سـلباً ولا إيجابـاً، اتخـذ موقـف المعـارض له فـي العلن.

وتجلـت هـذه المواقـف الشـعبية المعارضـة للقانـون فـي تحالـف تكتيكي بيـن الكتلة 

الدينيـة وكتلـة الشـعب ضمـن المجلس. مـع العلم، أن كتلة الشـعب التي كانـت دائماً تخاف 
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هـذا القانـون، لأنـه كان فـي أغلـب الأحيـان موجهاً ضـد محازبيها، أخـذت تتقرب مـن الكتلة 

الدينيـة وتدعـم مواقفهـا في مواضيـع عديدة لا تتجانس مـع مواقف اليسـار والإيديولوجيات 

الملتـزم بهـا. ومـن جملة هذه المواضيع، أمـر تطبيب الإناث المرضى على يـد الأطباء الذكور، 

وأمـر الوقـف الـذري، وإلصـاق صـور النسـاء علـى تذكـرة الهوية. وبفضـل تأييد كتلة الشـعب 

للأمريـن الأخيريـن، اسـتطاع الدينيـون أن يسـقطوا قـرارات الحكومـة المتعلقـة بذلـك)*(. وما 

يهـم فـي هـذا التحالـف بيـن كتلـة الشـعب والكتلـة الدينيـة، بالإضافة إلـى إسـقاط القوانين 

التـي كانـت الحكومـة تزمـع على سـنِّها، هـو التحرك الشـعبي الذي أخـذ يتأثر بهـذا التحالف. 

فكتلـة الشـعب تغطـي الأمـور الحياتيـة المسـتحدثة كشـؤون العمـال، والأجـور، والحقـوق 

المدنيـة والسياسـية، والكتلـة الدينيـة تغطـي القضايا والممارسـات الخلقية التـي لها مضامين 

دينيـة. وبيـن هـذه وتلك، يتمكـن المتحالفون من تأليب الـرأي العام ضد الحكم ومؤسسـاته. 

وقـد أثبتـت الأحـداث السـابقة، كالتحرك الشـعبي في منتصف الخمسـينيات مثلاً، أنه ما من 

شـيء يهـزّ الحكـم فـي البحرين وسـيطرة آل خليفة عليه كتحالف الشـيعة المتمثليـن بالكتلة 

ـنة سـكان المدن، أي  الدينيـة مـع القومييـن العـرب المتمثليـن بالفئـات المسـتضعفة من السُّ

كتلة الشـعب.

ولضـرب هـذا التحالـف ومـا قـد يتأتـى عنـه بالنسـبة إلـى التحـرك الشـعبي المعـارض، 

حاولـت الحكومـة اسـتدراج الكتلـة الدينيـة إلـى جانبهـا علـى أسـاس أن قانـون أمـن الدولـة 

موجـه ضـد اليسـار الملحـد المتمثـل بالأحـزاب التـي تعمـل بالسـر. ولكـن الكتلـة الدينيـة 

حاولـت الاسـتفادة مـن وضـع الحكومـة الضعيـف ووعـدت بمسـاندتها لقانـون أمـن الدولـة 

شـرط أن تحظـر الحكومـة بيـع الخمـور وشـربها، وتلغـي بيـوت الدعـارة، وتجـرم الإلحـاد. 

والمعـروف أن البحريـن فـي الحقبـة الأخيـرة مـن الزمـن أصبحـت متنفسـاً لموظفي شـركات 

البتـرول وعمالها بسـبب الأجواء الحرة نسـبياً التـي خلقتها في الجزيـرة، وخاصة حرية العيش 

وطـرق المعيشـة. وهـذا مـا جعل البحرين تتمتع بشـيء مـن الرفاهية الاقتصاديـة بالرغم من 

قلـة مواردهـا النفطيـة. وعلـى كل حال، رفضـت الحكومة الاسـتجابة لمطالب الكتلـة الدينية، 

كمـا كانـت قـد رفضـت اقتراحـاً تقـدم بـه بعـض أعضـاء الوسـط المسـتقل بجعل قانـون أمن 

الدولتـة جـزءاً لا يتجـزأ مـن قانـون العقوبـات العام.

تبيّـن للحكومـة، مـن خلال المناقشـات التـي دارت فـي الجلسـة النيابيـة المخصصـة 

لقانـون أمـن الدولـة، أنهـا قـد تفشـل فـي إقـراره: فانسـحبت مـن الجلسـة وتعطـل النصّاب، 

)*( الأضواء، جريدة أسبوعية، عدد 474 ورقم 477.
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حـدث هـذا الأمـر فـي نهايـة الـدورة العاديـة للمجلـس الوطنـي فـي أواخـر فصـل الربيـع، 

وكان مـن المتوقـع أن تسـتفيد الأطـراف المعنيـة مـن العطلة الرسـمية للمجلـس الوطني في 

الصيـف لتتوصـل إلـى حـل وسـط يرضي الجميـع ويحافـظ على المؤسسـة. غير أنه في شـهر 

آب )أغسـطس( سـنة 1975، أصـدر حاكـم البلاد أمـراً بحـلِّ المجلـس الوطنـي اسـتناداً إلـى 

دسـتور البلاد الـذي يخولـه فعـل ذلـك. وفـي خضـم هـذه الأزمـة كتـب معلـق بحرينـي فـي 

جريـدة الأضـواء الأسـبوعية يقـول:

«البحريـن قـارب صغيـر صنـع لصيـد الأسـماك علـى شـاطئ البحـر، وفجـأة وجد نفسـه 
فـي أعالـي البحـار حيـث الأمـواج العاتيـة – فهـل يعبـر المحيـط؟ قـد يحـاول فيتحطـم، لا.... 

لا... الأفضـل لنـا الاصطيـاد علـى الشـاطىء الضحـل، فالطيـن طيننـا والمعدن معدننـا، والأهل 

.« أهلنا

نعـم... لا يمكـن للبحريـن أن تخـرج عـن نظـام السـلطة السـائد فـي الخليـج والجزيـرة 

العربيـة، عينـه المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه، فلا يمكـن أن تعيـش الديمقراطيـة التمثيليـة 

فـي جـو تغلـب عليـه مفاهيم سـلطة منظومـة القبيلـة لا منظومة الدولـة المتمثلـة بالتمثيل 

السياسـي والقانـون الموحـد.
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كانـت الغايـة مـن حـل المجلس الوطني احتـواء نفـوذ المعارضة المتزايـد وتغيير ميزان 

القـوى لصالـح العائلـة الحاكمـة، ولكـن هـذا لا يعنـي أن نظـام السـلطة فـي البحريـن عـاد 

بضربـة واحـدة إلـى قواعـده القبليـة السـابقة، وأن حـدود التفاعل بيـن المجموعـات القبلية 

وبيـن الفئـات المدينيـة والقرويـة بقيـت علـى حالهـا ضمـن نظام السـلطة وخارجهـا. بعكس 

ذلـك، تبدلـت هـذه الحـدود بتبـدل نظـام السـلطة التـي كانـت هـذه المجموعـات تتفاعـل 

ضمـن إطـاره، غيـر أن نمط التبـدل والتغير لم يأت متجانسـاً عنـد كل المجموعـات والفئات. 

اختلفـت أنماطـه، أولاً، حسـب المؤسسـات الاجتماعيـة القائمـة ضمـن كل فئـة ومجموعـة، 

وثانيـاً، حسـب التحـولات الاقتصاديـة والأوضـاع الاجتماعيـة المسـتجدة. ولكـن بالرغـم مـن 

هـذه الاختلافـات والمفارقـات، ظهـر أسـلوب جديـد فـي الحكـم والسـلطة وطريقـة جديـدة 

فـي التعامـل السياسـي، ومن أبـرز هذه الطرق والأسـاليب ظهـور البيروقراطية، ونشـوء قطاع 

الموظفيـن، والعمال، وأصحاب الرواتب والمعاشـات، وانتشـار المآتم، والنـوادي، والجمعيات، 

والأحـزاب السياسـية. وسـأبحث فيمـا يلـي مجمل هـذه التغيـرات والتبدلات بالنسـبة لتنظيم 

السـلطة وممارسـتها، وبالنسـبة لتغيـر حـدود التفاعـل الاجتماعي بيـن الفئـات المختلفة.

تغيير نظام السلطة والتفاعل بين الفئات الاجتماعية

قبـل أن أتنـاول هـذا الموضـوع، أريد أن أؤكد علـى أمريـن: أولاً، إن المجموعات القبلية 

والفئـات المدينيـة والقروية ما هي سـوى «أشـكال» مختلفة من «أشـكال التنظيـم» الاجتماعي 

التـي قـد تتعايـش فـي بيئـة تاريخيـة واجتماعيـة واحـدة. وثانيـاً، إن البحـث في تغييـر نظام 

السـلطة وحـدود التفاعـل بيـن الفئات الاجتماعية يسـتوجب العـودة بعمق إلـى كيفية تطور 

السـلطة والتفاعـل بيـن الفئـات عبـر الزمـن، وإلى طـرق تكيفها المسـتمر مع بعضهـا البعض 

بالنسـبة للظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتجدة. وإذا فعلنـا ذلـك، علينـا منهجيـاً أن 

نفصـل بيـن)*( المجتمـع القبلـي الذي يعتمـد على مبدأ الأنسـاب والتناسـب المتمثل بتنظيم 

)*( �المعلومـات عـن الزيـارات جمعت عن 106 أشـخاص. المعلومات عن أنماط الـزواج حصلت من درس لزيجات 
آل خليفة منذ أواسـط القرن التاسـع عشـر، ومن المسـح العام ومن تقارير المحاكم.
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العشـائر وتمايزهـا، وبيـن)*( المجتمـع التعـددي الـذي تسـيطر عليـه القبائـل: الأول تنظيـم 

قبلـي، والثانـي حكـم قبلـي. كمـا علينـا، أن نفصـل بيـن نظـام الحكم ومصـادر الشـرعية التي 

يعتمـد عليهـا الحكـم لممارسـة السـلطة وبيـن القـوى السياسـية المتصارعـة للسـيطرة علـى 

الحكـم والحكومة.

مـن الممكـن أن يتواجـد «الحكـم القبلـي» فـي المجتمعات القبليـة كما أنه قـد يتواجد 

فـي المجتمعـات الحضريـة، فهـو نظـام «حكم» وليـس مجتمعاً متكاملاً، وكنظـام حكم يتبدل 

ويتغيـر وفقـاً للأوضـاع والظـروف القائمـة وبذلك يكتسـب خصائـص جديدة تتلاءم مع هذه 

الأوضـاع. فالتنظيـم القبلـي فـي المجتمـع القبلـي نظـام متكامـل قائم بذاته يسـتمد سـلطته 

مـن التنظيـم العشـائري ومـن الأعـراف، أمـا الحكـم القبلي فـي المجتمـع المدنـي أو القروي 

)الحضـري( فهـو فريـق سياسـي كتبـت لـه الغلبة فـي الحكم، ليـس إلّ. من هنا، يمكـن القول 

إن التنظيـم القبلـي فـي البحريـن كان نظامـاً متكاملاً قبـل إدخـال الإصلاحات الإداريـة عليه، 

وتجلـّى هـذا بشـكل واضـح فـي «تنظيـم المقاطعات» الـذي تحدثنا عنه بإسـهاب فـي الفصل 

الثانـي والـذي كان يقـوم علـى مبـدأ الضمان في زراعـة النخيل، وعلى مجموعـة من الضرائب 

والأعـراف فـي إنتـاج اللؤلـؤ، والتعامـل التجـاري. لقـد تشـابهت «المقاطعـات» مـن ناحيـة 

التنظيـم الإداري والتركيبـة الاجتماعيـة، ولكـن كانـت كل واحـدة منهـا تعمـل باسـتقلال تـام 

عـن الأخـرى. صحيـح أن هـذه المقاطعـات كانـت تتحـد وتتعاون مـع بعضها البعـض في أيام 

الحـرب لصـد هجـوم خارجـي، ولكـن كان اتحادهـا وتعاونهـا مـن بـاب« التآلـف» و«التحالف» 

الـذي يحتفـظ باسـتقلالية الوحـدات المتعاونـة، ولـم يكـن مـن بـاب التنسـيق المندمـج فـي 

تشـكيلة هرميـة موحـدة، ولـم يكـن يخضع لسـلطة مركزيـة واحدة عـن طريق نظـام وقانون 

موحـد وعـام يشـمل جميـع أبنـاء البلـد. فالتنظيـم القبلـي «يميّـز» ولا يوحد؛ يضـع الناس في 

مراتـب مختلفـة مـن حيث الحقـوق والواجبـات المدنية والسياسـية، العرف القبلـي لا يعرف 

إلا لغـة الإكـراه والقسـر التي تسـتند إلـى القوة في تطبيـق الأحكام، وهو بذلـك لا يفصل بين 

الحـق العـام والحـق الخـاص. مبـدؤه في ذلك مبـدأ «الحكـم قهر».

وفـي ظـلّ التنظيـم القبلـي هذا، كانت حـدود التفاعـل الاجتماعي بين القبائـل والفئات 

المدينيـة والقرويـة مطموسـة وغيـر ظاهرة، مع العلـم، أنها كانت جزءاً مـن إدارة المقاطعات 

وتركيبتهـا الاجتماعيـة، خصوصـاً فـي مجـال العمـل الاقتصادي والنشـاط الديني. وعلى سـبيل 

ـنة المدينيين أية تنظيمات خاصة معترف بها رسـمياً كالمحاكم والنوادي  المثـال، لـم يكن للسُّ

)*( لا نذكر أسماءهم هنا بناء على طلبهم.
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أو الجمعيـات والأحـزاب، بـل كانـوا يخضعـون للمجالس القبليـة ويحتكمون إلى قاضي شـرع 

واحـد، شـأنهم بذلـك شـأن جميـع الفئات الإثنيـة الأخـرى. وكثيراً ما كانـت المجالـس القبلية، 

–وعلـى الأخـص مجلـس العائلـة الحاكمـة – تهتم بأمـور الـزواج، والطلاق، والإرث، والملكية، 

وغيرهـا. أمـا الشـيعة فـكان لهـم، مـن ناحيـة الشـرع، والقيـادة، وبعـض الشـعائر الدينيـة، 

شـخصية اجتماعيـة مميـزة، إنمـا لم تكن هذه الشـخصية ظاهـرة وبارزة بالشـكل الذي برزت 

بـه بعـد الإصلاحـات الإداريـة في العشـرينيات، إذ كان الحكـم القبلي يعترف قبـل الإصلاحات 

بقاضـي شـرع واحـد، تطبـق وتنفذ أحكامـه بالقوة عن طريـق الإمـارة والفداوية.

وبعـد تنفيـذ الإصلاحـات، وإلغـاء نظـام المقاطعـات، تغيّـر نظـام السـلطة، وبالتالـي 

تغيّـرت أشـكال التفاعـل بيـن مجموعـات القبائـل والفئـات المدينيـة والقرويـة: باختصـار، 

تحـول نظـام السـلطة مـن التنظيـم القبلـي إلـى الحكـم القبلـي، وأصبحـت «القبيلـة» شـكلاً 

مـن أشـكال التنظيمـات الاجتماعيـة، وفريقـاً من الفرقـاء السياسـيين في الدولة يسـيطر على 

الحكـم. وبالرغـم مـن معارضـة المجموعـات القبليـة للإصلاحـات الإداريـة فـي البـدء )راجـع 

الفصـل الرابـع(، اسـتطاعت هـي عينهـا أن تسـيطر علـى البيروقراطيـة ونظـام الحكـم الـذي 

أوجدتـه الإصلاحـات )راجـع الفصـل السـادس( فيمـا بعـد. وبتعبيـر آخـر، اسـتطاعت  القبائل 

التـي تكيفـت مـع التنظيـم البيروقراطـي الجديـد، أو التي كيفـت تنظيماتهـا القبليـة للتوافق 

مـع التنظيمـات الدوليـة )مـن دولـة(، أن تسـيطر علـى الحكـم. أمـا المجموعـات الأخرى من 

القبائـل التـي رفضـت التكيـف، فمـا كان عليهـا سـوى النـزوح عـن البحريـن والاسـتقرار فـي 

إمـارات الخليـج المجـاورة. وهكـذا، اسـتمر آل خليفـة يحكمـون البحريـن، هـذه المـرة مـن 

خلال تنظيمـات بيروقراطيـة بـدلاً مـن تنظيمـات عشـائرية، ممـا أدّى فـي الحـال إلـى تقوية 

نفوذهـم بـدلاً مـن إضعافه.

خلال هـذه العمليـة – عمليـة انهيـار «التنظيـم القبلـي» وظهـور «الحكـم القبلـي»–                   

قبـل. وتشـمل هـذه  قائمـة بوضـوح مـن  لـم تكـن  «القبيلـة» خصائـص جديـدة  اكتسـبت 

الخصائـص خمسـة مجـالات مـن التفاعـل الاجتماعـي، إن سـلباً أو إيجابـاً: )1( ازديـاد عزلـة 

القبيلـة اجتماعيـاً وعـدم قدرتهـا علـى الاندمـاج بالفئـات الأخـرى، )2( تطبيـق مبدأ الأنسـاب 

والتناسـب علـى عمليـة توزيـع المخصصـات الماليـة، والمناصـب الحكوميـة، وفـرص العمـل،                            

)3( اسـتبدال التحالـف العشـائري القائـم علـى أسـاس التـزاوج مـن الخـارج بالقـدرة علـى 

اسـتعمال مؤسسـات الدولـة لفـرض الأمن والنظام، )4( اشـتداد سـيطرة الـكل، أي المجموعة، 

علـى الفـرد مـن ناحية الملك، والمسـلك، والعمل، )5( التمسـك بشـرعية الحكـم القائمة على 

الأعـراف و«الحقـوق» التاريخيـة بـدلاً مـن اللجـوء إلـى التمثيـل الشـعبي والقانـون الموحـد.
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تترابـط هـذه الخصائـص ترابطاً قويـاً مع بعضها البعـض مما يقويهـا ويغذيها كمجموعة 

أو كأفـراد. فالسـيطرة الجماعيـة علـى المسـلك، والأعمـال، والتفاعـل الاجتماعـي يزيـد مـن 

عزلـة الجماعـة وتمكنهـا مـن الاحتفـاظ بشـخصية اجتماعيـة مميـزة، ثـم إن تطبيـق مبـدأ 

الأنسـاب والتناسـب فـي توزيـع المخصصـات، والمناصـب، والمنافـع مـن شـأنه أن يقـوي 

سـيطرة  المجموعـة علـى الفـرد، وبالتالـي العصبيـة التـي تسـتمد منهـا الشـرعية والأعـراف، 

وهكـذا دواليـك. ويأتـي ترابـط هـذه الخصائـص علـى أشـده عنـد العائلـة الحاكمـة ويضعف 

عنـد المجموعـات «القبليـة» الأخـرى، كل حسـب منزلتها الاجتماعيـة. الواقـع، أن هناك علاقة 

مباشـرة بيـن شـدة الترابـط بين هـذه الخصائـص والمنزلـة الاجتماعيـة للمجموعـات القبلية: 

اشـتدت سـيطرة  الانعـزال  اشـتد  المجموعـة، وكلمـا  انعـزال  اشـتد  المنزلـة  ارتفعـت  كلمـا 

المجموعـة علـى مسـلك الفـرد. وتمشـياً مـع هـذا المبـدأ، تقُـاس المنزلـة الاجتماعيـة بحجم 

المجموعـة وقدرتهـا علـى السـيطرة علـى مصادرهـا الاقتصاديـة وعلـى أفرادهـا وتصرفاتهـا.

بالطبـع، هـذا لا يعنـي أن المجموعـات القبليـة، أو المتحـدرة مـن أصـل قبلـي، تمـارس 

فـي البحريـن نظـام الملكية الجماعية بشـكل شـامل. فالمجموعـة الوحيدة التـي تمارس هذا 

النـوع مـن الملكيـة هـي آل خليفـة، مـع العلـم أن الممتلـكات الخاصـة عنـد آل خليفـة أكثر 

بكثيـر مـن الممتلـكات الجماعيـة )راجـع الفصـل الخامـس(. وتعـود السـلطة التـي تمارسـها 

المجموعـات علـى الفـرد عند آل خليفة إلى الإصلاحات الإدارية في العشـرينيات والثلاثينيات 

حيـث شـكّلت محكمـة عائليـة خاصة للنظر في شـؤون بيع الأراضـي بعد المسـح العام الذي 

جـرى فـي البحريـن، وأشـرنا إلـى ذلك فـي حينه. وعـزز اكتشـاف النفـط والعائـدات النفطية 

هـذه السـيطرة تعزيـزاً هائلاً، إذ منحـت العائلـة ثلث العائدات ثم سدسـها لتوزيعه بواسـطة 

«المحكمـة» علـى الأنسـاب، وهكذا كان. ومع الزمن، اكتسـبت المحكمة العائلية التي يرأسـها 
الحاكـم صفـة شـرعية، وأصبحـت عرفـاً متعارفـاً عليـه تقضي بأمـور شـتى كالـزواج، والطلاق، 

والديـون، والمناصـب، والإرث، والملكيـة، والتوظيـف، وغيرهـا من الأمـور الحياتية التي تخص 

الأنسـاب على اختلاف مشـاربهم

يقضـي انعـزال المجموعة وانغلاقها علـى ذاتها بتوجيه جميع تصرفاتهـا وحدود التفاعل 

مـع الآخريـن إلـى داخـل المجموعـة بـدلاً مـن خارجهـا. وكثيـراً مـا يعبّـر عـن هـذا الاتجـاه 

بالنسـبة للخليـج والجزيـرة العربيـة بلفظـة «التقبـل )Retribalization(، أي العـودة إلـى 

خصائـص التنظيمـات القبليـة، ولا شـك أن تبـادل الزيـارات ونسـب التـزاوج مـن المجموعات 

الأخـرى تعطـي شـواهد حيـة علـى هـذه الأنمـاط مـن التفاعـل الداخلـي. فـإذا مـا قارنـا بين 

المجموعـات القبليـة وبيـن الفئات الاجتماعية الأخرى مـن مدينيين وقرويين بالنسـبة لتبادل 
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الزيـارات ونمـط الـزواج، رأينـا أن تبـادل الزيـارات والـزواج عند المجموعـات القبليـة غالباً ما 

يقتصـر علـى الأنسـاب)*(. فهـذه التفاعلات، الزيـارات والزيجـات، محـدودة ومحصـورة فـي 

أنسـاب معينيـن وتتبع أسـاليب واضحـة المعالم عند القبائـل: يقوم ذوو المنزلـة الدنيا بزيارة 

ذوي المنزلـة العليـا ضمـن المجموعـة القبليـة، وبغـض النظـر عن منزلتهـم الاجتماعيـة، فإن 

الأنسـاب مـن آل خليفـة يـزارون ونـادراً مـا يـزورون، وإذا مـا تبادلـوا الزيـارات مـع مـن هـم 

خـارج المجموعـة القبليـة، فإنهـا، أي الزيـارات، تقـوم علـى مبـدأ التكافـؤ أو التسـاوي فـي 

المنزلـة الاجتماعيـة، الأمـر الـذي يزيـل عنهـا صفـة التبعية كيفمـا كانت.

ويطبـق المبـدأ المتبـع فـي تبـادل الزيـارات نفسـه على المبـدأ المتبـع في التـزاوج من 

الأنسـاب أو مـن الآخريـن، تتـراوح نسـبة تـزاوج الأنسـاب مـن بعضهم البعـض عنـد القبائل ما 

و96  بِمَـن فيهـم الذكـور والإنـاث. وبالمقارنة، تبلغ نسـبة الزواج بين الأنسـاب  بيـن 8 و76

ذروتهـا عنـد العائلـة الحاكمة من آل خليفة وتقل تدريجياً وبنسـب متفاوتـة عند المجموعات 

القبليـة الأخـرى. ويظهـر أن هنـاك ميلاً عند أصحـاب المنزلة الرفيعـة من الرجال مـن أبناء آل 

خليفـة للـزواج مـن خـارج العائلـة بنسـب أكثـر مـن أصحـاب المنزلـة الوضيعـة، هـذا بخلاف 

مـا يحصـل بالنسـبة إلـى الفئـات المدينيـة والقرويـة، حيـث يميـل أصحـاب المنزلـة الرفيعـة 

للـزواج مـن الأقرباء والأنسـاب أكثر مـن أصحاب المنزلة الوضيعة. واسـتناداً إلى المسـح العام 

الـذي قمنـا بـه لأربعـة عشـر حيـاً وقريـة مـن مختلـف المذاهـب والفئـات الاجتماعيـة، تبيّن 

ـنة المدينييـن ممـن تتـراوح مداخيلهـم  لنـا أن نسـبة الـزواج مـن الأنسـاب والأقـارب عنـد السُّ

السـنوية بين خمسـة وعشـرة آلاف دينار، أي الأغنياء نسـبياً، تبلغ حوالي 63.8% من مجموع 

الزيجـات، وهـي أعلـى نسـبة بين الفئـات غير القبليـة. بتعبير آخـر، كلما ارتفعـت منزلة الفرد 

عنـد آل خليفـة تحـرر مـن سـيطرة الجماعـة نسـبياً، والعكس صحيـح عند الفئـات الأخرى.

طبعـاً يصـح هـذا القـول بالنسـبة للذكـور عنـد العائلـة الحاكمـة ولا يصـح فـي الإنـاث، 

إذ إن نسـبة زواج الإنـاث الخليفيـات مـن الرجـال خـارج العائلـة قليلـة ونـادرة ولـم تتغيـر 

مـع التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي عصفـت بالبحريـن. أمـا نسـبة زواج الذكور من 

خـارج العائلـة، فتغيـرت كثيـراً باتجـاه المزيد مـن الانغلاق علـى الذات، ذلك أن هذه النسـبة 

، كمـا وجـدت عليـه فـي  هبطـت مـن 14.6 كمـا كانـت عليـه فـي العشـرينيات إلـى 3.2

السـبعينيات. والجديـر بالذكـر، أنـه مع ازدياد نسـبة تزاوج الرجال من نسـاء العائلـة الحاكمة 
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ازدادت نسـبة زواج الواحـدة التـي بلغـت حوالـي 92.4 بعـد أن كانـت فـي العشـرينيات 

. وممـا لا شـك فيـه، أن نمـط الحيـاة المعاصرة سـاعد على تغيير هذا النسـب  حوالـي 63.9

لمصلحـة زواج الواحـدة، ولكنـه لا يفسـر لنـا الانخفـاض فـي نسـبة زواج الذكـور مـن خـارج 

العائلـة، فهـذا التغييـر فـي حـدود التفاعـل مـع الآخريـن، أي قلـة زواج الذكـور مـن خـارج 

العائلـة، مـردّه إلـى تغير نظام السـلطة الـذي، بدوره، غيّر  نمـط التحالف بيـن الحكم القبلي 

والمجموعـات القبليـة الأخرى.

أغراضـاً  إليهـا يخـدم  ينتمـون  التـي  القبليـة  المجموعـة  الرجـال مـن خـارج  إن زواج 

سياسـية، إذ إنـه كان يقـوي مـن تبعيـة القبائـل الأخـرى للعائلـة الحاكمـة ويشـد مـن ولائـه 

إليهـا. ولهـذا السـبب، كانـت أكثـر هـذه الزيجـات تقـوم بيـن الرجـال مـن العائلـة الحاكمـة، 

صاحبـة المنزلـة الرفيعـة والنفـوذ، وبين النسـاء مـن المجموعات القبليـة التابعـة أو المؤيدة 

لهـا، وكانـت، ومـا زالـت، هـذه المجموعـات القبليـة المتحالفـة مـع الحكـم القبلـي تؤمـن 

للحكـم التنظيمات العسـكرية المسـؤولة عن الأمـن والحماية )راجع الفصـل الخامس(. ولكن 

ظهـور التنظيـم البيروقراطـي فـي البحريـن أمّـن للعائلـة الحاكمـة أمريـن أساسـيين كان مـن 

شـأنهما إزالـة الحاجـة إلى التحالفـات العشـائرية، وبالتالي الدوافـع للزيجـات الخارجية: أمّن 

التنظيـم البيروقراطـي للحكـم وسـائل حديثة وأكثر فعالية لحفظ الأمن والسـيطرة كالشـرطة، 

والبوليـس، والجيـش، وقوات الشـغب. كما أنـه أمن له مجالات جديـدة كالمناصب الحكومية، 

والمخصصـات الماليـة، وغيرها من المكاسـب والمنافـع لتوزيعها ضمن العائلـة الحاكمة على 

أسـاس التناسـب. أي مـدى البعـد أو القـرب السلالي من الحاكم ومن الشـيخ عيسـى بن علي 

الـذي علـى عهـده أدخلـت الإصلاحـات إلـى البحريـن. مـن الواضـح أن هـذا التوزيـع، الـذي 

تعرضنـا لـه فـي أمكنـة عدة مـن الكتـاب، يقوي ولا يضعـف الحكم القبلـي، إذ إنـه يتبع مبدأ 

التنظيـم العشـائري  الصـرف فـي الحكم.

هنـا يجـب التأكيـد، علـى أن هـذا الانغلاق علـى الـذات مـن ناحيـة توزيـع المناصـب، 

الزيـارات  وأخصهـا  الاجتماعـي  التفاعـل  مجـالات  ناحيـة  ومـن  والمنافـع،  والمخصصـات، 

والزيجـات، تصـح فقـط فيمـا لـو طبقـت ممارسـاتها فـي المجتمـع البحرينـي، ولا تصـح فـي 

مجـالات التفاعـل مـع الخـارج. ففـي الوقـت الـذي تقلـص فيـه تفاعـل العائلـة الحاكمـة مـع 

المجموعـات القبليـة الأخـرى فـي البحريـن، ازداد وتكثـف مـع المجموعـات القبليـة الأخرى 

المتحالفـة معهـا فـي الخليـج والجزيـرة العربيـة. ويظهـر هـذا الازديـاد والتكاثـف إمـا عـن 

طريـق التـزاوج بيـن العائلات الحاكمـة فـي الخليج، أو فـي كثافة الزيـارات المتبادلـة، أو في 

التعـاون الرسـمي الوثيـق علـى صعيـد الأمـن والحمايـة.
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الانغلاق علـى الـذات محليـاً سـيف ذو حدين، فكمـا أنه يدعـم مركز  الجماعـة، ويعزز 
مـن سـيطرتها علـى الأنسـاب، ويرفع مـن منزلتهـا الاجتماعية، فإنه فـي الوقت نفسـه يفصلها 
عـن المحيـط الاجتماعـي المباشـر الـذي تنتمـي إليـه. وهـذا الفصـل لا يغيّـر حـدود التفاعل 
القائمـة بيـن المجموعـة المنغلقـة علـى نفسـها والفئـات الأخـرى فحسـب، بـل ويغيِّـر أيضـاً 
أنمـاط التفاعـل الاجتماعـي بيـن الفئـات الأخـرى ذاتهـا. فبالقـدر الـذي غيّـر بـه التنظيـم 
البيروقراطـي حـدود التفاعـل الاجتماعـي لـدى العائلـة الحاكمـة لجهـة انغلاقهـا على نفسـها 
محليـاً، كذلـك أثـر هـذا التنظيـم علـى مجـالات التفاعـل بيـن المجموعـات القبليـة الأخـرى 
لجهـة انفتاحهـا علـى المجتمـع المدينـي )Urban(  المحلـي واندماجهـا فيـه. وباختصـار، إن 
الإصلاحـات الإداريـة فـي العشـرينيات، معززة بالتحـولات الاقتصاديـة والاجتماعية، سـاهمت 
فـي تغييـر نمـط التفاعـل الاجتماعـي بيـن المجموعـات القبليـة وبيـن الفئـات الاجتماعيـة 
الأخـرى علـى النحـو التالـي: )أ( زادت مـن انغلاق الحكـم القبلـي )آل خليفـة( علـى نفسـه 
اجتماعيـاً وسياسـياً، )ب( دفعـت بالقطـاع القبلـي الآخـر إلـى الذوبـان، ولـو تدريجيـاً، فـي 
المجتمـع المدينـي العـام، )Detribalization( )ج( أفـرزت قطاعـاً جديـداً وحـدوداً جديـدة 
للتفاعـل الاجتماعـي والسياسـي، خصوصاً بالنسـبة إلى السـنة سـكان المـدن، وكثيـراً ما تمثل 
هـذا القطـاع بالتحركات العمالية والمؤسسـات الطوعية كالنوادي والجمعيات، )د( وسـاهمت 
فـي تعزيـز الشـعارات الدينيـة المميـزة للطائفة الشـيعية المتمثلة بإنشـاء المآتم وانتشـارها.

ألغـت القوانيـن الموحـدة التي فرضت علـى البحرين في العشـرينيات السـيادة القبلية، 
وبالتالـي قلصّـت مـن حريـة أبنـاء القبائـل السياسـية والاقتصاديـة، فـكان مـن جـراّء ذلـك أن 
انخفضـت قـدرة البحريـن في إنتاج اللؤلـؤ انخفاضاً ملحوظـاً))). ثم إن بروز السـلطة المركزية 
الواحـدة  وضـع حـداً للمميـزات الخاصـة التـي تحلـّى بهـا العـرف القبلـي والمجالـس القبلية، 
وقامـت مقامهـا مؤسسـات الدولة الواحدة، وباسـتثناء العائلـة الحاكمة مـن آل خليفة، لم يبقَ 
بعـد الإصلاحـات فـي البحريـن أي «مجلـس قبلـي» ذي شـأن علـى النمـط الـذي تحدثنـا عنـه 
فـي الفصـل الثانـي. حتـى إن «المجلـس» القبلـي لآل خليفـة، والمتمثـل نوعـاً مـا «بالمحكمـة 
العائليـة» اسـتمر، إنمـا بصلاحيات محـدودة ومحصورة في شـؤون العائلة دون سـواها. وبإزالة 
المجالـس القبليـة، زالـت فئة «شـيوخ القبائل» وأصبح هـؤلاء مجرد «أعيـان» أو وجهاء مدينيين 
مـن أصحـاب الأعمـال والرأسـمال، وقد انتحـل أكثرهم مهنة التجـارة))). وهنا يمكـن القول، إن 

))) �ليـس هـذا هـو السـبب الرئيـس فـي انخفاض إنتـاج اللؤلـؤ، بل اكتشـاف اللؤلـؤ الصناعـي الياباني عـام 1912، 
والبـدء بالتنقيـب عـن النفـط فـي البحرين عـام 1926، واكتشـافه وتصديره عـام 1932.

))) �للأسـف ظهـر هـذا الحـس القبلـي العشـائري  وبأسـماء شـيوخ العشـائر مـن جديد على السـطح لإعلان الولاء 
والتأييـد لآل خليفـة ضـد الحركـة الوطنيـة، فـي الصحافة المحليـة منذ أحـداث 14شـباط)فبراير( 2011م.
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البيروقراطيـة والتحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة كان لهـا التأثير المعاكس علـى المجموعات 

القبليـة الأخـرى مـن غيـر العائلـة الحاكمـة: فبقـدر  مـا عـززت هـذه البيروقراطيـة والتحولات 

مـن تماسـك آل خليفـة والتنظيـم العصبـي )التقبـل( عندهـم، أضعفـت، هـي نفسـها هـذه 

البيروقراطيـة والتحـولات، التنظيمـات القبليـة الأخـرى باتجـاه الاندمـاج فـي القطـاع المديني. 

ويظهـر هـذا التحـول إلـى القطـاع المدينـي جليـاً فـي التغيـر الـذي طـرأ علـى نمـط الـزواج 

عنـد القبائـل الأخـرى. وفـي هـذا الصـدد، أظهـرت الدراسـة التـي قمنـا بهـا لنمط الـزواج عند 

مجموعتيـن قبليتيـن أن زواج الإنـاث خـارج العشـيرة والقبيلـة، وهو مؤشـر هـام، ازداد ازدياداً 

ملحوظـاً فـي حـالات لا تتعـدى عـدد أصابع اليـد قبـل الإصلاحـات والتحـولات الاقتصادية إلى 

54 مـن مجمـوع كل الزيجـات، وهـي نسـبة أعلـى من نسـبة تزاوج الإنـاث من الخـارج عند 

طبقـة الأغنيـاء مـن سـكان المـدن. )2( وأذكـر أنـه عندمـا أبـرزت هـذه النتائـج لأحد «شـيوخ» 

القبائـل المنحلـة، أجـاب: «لقـد انتهينا»: نعـم، انتهت «القبيلـة» عنده كتنظيـم اجتماعي، إذ إن 

هـذه النسـبة العاليـة مـن الـزواج الخارجي عند الإنـاث تدل على تفـكك العصبيـة وتفتتها من 

الداخـل، غيـر أن انتهـاء «القبيلـة» كتنظيم اجتماعي لا يعنـي انتهاءها كرمز من رمـوز التفاعل، 

وهـذا مـا سـنتصدى له فـي البحـث الآتي.

نعـم، ألغـت البيروقراطيـة ومركزيـة السـلطة المتأتيـة عنها سـيادة »المجالـس القبلية« 

ونظـام المقاطعـات شـبه الإقطاعـي ونظام الإمارة ونظام الفداوية شـبه العسـكري، ولكنها في 

الوقـت نفسـه عـززت من شـأن السـلطات الطائفيـة – المذهبيـة. فبالإضافة إلى كثـرة المآتم، 

ـنة اهتمامـات مذهبية  وانتشـارها، وتكثيـف المواكـب، وتشـعبها عند الشـيعة، برزت عند السُّ

لـم تكـن واردة مـن ذي قبـل، فبـدلاً من الاحتـكاك إلى قاضٍ واحـد، برزت محكمـة مؤلفة من 

ثلاثـة قضـاة: واحـد للموالك، واحد للشـوافع، وواحـد للحنابلـة، والمعروف أن القطـاع القبلي 

ـنة مـن أصـل فارسـي )الهولـة( المذهـب  ـني فـي الخليـج يتبـع المذهـب المالكـي، والسُّ السُّ

ـنة المدينييـن مـن أصـل عربـي يتبعـون المذهـب الحنبلـي. المهـم فـي هذا  الشـافعي، والسُّ

المضمـار، هـو أن الإصلاحـات التي أدخلهـا البريطانيون حاولت تعزيز الانقسـامات المذهبية، 

والطائفيـة، والإثنيـة علـى حسـاب سـيادة المجالـس القبليـة، وظهـرت هذه السياسـة بوضوح 

بالنسـبة لتنظيـم المحاكـم، كمـا ظهـرت بالنسـبة للانتخابـات البلديـة الأولـى التـي جـرت في 

عـام 1920، علـى أسـاس التمثيـل الإثنـي، والدينـي، والطائفـي، حيـث قسـمت المراكـز إلـى 

ـنة، وفرس شـيعة، يهـود، وهنود. ـنة، وعـرب شـيعة، وفرس سُّ عـرب سُّ
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التحولات الاقتصادية والاجتماعية وبروز القوى الجديدة

بدلـت الإصلاحـات البيروقراطيـة فـي العشـرينيات بنيـة السـلطة وممارسـاتها، فغيّـرت 

أمـا  الأخـرى.  الاجتماعيـة  والفئـات  القبليـة  المجموعـات  بيـن  الاجتماعـي  التفاعـل  حـدود 

التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة التـي عصفت بالبحرين، نتيجة اكتشـاف النفـط وتصنيعه، 

فقـد عملـت علـى تبديل الأسـس الاجتماعية للسـلطة وتغيير متطلبـات النفوذ وأشـكاله، ممّا 

أدّى إلـى بـروز صيغ «سياسـية»، أو شـبه سياسـية، جديـدة. وركزت هذه الصيـغ الجديدة على 

المطالـب، والمشـاكل العماليـة، ومسـائل التحديـث بقـدر مـا ركّـزت علـى مفاهيـم القوميـة 

العربيـة المتنوعـة. وبالطبـع، عندمـا تتغيّـر المشـاكل، والمسـائل، والمفاهيـم، تتغيـر معهـا 

المجموعـات والقـوى السياسـية المرتبطـة بهـا. وهكذا، ظهـرت مجموعات جديـدة تركّز على 

المصالـح الحياتيـة والمعتقـدات القوميـة، بـدلاً مـن التركيز علـى المطالب الدينيـة والمصالح 

الطائفيـة. هـذا لا يعنـي أن المجموعات التقليديـة المرتكزة على المصالـح الطائفية والمنافع 

الإثنيـة وغيرهـا قد انتهـت وولتّ، فالجديد لا ينفي القديم، إنما يعنـي ظهور تيارات متعارضة 

فـي المبنـى، والمعنـى، والهـدف. وهـذا مـن صلب طبيعـة التغييـر الاجتماعـي والحضاري.

مـن الممكـن دمـج هـذه التيـارات المتعارضـة والمتنوعـة فـي خانتيـن عامتيـن، خانـة 

التحديـث، والعصرنـة، والتقـدم، وخانـة التمسـك بالأعراف والتقليـد، وتمثلت الأولـى بالأندية 

الرياضيـة والثقافيـة، وبالجمعيـات الخيريـة، والأحـزاب العقائديـة. وتمثلـت الثانيـة بالمآتـم، 

وممارسـة الأعـراف القبليـة، والحلقـات الدينيـة. وانتظـم فـي صفـوف الخانـة الأولـى، بشـكل 

عـام، الحـركات الطلابيـة، والعماليـة، والموظفـون، والفنيـون مـن أصحـاب المعاشـات فـي 

القطـاع العـام والخـاص، كمـا انتظـم فـي صفـوف الخانـة الثانيـة أربـاب العمـل، والحرفيـون، 

والتجـار، وغيرهـم ممـن يعمـل فـي مجـالات الإنتـاج التقليديـة. وضمـن التيـار التقدمـي، 

ـنة منهـم لتأييـد الحـركات القوميـة العربيـة، بينمـا يميـل الشـيعة لدعـم الحـركات  يميـل السُّ

اليسـارية. ويجـب ألا يبالـغ كثيـراً فـي هـذا الاختلاف العقائـدي بيـن صفـوف «التقدمييـن»: 

فكمـا اعتمـدت القوميـة العربيـة على إيديولوجية يسـارية في السـنوات الأخيـرة، كذلك أيضاً 

تبنـى اليسـار العربـي مبـادئ التحريـر القوميـة. وبالفعـل، ظهـر هـذا التناغـم بيـن الحـركات 

القوميـة والحـركات بشـكل واضـح فـي المجلـس الوطنـي النيابـي سـنة 1973 – 1975، حيث 

اتحـد الفريقـان فـي كتلـة واحـدة، كتلة الشـعب.

أمـا التيـار الثانـي المتمسـك بالأعـراف والتقاليد، فينقسـم مـن حيث موقفه مـن الحكم 

لا مـن حيـث المسـلك، إلـى مجموعتيـن دينيتيـن: مجموعـة تؤيد الحكـم القبلـي إيديولوجياً 
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ـنة، ومجموعـة تقـف موقـف المعـارض مـن  وتعمـل لـه، وغالبـاً مـا تتواجـد فـي صفـوف السُّ

الحكـم القبلـي وشـرعيته، وغالبـاً مـا تتواجد فـي صفوف الشـيعة. ومن الممكـن تعميم هذه 

الظاهـرة الموجـودة فـي البحريـن لتشـمل دول الخليـج والجزيـرة  العربيـة، حيـث  تتحالـف 

ـنة مـع الحكم القبلي،  وتقـف القوى الدينية الشـيعية موقف  القـوى الدينيـة فـي صفوف السُّ

المعـارض منـه. ولهـذا السـبب، قد يحـدث أن تتحالف القـوى الدينية في صفوف الشـيعة مع 

الحـركات القوميـة والحـركات الإصلاحية اليسـارية ضـد الحكم القبلي، خصوصـاً خلال الأزمات 

السياسـية والاجتماعيـة كمـا حـدث خلال عامـيّ 1954 – 1956 وعام 1975 فـي البحرين. 

فإنَّهمـا يشـكلان  إيديولوجيـاً،  المتعارضـان  التيـاران  هـذان  يتحالـف سياسـياً  وعندمـا 

معارضـة قويـة تهـدد نظـام الحكم القبلي والشـرعية التي يقـوم عليها. ولكـن تحالفهما القائم 

علـى «وحـدة المصائـب»، أي علـى السـلبيات، لا يعمـر طويلاً، بفعـل التنظيمـات المتناقضـة 

العاملـة فـي جسـم المعارضـة. وهكـذا تضعـف المعارضـة كلمـا طـال تحالـف أجزائهـا، الأمر 

الـذي يتيـح للحكـم فرصـة اسـتغلال هـذه التناقضـات ليبسـط سـلطانه مـن جديـد )راجـع 

الثامن(. الفصـل 

هـذه التيـارات الجديـدة التـي ركـزت علـى مصالـح العمـال، وتحسـين ظـروف العمـل 

وشـروطه، وعلـى قضايـا القوميـة العربيـة والوحدة، سـاعدت في خلـق تيارات معاكسـة تركِّز 

علـى الاقتصـاد الليبرالـي، والتجـارة الحـرة، وعلى سـيادة الجزيـرة واسـتقلالها. وينتمي مؤيدو 

هـذا التيـار الليبرالـي بأغلبيتهـم السـاحقة إلـى المنظميـن تنظيمـاً قبليـاً «كالعائلـة الحاكمـة 

وحلفائهـا، أو المدينييـن الذيـن هـم مـن أصـول قبليـة إنمـا فقـدوا مؤخـراً تنظيماتهـم بفعل 

التحـولات الاقتصاديـة والاجتماعيـة وإنشـاء البيروقراطيـة في البحرين، كما تشـمل فئة التجار 

الأغنيـاء أربـاب العمـل والذيـن يتمتعـون بخلفيـات اجتماعيـة متفرقـة. وقـد اسـتعملت فـي 

البحـث السـابق لفظـة «التفاعـل القبلـي الرمـزي» للدلالـة علـى هـذا القطـاع الـذي يدعـي 

الانتمـاء إلـى أصـول قبليـة دون أن يكـون لـه تنظيـم قبلـي، واختـرت لفظـة «رمـزي» للدلالـة 

علـى أن هـذا الادعـاء ما زال يؤدي دوراً هاماً بالنسـبة لسياسـة التوظيـف والتحالفات القائمة 

فـي البحريـن، بالرغـم مـن زوال التنظيمـات القبليـة. فالأغلبية السـاحقة من الجنـود، وضباط 

الجيـش، وقـواة الشـغب، وبعـض رجـال الشـرطة تنتمـي إلـى هـذا القطـاع مـن ذوي الأصول 

القبليـة. ومـع الزمـن، أصبـح ينظـر إلـى هـذا القطـاع، كمـا ينظـر هـو إلى نفسـه، وكأنـه فئة 

قائمـة بحـدِّ ذاتهـا. فهنـاك اليـوم مـن يفـرق بيـن «قبيلـي» و«خضيـري» ويشـمل «القبيلـي» 

القطـاع المنظـم تنظيمـاً قبليـاً كمـا يشـمل الذيـن هم من جـذور قبليـة، التفاعل الرمـزي، أما 
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«الخضيـري» فيشـمل كل مـن هـو مـن أصـول قرويـة أو مدينيـة. وتجدر بنا الإشـارة هنـا، إلى 
أن لفظـة «خضيـري» مشـتقة مـن «أخضـر» والتي كانـت تعني باللغـة العربية القديمـة «اللون 

الأسـود»، أي الفئـات الوضيعـة فـي المجتمع.

تمثلـت هـذه التيـارات كلهـا – علـى تفرعهـا، وتنوعهـا، وتشـعبها – بثلاث كتـل فـي 

المجلـس التمثيلـي تجمـع كل واحـدة منهـا مجموعـة مـن المصالـح والتطلعـات  المحليـة 

والخارجيـة، فإنشـاء المجلـس لـم يعبـئ النـاس سياسـياً خلال الانتخابـات فقط، بـل أدّى إلى 

خلـق تكتلات سياسـية عريضـة لـم تشـهدها البحريـن مـن ذي قبـل. هـذا يعنـي أن سياسـة 

الحكـم فـي منـع الأحـزاب السياسـية عـن العمـل بقصـد إضعـاف التحـرك السياسـي الواسـع 

والشـامل فـي البلاد لـم تـأت ثمارهـا، إذ جـاء تأسـيس المجلـس التمثيلـي ليفعـل تمامـاً مـا 

يمكـن أن تفعلـه الأحـزاب العقائديـة. وعلـى كل حـال، أدّى تأسـيس المجلـس إلـى ظهـور 

أربعـة فرقـاء سياسـيين: )1( الحكـم القبلـي المنظـم تنظيمـاً قبليـاً، )2( الدينيـون الشـيعة،                 

)3( الأحـزاب السياسـية العقائديـة، )4( وفئـة التجار وأربـاب العمل الذيـن جمعتهم المصالح 

الاقتصاديـة لا الالتزامـات السياسـية أو العقائديـة. ولاعتمادهمـا علـى النسـب والدين، يجمع 

الفريقـان الأولان بيـن فئـات اقتصاديـة مختلفـة مـن الفقـراء، والأغنيـاء، ومتوسـطي الحـال. 

أمـا  الفريقـان الآخـران، الثالـث والرابـع، فيمثلان قطاعـات اقتصادية واضحـة، تعتمد الأحزاب 

علـى القطـاع الشـعبي مـن ذوي المداخيـل المحـدودة، ويقوم التجمع المسـتقل علـى الجاه 

والنفـوذ الشـخصي والمالـي.

غير أن اختلاف هؤلاء الفرقاء من ناحية الجذور الاجتماعية والتنظيمات شـبه السياسـية 

لا يعنـي أنهـا لا تلتقـي سياسـياً أو أنهـا لا تتفاعل مع بعضها البعض ضمـن إطار مصلحي. ففي 

السـنوات الأخيـرة، تلاقـى الدينيـون الشـيعة مع الأحـزاب اليسـارية في جبهة سياسـية واحدة 

تعـارض الحكـم القبلـي ومؤسسـاته، هذا مـع العلم، أن كل فريـق بقي محتفظـاً بإيديولوجيته 

وأسـاليب عملـه. كان اللقـاء لقـاءً تكتيكيـاً وليـس لقـاء إيديولوجيـاً أو اسـتراتيجياً. الدينيـون 

يعارضـون الحزبييـن فـي ميولهـم «التقدميـة» وفـي تطلعاتهم القوميـة، ويعارضـون اتجاهات 

الحزبييـن التقدميـة لأنهـا  تسـاهم فـي تقويـض سـلطانهم وسـلطتهم المحليـة، ويعارضـون 

تطلعاتهـم القوميـة لأنهـا تهـدد مركـز الأقليـة الشـيعية فـي الخليـج والجزيـرة العربيـة حيث 

ـنة. ولكن بالرغم مـن اختلاف الفريقيـن إيديولوجياً وتنظيميـاً، فقد جمعتهم  يتكاثـر أهـل السُّ

وحـدة الجـذور الاجتماعيـة عند مؤيديهم ومحازبيهـم، ويتمتع الفريقان بدعـم وتأييد القطاع 

المسـتضعف مـن العمـال، والموظفيـن، وأصحـاب الحـرف، ممـا فـرض عليهـم اتبـاع سياسـة 

موحـدة بالنسـبة للعمـال والعمـل، لا بالنسـبة للتطلعات القوميـة الكبرى.
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أمـا التجـار وأربـاب العمـل الأغنيـاء، فلهم مصلحـة في الحفـاظ على «الاسـتقرار» وعلى 

النظـام الليبرالـي الحـر الـذي يؤمـن لهـم حريـة العمـل والنشـاط، وبالتالـي لا يخضـع لنظـم 

الاقتصـاد الموجـه أو التخطيـط. وتراهـم يدعمـون النظـام إفراديـاً لا يجمـع بينهـم أي تنظيـم 

سياسـي ينسـق مصالحهـم ويوحـد تطلعاتهـم، فهـم يتأرجحـون بيـن اليميـن واليسـار، بيـن 

المؤيـد للحكـم تـارة وبيـن الرافض له تارة أخـرى )راجع الفصل التاسـع(. وفي الفتـرة الأخيرة 

مـن الزمـن، أي بعـد ارتفاع أسـعار النفط سـنة 1973 وازديـاد تدفق اليد العاملـة الأجنبية إلى 

البحريـن، أخـذت هـذه الفئـة تتسـع وتكبـر، حتى إن عـدداً لا بأس بـه من الفنييـن وأصحاب 

المهـن العاليـة تـرك عملـه ليصبـح تاجـراً أو موظفـاً كبيـراً فـي الدولـة. وقـد أثر هـذا التحول 

فـي ميـزان القـوى المحليـة العاملـة علـى السـاحة البحرينيـة لمصلحـة الحكـم، والاسـتقرار، 

والحفـاظ علـى الأوضـاع القائمـة، هـذا الحفـاظ الـذي يعنـي التخلي عـن القضايا التـي كانت 

موضـع خلاف بيـن الحكـم والمعارضـة كالتمثيـل الشـعبي، والنقابـات العماليـة، والاتحادات 

المهنيـة، أو الدعـوة للوحـدة الخليجيـة أو العربيـة مـن ذي قبل.

لا شـك أن فئـة التجـار، وأربـاب العمـل، وأصحـاب المصالـح يدركـون المنافـع التـي قد 

تنتـج عـن وحـدة اقتصادية موسـعة تضم دويلات الخليـج، ولكنهم في الوقت نفسـه يخافون 

المضاميـن اليسـارية للدعـوات التـي تنـادي بالاتحاد والوحدة كمـا تفهمها الأحـزاب العروبية. 

وتشـمل هـذه المضامين، حقوق العمال وتحسـين أوضـاع  العمل، تأسـيس نقابات واتحادات 

مهنيـة وعماليـة، المطالبـة بحقـوق المرأة في العمل والتعليم، إنشـاء هيئات تمثيلية شـعبية، 

توحيـد القانـون، إلغـاء المخصصـات الرسـمية لأبنـاء العائلات الحاكمـة، محاولـة اسـتيعاب 

العمـال العـرب، وغيرهـا مـن المطالب والتطلعـات القومية.

ومـن الواضـح جـداً، أن هـذه المعانـي، والمضاميـن، والمواقف للقوميين العرب تشـكل 

العمـود الفقـري للمعارضـة في البحريـن وخارجها، فهي تناقـض خصائص الحكـم القبلي، كما 

أنهـا تناقـض بعـض المفاهيـم والممارسـات المتعلقـة بالأعـراف الدينيـة. فالتمثيـل الشـعبي 

وتوحيـد القوانيـن لا تتفـق مـع التنظيـم القبلـي للحكـم المبنـي على أسـاس القهـر والحقوق 

التاريخيـة. فالقوانيـن الموحـدة تزيـل صفـة التميّـز العشـائري والمراتـب الاجتماعيـة المبنية 

علـى الأعـراف ومسـالك الأجـداد، وتعمـل بالتالـي علـى إزالـة الانغلاق علـى النفـس عنـد 

المجموعـات القبليـة. ثم إن إلغـاء المخصصات الحالية تضعف سـيطرة المجموعة على الفرد 

وتزيـد مـن  حريـة التصـرف والسـلوك عنـد الأنسـاب، فتتفـكك أواصـر العصبيـة وتنحـل. أمـا 

حقـوق المـرأة فـي التعليـم، والتوظيف، والاختلاط فإنها تضعـف «الدينيين» الذين يشـكّلون، 
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ـنة وغيـر مباشـرة عنـد الشـيعة، الدعامـة الأساسـية للحكـم القبلي  بطريقـة مباشـرة عنـد السُّ

خـارج نطـاق الأنسـاب والأحلاف. وهكـذا هـي الحـال بالنسـبة لمفاهيـم الوحدة واسـتيعاب 

العمـال العـرب، بهـذه تخلـق حـدوداً سياسـية جديـدة تـؤدي فـي نهايـة الأمـر إلـى زعزعـة 

الحكـم القبلي واسـتئثاره بالسـلطة.

الحكم القبلي وحدود التفاعل الخارجي

مـن مجمـوع الفـرق السياسـية الأربعـة التي تحدثـت عنها، هنـاك فريقان لهمـا علاقات 

واتصـالات خارجيـة: العائلـة الحاكمة، والأحزاب العقائدية. ويرتبـط كل فريق منهما بقطاعات 

اجتماعيـة وسياسـية مختلفـة وبأسـاليب مختلفـة للعمـل السياسـي. فالعائلة الحاكمـة ترتبط 

بالخـارج عـن طريـق التحالفـات التقليديـة القائمـة علـى مبـدأ الأنسـاب والتناسـب القبليين، 

وعلـى الـزواج الخارجـي، وهـذان الأمـران، التناسـب والـزواج، يتعـززان باسـتمرار عـن طريـق 

تبـادل الزيـارات الرسـمية، أو الهدايـا التـي تعـرف فـي البحرين باسـم «العـادة»، أمـا الأحزاب 

السياسـية فترتبـط بالخـارج عـن طريـق التنظيمـات  الحزبيـة الواحـدة والتي تعمـل في دول 

الخليـج أو فـي خارجهـا. فالبحريـن فـي هـذا النطـاق جـزء مـن كل، فرع مـن تركيبة واسـعة. 

ويسـعى الحكـم القبلـي لإقامـة الأحلاف الخارجيـة لتقويـة سـلطته وحمايـة اسـتقلاله عـن 

طريـق تفـرده فـي معالجـة الأمـور الداخلية بمعزل عـن الحلفاء، وعن طريق تنسـيق شـؤونه 

الخارجيـة بالتعـاون معهـم – هـذا علـى عكس مـا تصبو إليـه التنظيمات التي ترفـض الأنظمة 

القائمـة وتعمـل علـى إزالتهـا بالدعـوة إلى وحـدة أو اتحـاد عام.

الاتحـاد والوحـدة، مهمـا تكـن مضامينهمـا وأشـكالهما، يعملان علـى إضعـاف سـلطة 

الحكـم القبلـي وتقويـض نفـوذه فـي المـدى القريـب أو البعيـد. ويعـود اسـتمرار الحكـم 

القبلـي فـي السـلطة إلـى تكيفـه وتوافـق أسـاليبه مـع دويلات صغيـرة الحجم، حيـث يمكن 

اسـتيعاب التملمـل الاجتماعـي والتعاطـي مـع الأزمـات الاقتصاديـة والسياسـية عـن طريـق 

العلاقـات الشـخصية، ومعرفـة النـاس، والعائلات إفراديـاً. وهناك البعض من شـيوخ آل خليفة، 

مثلاً، مـن يعـرف كل شـاردة وواردة عـن عائلات البحريـن: عـدد أفرادهـا، تاريـخ قدومهـا 

إلـى البحريـن، أوضاعهـا الاقتصاديـة، أسـماء البارزين منهـا، أعمالهم، درجـة التحصيل العلمي 

عندهـم، وغيرهـا مـن الأمـور الشـخصية كالـزواج، والطلاق، والإرث، والأملاك. هـذه المعرفة 

الدقيقـة للشـخصيات والعائلات أداة مـن أدوات  الضبـط الاجتماعـي التي تمكـن الحكم من 

مـدِّ جـذوره ونفـوذه فـي كل اتجـاه وإلـى كل مجموعـة مهمـا صغـرت أو كبرت. وعـن طريق 
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هـذه المعرفـة يحـاول الحكـم إعانـة المغلوبيـن علـى أمرهـم، إمـا بواسـطة توزيـع الهدايـا 

والهبـات، أو الوظائـف والمناصـب والعمـل، أو توزيـع المعونـات الرسـمية. وتشـمل هـذه 

الهبـات، والهدايـا، والمعونـات أمـوراً حياتيـة متنوعـة كالبيـوت، والأرض، وتطبيـب المرضـى، 

وحتـى تغطيـة مصروفـات يوميـة فـي البحريـن أو خارجهـا.

وبسـبب معرفتهـم الجيـدة بالمواطنيـن وشـؤونهم الحياتيـة، تمكـن أهـل الحكـم مـن 

مـدِّ الجسـور، بواسـطة بعـض شـيوخ آل خليفـة، إلـى كل قطـاع ومجموعـة، وإلـى مختلـف 

القـوى السياسـية الحديثـة والقديمـة. فالمعـروف عـن أحـد أشـقاء الحاكـم فـي البحريـن أنه 

يحمـي «التقدمييـن»، وعـن آخـر أنـه «دينـي» يحـاور «الدينييـن». كمـا اشـتهر عـن ابنـه أنـه 

يصغـي ويسـاعد الشـباب الناهـض عـن طريـق تقويـة النـوادي الرياضيـة والثقافيـة. واشـتهر 

أيضـاً عـن أقربائـه المقربيـن كأبنـاء العـم وغيرهـم أنهـم يدافعـون عـن مجموعـات مختلفـة 

مـن المجتمـع البحرينـي ويتقربـون منهـم. هكـذا حتـى إنـك لا تجـد فئـة اجتماعيـة معينـة، 

بِمَـن فيهـم النسـاء، إلا ولهـا جسـور تصلهـم بالحكم عـن طريق العلاقـات الشـخصية، وتؤدي 

هـذه الجسـور دورهـا الهـام فـي دعـم السـلطة وتغذيـة الحكـم وتقويتـه. فهي توسـع باكورة 

القاعـدة الشـعبية للحكـم وتتيـح لـه، مـن خلال توزيـع الأدوار، فرصـة الوصـول إلـى الإجماع 

الـذي يرضـي، ويرضـى عنـه، عـدد كبيـر مـن المجموعـات الفاعلـة فـي المجتمع.

هـذه الأسـاليب فـي الحكم، المبنية علـى المعرفة الدقيقـة للعائلات والمواطنين بهدف 

الوصـول إليهـا والتعامـل معهـا علـى أسـاس الآمـال والآلام الشـخصية، لا يمكـن أن تسـتمر في 

مجتمـع كبيـر ومعقـد مهنيـاً، واجتماعيـاً، واقتصاديـاً. ولهـذا السـبب، لا بـدّ إلا أن يتعـارض 

الحكـم القبلـي مـع مبـدأ التمثيل الشـعبي الذي يسـتبدل «جسـور» الحكم بممثليـن لقطاعات 

اقتصاديـة واجتماعيـة مختلفة، فيضعـف إذ ذاك الحكم بتحطيم «جسـوره» الاجتماعية، وتبطل 

عندهـا عمليـة «توزيـع الأدوار» لنيـل الإجمـاع. وهـذا مـا أدّى إلـى حـل المجلـس التمثيلي في 

البحريـن عـام 1975، حيـث كانـت الكتـل النيابيـة تعمل سياسـياً مقـام شـيوخ آل خليفة.

الوحـدة أو الاتحـاد تخلـق قطاعـات كبيـرة من الفئـات العاملة في المجتمـع مما يجعل 

الوصـول إليـه عـن طريـق العلاقـات الشـخصية أمـر صعـب جـداً، فلا عجـب أن نـرى والحالة 

هـذه أن الحكـم القبلـي يقف ويعمل «للتنسـيق» السياسـي بـدلاً من الوحدة السياسـية. حتى 

إن الـدول الكبيـرة نسـبياً فـي الخليـج والجزيـرة العربيـة تسـلك المسـلك التنظيمـي نفسـه 

لمجتمعاتهـا. فهـي تقسـم الدولـة قبائـل وقطاعات إداريـة منفصلة عن بعضهـا البعض لتحول 

دون بـروز القطـاع المديني العام بشـكل تنظيمـي فعّال. والحكم القبلي يعـرف تمام المعرفة 
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أن أسـاليبه التنظيميـة والإداريـة فـي الحكم لا تتلاءم مـع المجتمع الكبير النامي والمتشـعب 

جماهيريـاً، واقتصاديـاً، وعمّاليـاً. ولهـذا نـرى أن قضية العمـال العرب والأجانـب تحتل المرتبة 

الأولـى فـي سـلم اهتمامـات الحكـم القبلـي فـي الخليـج والجزيـرة العربيـة. وهـذه القضيـة 

تخلـق صيغـاً وحـدوداً جديـدة للتفاعـل الداخلـي والخارجـي التـي يصعـب ضبطهـا وحصرها 

بالتنظيـم القبلـي التقليـدي. وبالفعـل، لا تجد فـي منطقة الخليج العربي عائلـة حاكمة تدعي 

الحـق بالسـيطرة علـى كل دول المنطقـة، ولـم تعرف المنطقـة خلال تاريخهـا الحديث حكماً 

مركزيـاً يوحـد بيـن أجزائهـا كلهـا. فالكليات السياسـية الكبيـرة المتنوعـة اجتماعيـاً والمعقدة 

اقتصاديـاً تحتـاج إلـى إدارة منظمـة تنظيمـاً بيروقراطيـاً، كما تحتـاج إلى بناء مؤسسـات دولة 

مركزيـة موحـدة القوانيـن، وهـذا مـا يتعارض سـلفاً مـع التنظيم القبلـي للحكم.

يسـتنتج مـن هـذا القـول، أنـه مـا دامـت أنظمة الحكـم تخضـع للسـيطرة القبليـة فإنه 

مـن المسـتبعد وضـع سياسـة عامـة لاسـتيعاب العمـال العـرب أو الأجانـب أو وضـع صيغـة 

وحدويـة واضحـة. مـع العلـم، أن عـدم قيـام هـذه الصيغـة لا ينفي وجـود التنسـيق التعاوني 

الـذي يحتفـظ بذاتيـة كل دولـة أو إمـارة علـى حـدة.

القـرار السياسـي الـذي يقضـي بالبقـاء على هـذه الدول صغيـرة كما هي له انعكاسـات 

اقتصاديـة هامـة، فبقاؤهـا هكذا يفقدهـا القدرة على تبني المشـاريع الإنمائيـة طويلة الأمد، 

إن كان هـذا مـن بـاب اسـتقرار العمـل والعمـال أو مـن بـاب تجميـع الرأسـمال والسياسـة 

الإنمائيـة. فالمشـاريع الطويلـة الأمـد تتطلـب يـداً عاملـة مسـتقرة، ولا يمكن أن تسـتقر اليد 

العاملـة إلّ إذا أعطيـت ضمانـات قوميـة بعيـدة المـدى. ولكـن هـذه الضمانـات القوميـة 

تخلـق قطاعـاً عماليـاً كبيـراً، وتزيـد بالتالـي المطالـب العمالية الملحـة، فإذا مـا ارتبطت هذه 

المطالـب بإيديولوجيـات القوميـة العربيـة فإنها، ولا شـك، تشـكّل تحركاً هائلاً ضـد تنظيمات 

الحكـم القبلـي. وهـذا ما يفسـر لنا تبني الأحكام القبلية سياسـة متواضعة بالنسـبة لمشـاريع 

الإنمـاء العامـة والطويلـة الأمـد، مفضلـة المشـاريع الآنيـة والاسـتهلاكية المحتـوى كالبنـاء، 

والطرقـات، والجمـارك، والعيـش الرغيد.

وهنـا السـؤال الكبيـر: إذا وظفـت أمـوال النفط في مشـاريع إنمائية طويلـة الأمد، فإنها 

تخلـق صيغـاً جديـدة للتفاعـل الاجتماعـي والسياسـي لغيـر مصلحـة الحكـم القبلـي، وإن لم 

توظـف أمـوال النفـط هكـذا فيخـاف أن ينتهـي الذهـب الأسـود إلـى مـا انتهى إليـه «الذهب 

الأصفـر» فـي العالـم الجديـد؛ أي زوال الحضـارة التـي بنيـت لأجـل اسـتثماره. ففـي أي اتجاه 

تتحـرك البحريـن والـدول الخليجيـة المنتجـة للنفـط؟ الجـواب على هذا التسـاؤل يسـتوجب 
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النظـر فـي الأمـور الداخليـة وتطورهـا، كما فعلنـا في هذا الكتـاب، كما أنه يتطلـب النظر في 

احتياجـات العالـم الصناعي الأوسـع.
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ملحق)))
الخريجون والعلماء في البحرين
«كلنا يسعى للمعرفة»

))) هـذه ترجمـة للفصـل الخـاص بتجربـة المؤلف في العمـل الميداني بالبحرين في السـبعينيات، وقد نشـره في 
سـيرته الذاتيـة )دعـوة للضحـك، عالـم أنثروبولوجيـا لبناني فـي العالم العربي( وقـد طبع الكتاب باللغـة الإنكليزية 

بعـد وفاة المؤلـف في 2003.
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بحثـي عـن ضواحـي بيروت أوضح لـي أن الثروة التي تمتع بها اللبنانيون في السـتينيات 

والسـبعينيات مـن القـرن الماضي، ولعقدين مـن الزمن قبل اندلاع الحـرب اللبنانية ، أتت من 

الـدول الخليجيـة المنتجـة للنفـط. فعليّـاً، أي عمـل عاينته إما اكتسـب رأس ماله مـن الخليج، 

أو قـام ازدهـارهُ علـى الأسـواق الخليجية. الكثير الكثيـر من الفنيين اللبنانييـن والعمال المهرة 

ورجـال الأعمـال والمقاوليـن والتجـار المحترفيـن والمصرفيين، كلهم بحث عـن وظائف أو أي 

فـرص أخـرى فـي الخليـج، والعديد منهم حصّلـوا ثروة. لم تخلـق الصناعة أو التجـارة أصحاب 

ملاييـن كمـا فعل النفط، إن كان بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة.

شـغفي لأقـوم ببحـث فـي الخليـج تعاظـم بقـوة عندمـا تعرفـت علـى طلاب مـن تلـك 

المنطقـة. إحـدى الطالبـات، كانـت مـن البحرين، هند بنت راشـد آل خليفة، دعتنـي وعائلتي 

ها سـيدة  لتنـاول الشـاي فـي منتجعهـم الصيفـي فـي لبنـان، فـي سـوق الغـرب. لقـد كانت أمُّ

مثقفـة، فكانـت متمكنـة جدّاً مـن الفن، الشـعر، التاريخ، الموسـيقى الكلاسـيكية وعلم الآثار. 

كمـا كانـت ترعـى متحفـاً فلكوريـّاً فـي البحرين. عند انتهـاء زيارتنـا، التفتُّ إلى هنـد وقلت : 

«الآن عرفـت أن الـرداء الأسـود الرتيـب الـذي ترتديـه المـرأة العربيـة بين الناس يخفـي وراءه 

أحيانـاً أحجـاراً كريمـة باهرة ».

ها بلباقة. «إنه حجاب نرتديه جميعاً»، ردت أمُّ

عنـد التحضيـر لبحثـي فـي البحريـن، قدمـت حلقة دراسـات عليـا تحت عنـوان «أنماط 

التغييـر فـي الخليـج»، طرحـتُ قضيـة المـوارد الماليـة الضروريـة لمؤسسـة فـورد، ودرسـتُ 

الفارسـية فـي الجامعـة الأميركية في بيـروت. في العـام 1974، أخذت إجازةً دراسـيةً وذهبت 

أنـا وعائلتـي إلـى البحرين.لـم أسـتفد مـن اللغـة الفارسـية التـي تعلمـت علـى نطاق واسـع. 

لقـد كان هنـاك دائماً جالية فارسـية صغيرة، حوالي خمسـة آلاف )شـخص(، بحسـب الإحصاء 

الوطنـي عـام 1954، وكان جميعهـم يجيـد اللغتيـن العربيـة والفارسـية. ومـع ذلك فـإن تعلم 

الوجهـاء  ينظمّهـا سـنوياً  التـي  العـزاء»  «بيـوت  الفارسـية سـاعدني لأجمـع معلومـات عـن 
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الفارسـيون فـي عاشـوراء، وهـي طقـوس شـيعية تحيي ذكـرى موت الحسـين فـي معركة ضد 

يزيـد، الخليفـة الأمـوي الثاني.

خلال بحثـي عـن البحريـن، تبيّـن لـي أن هناك ثلاث مهـارات تفيد في خلـق علاقة مع 

الضيـوف الذيـن أجـري مقابلات معهم: إلقاء شـعر ما قبل الإسلام، الإلمام بالقـرآن والحديث، 

والإحاطة بأنسـاب آل خليفة.

شـعر مـا قبـل الإسلام، وأبـرزه ما يعُـرف بالمعلقات العشـر، يتضمـن كلمـات تختلف بقوة 

عـن اللغـة العربيـة الحديثـة، وقليل مـن الناس يفهمون معانـي هذه الكلمات. لقـد كان على أي 

شـخص يـردد بيتـاً من الشـعر أن يفسّـر معنـاه، الأمر الذي يعـزز مكانته كإنسـان متعلم.

يعتقـد المسـلمون أن القـرآن مُعجـزٌ بشـكل لا يمكـن لأي شـخص أن يأتـي بمثلـه. لقـد 

نـزل بالعربيـة، مـا يجعـل لغتـه معجـزةً بشـكل يسـاوي بين، صعوبـة الإتقـان والفهـم الكلي. 

لا شـيء يؤثـر فـي )الشـخص( العربـي مثـل أن يسـمع أجنبيـاً يتحـدث العربيـة الأصلية 

والكلاسـيكية بشـكل صحيح.في الوقت نفسـه، الـكلام المليء بالأخطاء يثيـر الضحك. فالعرب 

يحبـون أن تقـول لهـم إن لغتهـم صعبـة، كمـا يفتـرض أن تكـون. ولأنهـا إعجازيـة، لا يمكـن 

ترجمـة لغـة القـرآن بدقة إلـى لغـات أجنبية.

فـي العـام 1981 ، وخلال زيارتـي للمملكة العربية السـعودية بقصد جمـع المال، كنت 

مـن بيـن وفـد الجامعـة الأميركية فـي بيروت، والـذي كان يترأسـه عميد كلية الفنـون والعلوم 

الدكتور إيلي سـالم ويضم كلًّ من البروفيسـور إحسـان عباس والبروفيسـور محمد نجم. هذا 

الوفـد التقـى الأميـر فيصـل بـن فهـد، والـذي تـرأس بعـد ذلـك مؤسسـة الملك فيصـل. خلال 

اللقـاء، تطـرق النقـاش إلـى احتمـال ترجمـة القـرآن إلـى الإنجليزيـة، وأصـر العميـد وقتها أن 

الجامعـة الأميركيـة فـي بيـروت هـي المـكان الأنسـب لإصـدار ترجمة دقيقـة للقـرآن. عندها 

بـدت حيـرة الأميـر علـى اقتراح العميد واضحـة. وعندما فهمت أنـا في النهايـة أن القرآن غير 

قابـل للترجمـة، ابتسـم الأميـر موافقـاً وانتقـل إلى موضـوع آخر كان مقـرراً بحثه. 

فـي البحريـن، كانـت روح العراقـة تغلـب زيـف )المظاهـر( العصريـة التـي تصورهـا 

فنـادق  «الهيلتـون والشـيراتون» و«مطاعـم البيتـزا هـت». انطباعـي الأول عـن هـذا البلـد أنـه 

مـا زال يعيـش العصـور القديمـة. يبـدو أن الشـمس العربيـة الحارقـة قد تركت كل شـيء هنا 

بنصـف خبـزة: وجـوهٌ متجعـدة، بشـراتٌ مدبوغـة بشـكل كبيـر، بيـوتٌ رماديـة، أشـجارُ نخيل 

خضراء داكنة، قواربُ خشـبية مكشـوفة، شـواطئُ رملية ممتدة وسـماءٌ مغبّرة. سـحر الطبيعة 
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ال فـي البحريـن وعلـى امتـداد الصحـراء العربيـة أجمـل مـا يكون عنـد الفجـر والغسـق، عندما 

تلامـس الشـمس الأرض بـكل رقـة. ولا عجـب إن صلـى المسـلمون، الذين يجب عليهـم تأدية 

خمـس فرائـض يوميـاً، لمرتيـن فقط، عنـد الفجر والغسـق.

انطباعاتـي الأولـى تلاشـت علـى أعتـاب الفنـدق الخليجـي الفخـم حيـث قضيـت أول 

ثلاثـة أسـابيع منتظـراً إصـدار تأشـيرة البحـث، وباحثـاً عـن شـقة أسـتأجرهُا. ومـع أن البقـاء 

فـي فنـدق قـد أرهـق ميزانيتـي المحـدودة إلا أنـه حقـق لـي مكاسـب. فالكثير مـن خريجي 

الجامعـة الذكـور كانـوا يلتقـون فـي حانـة الفنـدق. كانـوا يلتقـون مرتيـن فـي اليـوم – عنـد 

السـاعة الثانيـة ظهـراً قبـل الغـداء، وعنـد الثامنة مسـاء بعـد قيلولة مـا بعد الظهر – ليشـربوا 

البيـرة ويناقشـوا أخبارهـم اليوميـة. بيـرة  «هينكيـن» كانـت معروفـة لدرجـة أن الواحـد يظن 

أنهـا المشـروب الوطنـي. الرجـال الذين يطلقون على أنفسـهم لقـب خريجين، كانـوا يضمون 

خريجيـن مـن الجامعـات العربيـة فـي مصر، سـورية، العـراق، الكويـت، ولبنـان بالإضافة إلى 

خريجـي الجامعـات الأميركيـة والأوروبيـة، وكان معظمهـم موظفـاً فـي المرافـق العامـة. 

من بين هؤلاء الخريجين كان الاشـتراكي والشـيوعي والقومي العربي والإخوان المسلمون 

والبحرينـي الوطنـي. كان مـن ضمنهـم أيضـاً السـاخر واللا أدري والمؤمـن والكافـر. برغم هذه 

التعدديـة العقائديـة، كان هـؤلاء يتفاعلـون فيمـا بينهم بتفاهـم ولطف وبغير تكلـف. كما كان 

واضحـاً أن الحصـول علـى درجـة )تقديـر( يعـد مصدراً للفخـر. في العـام 1976، وعندمـا انتهى 

بحثـي، قامـت الحكومـة ببنـاء ناد خـاص لحملة الدرجات وأسـمته نـادي الخريجين.

فـي هذه الجلسـات فـي حانة الفندق، لـم يوُفرَ أي موضوع. لقد ناقـش الرجال الجنس، 

مـع التركيـز علـى جمـال مضيفـات طيـران الخليـج، وتحدثـوا عـن رسـو المركبـات الفضائيـة 

الأميركيـة والسـوفييتية فـي المدار، عن تدريب الصقور، وعن رقصات «التويسـت» و«السـواي» 

وعـن موسـيقى الجـاز والأغانـي العربيـة، عـن الروايـات الروسـية واجـراءات المحاكـم. إلّ أن 

النقاشـات الأكثـر أهميـة وتوقـداً وتكـراراً ركـزت علـى العالـم، والسياسـة فـي العالـم العربي 

والبحرين.

وقـد خلقـت برامـج الفضـاء الأميركيـة والسـوفييتية إشـكاليةً بيـن الخريجيـن. فانقسـم 

الـرأي بيـن مـا إذا كانـت قدم الإنسـان قد وطأت سـطح القمـر أم لا، وما إذا كان سـطح القمر 

مدنسـاً دينيـاً، وموصوفـاً علـى أنـه غيـر نظيـف. يعتقـدُ المسـلمون أن حـذاء الإنسـان يدنس 

الأماكـن المقدسـة، ولأجـل ذلـك هـم يخلعـون أحذيتهـم عنـد دخولهـم إلـى مسـجد أو إلـى 

منـزل أو عنـد الوقـوف علـى سـجادة الصلاة. 
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كان بعـض الخريجيـن يجـادل أن الصعـود إلـى سـطح القمـر لم يكـن إلا دعايـة أميركية 

ووهمـاً وعرضـاً مسـرحيّاً يهدف إلى اسـتعراض التكنولوجيـا العصرية. فيما أصـر الآخرون على 

أن الصعـود إلـى سـطح القمـر كان مثـالً حيـاً لطمـوح الإنسـان فـي أن يكتشـف أسـرار هـذا 

الكون. 

وسـط هـذه النقاشـات الحاميـة، بـرز صوت جـدي وحازم: «حسـناً حسـناً، لنفـرض فرضاً 

أن الأميركييـن أرسـلوا فعلاً أنُاسـاً إلـى القمـر. حالمـا يتحـول القمـر إلـى هلال، فإنهم سـوف 

يقعـون عنـه كلهم».

وخلال حديثنـا عـن إجـراءات المحكمـة، حكـى أحـدُ الخريجيـن كيـف تـمّ اعتقالـه 

لسـنتين مـن دون محاكمـة  فـي أحـد البلاد المصـدرة للنفط، علـى خلفية أنـه كان يعرف من 

هـو تولسـتوي )الروائـي الروسـي(. المحاكمـات فـي ذاك البلـد كانـت تجري بشـكل جماعي، 

حيـث يكـون هنـاك مجموعـة مـن المدعـى عليهـم، مـن الذيـن لـم يرتكبـوا أي جرائـم تذُكر، 

ويتـمّ اسـتدعاؤهم جميعـاً. وتتـم محاكمـة كل مدعـى عليه بشـكل منفصل بحضـور الآخرين. 

أحـد المدعـى عليهـم كان متهماً بأنه شـيوعي، علـى خلفية أنه ضُبط يقـرأ رواية الحرب 

والسلم لتولستوي، فشـرع القاضي باستجوابه: 

«أنت شيوعي كافر، ألست كذلك»؟

«لا أنا لست كذلك»، أجاب المدعى عليه.

«نعم أنت كذلك. لقد كنت تقرأ لتولستوي»،: أصرّ القاضي.

«نعم لكن تول...»

«اخرس، أنت رجل كافر.. حتى تكونَ ضد الإسلام، فأنت تعادي الأمة».

«حضرة القاضي، تولستوي لم يكن...»

«أيها الكافر الفاسق. أنت محكوم عليك بالسجن لسنتين»، أصدرَ القاضي حكمه. 

فـي هـذه اللحظـة، تدخـل الخريـج البحرينـي: «حضـرة القاضـي، طـال عمـرك... الحرب 

والسـلم لتولسـتوي كتبـت بيـن عامي 1865 و1868، أي قبل الثورة البلشـفية فـي العام 1917 

.« بكثير

«أنت أيضاً تعرف تولستوي! محكوم عليك بالسجن لسنتين أيضاً».



325

معظـمُ الخريجيـن يتضمـن حديثهـم إشـارات إلـى شـيوخ آل خليفـة، الأمـر الـذي يـدل 
علـى أنهـم علـى اتصـال بهـم. هـم يتحدثـون عـن حاكـم البحرين عيسـى بـن سـلمان بمودة 
واضحـة، وكأنهـم يعرفونـه شـخصياً لسـنوات. هـم ينادونـه الشـيخ وذلـك ليميـزوه عـن باقي 

شـيوخ آل خليفـة. 

بالمناسـبة، كلمـة «شـيخ» فـي البحريـن تعنـي «أميـر» فـي المملكـة العربية السـعودية. 
وبحكـم كونـه موظفـاً فـي القطـاع العـام، كل خريـج يكـون محميـاً نوعـاً مـا مـن قبـل بعض 
شـيوخ آل خليفـة، مـا دفعنـي إلـى الاسـتنتاج أن دولـة البحريـن الصغيـرة يحكمهـا مـا يشـبه 
القبيلـة مـن خلال مجموعـة مـن الشـبكات المبنيـة حـول أفـراد آل خليفة.مـن هنـا، اخترت 
عنوانـاً لكتابـي «القبيلـة والدولـة فـي البحريـن»، فالقبيلـة سـبقت الدولة كعامل  أكثـر أهمية 
فـي التنظيـم مـن البيروقراطيـة. وبحسـب التشـريع الإسلامي، المفهـوم أو الفئة التي تسـبق 

أخـرى فـي النـص يكون لهـا قيمـة أخلاقيـة أعلى.

خلال سـعيي لبنـاء علاقـة مـع الضيـوف فـي المقابلات، تعلمـت أن أسـتعمل التكتيـك 
ذاتـه الـذي يسـتعمله الخريجـون وهـو أن أقـوم دائمـاً بالإشـارة إلـى شـيوخ آل خليفـة الذين 

يتقلـدون مناصـب هامـة فـي البيروقراطيـة فـي أحاديثي.

عنـد التعريـف عـن نفسـي وعـن الغايـة مـن زيارتـي، أورد الاسـم الكامـل للشـيوخ مـع 
تحديـد نسـبهم علـى وجـه الدقـة، مثل «الشـيخ خالد بـن محمد بن عيسـى بن علـي الكبير». 

الشـيخ عيسـى الكبيـر كان علـى رأس سلالة آل خليفـة ومؤسسـاً للدولـة الحديثـة فـي 
البحريـن. لقـد حرصـت على حفظ سلالة آل خليفة والتي كانت متوفرة مـع خريطة البحرين 
للـزوار الأجانـب. ولقـي هـذا التكتيـك نجاحـاً إلـى حد بعيـد. ومجدداً فإن ذكر نسـب الشـيخ 

كان مصـدراً لفخـره على الفور، واعترافاً بضعف الشـخص تجاهه.   

آل خليفـة فـي البحريـن اعتمـدوا مجموعـة مـن الأسـماء – حمـد، عيسـى، علـي، خالـد، 
محمـد، خليفـة، راشـد، سـلمان، والتي تكررت من جيل إلى جيل. قد يـؤدي ذلك  إلى الالتباس، 
هـذه هـي النقطـة تمامـاً، لكـن هـذا الالتباس فـي الواقع يعـزز التفاعـل: فهذه الأسـماء تخدم 
الوجاهـة كمراجـع يتـم تشـاركها خلال الحديـث. وهـذا الأمـر يتكرر فـي العائلات )الحاكمة( 
الأخـرى فـي الخليـج. فـي العائلـة الحاكمـة فـي السـعودية، تتكـرر أسـماء مثـل فيصـل، فهـد،       
عبـد العزيـز، سـلطان، تركـي، خالـد، محمـد، سـعود، سـلمان. العائلـة الحاكمـة فـي الكويـت 
تعتمـد أسـماء مثـل سـعد، صبـاح، إبراهيم، جابـر، دعيج. فـي الواقع، هـذا النمط والـذي أكثر 
مـا يكـون ظاهـراً بيـن عائلات «الأصـول»، هـو شـائع فـي الثقافـة العربيـة. فالعـادة العربيـة 

بتسـمية الحفيـد علـى اسـم جـده تميـل إلـى التركيـز علـى أسـماء معينة فـي عوائـل معينة. 
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البحريـن جزيـرة جـد صغيـرة، وسـكانها الذيـن يقـل عددهـم عـن نصف مليون نسـمة، 

يعيـش معظمهـم فـي أقصى شـمال البلاد والـذي تغذيه الميـاه. معظـم البحرينييـن يعرفون 

شـيوخ آل خليفة والمسـؤولين الحكوميين رفيعي المسـتوى بشـكل شـخصي. ربما لم تسـمح 

لهـم الفرصـة بالحديـث إليهـم، لكنهـم بـكل تأكيـد رأوهم. عنـد الأعيـاد المهمة كعيـد الفطر 

الـذي يأتـي فـي نهايـة شـهر الصـوم، رمضـان، وعيـد الأضحـى الـذي يأتـي بعـد الحـج، يقـوم 

حاكـم البلاد بفتـح بيتـه لاسـتقبال مريـدي الخيـر. بالتأكيـد مجتمع هـذا البلد صغيـر وهناك 

سـوق تجـاري واحـد فـي المنامة، كمـا أن العديد مـن مكاتب الحكومـة الجديـدة تتمركز في 

مبنـى واحد. 

الإلفـة والتعاطـي غيـر الرسـمي اللـذان يربطـان بعـض الخريجيـن بالحاكـم أو أفـراد آل 

خليفـة الآخريـن... هـذه العلاقـات التـي يتـم الحديـث عنهـا بصـوت مرتفـع خلال جلسـة 

بيـرة «هينكيـن» فـي فنـدق الخليـج، تتبخـر فـور التواجـد مـع أحـد الشـيوخ أو أي فـرد رفيـع 

المسـتوى مـن العائلـة الحاكمـة. فـي محضـر شـيخ القبيلـة أو الأميـر يظُهـرُ النـاسُ الهـدوء 

والرصانـة والصرامـة. الشـيوخ منفتحـون، لكـن الوصـول إليهـم صعـب. لطالمـا كان هنـاك 

مسـافة تفصـل العائلـة الحاكمـة عن عامة الشـعب، فقـراء كانـوا أم أغنياء. هـو الانفتاح الذي 

يقـوم بعـض المفكريـن الخليجييـن بالخلـط بينـه وبيـن الديموقراطيـة. لكـن الديموقراطيـة                            

– تعُـرفّ علـى أنهـا المرجع غيـر العنيف الذي يدير الأزمـات، والتي بموجبهـا تكون الحكومة 
مسـؤولة أمـام الشـعب مـن خلال إعلام حـر وحيـاة سياسـية وأحـزاب سياسـية وانتخابـات 

حـرة – هـذه الديموقراطيـة ليسـت ذاتهـا الانفتـاح. وكغيرها مـن مظاهـر الديموقراطية، مثل 

الانتخابـات، الاقتـراع العـام أو الاسـتفتاءات، الانفتـاح يمكـن أن يعـمّ بالطبـع فـي الأنظمـة 

الاسـتبدادية. علـى كل حـال، الشـيوخ والأمـراء ليسـوا منفتحيـن عن طيب نفـس. صحيح أنهم 

يقيمـون مجالـس مفتوحـة أسـبوعياً، وغالبـاً ما تكـون بعد صلاة الجمعة مباشـرة، لكن الذين 

يريـدون أن يحضـروا هـذه المجالس عليهم أن يعلنوا مسـبقاً عن أهداف )الزيـارة(. ويقومون 

بذلـك عبـر مسـؤول معـروف يلعـب دور الوسـيط بيـن الحاكـم والشـعب. فـي العـام 1975 

الضابـط الـذي تولـى هذا الدور كان يوسـف بن رحمة الدوسـري. يزور الناس مجلس الشـيوخ 

لأغـراض متعـددة: ليرحبـوا بالأميـر حال عودته من رحلـة خارج البلاد، أو لأداء البيعة لنظامه، 

أو لطلـب مسـاعدة )فـي تأميـن( مهر العروس، أو إعانة مالية للدراسـة في الخـارج، أو تمويل 

لعلاج طبـي أو لفتـح تجـارة جديـدة أو حتـى لزيـارة بلـدان أخـرى للاسـتجمام. وطبعـاً تنبـع 

قـدرة الأميـر علـى منـح هـذه الهدايـا الأبويـة مـن حقيقـة أن العائلـة الحاكمـة تسـيطر علـى 

الجـزء الأكبـر مـن الثـروة الوطنية ومـن ضمنهـا الإيـرادات النفطية.
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المشـرف علـى بحثـي، د.علـي تقـي، والـذي كان علـى رأس قسـم الشـؤون الاجتماعيـة 

فـي وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعيـة، نصحني بأن أزور مجلس الشـيخ وألقـي التحية عليه؛ 

وهـذا مـا فعلـت. عنـد مدخـل هـذا المجلـس وقف مـدرب صقـور مسـتقيم كالرمـح باللباس 

الملكـي الكامـل. وأخبرونـي أن مـدرب الصقـور القـادم من السـويد يرمق أي زائـر ليرى مدى 

ولائـه. شـخصياً، اعتقـدت أن الرجـل لديـه عينـان أكثـر حـدة مـن الصقر. مشـينا نحـو القاعة 

باتجـاه الشـيخ الـذي كان يجلـس مقابل المدخل. وبجلسـته الملكية على كرسـيه، مال الشـيخ 

قليلاً إلـى الأمـام، مسـلمّاً بقدومنـا. وبينمـا كنـا ننحنـي له مشـينا لنأخـذ أمكنتنا علـى يمينه. 

وكانـت بعـض الكراسـي قـد أخُـذت بعيـداً. وعنـد مرورنـا، همـس الدوسـري فـي أذن الشـيخ 

معرفـاً عنـا فابتسـم قليلاً، فيمـا كان يأتـي زوار جـدد ويغـادر آخـرون بشـكل كان فيـه البيت 

مزدحمـاً. وكان هـذا الواجـب يكتمـل فـي الوقـت الـذي كان فيـه الحاكـم يضـع عينيـه علـى 

الزائر. 

الـزوار المميـزون كانـوا يجلسـون علـى يميـن الشـيخ، وكلمـا كنـتَ أقـرب منـه كان       

أكبـر.  مقامـك 

يناسـب  بنظرهـم  واسـتعمالها  معنويـاً  نجسـة  تعتبـر  اليسـرى  اليـد  للنـاس،  بالنسـبة 

المرحـاض فقـط. يتـم تنـاول القهوة، التـي كانت تقـدم بفناجين صغيـرة، باليد اليمنـى دائما؛ً 

حيـث إن تناولهـا باليسـرى يعُـدّ إهانـة كبيـرة. 

خـادم القهـوة يجلـس متأهبـاً قـرب الضيف ويقـدم له القهوة بشـكل مسـتمر حتى يهزّ 

الأخيـر الفنجـان معبـراً عـن رضـاه. لكـن إذا تنـاول الضيـف القهـوة لأكثـر من مرتيـن أو ثلاث 

فـإن هـذا التصـرف يعـد غيـرَ لائـق، وهـذا أقـل مـا يقـال. أمـا الذيـن لا يحبـون القهـوة أو لا 

يريدونهـا لأسـباب صحيـة أو غيـر ذلـك، يمكنهـم أن يأخذوا مشـروبات غازيـة؛ ويعتبر واجب 

الزيـارة قـد تمّ فـي إحـدى الحالتين.

سـواء كانـوا فـي الحكومـة أو خارجهـا، يقـدم شـيوخ آل خليفـة دعمهم لنظـام الحكومة 

بطـرق كثيـرة ومختلفـة. فهـم الجهاز الـذي يتطلب الوفـاء ويحافظ علـى البيعة. هـم يؤثرون 

علـى  التوظيـف، وخاصـة فـي المشـاريع التـي ترعاهـا الدولـة. كمـا أنهـم يتدخلـون بـإدارة 

الأعمـال، يراقبـون حركـة النـاس ويتابعـون أمورهـم الخاصـة: مـن تـزوج من، مـن وظف من، 

مـن دفـع الرسـوم، مـن ذهب إلـى الجامعة، أين سـيتم علاج المرضـى – هذه الأمـور والعديد 

مـن الأسـئلة الأخـرى باتـت معلومـات ذات صلة بممارسـات السـلطة. لقد كانـت المعلومات 

المفصلـة التـي يمتلكهـا شـيوخ آل خليفـة عـن الناس شـاملة بشـكل لافت. 
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وكالشـيوخ، كان شـيوخ آل خليفـة يعقـدون اجتماعـات أسـبوعية فـي مجالسـهم  التـي 

كانـت فـي السـوق فـي العاصمـة، المنامة، أو فـي بيوتهـم. وكان الناس الذيـن يحضرون هذه 

المجالـس الخاصـة يتبادلون النظرات والأخبار والأسـئلة والاستفسـارات بحرية. كانوا يناقشـون 

المـرض، الصحـة، التعليـم، التاريـج، الديـن، الـزواج، الطلاق، الجنس، النسـاء والسياسـة.  لقد 

كانـت هذه المجالس منبراً يزُود الشـيوخ بمعلومـات عن زوارهم.   

عنـد سـؤاله لمـاذا هـو غيـر متحمـس لوجـود تعليـم حديـث فـي المـدارس التبشـيرية 

والتـي بـدأت عملهـا فـي البحريـن فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر، أجـاب الشـيخ عيسـى بن 

علـي آل خليفـة فـوراً: «مجالسـنا مدارسـنا».

المجلـس الـذي كنـت أحضـره في معظـم الأوقـات كان مجلس الشـيخ خالد بـن محمد 

آل خليفـة، الـذي كان وزيـراً للداخليـة. لقـد كان مرجعاً فيمـا يتعلق بتاريـح آل خليفة، مولعاً 

بحمـاس بصيـد الصقـور ومعجبـاً بشـدة  بالقبليـة والثقافـة القبلية. كان مسـلماً مخلصـاً، لكن 

اعتـزازه كان واضحـاً بمعارضـة أبـي لهب المهووسـة للإسلام خلال مراحل تطـوره الأولى. لقد 

كان أبـو لهـب متعصبـاً لقبليتـه، وعـدواً أساسـياً لمحمـد، حيـث قاتـل المسـلمين فـي حياتـه 

وتعهـد بقتالهم فـي آخرته.

لزيجـات  المتزايـدة  النسـبة  علـى  النقـاش  تركـز  خالـد،  الشـيخ  مجالـس  أحـد  خلال 

المحكمـة فـي  السـن. سـجلات  البحرينييـن مـن نسـاء مصريـات صغيـرات فـي  المسـنين 

منتصـف السـبعينيات )مـن القرن الماضـي(، والتي اطلعـتُ عليها، أظهرت ارتفاعـاً واضحاً في 

نسـب الطلاق والـزواج الثانـي والـزواج مـن نسـاء صغيـرات )بحيث يتعـدى الفـارق العمري 

بيـن الزوجيـن الأربعيـن سـنة(. عندمـا دخلـت مجلس الشـيخ خالـد، والذي يغـص برجال من 

جميـع الأعمـار، وقـف الشـيخ مرحباً بي كالعـادة: «يا هلا بالدكتور». أجلسـني بقربـه وعرفّني 

علـى زواره، وبعدمـا تناولـت القهـوة التفـت إلـي قائلاً: «كنـا نناقـش مسـألة زواج الرجال من 

نسـاء صغيـرات فـي السـن».  ثم أشـار إلـى رجل طويل جـدّاً ذي جـذور أفريقية وتابـع: «هذا 

الشـرطي المتقاعـد ذي الخمسـة وسـتين عامـاً يريـد الـزواج من امـرأة مصرية عمرهـا ثمانية 

عشـرة عامـاً، وهـو متـزوج لمرتيـن ولديه أكثـر من عشـرة أولاد. قل لـي هل هذا سـليم طبيّاً، 

أن يتـزوج رجـل بهـذا السـن مـن امـرأة صغيرة فـي السـن كهذه»؟

مستشـعراً معارضـة الشـيخ خالـد لهذا الـزواج، أجبت قائلاً: «الحب بيد اللـه ! بيولوجّياً، 

تنتهـي خصوبـة المـرأة عنـد عمـر الخمسـين كمعدل عـام، بينما تبقـى خصوبـة الرجل لوقت 

أطـول، حتـى عمـر السـبعين. لكـن الـزواج لا يعنـي إنجـاب الأطفال فقـط، فهـو بالإضافة إلى 
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ذلـك يعُتبـر مسـألة شـراكة وتفاهـم متبـادل وأذواق متماثلـة وتوجيـه قيّـم. الـزواج مـن فتاة 

صعيـرة جـدّاً فـي السـن يسـاوي الزواج من ابنـة. إنه زواج من جيـل آخر. باختصـار، مع مرور 

الزمـن هـو ينضـج إلى حـدّ الوقـوع وهي تنمـو كبرعم».

«اسمع، اسمع»، صاح الشيخ خالد.

لكـن الشـرطي المتقاعـد لـم يتأثـر بالنقاش وقال بـدون تردد: «أيها الشـيخ خالد، أقسـم 

باللـه العظيـم أنني سـأتزوجها مـا دام الغصين يدخن».

خلال بحثـي، كان علـيّ أن أجمـع بيـن النـاس مـن مختلـف الأطيـاف والألـوان، لكـن 

الخريجيـن بقـوا المجموعـة المرجعية. لقد سـاعدوني حتى أسـتقر )في ذلك البلـد( ودعوني 

إلـى حفلاتهـم الخاصـة، كمـا سـهلوا لـي تواصلـي مـع المسـؤولين وسـاعدوني علـى الاطلاع 

علـى البيانـات الأرشـيفية وإقامـة إحصـاء شـامل لأربعيـن موقعـاً. وفـوق كل ذلـك، قدموا لي 

الصحبـة. الثقافـة العربيـة المملـة والكئيبـة كمـا تبـدو خلال النهـار، تـم تعويضهـا بأنشـطة 

نابضـة بالحيـاة غالبـاً مـا تعُقـد في الليـل في بيوتهـم الخاصة. لقد كانت تشـبه إلـى حد كبير 

فسـاتين النسـاء: عبـاءة سـوداء فـي الظاهـر، لكنهـا تخفي تحتهـا النسـيج الحريـري الملون.

وكليَْلـة السـبت فـي الـدول المسـيحية، كانـت ليلـة الخميـس فـي البحريـن مناسـبة 

للاسـتجمام والتسـلية. بعـض البحارنة يقيمـون حفلات نخيل بحيث يشـربون ويحتفلون بعيداً 

عـن أعيـن المجتمـع. بعضهـم يسُـلي ضيوفـه فـي بيتـه، وبعضهـم يذهبـون لصيـد الأسـماك 

ـنة( يقيمون جلسـات شـعر دينـي في مدح  طيلـة الليـل، فيمـا بعضهـم الآخـر )وخصوصـا السُّ

الرسـول وآل قريـش الكـرام. أمـا بعـض الشـيعة فيرتلـون مقتطفـات مـن كتـب تحكـي عـن 

معركـة كربلاء إحيـاءً لذكـرى القتـل الوحشـي للإمـام الحسـين. شـاركتُ في العديـد من هذه 

التجمعـات الخاصـة واسـتمعتُ بهـم جميعـاً بنسـب متفاوتـة. مـن التجمعـات التـي تركـت 

بصمـة لا تمُحـى مـن ذهنـي، ربمـا بسـبب أولويـات بحثـي، كان إلقاء الشـعر وإحيـاء كربلاء.

حفلـة الصيـد التـي كنـت أشـارك فيهـا كانت تضم حسـن كمـال، وكان يعمل فـي اختيار 

الأغانـي فـي محطـة الإذاعـة، ماجـد وهـو أسـتاذ مدرسـة، وأنـا. كنا نبحرُ فـي الليل فـي زورق 

آلـي علـى طـول الميـاه الضحلـة والشـعاب المرجانيـة حيـث كانـت الأسـماك تأتـي لتـأكل. 

معـدات الصيـد كانـت بسـيطة: خيط طويـل، وصنارة، وطعُم. كنـا نبرم الصنـارة ونرمي الطعم 

فـي البحـر بعيـداً بقـدر مـا نسـتطيع. عنـد حمـل الخيـط بيـن الإبهـام والسـبابة كنـا نشـعر 

بالسـمكة وهـي تلتقـم الطعم فنسـحب الصنارة فجـأة ونصطادها. هذه الطريقـة أغنتني عن 

المعـدات المعقـدة التـي كنتُ أسـتخدمها فـي تقنية أورغيـن المطوّلة. وعند الفجـر كنا نعود 
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إلـى «أوال» )كمـا كان يطُلـق علـى البحريـن فـي القـدم( عبـر الشـاطئ الرملـي الصغير حيث 

كنـا نقيـم طقوسـنا الصباحيـة قبـل أن نتفرقّ إلـى بيوتنا. 

منتقـي الأغانـي )حسـن كمال(، وهو موسـيقي موهـوب وكان عضواً في فرقـة خاصة؛ كان 

يعـزف علـى القيثـارة ولديـه صـوت شـجي. الصـوت لا يهم، بل هـو الإيقـاع والأسـلوب، فأغانيه 

كانـت تتدفـق بشـكل طبيعـي والمعنـى يتجلـى فـي كل مقطع لفظـي يطلقه. كان كمـال يغني 

فـي حفلات النخيـل، سـمعت كثيراً عن هـذه الحفلات وكنت متشـوقاً  لأعرف عنهـا أكثر، لذلك 

عندمـا دُعيـت إلـى واحـدة منها عبـر صديق مشـترك، قبلت الدعوة بسـرور. هـذه الحفلة على 

وجـه الخصـوص كانـت تقـام كل ليلـة خميـس في بيـت أحـد المليونيرييـن البحرينييـن، حيث 

بـدأت عنـد العاشـرة مسـاء وانتهـت عنـد الثانيـة من بعـد منتصـف الليل. حضـر الحفلـةَ ذكور 

بحرينيـون وإنـاث غربيـات )فـي أغلـب الأحيان كانوا سـكرتيرات ومضيفـات طيران(. 

الضيـوف دخلـوا مـن البـاب الخلفي، بينمـا الباب الأمامي كان يسُـتعمل فـي الاحتفالات 

والمناسـبات الرسـمية. قادنـا مضيفنـا، وهـو رجـل خمسـيني طويـل، إلـى صالـة صُفـت فيهـا 

بشـكل دائـري كراس موسـدة. وأمـام كل ضيف كانـت طاولة وضعت عليها زجاجات ويسـكي 

«سـكوتش» وزبديـات ممتلئـة بالمكسـرات المحمصـة.  جلسـنا وأومـأ لنـا المضيـف بالتخلـي 
عـن التعاطـي الرسـمي، فشـجعَنا علـى تنـاول الشـراب )الذيـن لا يرغبـون بالويسـكي كانـت 

تقـدم لهـم ضيافـة أخـرى(. تنـاولُ الشـراب بالإضافـة إلـى قضـم المكسـرات والتحـدث بأمور 

تافهـة كان نظـام تلـك السـهرة. لقـد تحدثنا عـن القهوة والخمر والنسـاء والويسـكي والسـفر 

والمنـاخ والموضـة. وباسـتثناء بعـض رجال الأعمـال المعقديـن والذين كانوا أقربـاء المضيف، 

كل مـن كان فـي الحفلـة شـارك فـي أغنيـة أو عـزف علـى آلة موسـيقية بشـكل أو بآخر. 

وعنـد السـاعة 11 تقريبـاً، بـدأت النسـاء بالظهـور وكان الجـو قـد أصبح مريحـاً  بالفعل 

وازداد عفويـة. وبعـد سـاعة أو سـاعتين مـن الشـراب المفـرط، بـدأ كثيـر مـن رجـال الأعمال 

بمغازلـة النسـاء اللواتـي بجانبهـم، فقـام كل جسـد، مبتهجـاً بروحـه، بفعـل الشـيء الـذي 

يحلـو لـه. بعضهـم رقـص وبعضهـم أقـام علاقة  وبعضهـم قبلّ وبعضهـم الآخر أطلـق تنهدات 

الإعجـاب، صائحـاً: «اللـه، اللـه، اللـه». وهـذا التعبير يتشـابه بشـكل عرضـي مع التشـبيه الذي 

يسُـمع فـي حلقـات التعبـد الصوفيـة، فالعـرب دائمـاً يذكـرون الله فـي حـالات الجذل. 

عنـد الواحـدة تقريبـاً، دعانـا المضيـف، الرجـال أولً، إلـى العشـاء فـي غرفـة محاذيـة. 

أطعمـة عديـدة قدُّمـت، وكان أبرزهـا الخـروف المشـوي والأرُز. لقـد كان تنـاول الطعام سـيد 

الموقـف حيـث لـم يتكلـم أحد، وكان يتُوقـع من أي ضيف ينهـي طعامه أن يغـادر من الباب 
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الخلفي نفسـه، عملا بالآية القرآنيـة: ڈگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  

ں  ڻ     ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴڈ))). 

غـادرتُ المـكان بعـد الطعـام، شـاكراً للمضيـف كرمـه وحسـن ضيافتـه، ومفكّـراً فيمـا 

تعلمـت مـن هـذه الليلـة البديعـة. 

الحلقـات الدينيـة السـنية والشـيعية، والتـي كانـت تقـام أيضـاً فـي بيـوت خاصـة لكـن 

مـن دون خمـور ومـن دون نسـاء، أنتجـت الجـو نفسـه بين المشـاركين: فـرح، ارتيـاح، أرواح 

متحمسـة وتنهـدات التقديـر التي تزامنـت مع تلاوة أسـماء الله الكريم، الحـي والواجد. حتى 

الشـعر الـذي ينُشـد فـي مديح الرسـول وصحابته كان يتحـول إلى حالات أخرى مـن الحب أو 

 ، التأثـر أو المـودة. فالنصـوص تعـجّ بالكلمـات والعبارات الرومنسـية: «القلب يـدق على ذكراك

، «شـوقي للمحة مـن وجودك». «وقـت المحـب قصيـر

فـي الحلقـات الشـيعية، كانت العاطفة نفسـها تتخللهـا صرخات المعانـاة والحزن، وكان 

يعُبـر عنهـا خلال مجالـس العـزاء التـي تحُيـي ذكـرى الإمـام الحسـين، ابنتـه فاطمـة، وأختـه 

زينـب، وأصحابـه الذيـن قتُلـوا فـي كربلاء. أيضـاً هنا سـمعت كلمات الحـب والتأثـر، والوفاء 

والبيعـة، وكانـت هـذه الكلمـات مصحوبـة بنـداءات التلبيـة وتهديدات الأخـذ بالثأر.

لـم يكـن هناك مشـكلة فيمـا إذا كنت قادراً على المشـاركة النشـطة في هـذه الحفلات 

والتجمعـات، فبقيـت علاقتـي العاطفيـة مـع مثـل هـذه النشـاطات سـراًّ. ويبـدو أن الحقيقـة 

الخالصـة القائلـة بوجـودي فـي مثـل هذه المجالـس عززت مكانتـي كمراقب ووسـعت نطاق 

شـبكة بحثـي. الكثيـر مـن النـاس كانـوا سـعداء عندمـا يروننـي بينهـم: أن تـزور، يعنـي أن 

تحتـرم. علـى سـبيل المثـال، وبالرغـم مـن أنـه كان صعباً علـيّ أن أرتبـط عاطفياً بهـذا الحزن 

الـذي تحـول إلـى شـعائر في مجالس عاشـوراء، وجدت نفسـي منغمسـاً فـي عمليـة المراقبة 

والتحليل.

أجريـت مقابلات مـع العديـد مـن العلمـاء علـى اختلاف مقاماتهـم، لكـن أكثـر مـن 

أعجبنـي هـو المميـز، المُلا عيسـى، الـذي قـارب عاشـوراء بقـوّة واضحـة. كان الملالـي))) 

))) سورة الأحزاب، الآية:53.
))) الملالي جمع مُلّ وهنا يقصد الكاتب فيها الخطيب الحسيني أو قارئ العزاء.

      �«تسـتعمل كلمة خطيب في وصف «الملا» الذائع الصيت، وبخلاف القضاة الذين درسـوا الشـريعة والعلوم = 
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هـم، ينتشـرون بيـن مجتمـع المؤمنيـن،  مـادة دسـمة لأغـراض بحثـي، حيـث كان يصعـب عدُّ

ويتمتعـون بحريـة أكبـر فـي ممارسـة طقـوس عاشـوراء وتطعيمها أيـّاً كانت الأفـكار الجديدة 

تعلموها. التـي 

فـي نقاشـاتنا الخاصـة، سـألني المُلاّ عيسـى ذات مـرة عـن مواضيع تتـرواح بيـن تاريخ 

العـرب والتحكـم بالسـوق: الأسـهم، التمويـل، الميزانيـات الوطنية وأسـعار الصرف. فـي اليوم 

التالـي، وبلفتـة منطقيـة، جـزءٌ لا بـأس بـه مـن حديثنـا كان واضحاً فـي خطبته. 

فـي المقابـل، الملالـي رفيعـو المسـتوى، والذيـن يطلـق عليهـم اسـم «المجتهديـن»، 

كانـوا قلـةً ويخطبـون فـي المجالس مـرةً أو مرتين سـنوياًّ، كانـوا «يشُـاهَدون»، وبالتالـي كانوا 

يتكلمـون بتحفّـظ. 

إذاً، كمجموعـة، كان للملالـي الأقـل مسـتوىً تأثيـر أكبـر علـى المؤمنيـن الذيـن كانـوا 

يتشـوقون ليسـمعوا عـن «معجـزات» عاشـوراء. إحدى هـذه المعجـزات كانت تعُـزى إلى أبي 

الفضـل العبـاس حيـن قتـل الملايين من جيـش يزيد بن معاويـة. فبينما لا يتـردد المُلّ الأدنى 

مرتبـة فـي أن يذكـر هـذه المعجـزة علـى مسـامع الجمهـور، يشـكك المُلاّ الأعلـى مرتبة في 

هـذه الحادثـة، كمـا فعـل الشـيخ جابر مـن العراق مسـتنداً علـى المنطـق الصرفْ.

يقـول: «صحيـح أن عـدد الجنود الأمويين كانوا يفوقون حملة الإمام الحسـين العسـكرية 

إلـى الكوفـة، لكـن علـى الأغلـب بـآلاف وليـس بملاييـن كمـا يعتبـر بعـض الملالي علـى نحو 

خاطـئ. إخوانـي، ليـس هنـاك اقتصـاد يسـتطيع أن يتحمـل إعالة ملاييـن الجنود. أيضـاً، حتى 

ولـو كانـوا مليـون فرخة، لـم يكونـوا ليُذبحوا في يـوم واحد».

كنـت مشـغولاً طيلـة شـهر عاشـوراء بمراقبة طقـوس الشـيعة، حتى إن بعـض أصدقائي 

مـن الخريجيـن بـدأ ينادينـي الملا فـؤاد. كمـا تطـورت صداقـة حميمـة نوعـاً مـا بينـي وبين 

الملا عيسـى. وبعـد عـدة لقـاءات، أصبحـت قـادراً علـى قـراءة جـزء لا بـأس بـه مـن قصـص 

عاشـوراء عـن ظهـر قلـب، والتـي كانـت تكُرر بشـكل حرفي عنـد اجتمـاع المؤمنيـن للعبادة، 

مثـل الصلـوات عنـد المسـيحيين الأورثوذوكـس. كان المُلاّ يسـعدُ بقراءاتي. وقـد اعتدنا على 

اللقـاء مـرة فـي شـقتي ومـرة فـي شـقته. فـي بيتـي، كان اللقاء يبـدأ قبـل الغـداء ويبقى إلى 

مـا بعـده. فـي بيتـه، كنـا نلتقي بعـد الظهر علـى فنجان قهـوة بنكهـة القرنفل والهـال. عندما 

= الدينيـة، يكتـب الخطبـاء والملائيـة مهارتهـم عـن طريـق الثقافـة الدينيـة والخبرة الشـخصية: فكل من يسـتطيع 
التحـدث عـن استشـهاد الحسـين )عاشـوراء( فـي إطـار التراث الشـيعي يصبـح «ملا» أو خطيباً».

)من كتاب «القبيلة والدولة في البحرين – تطور نظام السلطة وممارستها»، للكاتب فؤاد الخوري(.
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كنـت أزوره، كانـت زوجتـي تسـتقبله بترحيـب وتواكبـه إلـى غرفـة الضيوف. أمـا عندما كنت 

أزوره، كانـت زوجتـه تسـتعلم عـن الضيـف أولاً، ثـم تفتـح الباب بعـد أن تنزع حبلاً موصولً 

بالقفـل. بعـد ذلـك، تبقـى على مسـافة بحيث أسـتطيع الدخول بـدون أن أرى وجههـا. عندما 

كنـت أسـمع صوتهـا كان يزيـد فضولي فـي أن أرى شـكلها، فقـررت أن أعامل المُلا بالطريقة 

نفسـها، وهـي أن لا أدعـه يـرى وجـه زوجتـي حتـى أرى زوجته.

فـي زيارتـه التاليـة، فتحت البـاب واسـتقبلته، مواكباً إيـاه إلى غرفة الاسـتقبال، وقدمت 

لـه القهـوة ثـم الغـداء. يومهـا، بقيـت زوجتي فـي الغرفـة المحاذية، فسـألني وهو مسـتغرب 

غيابهـا: «أيـن العائلة»؟

«هنا»، قلت.

«هل هم مرضى»؟

«كلا، نحـن أصدقـاء والعلاقـة بيـن الأصدقـاء يحكمهـا التعامـل بالمثـل. عليـك أن لا ترى 

وجـه زوجتـي بعـد الآن حتـى أرى زوجتك».

فضحك المُلّ وهمس ببضع كلمات، وقال مبتسماً: «ان شاء الله سأراك غداً بعد الظهر».

عندمـا زرتـه في اليوم التالي، اسـتقبلتني زوجته شـخصيّاً عند البـاب، كان وجهها مغطىً 

بحجـاب أسـود سـميك. عندمـا مـددت يـدي للمصافحة، اسـتغفرت اللـه وخبأت يدهـا داخل 

عباءتهـا القاتمـة. النسـاء المسـلمات التقليديـات فـي المجتمـع العربي يعتقـدن أن مصافحة 

الرجـل تعـادل إقامـة علاقـة جنسـية معه؛ لكـن على حـد تعبير المُلاّ، «هي أصبحـت ملكه».

مشـيت نحـو غرفـة الضيـوف حيث ينتظرنـي المُلاّ. عندما رآني ابتسـمَ وقـال: «لم يكن 

ذلك كثيـراً، صحيح»؟

«بلى، إنني أرى وجه زوجتك مئات المرات كلّ يوم»!

كنـت أقصـد الوجـه المحجـوب. وقـد أخـذَت مـن المُلاّ بضـع لحظـات ليفهـم قصـدي 

فضحـك ثـم بقـي يضحـك علـى تعليقـي مـراراً وتكـراراً لأيـام عديـدة.

علمـت مـن المُلاّ عيسـى أن معظـم الشـيعة فـي البحريـن يشـاركون فـي صلاة الجمعة 

مأموميـن بثلاثـة شـيوخ علـى وجـه الخصـوص. تاريخيـاً، امتنـع الشـيعة، وهـم الذيـن رفضـوا 

سـلطة الحكومـة فـي غيبـة إمامهـم المنتظـر، عـن إقامـة صلاة الجمعـة إلا إذا كانـوا مأمومين 

بشـيخ يمكـن لـه، من خلال أعماله الصالحـة، أن يقوم بدور نائـب الإمام المغيّـب. لذلك كانت 
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صلاة الجمعـة ترمـز إلـى مـدى قبـول سـلطة النظـام الحاكـم. ولأنـه مـع مـرور الزمـن ظهـرت 

مصلحـة كبيـرة فـي تدريـب وتجنيد العلماء الإسلاميين، فكرتُ فـي أن ألتقي واحـداً على الأقل 

مـن هـؤلاء الثلاثـة، فقمـت بترتيـب لقـاء مـع الشـيخ إبراهيـم وذلك عبـر عـدة اتصالات. 

كان الشـيخ إبراهيـم رجلاً طويلاً، فاتـح البشـرة، رمـاديّ الشـعر، عسـليّ العينيـن. ومع 

أنـه كان فـي بدايـة السـتينيات، يتمتـع بلياقـة بدنيـة، فـكان يجلـس ويقـف بشـكل مسـتقيم 

ووضعيـة ممتـازة. كان يتكلـم العربيـة بسلاسـة مـع لكنـة فارسـية بسـيطة، مـا أضفـى سـحراً 

علـى خطابـه. أصولـه بحرينيـة، وقـد زعم أن أسلافه كانوا يتنقلـون ذهاباً وإياباً بيـن البحرين 

والشـاطئ الغربـي لبلاد فـارس لأجيـال عديـدة. كان بيتـه تقليديـّاً بشـكل كلاسـيكي، من نوع 

الحـوش، فـكان عبـارة عـن مجموعـة غـرف بنُيـت حـول حديقـة لتتناسـب بشـكل مريـح مع 

بنيـة العوائـل الكبيـرة الممتـدة أو العوائـل ذات الزوجـات المتعـددة. كان تظهـر لمسـةٌ مـن 

التقشـف علـى أسـلوب حياتـه: ثيابـه متواضعـة، لكنهـا ثيـاب قطنيـة نظيفـة؛ كوفيتـه بيضـاء 

ناصعـة ليـس فيهـا آثار زخرفـة أو تطريز. وبعكس الأمـراء، كان يلبس الكوفيـة من دون عقال، 

ذاك الربـاط الدائـري الـذي يسـتعمل لتثبيـت الكوفيـة. أرض غرفـة الاسـتقبال كانـت مغطـاة 

بحصيـرة قـشّ باليـة ومطوقـة على طـول الحيطان بوسـائد قطنية سـميكة. أما الجـدران، فقد 

كانـت عاريـة إلا مـن البقـع الصفـراء التي تسـبب بهـا تسـربّ المياه. 

حالمـا جلسـت إلـى يمينـه، تـم تقديـم القهـوة، تناولـت القهـوة بيميني وفتحت نقاشـاً 

حـول نوعيـة القهـوة البحرينيـة المنكّهـة بالقرنفـل والهـال. بعدهـا، غيّـرت الحديـث ليتنـاول 

طـرق تجـارة التوابـل القديمـة عبـر الخليـج، والتـي ربطـت الشـرق الأقصى بالشـرق الأوسـط 

وأوروبـا. الحديـث عـن التاريـخ كان طريقـة جيـدة لفتـح نقـاش. أشـرت إلـى أن الصحـراء 

العربيـة، وهـي بيئة بسـيطة نسـبيّاً، أنشـأت مؤسسـتين معقدين، العربية والإسلام. وشـددت 

علـى أن الغايـة مـن زيارتـي هـو التعرف إلـى الإسلام، قوانينه وعقيدتـه، المؤمنـون والعلماء. 

«كلنّـا يبتغـي المعرفـة» قـال مؤكّـداً. «أعـرف أنـك بروفيسـور، وقـد سـمعت عـن غايات 

بحثـك ومعرفتـك الكبيـرة بالإسلام؛ لذلـك لـديّ اقتـراح: أنـت تطـرح علي أسـئلتك، ثـم أطرح 

أسـئلتي». أنا 

فيمـا ركـزتّ أسـئلتي علـى التنظيـم الدينـي في الإسلام، أسـئلته ركزت علـى موضوعين: 

فيزيولوجيـة المـرأة، وتواريـخ مـوت المسـيح والحوارييـن والقديسـين المسـيحيين. لقد كان 

لديـه معرفـة كبيـرة بأمـور تتعلـق بفيزيولوجية الإنسـان مثـل الحيـض، الجماع، هـزة الجماع، 
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التلقيـح، الحمـل، الـولادة، الرضاعـة وطـرق منـع الحمـل كمـا ناقشـتها المصادر الإسلامية. إلا 

أنـه كان يريـد أن يعلـم فيمـا إذا كانـت معرفتـه مبنيـة علـى العلم. 

«أسـأل هـذه الأسـئلة لأن المؤمنيـن دائمـاً يستشـيرونني بهـذه المواضيـع»، شـرح قائلاً. 

وقـد استشـرت طبيبـاً حتـى أتأكـد مـن إعطائـه الأجوبـة الصحيحة. 

اهتمامـه بتواريـخ مـوت الشـخصيات المسـيحية يكمـن فـي أن التقاليد الشـيعية تحوّل 

الحـزن إلـى طقـوس. فهـم يقيمـون المناسـبات علـى نحـو مقـدس علـى مـدار ثمانيـة عشـر 

تاريخـاً، إحيـاءً لذكـرى موت أئمة مسـلمين معروفين. هـم يطلقون على هذه الأيـام التحاريم 

وهـي تعنـي المقـدس أو المحظـور. وقـد كُتبت العديد مـن الكتب عن هـؤلاء الأئمة والطرق 

التـي ماتـوا بهـا. أحد هـذه الكتب يتحدث عـن موت السـيدة مريم العـذراء ويفصل في عدد 

عمليـات التشـويه التـي طالتهـا وهـي غيـر موجـودة في الكتـب المسـيحية. بالطبـع عمليات 

التشـويه ترتبـط بعاشـوراء التي تحُيـي موت الإمام الحسـين. 

خلال إحـدى زياراتـي، سـألني الشـيخ ابراهيـم: «أيهـا الدكتـور، مـا هـو التاريـخ الدقيق 

لموت يهـودا الاسـخريوطي»؟

«والله، لست أعلم»، أجبت.

«وعيسى المسيح، متى توفي بالضبط»؟

«والله، لست أعلم».

«متى توفيت مريم العذراء»؟

«والله، لست أعلم».

ثم رفع عينيه نحوي، وقال مبتسماّ: «يا دكتور، هل أنت مسيحي أم مسلم»؟

لقـد كان الشـيخ إبراهيـم يعلـم جيّـداً أننـي مسـيحي، لكنـه قـال ذلـك نظـراً لمعرفتـي 

الواسـعة بالإسلام وجهلـي الواضـح بالمسـيحية.

«والله، لست أعلم»، أجبت قائلاً.

لقـد كان يريـد أن يعلـم التواريـخ الدقيقـة، وليـس فقـط الأيـام التـي نحتفل فيهـا بهذه 

المناسـبات بشـكل تقليـدي، مثـل يـوم الجمعـة العظيمـة الـذي قتل فيـه المسـيح، أو 15 آب 

يـوم توفيـت مريـم العذراء.
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لقـد زرت الشـيخ إبراهيـم علـى مـدى نحـو أسـبوعين، وأعجبـت بشـكل كبير بأسـلوبه، 

بمزاجيتـه، بمناهجـه. لقـد علمـت من خلال الوثائق الرسـمية أنه طلقّ وتـزوج لمرات عديدة، 

وأن لديـه عـدداَ مـن الأبنيـة السـكنية فـي المنامـة. لكـن سـمعته عـن أنـه صالـح ومسـتقيم 

بنُيـت علـى أسـاس افتراضـات أنـه كان يعـارض الطلاق بشـدة ويحيـى حياة متقشـفة، فقلت 

في نفسـي يـا لهـذا التناقض.

وقـد كان الشـيخ شـخصاً قريبـاً لدرجـة أننـي قـررت أن أواجهـه بمـا اكتشـفت. فقلـت 

لـه: «يـا شـيخي، يـا معلـم الفضيلـة، جئـت إليـك لكـي أتعلـّم عـن الإسلام وعاشـوراء وعلماء 

الشـيعة، وقـد حققـت هـذا الغرض وأنا ممتـن جدّاً لك. لكـن، وفي الوقت نفسـه، لقد علمت 

الكثيـر عنـك علـى الصعيـد الشـخصي. دعنـي أطمئنـك أولاّ إلـى أننـي لو كنـت شـيعيّاً أعيش 

فـي البحريـن، لكنـت مـن المصلين خلفك فـي أيـام الجُمُعات. لكـن، هناك نقطتيـن مهمتين 

تزعجاننـي، قلـت ذلـك بطريقـة الاعتراف، ففـي هذه الحالة، يسـعى الواحد إلى الكشـف عن 

أسـراره أمـام الآخـر من خلال الثقـة المطلقة. 

شـعرت فـي هـذه المرحلـة أنـه تضايـق قليلاً، الأمـر الـذي لـم يتـرك لـدي خيـاراً غيـر 

متابعـة كلامـي: «عندمـا كنت أطلّع على سـجلات المحكمـة عن الطلاق، لاحظـت أنك طلقّت 

لأكثـر مـن مـرة. وعلاوة على ذلك، سـجل البلديـة يظهر أنك تملك عـدداً من الأبنية السـكنية 

والتـي يتـمّ تأجيرهـا. لكنـك معـروف بيـن أنصـارك أن لديـك موقفاً حازمـاً ضد الطلاق، وأنك 

تعيـش حياة متقشـفة. 

ضحـك الشـيخ )هـذه كانـت المـرة الأولـى التـي كنـت أراه فيهـا يضحـك( وقال: «أسـأل 

نفسـي الأسـئلة ذاتهـا. نعـم لقـد طلقّـت لعـدة مـرات، لكننـي كنـت أبُقـي دائمـاً علـى أربـع 

زوجـات حتـى أعـدل بينهن».

لقـد كان واضحـا أنه يفسـر الآيـة: ڈژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  

گ  ڳ   ڳ    ڳڈ))) كتحـد. لقـد تـزوج ليـس رغبـة في أن يكون لديـه زوجات متعددة، 
لكـن بقصـد أن يختبـر قدرته على السـعي نحو العـدل وإقامته.

المسـلمون الذيـن يعارضـون تعـدد الزوجـات، يصـرون علـى أنـه مـن الصعب جـدّاً، إن 

لـم يكـن مسـتحيلاً، أن تعـدل بين أربع زوجات، خصوصـاً إذا كان العدل يفـرض أن تعطي كل 

زوجـة حصصـاً متسـاوية من الطعـام، اللباس، البيـوت، المجوهرات، الجنس، وفـوق كل هذه، 

))) سورة النساء، الآية:3.
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العاطفـة. وإذا تحـول الحـب إلـى تصنـع فـي الحـب، يضمـن العـدل خلق فرصـة جيّـدة. بناءً 

علـى هـذا الفهـم، طلاق امرأة لا يسـتطيع الـزوج أن يعدل بينها وبيـن الأخريات، واسـتبدالها 

بمـن يسـتطيع أن يقـوم تجاههـا بذلـك، يصبـح طريقة لتحصيـل العدل _ ذلـك منطقي، أليس 

؟ صحيحاً

وفيمـا يتعلـق بامتلاكـه لمبـان سـكنية، قـال الشـيخ ابراهيـم شـارحاً: «يقـوم الكثيـر من 

المؤمنيـن الكـرام بالتبـرع لـي، وبـدوري، أسـتثمر وأعُيـد التوزيع )علـى الناس(. مـا يهم ليس 

مـا أملـك – فالملـك للـه – إنمـا كيـف أعيـش. لـم يقـل القـرآن إن الإنسـان يحُاسـب علـى ما 

يملـك، ففـي يـوم الآخـرة، يحُاسـب المـرء علـى أعمالـه ونوايـاه – علـى الطريقـة التـي صرف 

فيهـا ثروتـه، وليـس علـى امتلاك الثروة». 
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الوزراء* الشيعة في قرى البحرين 

في فترة الحكم الإقطاعي في عهد عيسى بن علي )1869-1923(

اسم القريةالتسلسل
أسماء الوزراء المتعاقبين بحسب الترتيب الزمني 

حتى تنفيذ إصلاحات1923

عالي1
حاج حسين المروة، حاج علي بن حاج آل عباس، 

حاج علي بن يحيى الوزير.

يوسف بن يعقوبعراد2

الحاج أحمد الجوكمباربار3

حاج علي بن فضلبلاد القديم4

عبدالله شملانبوقوة5

حاج محفوظ بن حجير، ويليه ابنه عبدالعزيز.بوري6

حاج يوسف بن رستمالديه و السنابس7

حاج إبراهيم بن ثامردار كليب8

9
الدراز, والشاخورة، 

وأبوصيبع
يوسف محمدعلي

حاج محمد الفرساني، حاج حسن أبوحسندمستان، وكرزكان10

منصور بن عياّدالحجر11

حاج محمد بن عبدالرضاجبلة حبشي12

حاج أحمد بن حماد، حاج أحمد بن رضيجدحفص13

عبدالعزيز عبدالرسول السبيعيجنوسان14

حاج علي بن قبالالجزيرة15

محمد بن عليجدعلي16

حاج علي بن عباسالمعامير17

سيد هاشم، سيد حسينالمالكية18
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اسم القريةالتسلسل
أسماء الوزراء المتعاقبين بحسب الترتيب الزمني 

حتى تنفيذ إصلاحات1923

علي بن أحمدمقابة19

أحمد المعراجالنويدرات20

يحيى بن فاطرالقدم21

قاسم خميسصدد22

أبو عبود, ويليه ابنه عبداللهسلماباد23

أحمد الملاالسماهيج24

محمد بن عيد, ويليه ابنه عيد بن محمدسند25

أحمد العمرانسار26

حسن بن خميسشهركان27

سترة28
حاج حسن بن مرزوق, حاج أحمد بن رضي، علي 

بن حسن، حاج حسن بن مرزوق

توبلي29
حاج علي بن مفتاح، حاج موسى بن علي، سيد 

بشار، سيد محمد، حاج علي بن أمان

*كان الشـيخ مـن آل خليفة يسـتعين فـي إدارة مقاطعته، برجل من أهل القرية يسـمى 

)وزيـر( وهـو المسـؤول بالنيابـة عـن الشـيخ عـن أمـور الزراعـة بمـا فيهـا )تضمين( بسـاتين 

النخيـل، وكان لـكل بلـدة وزيـر يضمـن الأرض ثـم يقـوم بتضمينها إلـى الآخرين.
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– الباكر، عبد الرحمن، من البحرين إلى المنفى. بيروت: دار الحياة )1965(.

– البحارنة، حسين محمد. دول الخليج العربي الحديثة. بيروت: دار الحياة )1973(.

– الريحاني، أمين. ملوك العرب. بيروت: مطبعة العلمية )1929(.

– زياني، أمل. البحرين. بيروت: دار الترجمة )1973(.

– �السميسـم، عبـد الأميـر، مقتـل السـبط الثائـر. نجـف العـراق: مطبعـة الأدب. تاريـخ الطبع 

مجهول.

– العبد، الحاج عبد الله، ثمرة الأفكار. نجف العراق: مطبعة النعمان. )1382(.

– العظيمي، محمد علي، اليقظة. نجف العراق، مطبعة الأدب. تاريخ الطبع مجهول.

– العظيمي، محمد علي. اليقظة. نجف العراق، مطبعة الزهراء، تاريخ الطبع مجهول.

– �الفلكـي، ي. قضيـة البحريـن بيـن الماضـي والحاضر. بيـروت: مطبعة مجهولـة تاريخ الطبع 

مجهول.

– المكرم، محمد حسين. مقتل الحسين. نجف العراق: مطبعة الأدب )1972(.

– النبهاني، خليفة بن حامد. التحفة النبهانية. القاهرة: مطبعة المحمودية )1923(.

– وهبة، حافظ. جزيرة العرب في القرن العشرين. القاهرة: مطبعة التأليف )1935(.

المراجع العربية
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أسرة البناء: 189.

أسرة حميدان: 189.

أسرة الحياك: 189.
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أسرة خلف: 189.

أسرة رجب: 189.

أسرة الصايغ: 189.

أسرة العريض: 189.

أسرة المخرق: 189.

أسطول آل خليفة: 38، 39.

الأسطول البرتغالي: 32.

الأسطول البريطاني: 38، 39، 53، 84.

الأسطول العُماني: 46.

الأسطول الهندي: 38.

الإسكندر: 30.

الإسكندرية: 29، 33.

أسلاف الشعب اليهودي: 16.

الاشتراكية: 283.

الاشتراكيون: 209، 283.

أصفهان: 44.

الأصفهاني: 31.

الأصوليون:100، 101.

أفريقيا: 19، 31، 32، 33، 37، 40، 74.

أفريقيا الشرقية: 31، 36، 180.

إقليم معين: 22.

اللبنانيون: 321.

ألمانيا: 47، 121.

أم السيوّر: 62.

أم القاسم: 103.

أم القيوين: 22، 83.

أم كلثوم: 105.

الإمارات المتحدة: 21، 22، 36، 38، 42، 51. 

الإمبراطورية البريطانية: 29.

الإمبراطورية الرومانية: 30.

الإمبراطورية العثمانية: 21، 37، 42، 47، 122.

الإمبراطورية الفارسية: 36.

الأمويون: 31، 332.

أميركا: 40، 121، 193.

الأميركيون: 324.

أمين الريحاني: 237.

الإنجليز: 12، 13، 19.

أنصار العدالة: 129، 219.

أنطاكيا: 29، 36.

أوُال: 9، 330.

أوروبا: 21، 29، 30، 35، 39، 40، 41، 83، 181، 

.334 ،276 ،183

الأوروبيون: 35، 40، 54، 83، 121، 273.

الأوقاف: 114، 214، 224، 227.

الأوقاف الجعفرية= الأوقاف الشيعية

الأوقاف السنية: 142، 153.

الأوقاف الشيعية: 110، 142، 153.

إيران: 17، 21، 31، 35، 37، 42، 46، 51، 54، 99، 

.334 ،294 ،232 ،123 ،122

الإيرانيون:37، 52، 54، 122، 127، 130، 232. 

 إيزنشتات: 158.

إيستون: 209.

إيلي حريق: 9.

إيلي سالم: 322.

)ب(

باب المندب: 33.

البابليون: 81.

بادجر: 34.

باربار: 130، 135، 145.

بارسن: 78.

بارسونز: 81.
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بارنت: 196.

باسدو: 39.

باسين ) سفينة(: 38. 

باكستان: 165، 180، 183.

الباكستانيون: 156، 215، 228، 240.

بانتن: 236.

بانيان: 83.

البحارة العرب:31. 

البحارنة الشيعة: 60، 155.

البحارنة=  البحرينيون

البحر الأحمر: 29، 30، 31، 33، 36، 38. 

البحر المتوسط: 30، 31، 33، 36.

 ،112  ،108  ،92  ،63  ،47  ،19  ،17 البحرينيون: 

 ،165 ،156 ،155 ،152 ،151 ،150 ،125 ،121

 ،277 ،256 ،252 ،229 ،228 ،185 ،184 ،182

.330 ،329 ،328 ،326 ،288

البدو: 51، 53، 59، 63. 

بدو النعيم: 44.

البديع: 91، 133، 134، 155، 157، 158، 180، 

.294 ،292

البر: 141.

البرتغاليون: 31، 32، 33، 34، 36. 

بروس: 46.

بريطانيا: 21، 22، 29، 35، 37، 39، 40، 41، 47، 

 ،235 ،164 ،158 ،156 ،125 ،123 ،121 ،120 ،54

.245

البريطانيون: 34، 35، 37، 38، 41، 46، 50، 51، 

 ،126 ،124 ،123 ،122 ،121 ،119 ،69 ،53 ،52

.310 ،263 ،228 ،179 ،165 ،132 ،131 ،127

البريمي: 36.

بستكي: 17.

البستكية: 188.

البسيتين: 182.

بشر بن رحمة آل جلاهمة: 51. 

البصرة: 31، 32، 33، 43، 44، 45.

البعثيون: 209.

بغداد: 30، 36، 211، 284.

بل بري: 9.

بلاد القديم= قرية بلاد القديم 

بلاد المقابي: 65. 

بلاد ما بين النهرين:30. 

البلاذري: 31.

بلانديه: 236.

بلجريف= تشارلز بلجريف

البلدان الآسيوية :188. 

بلدان الشرق الأقصى :30، 31. 

بلدية المنامة: 127، 154.

 البلوش: 73، 85، 154، 155، 156.

البنجابيون: 155.

بندر ريق: 43، 44.

بندر عباس: 35، 222.

بنعلي بن محمد بن خليفة:66. 

البنك البريطاني للشرق الأوسط:257. 

بنو خالد: 42، 43.

بنو خضير: 76، 77.

بنو العباس: 31.

بنو كعب: 42.

بنو هجر: 53.

بنو ياس: 22.

بورما: 40.

بوري: 66.

البوسعيد: 37.
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 ،124  ،120  ،45  ،44  ،43  ،42  ،35  ،32 بوشهر: 

.215 ،192 ،191 ،128 ،126 ،125

بومباي: 19، 54، 82، 83، 121، 124، 126، 127، 

.270 ،255 ،188 ،135 ،131 ،129 ،128

بيبا: 36.

بيبي: 15، 33.

بيت الحاج العرادي: 261. 

البيت الشريف: 113.

بيت الشملان: 257.

بيت عبد الحسين: 219

البيت العلوي:  112.

البيت الهاشمي: 112.

بيتر بندكت: 9.

بيروت: 157، 255، 265، 270، 274، 321، 322.

بيري: 36.

بيلي ) الكولونيل(: 53، 209. 

)ت(

التبعية العراقية: 111.

التبعية الفارسية: 36، 43، 44.

التجار البحرينيون: 83، 124، 139. 

التجار السنة: 131، 132، 145، 228، 229.

التجار الشيعة: 153، 228، 229، 231.

التجار المدنيون= التجار المدينيون 

التجار المدينيون: 141، 181، 214.

التجار الهرامزة: 34.

التجار الهنود: 83.

التجار الوطنيون: 255.

ترايد ) سفينة(: 131.

تركيا: 54، 121، 122، 123.

تريدون: 30.

تشارترد بنك:227.

تشارلز بلجريف: 11، 13، 16، 30، 34، 37، 137، 

 ،259 ،181 ،163 ،159 ،156 ،150 ،145 ،138

.273 ،270 ،267 ،263 ،260

التقدميون: 243، 245، 246، 293، 294، 311، 

.316

التوابون: 211.

توبلي: 66.

 توسينيه: 31.

توسيه: 36.

تولستوي: 324.

تيودورسترن: 9.

)ج(

ج. و. سميث: 163.

ج. كلايد ميتشل: 223، 230.

جابر )الشيخ(: 332. 

جابر بن الصباح: 66.

جاسك: 35.

جاسم بن محمد آل ثاني: 53.

جاسم الشيراوي: 126. 

جاسم المهزع: 97، 115، 152.

الجاليات الأجنبية: 121، 125.

الجالية الإيرانية: 222.

الجالية الشيعية الباكستانية: 215. 

الجالية الفارسية: 122، 154، 215، 232، 321.

الجالية الهندية: 215.

جامع العيد السني: 262.

جامع مؤمن الشيعي: 262، 264.

الجامعات العربية: 323.

الجامعة الأميركية: 157، 321، 322.
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جامعة شيكاغو: 9.

جاوة: 31، 32، 33.

جايس بلغراف: 16.

جايمس لانكستر: 34.

جبر بن محمد المسلم: 131.

جبلة حبشي: 66، 110.

جبهة الاتحاد الوطني: 259، 269.

الجبهة الوطنية: 259.

جبيل: 133.

جد حفص: 66، 101، 125، 136، 137، 152، 162، 

.246 ،244 ،221

جراي ماكنزي: 227، 273.

جرداب: 66.

جري سميث: 10. 

جريدة الأضواء: 298، 299.

جزر الباسيفيك:40.

جزيرة تاروت: 51.

جزيرة خَرْج: 35.

جزيرة راكا: 133

جزيرة سانت هيلينا: 274.

جزيرة سترة: 66، 80، 179.

الجزيرة العربية الشرقية: 46.

جزيرة قشم: 39.

جزيرة قيس: 51، 52.

جزيرة المحرق: 46، 47، 50، 254.

جزيرة النبي صالح: 66.

جزيرة هرمز: 32.

الجشي: 65.

جعفر الدرازي: 9. 

جعفر الصادق )الإمام(: 211. 

الجفير: 66، 110. 

الجلاهمة: 43، 45.

جلحة: 62.

جمال عبد الناصر:  237، 264، 265، 288.

الجمعيات الخيرية: 21، 239.

الجمعية الإسلامية: 294.

جمعية دراز الإسلامية: 239.

الجمعية الدستورية: 283.

جمعية الشباب المسلم: 239.

الجمعية العامة: 238، 261.

الجمعية العمومية: 238، 261، 263، 269، 273، 

.274

الجمعية الوطنية: 261، 283.

الجمهورية الإسلامية= إيران.

الجمهورية المصرية= مصر

الجنوب الإيراني: 36.

جو )تجمع سكني(: 45، 182.

جيرالد أوبريير: 9.

الجيش الأردني: 267.

جيمس سوكنت: 9، 172، 173، 186.

)ح(

حافظ الشيخ: 9.

حافظ وهبة: 45، 126، 127، 237.

الحجاز: 31، 42، 103.

الحجر: 66.

الحد: 66، 77، 136، 152، 156، 158، 162، 182، 

.237 ،228

حرب الأفيون: 40.

الحرب العالمية الأولى: 47، 83، 123، 179، 180، 

.181

الحرب العالمية الثانية: 181، 235، 256.
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الحرس البلدي: 125، 136.

الحرس الملكي: 156.

الحرس الوطني: 156.

 ،234  ،231  ،222  ،219  ،214  ،187 الحرفيون: 

.311 ،283 ،268 ،268 ،247

الحركة الناصرية:272. 

حسن بلجيك ) حامل المفتاح(: 216. 

حسن بن رجب: 269.

حسن بن رمضان: 133.

حسن ابن الشيخ )الملا(: 9.

الحسن بن علي بن أبي طالب ) الإمام الثاني(: 

 .108 ،105 ،103

حسن الجشي: 256، 257، 261.

حسن العرادي: 258.

الحسن العسكري ) الإمام الحادي عشر(: 109. 

حسن علي بن سعيد: 244.

حسن كمال: 9، 329، 330.

 ،105 ،104 ،103 ،102 ،26 الإمام(:   ( الحسين 

 ،211 ،209 ،142 ،114 ،110 ،108 ،107 ،106

 ،322 ،262 ،244 ،226 ،221 ،218 ،214 ،212

 .335 ،331 ،329

حسين بن أحمد: 225.

حصن الميراني: 34.

حكومة الهند: 155.

حلب: 36.

حمد بن عبد الله ) الشيخ(: 70، 134. 

حمد بن عيسى )الشيخ(: 54، 66، 70، 127، 128، 

 ،155 ،141 ،138 ،135 ،134 ،132 ،131 ،129

 .215 ،168 ،167

حمود بن صباح: 66.

الحمرة )سفينة(: 52.

الحنابلة: 310.

حوراني: 30، 31.

الحواريون: 334.

الحويلة: 44. 

حي الحورة: 222.

حي العجم: 222.

حي الفاضل:  229، 231، 253.

حي المحطة: 286.

حي المخارقة: 212، 222.

حي النعيم: 292.

)خ(

خالد بن علي آل خليفة: 66، 69، 70، 76، 130، 

 .135 ،134 ،132

خالد بن محمد آل خليفة )الشيخ(: 9، 328، 329.

خالد بن محمد بن عيسى بن علي الكبير: 325. 

خان ) صاحب محمد خليل(: 137.

الخانجية: 84.

خلف العصفور ) الشيخ(: 115، 125، 152، 154.

الخلفاء الراشدون: 31.

الخليج العربي: 11، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 29، 

 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31 ،30

 ،91 ،89 ،83 ،82 ،55 ،54 ،50 ،49 ،46 ،44 ،42

 ،133 ،126 ،124 ،123 ،122 ،119 ،113 ،100 ،94

 ،182 ،181 ،180 ،179 ،155 ،154 ،149 ،145

 ،305 ،299 ،291 ،283 ،237 ،201 ،199 ،192

.321 ،317 ،316 ،312 ،308 ،306

خليفة بن سلمان بن أحمد:47، 50، 66، 167. 

خليفة بن محمد: 42، 44، 66، 70.

خليفة خلفان: 9.

خليل المؤيد: 260.
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خنجي: 17. 

خوجا: 17.

خور حسان: 44، 45، 53. 

خور فشت: 131، 133.

خورم شهر: 51.

)د(

دار كليب: 66، 162.

دافيد شنايدر: 142.

دائرة الإسكان: 160، 161، 162.

دائرة الإعلام: 160، 163.

دائرة الأوقاف الجعفرية: 110، 153، 213، 214، 

.225 ،217

دائرة التربية ) المعارف(: 157.

دائرة الزراعة: 137، 160.

دائرة الشؤون الاجتماعية: 160، 161، 276.

القروية: 160، 161، 162، 164،  الشؤون  دائرة 

.167

دائرة تأمين المياه: 158، 160.

دبي: 21، 22، 182، 213.

الدراز= قرية دراز

الدروق: 43.

دعيج بن حمد آل خليفة: 254، 273. 

الدمام: 50، 51، 52، 93، 133، 134، 145، 154، 

.180

دمستان:162.

دمشق: 31، 102، 106، 108، 274.

الدواسر: 91، 93، 129، 130، 132، 133، 134، 

.181 ،180 ،155 ،154 ،145 ،135

دواسر البديع: 130. 

الدوحة: 44، 52، 53.

الدور: 182،

الدوسري: 188.

 ،187  ،184  ،183  ،182  ،158 الخليجية:  الدول 

.321 ،317 ،237

الدول المسيحية: 329.

الدولة الصفوية: 49.

الدولة العباسية: 31، 211.

الدير: 66.

ديلي ) الميجر( = سي. كي. ديلي

ديمون: 30.

ديو: 33.

)ر(

الرابطة الجعفرية: 244.

رأس الخليج: 36. 

رأس الخيمة: 22، 38، 46، 49.

رأس الرجاء الصالح: 32، 36.

رأس رمان: 62، 258، 261.

رأس مسندم: 29، 30، 38.

راشد بن علي الفضل: 84.

راشد بن محمد: 90، 151.

 راي) صاحب شاديوري(: 137.

رباب ) زوجة الحسين(: 103.

رجال الدين الشيعة: 141.

رحمة بن جابر الجلاهمة: 37، 45.

الرضا ) الإمام الثامن(: 108.

الرفاع: 45، 53، 74، 76، 77، 134، 136، 137، 

.291 ،270 ،235 ،162 ،158 ،156

رفيش: 43.

رقية ) ابنة الحسين(: 103.

رملة ) زوجة الإمام الحسن(: 103، 105.
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الرميحي:  69.

رودريك أوين: 233، 267.

روسيا: 37، 42.

الرياض: 51، 131.

ريتشارد أنطوان: 9.

الريحاني )أمين(:41.

الريفيون: 241، 254.

)ز(

الزبارة: 36، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 50، 51.

زكي خان )ميرزا(: 46.

الزلاق: 91، 156.

الزنج: 31، 66.

زنجبار: 36.

زين الدين )مقاول(: 218، 219. 

زين العابدين: 102، 103، 105، 108.

زينب أخت الحسين: 103.

)س(

س. ج. كنوكس: 131.

س. ك. ديلي ) الميجر(:11، 12، 13، 54، 75، 93، 

 ،134 ،132 ،131 ،129 ،128 ،127 ،126 ،124

 .281 ،156 ،155 ،154 ،145 ،135

الساحل الإيراني: 36.

الساحل الشرقي: 33، 35، 39، 133.

الساحل العراقي: 31.

الساحل العربي: 32.

الساحل العماني: 31، 32، 34.

الساحل الغربي: 29.

ساحل القراصنة: 36، 42.

السادة: 112، 113، 114.

سالم بن سلمان بن خليفة: 46.

ساملسون: 193.

سجن القلعة: 254.

السّر)منطقة(: 42.

سرجون الكبير: 29.

سعد شملان: 255.

سعيد الزيرة: 9.

سكينة ) ابنة الحسين(: 103، 104، 105، 108.

سلالة آل البيت= آل البيت 

سلطان بن مالك بن سيف اليعربي: 34.

سلماباد= قرية سلماباد 

سلمان بن أحمد: 47، 50.

سلمان بن حمد بن عيسى: 66، 151.

سلمان بن غزوان: 213.

سلوين لويد: 267، 269.

سليف) ناقلة(: 38.

سليمان بن أحمد الحرز: 125. 

سليمان المدني: 9، 88، 210.

سماهيج: 162.

سنابس: 66، 155، 221، 225، 226، 260، 261.

السنة:17، 18، 23، 24، 48، 77، 78، 94، 98، 100، 

 ،165 ،157 ،156 ،142 ،141 ،122 ،113 ،109

 ،231 ،228 ،196 ،193 ،192 ،191 ،188 ،172

 ،260 ،259 ،258 ،256 ،254 ،253 ،240 ،234

 ،315 ،312 ،311 ،310 ،284 ،270 ،262 ،261

.329

السنة القبليون: 97، 188، 196، 197. 

السنة المدينيون: 17، 18، 97، 130،172 ، 189، 

 ،234 ،231 ،228 ،197 ،196 ،192 ،191 ،190

.310 ،307 ،304 ،284 ،273 ،257 ،253 ،238

السهلة: 66، 110.
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السواحل الإيرانية: 42، 44.

السواحل الغربية: 42.

السودان: 41.

سورية: 38، 124، 269، 272، 323.

السوس: 33.

سوسن) ابنة فؤاد الخوري(: 9.

سوق الخميس: 157.

سوق الغرب: 321.

سومطرة: 31، 32.

سونيا الخوري: 9، 10.

السويد: 284، 327.

سيام: 32.

سيتي بنك:227. 

سيد جابر: 264.

سيراف: 31.

سيف الشملان: 82. 

سيلان: 40.

)ش(

الشاخورة: 66، 214. 

شاديوري: 137.

شارع الزبارة: 230.

الشارقة: 22، 38، 45.

الشاطئ الإيراني: 37، 51.

شاطئ الخليج العربي:  83.

الشاطئ الشرقي: 31، 45، 51، 179.

الشاطئ الغربي: 334.

شاطئ القراصنة: 38.

الشاه حسين: 36.

شاهين بن صقر الجلاهمة: 131.

شبه الجزيرة العربية: 12، 16، 17، 18، 21، 32، 

 ،63 ،53 ،51 ،50 ،47 ،44 ،43 ،42 ،38 ،37 ،36

 ،123 ،122 ،121 ،120 ،100 ،93 ،91 ،84 ،69

 ،291 ،181 ،163 ،149 ،143 ،135 ،133 ،129

.317 ،316 ،312 ،308 ،306 ،299

شبه القارة الهندية: 40. 

الشرق الأقصى: 21، 31، 180، 183، 265، 334.

الشرق الأوسط: 334.

شركة الأسماك البحرينية: 183. 

الشركة الإفريقية: 285.

الشركة الألمانية: 121.

شركة بابكو: 252، 255، 257، 284، 285.

الشركة البريطانية: 39، 285.

شركة نفط البحرين: 179، 181.

شركة الهند الشرقية: 35، 38، 40، 49.

 ،114  ،113  ،112  ،99  ،65 الإسلامية:  الشريعة 

.143 ،138

الشعب اليهودي= اليهود

الشمال الشرقي: 36، 61. 

الشمر: 107.

شهاب الدين أحمد بن ماجد: 32، 33، 49. 

الشهابي )الملا(: 214.

الشواطئ الشمالية: 61.

الشواطئ العمانية: 36.

الشيخ الأحمر: 290، 297.

الشيراتون )فندق(: 322.

شيراز: 46، 222.

شيراوي= أحمد شيراوي

الشيعة: 16، 17، 18، 23، 24، 48، 49، 50، 51، 

 ،97 ،94 ،93 ،81 ،78 ،77 ،73 ،72 ،65 ،63 ،62

 ،110 ،109 ،108 ،104 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98

 ،125 ،123 ،122 ،120 ،115 ،114 ،113 ،112
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 ،141 ،135 ،133 ،132 ،131 ،129 ،128 ،127

 ،196 ،193 ،192 ،172 ،165 ،157 ،153 ،142

 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،197

 ،240 ،234 ،233 ،225 ،224 ،221 ،218 ،216

 ،256 ،255 ،254 ،253 ،251 ،244 ،243 ،242

 ،271 ،269 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258

 ،313 ،312 ،311 ،310 ،305 ،293 ،292 ،284

.333 ،332 ،329

شيعة الأرياف:  18، 192.

الشيعة الإيرانيون: 122، 165.

شيعة البحرين: 84، 102، 106، 108، 142، 216، 

.234

شيعة الحضر: 212.

الشيعة العجم: 215.

الشيعة العرب: 97، 122، 165، 172، 191، 222، 

.310 ،223

الشيعة العرب الريفيون: 172، 190. 

الشيعة الفرس: 18، 97، 189، 190، 192، 197، 

.310 ،222

الشيعة القرويون: 18، 172، 253.

شيعة لبنان: 108.

 ،189  ،172  ،130  ،94  ،18 المدينيون:  الشيعة 

.257 ،253 ،245 ،197 ،192 ،191 ،190

شيوخ آل خليفة: 47، 50، 60، 65، 66، 68، 69، 

 ،236 ،149 ،142 ،141 ،139 ،81 ،77 ،76 ،74 ،72

  ،326 ،325 ،316 ،315 ،276 ،270 ،253 ،251

 .328 ،327

شيوخ إمارات الساحل: 52.

الخليجية: 22، 29، 35، 39، 41،  القبائل  شيوخ 

.114 ،60

الشيوعيون: 243، 283، 284.

)ص(

الصادق ) الإمام السادس(: 109.

صادق)مؤرخ وجغرافي(: 31، 179.

صالح بن راشد:76.

الصالحية: 66.

الصحراء العربية: 323.

صحيفة الشعب: 256.

صحيفة الشعلة: 256.

الصخير: 135، 235.

صقر الزياني: 157.

الصومال: 41.

الصين: 31، 32، 40.

)ض(

ضريح الأمير زيد: 110.

ضريح الشيخ ميثم: 110.

ضريح صعصعة: 110.

ضريح العلوية: 110.

)ط(

الطبري: 31.

طبقة التجار الأغنياء: 124، 139. 

الطرشة: 84.

الطواويش: 85، 90.

الطويلة )سفينة(: 52.

)ع(

عاشوراء: 73، 102، 103، 104، 106، 108، 111، 

 ،219 ،218 ،217 ،216 ،213 ،212 ،211 ،209

.335 ،332 ،331 ،322 ،253 ،224

عائشة بنت محمد بن سلمان بن أحمد:  70، 

.134
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العائلات السنية = السنة.

العائلات الشيعية= الشيعة.

العائلات القبلية: 142.

العائلة الخليفية: 92، 140، 141، 159، 166.

العبادلة الثلاثة: 152.

عباس) الحاج(: 219، 220.

عباس بن محمد بن فضل: 120.

عباس الريس: 292.

العباسيون: 31، 112. 

عبد الله )الشيخ(: 124، 125، 126، 127، 134.

عبد الله أبو ديب: 261، 262.

عبد الله بن إبراهيم: 131.

عبد الله بن أحمد: 47، 50، 51، 52، 69، 133.

عبد الله بن حمد: 141.

عبد الله بن خالد بن علي:167. 

عبد الله بن عباس: 98.

عبد الله بن عبد المطلب: 105.

عبد الله بن عيسى بن علي: 66، 70، 157، 237، 

.273

عبد الله بن محمد صالح: 152.

عبد الله الحطاب: 110.

عبد الله زايد: 237.

عبد الله الزين: 258.

عبد الله الشملان: 82، 85، 88، 89.

عبد الله قاسم: 291.

عبد الله المدني: 292.

عبد الأمير الجمري: 292. 

عبد الحسن بن سلمان: 101.

عبد الحسين آل كاظم: 219.

عبد الرحمن الباكر: 254، 255، 256، 257، 258، 

 ،265 ،264 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259

.273 ،272 ،271 ،270 ،269

عبد الرحمن بن عبد الوهاب: 76.

عبد الرحمن عبد الغفار: 258.

عبد الرحمن كمال: 10.

عبد الرسول التاجر: 244.

عبد الرضى الديلمي: 216.

عبد العزيز ) الخليفة الأموي(: 260. 

عبد العزيز بن سعود: 129، 130، 133.

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله: 167.

عبد العزيز الشملان: 255، 256، 257، 258، 260، 

.273 ،270 ،269 ،266 ،265 ،263 ،261

عبد العزيز القصيبي: 129، 131.

عبد العظيمي: 109.

عبد القيس ) التاجر(: 122. 

عبد اللطيف بن إبراهيم الدوسري: 134.

عبد اللطيف بن علي الجودر: 152.

عبد اللطيف بن محمود: 152.

عبد اللطيف محمد السعد: 152.

عبد المطلب: 105.

عبد الملك بن مروان: 62. 

عبد النبي الكازروني: 215.

عبد النبي بوشهري: 215.

عبد الوهاب الزياني: 126، 131.

عبد علي العليوات: 261، 270، 273، 274.

عبدو بعقليني: 9.

العبيد الأفارقة: 77، 85، 93، 122.

العتوب: 12، 22، 36، 38، 42، 43، 50، 251.

عتوب الكويت: 44.

العثمانيون: 37، 52، 54، 123.

عجمان: 22.

العدلية: 184.
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عدن: 33، 40، 54.

عدنان الموسوي: 152.

عراد: 66.

 ،122  ،103  ،99  ،37  ،31  ،30  ،21  ،16 العراق: 

.332 ،323 ،294 ،290 ،274 ،245 ،126 ،123

العراقيون: 156.

العرب: 16، 17، 30، 31، 32، 37، 82، 83، 121، 

.240 ،232 ،222 ،165 ،154 ،127 ،124 ،122

عرب البحرين: 63، 181.

عرب بندر رق: 42.

عرب الخليج: 32، 36، 37.

عرب الدورق: 42.

العرب السنة: 48، 73، 76، 165، 253، 310.

عرب الشمال: 31، 78.

عرب الصحراء: 124.

عرب عُمان: 48.

عرب القواسم: 38.

العرب المدينيون: 77، 85، 190.

عرب المطاريش: 44.

عسكر= قرية عسكر

عصافرة: 49.

العصر المسيحي: 165. 

العصر الهيليني: 188.

العقيدة الشيعية: 16، 81، 210.

العقير: 50.

عقيل: 109.

علوي الشرخات: 226.

علي الأكبر ابن الحسين: 103، 104، 106.

علي بن إبراهيم: 261، 266، 269، 270.

علي بن أبي طالب: 17، 99، 103، 105، 107، 

.112 ،110 ،109

علي بن أحمد آل خليفة: 51، 53، 273.

علي بن أحمد بن علي: 66، 70، 121.

علي بن الحسين بن خميس: 225.

علي بن حسين القمري: 76.

علي بن الحسين: 211.

علي بن خليفة: 255.

علي بن خميس: 225.

علي التاجر: 256، 257، 261.

علي تقي: 9، 327.

علي فخرو: 165.

علي قاسم: 291، 292، 294.

علي مراد خان: 44.

علي الوزان: 258.

العمال الأجانب: 19، 54، 78، 120، 121، 125، 

 ،184 ،183 ،175 ،168 ،164 ،150 ،131 ،126

 ،288 ،255 ،235 ،215 ،188 ،187 ،186 ،185

.317 ،289

العمال الباكستانيون: 225. 

العمال البحرينيون: 182، 183، 185، 187.

العمال الوطنيون: 20، 288.

عمال بابكو: 252، 255.

عُمان: 21، 32، 33، 36، 38، 42، 44، 47، 182، 

.283

العُمانيون: 35، 36، 46، 156، 283.

عنزة )قبيلة(: 307.

العهد الأموي: 102.

عيسى )النبي(: 335.

عيسى أحمد قاسم: 291.

عيسى بن سعد الدوسري: 133، 134. 

عيسى بن سلمان: 166، 325.

عيسى بن طريف آل بنعلي: 50، 51، 259.
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عيسى بن علي آل خليفة: 9، 23، 41، 54، 55، 

 ،115 ،113 ،97 ،77 ،76 ،75 ،73 ،70 ،69 ،66 ،59

 ،166 ،141 ،140 ،138 ،132 ،131 ،126 ،125

 ،331 ،328 ،325 ،308 ،242 ،241 ،215 ،167

.333 ،332

 ،151 )الشيخ(:9،  خليفة  آل  محمد  بن  عيسى 

.167

عيسى العجمي: 219.

عيسى الكبير )الشيخ(: 325.

عين دارة: 54.

العين: 33.

العيونيون: 49.

)غ(

الغازية: 66.

غلوب باشا:267. 

غودي: 50.

)ف(

فابير )سفينة(: 38. 

فارس: 43، 44، 46، 47، 48، 334.

فاسكو دي غاما: 32، 33.

فاطمة الزهراء: 105، 109.

فاطمة بوحجي: 9.

فايزة الزياني: 9.

الفجيرة: 22.

الفداوية: 72، 73، 74، 75، 76، 77، 92، 113، 

.310 ،136 ،125 ،121

الفرات: 30.

فرانسيس واردن: 42، 43. 

الفرس: 30، 34، 36، 197، 222، 223، 232، 240.

فرنسا: 35، 47.

الفرنسيون: 35.

 الفريحات: 44.

فريدريك بنت: 9.

الفقه الجعفري: 16، 18، 48، 98، 211.

الفقه السني: 152.

الفقه الشيعي: 18، 211، 244.

فقهاء الشيعة: 23.

الفلاحون الشيعة: 16، 24، 65، 130، 135، 189.

فلاسة: 131.

الفلبين: 165.

فلسطين: 252.

الفلكي: 252.

فهد بن جلال: 76. 

فؤاد الخوري: 11، 332.

فؤاد كمال: 9.

الـفـوائـد فـي أصـول عـلـم الـبـحـر والـقواعد 

والفصول: 49.

فواز)ابن فؤاد الخوري(: 9.

فوزية القصيبي: 9.

الفويرط: 51.

فيبر: 24، 59، 76، 119.

فيدال: 63.

فيرنن دورحان: 9. 

فيصل بن خليفة: 42.

فيصل بن فهد: 322.

الفينيقيون: 30.

)ق(

القادسية: 235.

القارة الأوروبية: 35.  
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 ،107  ،104  ،103 الحسين(:  أخي  )ابن  القاسم 

 .108

قاسم فخرو: 260.

القاهرة: 33، 124، 255، 274.

قبائل البحرين: 76.

القبائل السنية: 60، 76، 93، 94، 114، 130، 135، 

.189 ،142

القبائل العربية: 16، 21، 22، 29، 30، 38، 42، 

.182 ،181 ،145 ،91 ،83 ،49 ،44

القبائل القطرية: 11، 12.

القدم )مقاطعة(: 66.

القديسون المسيحيون: 334.

القراصنة: 38.

القراصنة الأوروبيون: 38. 

القراصنة العُمانيون: 38.

القرامطة:49.

القرويون: 142، 155، 162.

 ،243  ،239  ،232  ،221  ،218 الشيعية:  القرى 

.293 ،292 ،289 ،244

القرية: 66، 71.

 قرية البديع: 184، 273، 291.

قرية بلاد القديم: 65، 66، 141، 157، 158.

قرية بني جمرة: 142، 162.

قرية بني حجرة: 66، 73.

قرية جهرم: 222.

قرية الخميس: 61، 292.

قرية دراز: 62، 66، 73، 142، 162، 214، 217، 

.294 ،292 ،291 ،239 ،221 ،220 ،219 ،218

قرية سترة: 66، 73، 101، 130، 132، 135، 136، 

.162 ،158 ،142 ،137

قرية سلماباد: 66، 219، 220.

قرية شهركان: 142.

قرية عسكر: 110، 182.

قرية عالي: 66، 73، 101، 130، 132، 133، 135، 

.155 ،145 ،142

القضاة الجعفريون= قضاة الشيعة 

قضاة السنة: 23، 97، 98، 100، 114، 115، 154.

 ،149  ،114  ،112  ،111  ،99  ،98 الشرع:  قضاة 

.289 ،245

الشيعة: 97، 98، 99، 100، 114،  قضاة الشرع 

.154 ،152 ،125 ،115

القضيبية: 158.

قطر: 22، 36، 42، 43، 50، 51، 52، 53، 54، 91، 

.285 ،274 ،259 ،257 ،182

القطيف: 36، 50، 51، 52، 53.

القفول: 184.

قلالي: 162، 182.

قلعة أبو ماهر: 52، 53.

قلعة البحرين: 33.

قلعة جد علي: 66.

قلعة الدمام: 51.

قلعة الديوان: 44.

قلعة عراد: 46.

قلعة مرير: 51.

قناة السويس: 41، 54، 263، 272.

القوات الفارسية: 197، 222.

 ،283  ،271  ،261  ،243  ،39 العرب:  القوميون 

.298 ،287 ،285 ،284

)ك(

كالكوت: 32، 33.

كانو: 17.
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الكتلة الاشتراكية: 283.

الكتلة الدينية: 141، 154، 218، 219، 236، 243، 

.298 ،297 ،291 ،290 ،289 ،283 ،247 ،246

كتلة الشعب: 141، 236، 247، 283، 284، 286، 

.311 ،298 ،297 ،295 ،293 ،290 ،289

كتلة الوسط: 236، 294، 295، 296.

الكخيضاث: 72، 73، 143.

كرانه: 66.

كربلاء: 102، 104، 106، 107، 108، 109، 111، 

.331 ،329 ،244 ،226 ،221 ،211

كرمباد: 66، 103.

كروكس ) سفينة(: 131.

كريم خان زند: 37، 43، 44.

كزركان: 162.

الكف الأسود: 259.

كلود دو غرينيه: 156.

كلية الشريعة الجعفرية: 291. 

كلية الفنون والعلوم: 322.

الكنيسة الكاثوليكية: 273.

الكورة: 52، 53، 66.

كورتني نيلسون: 9. 

كوزن: 34.

الكوفة: 102، 332.

كولي: 40. 

الكويت: 22، 29، 36، 42، 44، 51، 53، 54، 83، 

.325 ،232 ،307 ،181 ،151 ،124 ،93

كيب تاون: 40. 

كيلي: 47.

)ل(

لاتوش: 44. 

لاندن: 30، 37.

لبنان: 269،274، 321، 323.

 ،272  ،271  ،270  ،269 الوطني:  الاتحاد  لجنة 

.273

لندن: 124، 127، 213، 259، 285.

لوريس: 41، 53.

ليلى ) زوجة الحسين(: 103. 

لينهاردت: 196.

ليونارد روزنتال:  82.

)م(

مأتم ابن رجب: 212، 215، 225.

مأتم ابن زبر: 212، 213.

مأتم الحاج خلف: 212.

مأتم الحاج مكي: 219.

مأتم سلماباد: 219.

مأتم سلوم: 212.

مأتم سنابس: 246.

مأتم العجم الكبير: 213، 215، 221، 222.

مأتم العريض: 212، 215، 225.

مأتم العلوي: 212.

مأتم قرية الدراز: 214، 217.

مأتم القصاب: 212.

مأتم الكاظم: 219.

مأتم مدن: 212، 213، 214، 220، 

مأتم المديفع: 212، 215، 225.

ماجد كمال: 9، 329.

الماحوز: 162، 184.

مالبار: 31.

المالكية: 110، 162.

ماليمو كانا الكجراتي: 33. 
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ماليندي: 32، 33.

ماير: 230، 51.

مبارك بن عبد الله: 51. 

متشل= ج. كلايد ميتشل 

المجالس البلدية: 136، 137، 159، 281، 282.

المجالس القبلية: 23، 59، 60، 97، 113، 114، 

.310 ،309 ،305 ،281 ،151 ،150

مجلة الحائط: 242.

مجلة الشروق: 245، 246. 

مجلة صوت البحرين: 257، 258.

مجلة القافلة: 256، 258، 262، 263. 

المجلس الاستشاري: 160، 270.

المجلس البلدي: 125، 126، 127، 131، 137.

المجلس التشريعي: 136، 235، 274، 281.

المجلس العرفي: 125، 151.

مجلس النواب: 163.

المجلس الوطني:  115، 137، 141، 154، 160، 

 ،277 ،251 ،243 ،237 ،236 ،235 ،226 ،218

 ،294 ،293 ،289 ،286 ،284 ،283 ،282 ،281

.311 ،299 ،296

المجموعات القروية: 142، 233.69، 128، 136. 

المحاكم الدينية: 22، 113، 114، 151، 153.

المحاكم السنية: 113، 114، 152.

المحاكم الشرعية: 59، 97، 281.

المحاكم الشيعية: 65، 114، 152.

المحاكم القبلية: 113.

المحاكم المدنية: 154.

المحرق: 45، 51، 52، 53، 54، 66، 74، 75، 76، 

 ،189 ،161 ،158 ،157 ،152 ،136 ،120 ،113 ،77

 ،267 ،252 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،228

.286 ،284 ،273

محسن بن زبر: 213.

محسن التاجر: 261، 265، 269.

المحكمة الإسلامية الدينية: 92.

محكمة البحرين: 145، 151، 153.

محكمة البحرين الصغرى: 151.

المحكمة الجعفرية: 23، 152، 227.

السالفة: 88، 90، 92، 97، 125، 131،  محكمة 

.151 ،145

المحكمة السنية: 23، 97، 98.

المحكمة الشرعية: 99، 144، 145، 151، 210.

المحكمة الشيعية: 97.

محكمة العائلة: 139، 140، 141.

محكمة العدلية: 262.

محمد )النبي(: 26، 98، 100، 105، 109، 110، 

.331 ،328 ،262 ،244 ،113

محمد بن خليفة: 42، 50، 51، 52، 53، 54، 69، 

 .259 ،141 ،70

محمد بن راشد المناعي: 131.

محمد بن راشد النبعلي: 131.

محمد بن زبر: 213.

محمد بن سلمان بن أحمد: 120. 

محمد بن عبد الله: 52، 53، 54، 151.

محمد بن عبد الرحمن آل خليفة: 151.

محمد التاجر:  34.

محمد حميد السلمان:  33.

محمد خليل: 137.

محمد الدرازي: 214.

محمد رحيم )آغا(: 120.

محمد الرميحي: 254.

محمد روشان آختر: 125، 127.

محمد سلمان: 120.
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محمد شريف: 127.

محمد الشيراوي: 259، 261، 264، 270.

محمد صالح: 9.

محمد علي المدني: 66، 69، 152. 

محمد مطوع: 9.

محمد نجم: 322.

المحمرة: 51.

محمود المرادي: 256،  257، 263، 365.

المحيط الهادئ:  34.

المحيط الهندي: 30، 32، 34، 37، 38، 42.

مدرسة الإرسالية العربية ) الأميركية(: 157.

مدرسة البديع الابتدائية: 291، 292.

المدرسة الجعفرية: 157.

مدرسة المحرق الابتدائية: 157. 

مدرسة المنامة الابتدائية: 157.

مدرسة الهداية الخليفية: 124، 126، 127، 157.

مدغشقر: 38.

مدينة عيسى: 162.

المدينة المنورة: 102، 103، 211. 

 ،198  ،197  ،196  ،192  ،189  ،164 المدينيون: 

.241

المذهب الجعفري: 97، 114.

المذهب الحنبلي: 16، 18.

المذهب الحنفي: 16.

المذهب الشافعي: 16، 18، 97، 310.

المذهب المالكي: 16، 97، 310.

مركز أوال للدراسات والتوثيق: 13، 14.

 مركز دراسات الشرق الأوسط: 9.

مركز زايد: 33.

المركز الوطني للإحصاء: 21، 183، 184، 186.

مريم بنت عمران:  108، 335.

المستعمرات الأوروبية: 40.

المستعمرات البريطانية: 19، 40.

مسجد الخميس:  260، 261.

مسجد الشيخ عزيز: 110. 

مسجد الغربي: 218.

مسجد الوسطي: 218.
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Bahrain, there are Shia cultivators who claim to be the original inhabitants 
of the island and who, for this reason, call themselves bahrani as opposed 
to bahraini, a word they use to refer to the Sunni. In a household survey of 
fifteen different villages or quarters of towns across the country, commuters 
between places of work and residence were found to make up to 64.2 and 90.7 
percent of the total working force.
The urban population is organized in ethnically and religiously homogeneous 
neighborhoods, sometimes associated with distinct crafts and economic 
engagements. The urban Sunni, who work mostly in trade, commerce, or civil 
and military employments, have two traditions of origin: The Hamala and the 
Najdi. The Hamala trace origin to different localities in southern Iran but link 
themselves to different ancient tribes in the Gulf and Arabia. Some of them 
have only lately settled in Bahrain; their fathers or grandfathers still speak 
Persian. The Najdi tradition encompasses those families such as Al-Zayyani, 
Al-Higris, Al-Qusaibi, and Al-Dawawida, who have settled in Bahrain since 
Al Khalifa occupied the island in 1783. They are of direct Arab origin but are 
nontribal and urban.
One must realize that rural, urban, city, town, and village are not clear cut 
social categories when applied to Bahraini society today--they are historical 
traditions and must be understood in this context.
Colonial rule and development of oil are singled out in this book as the two 
major processes that modified the authorities system in Bahrain; the first by 
creating a bureaucracy and the second by transforming the economic order 
and the social organization associated with it. 
The experience of Bahrain shows that “tribalism” is not a single phenomenon 
or simply a stage in the evolution of human civilization; it emerged in Bahrain 
as a sociopolitical force, opposing other forces and parties with comparable 
vested interests.
Tribe or State in Bahrain, the book concludes, is not entirely a Bahraini 
question; it is part of a wider political setting in the Gulf and Arabia.



Summary

This book is a study of political authority in a small country that has recently 
become an independent state. It is a study in rapid social change brought 
about by colonialism and by the transformation of an impoverished economy 
based on pearl diving, palm cultivation and fishing into a complex of modern 
economic institutions based on oil production.
Tribe and State in Bahrain focuses on two general themes: 1) The changing 
authority system vis-à-vis colonial rule and socioeconomic transformation, 2) 
and the impact of these forces on the processes of interaction between tribe, 
peasantry, and urban society.
Emphasis is placed upon the shifting socioeconomic bases of power and the 
emergence and formation of new groups and institutions. Equal emphasis is 
placed upon the way tribe, peasantry, and urban society have been adjusting to 
each other within the authority system and amid political and socioeconomic 
change.
In the context of Bahrain, tribe, peasantry, and urban society are different 
forms of social organization that relate to society variably through different 
constitutions and through controlling varied social and economic resources.
Tribesmen manipulate kinship principles to regulate marriage, social 
interaction, and redistribution of power, force, wealth, and benefits. Tribes, 
spread over different localities in Bahrain, and the Gulf, are socially united 
through traditional tribal alliances that cut across independent states. This 
tribally organized society in Bahrain has maintained control of the major 
economic resources: pearls, dates, and nowadays oil. This doesn’t mean 
tribalism remained unchanged. This book is essentially an attempt to 
summarize these changes as they have taken place in Bahrain over a span of 
about two centuries.
Peasants, on the other hand, are organized in “village” communities bound 
by Shia ritual and law (the Jaafari law) and by high rate of inmarriages. In 
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